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لا عاك بعص الأعاط کن الح ر كلها ما عنيدقا تھی أمرا ما نشكا 
باجح 3 يتدحل شخص ا ليعسد عليك الاحتقفال بجاحلك الكبير 7 


1 1 و e E‏ س 3 
تخ تا عدت إلى المبالعة لج حقيقة الادر ليشت بعيدة كثيرا عن هد! 


الو صضع. ف ال الختصيلة مشلقة ا 2 اتات کت ی ار أو شر 5 


حدت كل دلك في الثاس عشر مس شهر أيارء أي قل يوم واحد س اتهاء 


دورة التنقيب عل الاثار لقد انشعلت بالإشراف على عشریں طالبا ينقبود قي 


000 ا ا 4 > لإ 1 ا : 
بوقفخ لاز تار ف دي زيز؛ وهي حريرة دائية تفع إلى انها هس نشار لستو ل 
كارولايا اجنو بية. 

تو اعد معا صحفي تمتلك سرف الد كاع داعا الى لها العو الق. 


7 اول صاحب العوالق سلاا دس ا غات دا شريط لوبي سام بيمسا 


ایی دماهضه بصور دامر وبوندي: يم عشرة بح هل 3 التعراف على 


53528 ¢ 4 
تعاة a a‏ قافنا لقا" 
لعو ڌڏ را 3 مو ار ا هيا فيل E‏ ار 3 


للهود اا 


ھا تحص الأمير کی الأصليس". 


م أستطع بسع هذا الرحل جائرة عن دقة علو ماته الشتاسشة: اهل هلوي 
على تعطية أبار اهود القدماء؟" 
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5 8 ل 5 35 

'إكُم جماعة صحيمة مولتري نيوز»؛ وهي الصحفة الناطقة باسم مىطفة كوبر 
ال فة 

تمتار تشارلستون بأا مدينة اللطف والرقة اللديى ميّرًا الأيام العابرف أما 
قلب هده المدية فهى البنينسولا (شبه الجزيرة)» وهى صاحية شيّدت بوا ف 
زمر ما قبل الحرب. تشتهر المدينة كذلك بالأسواق الموحودة في المواء الطلق. 
واليئ ها شرا أشلى وكوبر. تحدد التشبار اعدو تو المدية هديرن المهوي + 
ويشيرود إلى الجوار باسمي آشلي الغربية» أو كوبر الشرقية. ونضم هده الأخيرة 
حيل بليرانت بالإصافة إلى ثلاث جزر أخرى؛ وهي: سوليفاد» وحريرة 


ب 
ا 
ع 


قرب إلى هومر سيمبسون؛ بسبب طله المائلء وبطه 


'إننا مشعولون ها يا سيد وينبورن". 

تجاهل وينبورن ما قلته له: "ألا يعتير ذلك عملا غير قانون؟" 

"حصلنا على تصريح. والجريرة فيد التطوير» كما أن هذه القطعة من الأرض 
مخنصصة لبناء المتارل". 

“ولمادا تشعلين بسك كذا العمل؟" تصبّب العرق من جبية وينبورن. 
لاحطت أل قَرَادةَ تعبر يافة قميصه. وأنه سحب 00 a‏ من جیبه. 


'إبي عالمة أنترو بولوجيا (علم الإنسان) قي كلية تابعة لجامعة كارولايا 
الشمالية في شارلوت. أا موجحودة هنا مع ان سام عل ا 


حمل القسم الثاني م تصريحمي هذا بعض المبالعةء بالرعم س أن القسم الأول 
کال ص ححا سحل ت الأمر على الشكل التالى: 
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اعتادت عالمة آثَار العالم الجديد بي جامعة كارو لايا الشسالية على حمل طلاها 


عن اضراع بات خلال اة القصيرة الى تميق الفبيى» أي فى شهر بار 
(مايو) ا أعلت تلك السيدة ف ا شهر أذار (مارس) أقنا قلت 


شعل مصب قف بيرديو. أصافت تلك السيدة أا بسبب انشغاشا بإرسال الطلبات 
طيلة ا شد تاهلت هده الدر أسة الميداية هدا العام وبسيب عدم م تعييهاأ 
للمدرس المساسبء» فلم تعين موقع التنقيب. 

تدربت في فترة تخرحي؛ وفي بداية عملي المهي» على الأموات الدیں مضت 
هترة أيه ا ها على هوشى 2 5 احتصاصى كان ف حقل غلم التحقيقات 


الحائية, عات آللاف اضيا كل العطمية لي تعو د 2 سححيفة, والي اس بشت 


3 


ن الى رواب الى كانت تحدم للد 


٤ ٤ 1 : 0‏ 
تعتم الدراسة المئانة وأاحدك | کت فى 2 شعك الا ر ل اا 5 1 
لعتم 1 ر سنك الميداليك و جا د من اتر صقو سشعبك لانثرو بوالو جیا فة 


ك الطسلابء وعادة ما ييلع تراد الطلاب E‏ الأقصى للصف. ييا عياب 


وميا عر الوق دار بالع لدى رئيس الشعبة» ورجابي أن أشعل منصبها لأد 
الطلاب کان ا يط ول شعف لحبفهم هد قال لي إد هذا انت تس بف عودلي إلى 
معنتو ری! 4 ا ابا اممو عق على اشاصىء البحر! 3 حل حرا إاصافا! 


اقترحت أن مرش هدا المصب على SS‏ الا حيا 


«. 


مدية شارلوت» ا ا ب الشرعي في 3 
ب با الو كالتان اللتان أقدم شما اا رالي ب بصيو ره هة متطمة. 
أبذق رئيس الشعة اهتماما باقتر احي هدا., اقا ۾ جحل أن فک 1 قات يحيدة 


ہف 


لکں التوقیت لم یک كدلك. فقد كان دان جافر بی طريقه إلى العراق 


اتصلت ججافرء فاقتر ح أن تكود دي ويز هي مكان التثقيب. أوصح لي أن هاك 
فا e‏ وأنه حاول تأخير عمل الجر اهات س“ اذا كد عر قيمة 


لكاب الأثرية. وأضاف أ ل صاحب مشاريع الباء الجديدة دأب على اهل طلاته. 
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لر مد 


بتك ذللك» اتضصلتك کی آثار الو لاية ٤‏ كولومبيا الدي ١‏ أهد على عر صی 


ا 


3 


وهو اليوم ما قل الأآخير للتنقيب» بصحبة رجحل تلك يمسن مستوق الدماع الذي 


ندا بي أن وينبورن يستفسر عن بوع من بذور الجشائش: "ما هو اسماك؟” 


حت دافعا للاتصراف» لكب نصحت يعسي أن أعطيه ما یرید لابه 


عادر 5 ا ب ر الاسر أو ا ب و بقليل من Es‏ - سیسو ت سر جاع الخرارة 


: سا ية‎ j 


هر ويبورك كتعيه: "انيه یتر دد عدا الاسم كثيرا على مسامعي'. 
"أدعى 00 


. اسم مہ ررك ف يو تاه‎ a 


و 22 ل 

إها في أريرويا . 

٤ 2 8‏ 3 9 007 
"أعتقد أنم يتمون إلى قيلة السيوي". 


0 شيف عرفتم أن العظام مدقو نة د" 


"علا دلك عن طريق رعيل لما في جامعة 15©0) - كولوميا". 


6 f 


0 تا ل نه رمي لحمو 
ت 9 5 


u ETE 1‏ 
لاحظ ۾ خو د رواب شعم ة أئناء قيامه ,مس المنطقة. و 
It ERE 7 5 7 7‏ 
اخبار الإعلال عر قرب البدع ممشاريع عمرانية هنا . 
E 5 ٠. 5‏ | 
حص ويلبورك لدل من ء فته لیک بعص الملل حطات شل E‏ اللو بي 
اماس أو لعله كال يناور لكسب الوقت كي يسنطيع التفكير قي سوال قد 


ا 


تات إن أسماعى أصوات ثرئرة الطلاب» واصوات الدلاء. ممعت من فوقى لعيق 
لورس» وتبعه بعد قليل رڌ ورن آخر. 

ا انه أن ا سیر شح ها الر حل لنيل حاثرة بوليتزر 

"حر ردم المكان بالأصداف والرمال بعد إقفال الما 

"ما هي فائدة إعادة ببشها؟" 

بلغ السيل الزبى مع هذا المعتوه» لدا واجحهته بتعاصيل غامصة لإكاء المقابلة. 

"مازالت تقاليد الد عند سكان السواحل الحنوبية الشرقية الأصليين غير 
مفهومة. أعتقد أن هذا الموقع سيقدم الدليل على الروايات العرقية والتاريفية 
المتوارثة, أو أنه سيد حضها. يعتقد الكثير من علماء الإنسان (الأنئروبولوجيين) أن 
شعب السيوي يشكل 0 من مجموعة الكوسابو. وتقول بعض المصادر إن تقاليد 
الدفن عند الكوسابو قد اشتملت على إرالة اللحم عن حثة المتوثي. ووضع العظام 
في ردب أو في صناديق. تحدّثت مصادر أحرى عن تعليق الجثث سس أجل السماح 
تحدوث عملية التحللء وذلك قبل وضعها في مقابر جماعية". 

"يا للحماقة! إنه تصرف شائ" 

"هل هذا التصرف شائن أكثر من إفراغ الدم من الحثة من أجل استبداله مواد 
حافظة؛ ثم حقنها بالشمع والعطورء ووضع بعص مساحيق التجميل للإيماء بالحياق 
وبعد كل ذلك وضع الحثة في تابوت لا يتسرّب إليه اهواء من أجل مقاومة عملية 
السار ؟" 

نظر وينبورن نحوي» وكأني تكلمت باللعة السسسكريتية: "ومس يقوم بكل 
هذه الأعمال". 

خن نفعل هذا" 

E 

و ججدنا ا 

لاحظت أن القرادة بدأت تزحف باتّماه الحهة العلا مس رقبة وينبوون: "هل 
وجدتم i Ek‏ 

هل حان الوقت للسيطرة على الوصع؟ سحقا هذا الر جل الشديد الإزعاج. 
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إلى عادي في التكلم بلغة رجحل الشرطة والمحقق الصائي: "يعطيا 
اليكل E‏ فكرة واقعية عن الشخص . يعطيا فكر 5 عن ىسةك وغەرف 
وطسولف وأصله. و يعطينا ق لحاللات عديدة حة خة عنى تار عه الطبي 8 أو طر يق 
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مته تعس دت الظر إلى ساعئ؛ ثم تابعت بلغة عالمة الآثار: "تعتبر العطام 


القد د ممصدرا مهما لمعلو ماتنا عن السكان المنشر صي . إا تعطيما دكرة عن 
طريقة عيتهم. و كيف ماتواء وما هي الأطعمة الي تاولوهاء بالإصافة إلى 
الأمراص ال أصيوا ها.. 

ايت نطرة وينبورك إلى أعلى اكتفي . النفت حولي. 

م _اهدت توفر برغيس يقتر ب عجي» وللاحظت أن بعص أشككال المواد 
الوت برعم العضو ية قد التصقت بو سطه الذي سفعته الشم بدا الر حل عير 
۾ بد 00 واصتسر فبعك خبو که ةك على ييه نظارة شت 0 ا وبرل 
أبعا شار بأد القصيران» وإجمالاً دكري هذا ١‏ الف بطلاب يذعى سمی 

"ظهر شيء عر یب 3 الجمرة الشرقية الثاكة" 3 

انتعبرت المزيد مس التماصيل لكن توفر لد لي. لم أفاجاً بذلك. لأن 


مواصيع توش قُِ الامتحانات تشتما ل على إجحابات دات حملة واحدة وها هو الان 


أعطاني الرحل اة تامة. إكا حملة م رصيف لكنها يه حمل الكثير ص 


المعلوممات. شبككت أصابعى في إشارة تقول: "أعطى المريد م التماصيل" 

بر توفر و ضعية a‏ وقوقه على قدهميه العاريتين» و 9 یک هذا العمل سهلا عله 
نطرا لورت 0 ان العلى أنه جد یٹ العهد . 

ا 9 3 7 3 دقشة". 


١ aT :‏ 5 ا ا 529 3 
اوها توثئر. واستدارى م مشى, يتشافل ج مال اسف 


وصلت القرادة إلى أدد وينبورك, وبدا أها تمكر في المسارات البديلة المتاحة 


لل 


يع ذلك أا موحودة في ترتيبها التشريحي الصحيح. تبر هده الظاهرة غير 
بعستادة بالنسبة للجفث ال يقل مكان دفنهاء وبالنسبة إلى الل|شث الي ذقنت بعد 
رزج ع اللحم ها تطهر العطام ق هده الخالة ٹف وصح خير مستظم وتكول بشكل 
بحمو عات أحيانا. ويلاحظ أحيانا وحود معاصل واضحة قي هيكل عظمى واحدى 


3 
٣ 
0 
E 
a 
عه‎ 
( 

۳ 
9 

0 


"تون أسياب كثيرة ده الظطاهرة. يحدث ا أك موت شخص ما بعد 
Se‏ دي فقن E‏ لواف لسرب د 
يتوفر ها الوقت الاق لانتطار عسلية التحلل". 

م شت جوف فياك عت 4 ها الرحل ت على دفتر ملاحطاتكف وبعدها 
امتعت الفرادة عن نظري. ۰ 


1 ع م 5 1 1 ¢ 
مادا يعي أن الحيكل حديث العهد؛ 


يعي أل الحئة قد وصعت في القبر في رك لاحق. أتمب إلقاء م عں قرب؟" 

وضع وينبورن سديلاً على جبهت ثم تهد وكأنه يؤدي ووراعا كوم كدي 
امسر ح: "هذا ما أكسب عيشي مته ". 

شعرت أبي سأقار قريباً: "توحد قرادة على ياقة قميصك". 

تحرّك وينبورت بوتيرة أسرع من تلك المتوقعة من رحل بوره وحدب ياقتى 
ثم كرر حركته هده ثم مرر يده على رقبته بحر كة سريعة. طارت القرادة حو 
الرمال؛ وأصلحت وصعهاء وبدا لي أكا معتادة على طرد الناس جا 


ا و ب 3 طر يقي عشرات س القسادس البحرية الي بدت روو سها 
ساكنة وسط المواء المثقل بالرطوبة. اقترب مؤشر ميران الحرارة مس التسعیں درجة 
زهركايت) وما زلما في شهر أيار زمايو). أعرف أنبي أحب الماطق المسوبية» لكب 


متأأكدة من اس ل انب الشقيب ها ق فصل الصيف. 
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يصاف إل ذلك أ قلقت كين من و جود تلا القرادة. 


0 7 


شعت ما سه شتا لاحدی القرق ال أي أعر ف اسممها, انطلق حك الطللاب 
بالعرف على صسدوقه. أفضل أن أستمع إلى أصوات طيور البحر وأصوات لموس 
مع أن المقطوعات الى اختارها الطلاب هذا اليوم تعتبر أفصل من تلك الي اعتادوا 
عرفها على أدوات جا يداية, 

انتظطلے ت وينورل» وا شعلت بتشحخحص الجفر ريثما يصل . لاحظت أن 


م | 


أحدودين احتبار بان قد حرا وطظمرا. : يطهر الأحدرد الأول أي سی ء مير ا ا 


* 


الحالص لك الأحدود الثاني احتوى على عطمة بشرية اعتّبرت أا إثيات مبكر 
لشكوك جافر. 

رأتعف ثللائة أحاديد أخرى ما تزال ممتوحة وقد ان أحد الطلاب على 
واحذد متها وابشعل بسحب دلوه» وعربلة التراب من خلال ساحل تستند على 
دعائم حصان النشر. 

انشغل توفر بالتقاط الصور ق آخر أحدود لجهة الشرق. وحلس بقية أفراد 
فريقه القرفصاء» وركزوا على عمله. 

انضم وينبورن إلي لاهئاً في قمة الأحدود. مسح جبهته وجهد لالتقاط 
أنفاسه. 

قلت: "إنه يوم حار". 

أومأ وينبورن» ولاحظت أن وجهه أصبح بلون عصير توت العليق. 

"هل أنت عخير؟" 

"أنا على أفضل ما يرام". 

مشيت صوب توفوء لک صوت وينبورن استوقمئ. 

لدا ار فة 


دما اسستدرنت. رأيت رحلا يرتدي قميص بول زعري اللون وبسطالا 


کا کیا شر الراحل فق مشيه عبر الكثيات الرمليةء و م يكلى سه باع الاستدارة 
: : 1 8 ¢ علي لے 
حوها. بدا الر جل صعيعر الحم إلى حد یشار ب حجم الأطفال؛ لحن شعرهة العصى 


المائل إلى اللون الرمادي تبعثر على فروة رأسه. عرفت الر جل على القور. إنه رجحل 
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١ 206‏ خَ ١‏ مل کے ل 
مقاون يعور إحياءع سكنية بكاملهاء 


جم 
ل ديکي دوبري. 


۹ا الفساد عد 
37 ما 


بعيه. يدعي هدا الر حل ریتشارد 


كان دوبري يسير وبرفقته كلبه الدي يتسيز ببجسمه الطويل وقوائمه القصيرة 
والدي بالكاد ير تفع لابه و يليه عن الأرض. 


عاسیٽت أو من مراسل صحمي والآن حاء دوبري. أعتقد أننا متجهود ي 
يوسا هذا خو شجار شدید. 

اهل دوبري وينبورن؛ وأسرع باتماهي. تلكأ الكلب ليبح على جموعة م 
القنادس البحرية. 


كلسا عا عا يسمى المسافة الشحصية؛ وعى تلك المسافة مس ١‏ 
حتاجها لتمصل سرا وتنا ول الأحريى. 1 
تخطى أي شحص هده المسافة فمن شأن ذلك أف يتركربي 

فحز يعن اا اورا ما کا تسد جف عي 
یقتر ب آحرود تت عاداشم الى تختلی عن عحاداشا. إلا ١‏ 
لديكي. فديكي يعتبر أل قرب المسافة يعطيه قوة أكبر على التعبير. 


I 2 5 3 5‏ 5 8 4 كا حي 1 
قال مصر حا مدي سائلا: ستهرد عدا حبسا اتوقع :2 
١‏ 7 5 اک 8 0 

لر ا جعت قلیاا: مستي عدا , 


بدا وحه دوبري شبيها بو جه طائر وظهرت عظامه الحادة الأطراف تحت 
جاده الر هري اللو و لشفا 


Mu 3 4 33 ٤ 0 59 5 1 3‏ 
ساقدم بي الأسبو ع القادم تشر يرا أوليا إلى مكحتب جيولو جي الولاية 
شرد الكلب وبدأ يشم ساقي الى بدا أد عمرها يقارب الثمابين سة 
الق 
"لا تك قاسيا مه السيدة الشابة يا كولونيل (الكلب)... بسي هدا الحلى 
حر و ِ يه ب جل حل اد سيق ل 
أصول ار أت خياب ويبدأ بالتعطما 34 
کت ال 


دة الشابة الأدن اجر باع لذلك الکلى 
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"من العار أن نخيّب آمال الناس بسبب مجموعة من الحنود القدماء". 

ابتسم دوبري ابتسامة أؤكد أنه يعتبرها تير "الجنتلمان الحنوبي". أعتقد أنه 
تدرب عليها أمام المرآة أثناء انشغاله بقصّ شعرات أنفه. 

قلح :"ينار افر رت إل تراك عذه البلاذ باعتيازة غا" 

"لكننا لا نستطيع مع ذلك أن ندع هذه الأشياء توثر على عملية التقدم؛ 
اليس كذلك؟" 

لم أجب. 

"هل تنفهمين موقفي أيتها السيدة؟" 

"نعم سيدي. أنا أتفهمه". 

أعرف أنين أمقت موقفه هذا. ينحصر هدف هذا الرحل مجمع المال بأية 
وسيلة لا تدينه أمام القانون. لا يرى هذا الرجل بأسا بإزالة غابات المطر؛ 
والمستنقعات» وتلويث شاطيئ البحر» وإزالة الكثبان الرملية» وهو المفهوم ذاته الذي 
ساد قي هذه البلاد عند قدوم الإنكليز. أعتقد آنا ديكي دوبري مستعد لتفجير 
معبد آرتميس» إذا كان يقف عائقاً أمام تشييد بعض المنازل. 

افظ وينبورت» الذي كان يقف خلفناء على هدوئه, أعلم أنه كان يصغي 
إلى الحديث. 

ابتسم الرحل ابتسامة تميز مفوّض مايييري: "وما هي الأمور الي سيتضمنها 
التقرير". 

"سيرد في التقرير أن المنطقة تضم أرضا كانت تستخدم للدفن قي فترة ما قبل 
وصول كولومبس إلى هذه البلاد". 

تلاشت ابتسامة دوبري العريضة» لكنه حافظ على قسم منها. أحس 
الكولونيل (الكلب) بالتوتر» أو ربّما أحس بالضحرء فتركي واتمه نحو وينبورن. 
مسحت يدي ببنطالي القصير. 

"تعرفين أولفك الأشخاص في كولومبيا حيدا مثلما أغرفهم. إن تقريراً من 
النوع الذي تتحدثين عنه سيوقفي عن العمل لفترة من الوقت. سيكلفئ هذا 
التأحير الكثير من المال". 


3 
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لفسسطف تدا اكد دیا س یا لاه .س 5 


"إن موقع الآثار هو مورد ثقاقي غير متجدد» وإذا زال عن الوحود فهو يزول 
إلى الأبد. لا يسمح لي ضميري أن أدع احتياحاتك المادية تؤثر على استنتاجاتي يا 
سيد دوبري". 

تلاشت ابتسامة دوبري بالكامل هذه المرة» وبدأ ينظر إلى ببرودة. 

bi: n‏ في الوضع". 

حففت لهجة التشدق الي يتميّز بها أبناء المناطق الجنوبية من وطأة التهديد 
الط 

"نعم أيها السيد» سننظر في الوضع". 

تناول دوبري علبة سجائر كولز من جيبه» وأشعل سيجارة. رمى الرحل عود 
الثقاب على الأرض» وسحب دحان سيجارته عميقاء وأوماء ثم عاد باتحاه الكثبان 
الرملية» وأسرع الكولونيل في إثره. 

ناديته: "سيد دوبري". 

توقف دوبريء لكنه لم يستدر ليواحهي. 

"إن المشي فوق الكثبان الرملية هو عمل غير مسؤول من الناحية البيفية". 

تابع دوبري طريقه بعد أن لوّح بيده علامة عدم أكترائه. 

بدأ صدري يغلي بالغضب والاشثراز. 

"أحزم أن ديكي ليس خيارك المفضّل ليكون رجل العام". 

استدرت لأجد وينبورن ينهمك بفتح عود علكة من ماركة جوسي فروت. 
راقبته وهو يُدخل العلكة في فمه؛ وانتظرته حي يرمي بالورقة على الأرضء أي 
مثلما فعل دوبري بعود ثقابه. 

فهم الرحل قصدي. 

استدرت مثة ولمانين درجة» وانطلقت بصمت نحو الحفرة الثالئة شرقا. لم 
أسمع وينبورن وهو يد بالسير ورائي. 

صمت الطلاب عندما انضممت إليهم. تبعتئي ثماني أعين عندما قفزت إلى 
داحل الأحدود. ناولئ توفر مابحا. حلست القرفصاء» وسرعان ما غمرتئ رائحة 
التراب الذي قلبّ حديكاً. 
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امقزحت الرائحة بشيء آحر ذي رائحة كريهة. لاحظت أنها غير نفاذة» 


لکتها مو حودة. 
اشتممت رائحة كان يجب أن لا تنتشر هنا في هذا المكان. 
انقبضت معدي. 


استندت على قدمي ورحلي» وبدأت بتفحص الجسم الغريب الذي ١كتشفه‏ 
توفرء والذي كان عبارة عن حزء من عمود فقري يطل من جدار الأخدود الغربي 
إلى الخارج. 

تبرع الطلاب الذين تحلقوا من فوقي بإعطائي تفسيرات. 

“كنا تنظف الجوانب» كما تعلمين» حي يصبح بإمكاننا التقاط صور الطبقات 
الحيولوحية". 

"لاحظنا تراباً كثير الرطوبة". 

أضاف توفر تفصيلاً موجزا. 

لم أصخ إليه لأئني كنت أزيل المزيد من التراب بالمالج» حى بدأ منظر جحاني 
للعظام المدفونة بالبروز في غرب الأحدرد. ائحه قلقي شالا مع كل حركة كشط 
قمت ما, 

ظهر عمود فقري وحافة حوض عليا بعد عمل استمر ثلاثين دقيقة. 

تراحعت وحلست» وأحسست بوحزة من الفزع تزحف على قمة رأسي. 

بدت العظام مربوطة بالعضلات والأربطة. 

طنت الذبابة الأولى؛ وتكسرت أشعة الشمس على جسمها الزمردي اللون» 
حینما رحت أحدق بالعظام. 

يا الله. 

نفضت التراب عن ركبقٌ أثناء فرضي. تعيّن علي الوصول إلى جهاز هاتف. 

أظن أن ديكي دوبري لديه ما يقلق عليه أكثر من قضية السيوي القدماء. 
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يفحر سكان جزيرة دي ويز كثيراً بتقاء بيشتهم الناتج عن العيش بعيداً عن 
الازدحام. ويذكر أن حمسا وستين بالمئة من مساحة مملكتهم الصغيرة هي محميات 
طبيعية. لم تشمل عمليات التطوير ما نسبته تسعين بالمئة من مساحة الحزيرة. 
ويقول السكان إفهم يفضلون الأشياء على طبيعتها من دون صقل ولا تشذيب. 

لا يمكتك الوصول إلى هذه الجزيرة عن طريق جسرء بل يمكنك الوصول إليها 
عن طريق عبارة أو سفينة» أما العربات الي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي فهي 
مخصصة لخدمات البناء وتسليم البضائع فقط. تذكرت ذلك لتوي» فالجزيرة تمتلك 
سيارة إسعاف» وسيارة إطفاء وعربة أعرى لمكافحة نيران الغابات يجهرة للسير على 
كافة أنواع الطرق. يحب السكان بساطة العيش» لكنهم ليسوا ساذجين بالكامل. 

اسألى أنا؟ أعتقد أن الطبيعة رائعة عندما نمضي إجازة بين أحضافاء لكن 
الأمر مولم حدا عندما نحاول تقصي حقيقة وفاة مشكوك بأمرها. 

مجلم نالحد دي ويز الفا وسن كن اط عتمل فريق ابات اللاي 
يعمل تحت إشرافي» فكانت في أقصى الطرف الشرقي للجزيرة» أي في غابة يحاورة 
للبحر تقع ما بين بحيرة تيميشاو والحيط الأطلسي. ويدل هذا الموقع على استحالة 
التقاط إشارات الماتف الخلوي. 

تركت توفر ليشرف على الموقع؛ ومشيت بمحاذاة الشاطئ حى وصلت إلى 
بمر خشبي عريض يُستخدم لعبور الكثبان الرملية» ثم قفزت إلى واحدة من نصف 
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دزينة من عربات الغولف. أدرت مفتاح التشغيل؛ وعندها هبطت حقيبة على 
المقعد الذي بحابي؛ ثم رأيت قفا وينبورن المغطى بالبوليستر يأحذ مكانه. لم الاحظ 
أن الرحل يتبعني بسبب انشغالي بالعثور على هاتف. 

حسناء لريما يكون وجوده معي أفضل من تركه يتجوّل بمفرده من دون 
إشراف أي شخص. 

انطلقت» أو شعّلت» هذه العربة الكهربائية. أسرع وینبورن بوضع يده على 
اللوحة الي تضم مؤشرات القيادة» بينما رفع يده الثانية ليتمسك بدعامة تتدلى من 
السقف, 

سرت بالعرية على حط مواز للمحيط على طريق سرب البجع؛ ثم انعطفت 
إلى مدحل دي ويزهء ثم تحاوزت مقصورة المتتزهينء ومررت بحوار البركة» 
وملاعب كرة المضرب, إلى أن وصلت إلى مركز الطبيهة. وصلت إلى آخر البحيرة 
الضحلة ثم توبّهت شالا نحو اليسار. توقفت في آحر رصيف العبّارات» ثم 
استدرت نحو وينبورن. 

"وصلنا إلى آخحر المخنط". 

'ماذا؟" 

"كيف وصلت إلى هنا؟" 

"وصلت بالعبارة". 

"وستعود بالعبارة". 

"يمكنك إذا احتيار الطريقة الي تريدها". 

أساء وينبورن فهم ما قصدته فاسترخى في مقعده. 

قلت موضحة: "اسبح". 

"لا تستطيعين يكل بساطة...". 


"احرج آ 
"لكنن تركت عربة في موقعك". 
"سيفيدها أجل الطيلاب". 


1 
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اسزاق ويجورث إل الأرض بعد أن شل وحه إل قاع من الاسترعاج. 

یوما طيباً يا سيد وينبورن". 

اتمهت شرقاً نحو طريق مركز الإدارة القدم» ومررت بمحاذاة بوابات حديدية 
مزمرفة وسط جدران زيّنت بأصداف عشوائية الأشكال» ووصلت إلى مججمّع 
الأشغال رأو المصالح) العامة في الجزيرة. يضم الْجمّع محطة مكافحة الحرائق» 
ومصلحة معالحة المياه» والمكتب الإداري» ومنزل مدير الحزيرة. 

شعرت وكأنئ أول من يدحل إلى مدينة ألقيت عليها قنبلة نيوترونية» أي 
حين تظل الأبنية سليمة» لكن سكان المدينة المصابة يهلكون جيعاً. 

أصبت بالإحباط» فعدت للاستدارة حول البحيرة الضحلة. ركنت العربة 
حلف بناء يتألف من جناحين تحيط به شرفة كبيرة. يعتبر هذا البناء المكان الوحيد 
الى عند فيه الخرباء سرا ومكانا اول قرات الشهير. بى هد ابا جزل 
هايلر ويحتوي على أربعة أخنحة للنزلاء؛ ويضمٌ كذلك مطعماً صغيرا. يضم هذا 
البناء أيضاً المركز الاجتماعي للجزيرة. ترجلت من العربة» وأسرعت باتحاه المبين. 

لم أستطع إلا الإعجاب بهذا البناء أثناء اقترابي منه بالرغم من انشغالي عا 
وحدته في الحفرة الشرقية الثالثة. أراد المصممون الذين صمموا منزل هايلر أن 
يعطوه ملامح البناء القديم الذي تعرض لعقود من أشعة الشمس وهواء البحر المشبع 
بلملح. رأيت أخشاباً باهتة» وبعض البقع الطبيعية. بدا المكان أثرياً مع أن تاريخ 
بنائه لا يعود إلى أكثر من عشر سنوات. 

ظهرت امرأة من باب جاني كانت على النقيض من هذا الممبى. بدت آلكيا 
هونيكت هَن يونغ يلود امرأة مسنّة» لكنها تعطي الانطباع بأنها عتيقة. تقول 
التقاليد الحلية أن هني (عسل) قد شهدت عملية منح الملك ويليام الغالث الحزيرة 
دي ویز إلى توماس كاري ف عام 1696. 1 

بقي تاريخ هني موضوعا للتخمينات المستمرة» لكن سكان الجزيرة يتفقون 
على نقاط محددة. زارت هَني حزيرة دي ويز للمرة الأولى بصفتها ضيفة على عائلة 
كولعر هايلر. حدثت هذه الزيارة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. عاشت 
عائلة هايلر حياة متقشفة على هذه الجزيرة منذ شرائهم لها في عام 1925. لم 
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E E بادك ننه‎ O TE 
هذه العائلة من بثر مياه يستحدم طاحونة هوائية. أعتقد أن هذه الجزيرة ليست‎ 
بالمكان المناسب لقضاء عطلة مريعة على شاطء البحر.‎ 

وصلت هن إلى الجزيرة برفقة زوجها الذي تتباين الآراء بالنسبة لموقعه في فئة 
الأزواج. ثابرت هني على زيارة الجريرة بعد موت زوجها إلى أن انتهى يما الأمر 
بالرواج من أحد أمراد عائلة أر. أس. راينولدز؛ وهي العائلة الي اشترت الجزيرة 
ف عائلة هايلر ف عام 6. واشتهرت عائلة راینولدز بشر کات الألومينيوم 
التابعة لما. امتلكت هني الخيار في أن تفعل ما تريده» وبالطيع احتارت أن تبقى في 
دي ویر 

أقدمت عائلة راينولدز على بيع أراضيها إلى شركة استثمارية في عام 1972» 


وبداً أول البيوت السكنية الخاصة بالبروز في غضون عقد من السنين بعد عملية 


البيع هله. شيدت هني اول بيت منهاء و كان عبارة عن بيت صغير مؤلف من 
طابق واحد يطل على مدل دي ويز. عبنت هني في مر كز عالمة طبيعة الجزيرة: 
وذلك عند إنشاء شركة الحفاظ على الجزيرة. 

لا يعرف أحد عمر هني الذي امتنعت عن الإفصاح عنه لی كان. 

اعتادت هني على افتتاح حديثها مع الآحرين بإشارتها إلى الطقس: "سيكون 

يوها حارا . 

"نعمء سيدة هني سيكون كذلك بالتأكيد". 

"أتوقع أن تصل درجة الحرارة هذا اليوم إلى التسعين (فهرفايت)". 

اعثادت هني على التشديد على مقاطع كلمامّاء تلك المقاطم الى احتارت لا 
معان بذاقا. علمت من خلال محادثات العديدة معها أن هذه المرأة المسىة تستطيع 


استخدام أحرف العلة بشكل لا يقدر عليه أي شخص آخر. 


حاولت أن أسرع في تحاوزها. قلت ميتسمة: "أتوقع ذلك". 
ا الله وملائكته على و جود أجهزة تبر ید اشواع" . 


الى 0 


نعم سيلي ٠‏ 


A 0‏ | 0 
هل خفرول كرب البرج القدم؟ 
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بن هذا البوج لتحديد مواقع الغواصات أثناء الحرب العالمية الثانية: "لا يبعد 
ين كثيرا عن هذا البرج". 

0 بع" 

E 

"رائع. نستطيع إذا أن نعرض بعض النماذج الي وجدتموها في متحفنا 
الطبيعي". 

لا أعتقد أنها تستطيع عرض هذا النوع من النماذج. 

ابتسمت» و بدلت حاولة ثانية لمتابعة طريقي. 

التمعت أضواء الشمس على ضفائرها البيضاء الائلة إلى اللون الأزرق: 
"سأزوركم في أحد الأيام. بتعيّن علي أن أكون مطلعة على كل شيء يحدث في 
المدينة. هل ليق ل ١‏ ر ت 

لا أحب أن أصرف هذه المرأة عن حديثهاء لكني كنت مضطرة للوصول إلى 
جهاز هاتف: "اعذريم ين من فضلك يا آنسة هي فأنا على عجلة من أمري". 

ربتت هني على ذراعي: 'بالطبع أنت مستعجلة» لکن شلا رر تستطيم أن 
نذهب لصيد السمك ما إن تنتهي من عملك. يعيش أبن شقيق زوجي هنا الآن» 
وهو يمتلك قاربا رائعا". 

E. 

"بالتأكيد يمتلك هذا القارب» لأنى أعطيته إياه بنفسي. لم أعد أستطيع إدارة 
الدفة متلما كنت أفعل ق الاضي» لني ما زلت على جي للصيد. سأناديه 
ونستطيع عندها أن ننطلق" 

انطلقت هني E‏ ناكم بعد انتهائها من إعطاتي المعلومات» ولاحظت 
أا منتصبة القامة مثل حذع 6 شجر و صو بر . 

نزلت الدرج درجتين في القفرة الواحدة» وتوجهت إلى الشرفق ثم 
دلت إلى المركز الاجتماعي. وجدت المركز خاليا مثلما هي حالة مركز 
الأشغال العامة. 

هل عرف السكان شيئا أجهله؟ أين ذهب الحميع يق الححيم؟ 
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دحلت إلى المكتب» ومشيت نحو طاولة مكتبء ثم طلبت رقم الاستعلامات» 
ونقرت رقم عاتف. أحابيي صوت بعد الرنّة الثانية. 

"مكتب الحقق الخنائي لمقاطعة تشارلستون". 

"آنا تمبرنس بريناك. اتصلت منذ أسبوع من الزمن. هل عادت الحققة 
الجنائية؟" 

سبق لي أن أحريت اتصالاً مع إيما روسو بعد وقت قصير من وصولي إل 
تشارلستون» لكني شعرت يخيبة أمل عندما علمت أن صديقي موحودة في 
فلوريداء وأا تمضي أول إحازة لا في غضون حمس سنوات. أعتقد أن هذا حصل 
بسبب سوء تخطيط من جاتي؛ إذ كنت أستطيع أن أراسلها عبر البريد الإلكترون 
قبل قدومي. لم تسر صداقتنا على هذا المنوال» فعندما نكون بعيدتين عن بعضنا 
عا تخف اتصالاتنا كثيراء لكن عندما تمع جحددا فإننا نتعانق» وكأننا افترقنا قبل 
ساعات قليلة فقط. 

زودتئ عاملة هاتف بأحدث المعلومات: "ستكون معك بعد قليل". 

رحت أتذكر أثناء فترة الانتظار هذه لقائي الأول مع إيما روسو. 

حدث ذلك منذ ثاني سنوات عندما حضرت إلى جامعة تشارلستون بصفى 
محاضرة زائرة. وكانت إيما قد اششّخبت للتو لتولي منصب محققة جنائية لمقاطعة 
ھار لس کے لکا تدر ہے عل ار قل دل کے تعلق اعات 
باس تنتاجحها لطريقة الوفاة» و كانت غير حددة» بالنسبة لبحثها الذي أجرته على 
ميكل عظمي. احتاحت إا إلى استشاري» لكنها حشيت أن أرفض تقليمها ها. 
أصرّت إيما على الحصول على استشارق بصفتها صادرة عن طرف خارجي» 
حيست الطاو كن كك کی ا 
بإصرارها وتصميمهاء فقررت مساعدقنا. 

غا روسو. 

اس تخدمت نكتة اعتدنا على استخدامها مرة بعد مرة: "عندي رجحل قي 
حوض مستعد للموت كي يشابلك". 

E a a 
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م تشبه مخارج أحرف العلة الي تنطق با إيما تلك الي تنطق كا هَنِي؛ لكنها 
اقتربت منها كثيرا. 

'س تجدين وال هاتفية في مكان ما بين بجموعة بريدك: إن أجري قتعا 
ثريا يدايا يقوم به الطلاب في دي ويز. كيف هي فلوريدا؟” 

"ها خارة رور لو كنت اعلدعع يقدومك سيق لکت عبرت راغي 

"إن أحذك لإحازة يدن ل انق كنت بحاحة ماسة طا". 

لم تُجب إيما على تصريحي هذا: ا دان جافر بعيداً عن المجسوعة؟" 

"أرسل الرحل إلى العراق حى وقت ما ف الشهر القادم". 

“هل التقيت بالآنسة هَني؟" 

"أوف نعم". 

"أنا أحب هذه السيدة العجوز. إنها تفوح بالكحول والخل". 

"إفا كذلك. اسمعي لاء قد أكون في ورطة". 

"هات مالديك". 

ع جافر في ذلك الموقع معتقدا أنه مقبرة تعود لقبيلة سيو ي» واا 
في ذلك لأننا عثرنا على عظام منذ اليوم الأول لكنها كانت عظاماً تعود لفترة ما 
قبل تأسيس أميركا. وجدنا أن العظام جافة وشديدة البياض» كما أما تحتوي على 
تلف كتير حدث بعد الوفاة". 

لم تقاطعين إيما بتو جيه أسئلة أو تعليقات. 

"اكتشف الطلاب هذا الصيا ح هيكلاً عظمياً حديث العهد مدفونا على عمق 45 
يق ریا :يدث ع كما أن" ار اتا مرتيطة یی لين" نظفت على قدر 
ما اعتيرته ضرورياً من دون تلويت الهيكل. فكرت بعد ذلك أنه من الأفضل أن يتولى 
أحد غيري هذا الموضوع؛ وأنا لا أعرف من يتولى إدارة أمور دي ؤيز". 

"بمتلك الشريف صلاحيات تخوله التحقيق في الأمور الحنائية» لكني أحتفظ 
لنفسي بصلاحية تقييم الوفيات المشتبه ها هل لديك أية افتراضات؟" 

"لا أمتلك افتراضات تخص السيوي القدماء". 

"أتعتقدين أن الحئة المدفونة حديثة العهد؟" 
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"دشن الذباب مع حساء أثناء انمماكي بإزالة التراب عن العظام". 

مرت فترة صمت. استطعت تصور إا وهي تتطلع إلى ساعتها. 

"سأكون عندك في غضون ساعة ونصف الساعة. أتحتاجين لشيء؟" 

"أحتاج إلى كيس يتسع ميكل عظمي". 

انتظطرت وصول إيما على الرصيف على معن عبّارة ذات محركين من نوع سي 
راي. 

افص لاحم أو فوا فت كير E N‏ لويد اند عونا 
أنحف نما أتذكره. وضعت إيا على عينيها نظارة من ماركة دولشي غاباناء 
وارتدت بنطال جينزء وبلوزة صفراء اللون كتب عليها بمخط أسود امحقق الجنائي 
لقاطعة تشارلستوك. 

شاهدت سي راي وهي رل مصداتا وتناور للوقوف بمحاذاة الرصيف أثناء 
عملية ربط العبّارة. وصلت إلى مكان رسو العبارة. ناولتي إا كيسا يتسع لوضع 
هيكل عظمي فيهء وشاهدتا وهي تحمل أحهزة تصويرء ثم قفزت إلى الرصيف. 

شرحت لهاعنلما استقلينا العربة أني عدت إلى الموقع بعد الانتهاء من 
مکالت نا ثم أشرت على مساحة مربعة تبلغ أبعادها 5 سنتم» وقلت ها إن 
التقطت سلسلة من الصور. وصفت ها بتفصيل أكبر e‏ 
الأرض» وحدّرتها من أن طلابي أصيحوا متحمسين لما اكتشفو 

لم تتكلّم إا كثيرا أثناء قيادن للعربة. بدت مزاحيةع 00 ويحتمل انا 
ظنت أن ا ا اي و كل ما عرفته أنا. 

تلفت له ويب بين الفينة والأخرى. منعتئ نظارة إا الشمسية من معرفة 
تعابيرها. تبدلت أغاط الأضواء والظلال على 55 

لم أحبرها أنئ غير مرتاحةء وقلقة» وأنئ قد أكون مخطئة وأضيّع وقتها. 

دعن أكون أكثر دقة. شعرت بقلتق أكير من احتمال أن أكون على حق. 

ماذا يعن وجود قبر ضحل في شاطئ منعزل؟ وماذا يعني وجود جثة متحللة. 
م أستطع التفكير إلا بالقليل من التفسيرات الي تضمّنت جيعها وجود وفاة مشتبه 
ها وحرى من ابحتة. 
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يتصور عشرات أو هئات من الاحتمالات. تشمل هذه الاحتمالات اا 
حرو قة) ورؤوسا مقطوعة) وأطفالا ممنطلين» وأجزاء من أبحساد ملفوفة بكيس من 
النايلون. م يكن ا بالسية ل رت أتساءل إن كان ! إفراز e‏ 
عند إا بماثل المستوى الذي يجري عندي. 

قطع سؤال إا المفاجئ أفكاري: "هل هذا الغ من صضمن طلايك؟" 

شاهدت هومر وينبورت. يتسلل ذلك التافه عندما يدير توفر ظهره للتقط 
الصور بآلة التصوير الرقمية الصغيرة الحجم الي تلكها. 

"ذلك السافل" . 

لاعن ذلك مرف بلا بن ااه" 

"إن مراسل صحفي 

"ا يقترض به يك الصور". 

"بل لا يفترض به التواجحد هنا على الإطلاق". 

أسسرعت بالترجل من العربة لأواحه ويبورن: "ماذا تفعل هنا بحق 
الجحيم؟" 

تحوّل طلابي إلى لوحة جامدة. 

انين كتف وينبورث الأعن بينما ات لقت ذراعه إلى حلف ظهره. 

قلت بنبرة حادة: "أعطئ النيكون (آلة التصوير)". 

"لا تمتلكين الحق .مصادرة ممتلكان". 

دكتور 53 000 

وقفت إيما خحلفي. شاهدت ين ويسورن تضيقان ما إن قرأ الكلمات 

المكتوبة على بلوزكا. 


أضافت إها بصوت لمنطق: "لعل باستطاعة هذا السيد أن يراقب عن 
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حولت حملقي الغاضبة من وينبورن إلى إيها. شعرت بغيظ شديد إلى درجة 
أن عجرت عن التفكير جواب مناسب. تفتقد عبارة "لا مطلق)" للدقةء أما عبارة 
"بالتأكيد لا" فتبدو ركيكة. 7 

أومأت إيما لا شعوريا باتجاهي كي أوافق. إن وينبورن محق بالطبع. إن لا 
أمتلك السلطة لمصادرة ممتلكات أو لإعطائه الأوامر. أعتقد أن إيعا محقة بدورهاء 
فجن ا أذ و الشكافة بولا سخ و ا 

أم هل أن الحققة الجنائية تخطط ا لحملتها الانتضابية القادمة؟ 

نطقت بحواب م يكن أفضل من ذلك الذي استبعدئه في ذهين: "كما 
تشائين". 

مدّت إا يدها: "إنما بشرط أن نحتفظ بالكاميرا في مكان آمن". 

وضع وينبورن الكاميرا في يدها موجهاً ابتسامة تنم عن 6 الرضا. 

تمتمت: "يا للتافه". 

"كم تريدين أن يبتعد السيد وينبورن عنا؟" 

"ما رأيك لو يبتعد إلى داحل البلاد؟" 

تبين لي مع المستجدات الي ظهرت أن و جحوده أو عدم وجوده كان مرا قليل 
الأعمية. 

عبرنا في غضون ساعات منطقة ثقب أسود غيّرت من مفهوم حفرياتناء 
وموسم صيفناء ورؤيى للطبيعة الإنسانية. 
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E.E 


بدأ توفر وشاب آحر يدعى جو العمل برفشين ذوي مقبضين طويلين» وافممكا 
مزع الطبقة العليا من التراب في المربع الذي رسعته. والذي تبلغ مساحته 3 أمتار 
مربعة. لاحظنا وجود تغيّر في لون التراب بعد أن وصل الحفر إلى عمق 15 ستتيمترا. 

حان الوقت إذا للاستعانة بفريق آي. 

التقطت إيها صور فيديو؛ وأحرى ساكنة للمربع» ثم عملت وإياها با لماج 
ادا جايس تحر الدج الوه عمل توفر على غربلة التراب. أعتقد أن هذا 
الفئ يمحتل المرتبة الأولى عاليا في الغربلة» مع أنه قد يكون أحمق بعض الشيء. 
وثابر الطلاب على زيارة مكان عملنا للاطلاع على تطوّر الأمور. لاحظت أن 
خماستهم كانت تتناقص بنسبة طردية مع تزايد عدد الذباب. 

استطعنا عند حلول الساعة ر الكشف عن عظام e‏ وعظام 
الأطراف» والجمجمة» وعظام الفك. لفت هذه البقايا بقماش أصبح تالفاء رابك 
حصلات من الشعر الأشقر الشاحب اللون تعلو هذه العظام. 

اكتسل إن اولك مك جر وس A‏ لاع يشخ شعي اريم 
مقاطعة تشارلستون. ل تتغيّر الإجابة على اتصالاها وال أفادت أن غوليت ليس 
موحوداء وأنه مشغول يمعالحة اضطراب محلي. 

لارّمّنا وينبورن مثلما يلازم الكلب طريدة. تحوّل وجهه إلى ما يشبه الوحل 
على الرصيف نتيجة تزايد الحرارة والرائحة ق المكان. 
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تجمّع الطلاب عند الساعة الخامسةء واستقلوا عربات الغولف ثم اتجهوا يما 
غو العبارة. وحده توفر أبدى رغبته بالعمل طالما كان ذلك روو انمممكنا 
جميعاً؛ هوء وإيماء وأنا بنقل التراب. تصبب العرق مناء ودأبنا على إطلاق صيحات 
لطرد الذباب. 

اختفى وينبورن عندما انممكنا بوضع آحر العظام في كيس النايلون. لم أنتبه 
عندما غادر المكان. التفت مرة لأحده مختفيا هكذا ويكل بساطة. 

افترضت أن وينبورن قد انطلق ليُخبر محرّر جريدته» ولينشغل بلوحة مفاتيحه. 
ل تنم إيها كشيراء فوجود جئة ليس بذلك الخبر امثير في مقاطعة تشارلستون» واي 
تشهة مها وعشرق ر ی ی سكافا اللات ألف. 

حافك هغل اغا 3 وان کا اا تلن ی 
ولم يحصل وينبورن على أية معلومات قد تعيق التحقيق. وقالت إن التغطية 
ای قل تكون نيعا ساعد فا وآن الفضؤل فك قاری تمان ایا 
a‏ أخخيرا بار ف غل عر ماعن وة ق سه كك ف قري 
هذاء لک ET‏ 

تبادلت مع إيما حديئنا الحقيقي الأول خلال توجهنا إلى رصيف الميناء. هبطت 
الشمس» و 586 أنوارها القرمزية من خلال الأشجار وعلى الطريق. وتسللت 
رائحة هواء الصنوبر المشبع بالملح من الغابات والمستنقعات إلى عربتنا رغم حر كناء 
لكنها كادت تضيع نتيجة الرائحة الصادرة عمًا نحمله معنا في المقعد الخلفي. 

لم أستبعد أن تكون الرائحة صادرة عين؛ لذلك م أستطع الانتظار كي أنتهي 
من استحمامي» وتنظيف نفسي بالشامبو» و كذلك إحراق ملابسي. 

سألت إيما: "ما هي انطباعاتاك الأولية؟" 

"لاحفلت أن العظاء محفوظة 1 لكنن لاحظت عند فحصي لتلك الفقرات 
الأولى غياب الأنسجة اللينة بصورة أكبر ما توقعت. رأيت بعض الأربطة» وبعض 
ألياف العضلات في أعمق المفاصل. تأي معظم الرائحة من قطعة القماش". 

"أعتقد أن اة كانت ملفوفة بتلك الملابس» ولم يكن صاحبها يرتديهاء 
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سألتئ إا عن الوقت الذي مضى على وفاة الضحية. 

"يتوجب عليك فحص الحشرات الي هي في داحل الكيس لتحديد تلك 
المدة". 

يتا ميق بعالم حشرات. هل يمكنك إعطائي تخمين تقديري؟" 

هززت كن السام القول إنه في هذا المناخ؛ قر لدفن الحئة في مكان 
ضحلء فقد مضى عامان على الأقل» ومس سنوات كح أقصى". 

تسارعت أفكار إيها من أجل تحديد هوية الضحية: "جمعنا الكثير من الأسنان". 

'نعمء هذا صحيح. استطعنا جمع غانية عشر سنا من الفم» ووجدنا ثمانية 
ملقاة على الأرض» وحصلنا على ثلاثة أحرى نتيجة عملية الغريلة". 

أضافت إغا: "كذلك حصلنا على شعر". 

'تعم". 

'إنه شعر طويل". 

"لا مغفزى لذلك إن كنت تفكرين جنس الضحية. انظري إلى توم وولف» 
وويلي نيلسون". 

"وفابيو". 


EE 


إن ا ی 

سألتها: "إلى أين تأحذين هذه البقايا؟" 

'"تذهب كل الأشياء الي هي من ضمن صلاحيي إلى مشرحة 01111506 
(جامعة كارولاينا الجنوبية الطبية). يقوم الأطباء المختصون بعلم الأمراض هناك 
باحراء كل عمليات التشريح الى نطلبها منهم. إنين أحري هناك كل ما أحتاجه 
من أبحاث في الطب الأنتروبولوجي الشرعي» وأجري هناك كل الفحوصات التي 
أحتاجها لأسنان الضحايا. أعتقد أن لن أحتاج إلى مختص بعلم الأمراض في هذه 
القضية', 

"تلف الدماغ وبقية الأعضاء منذ زمن بعيد. سيجرى التشريح على العظام 
فقط. ستحتاجين إلى جافر". 
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"إنه في العراق". 

فلك عرد بق الشهر العاذم ر 

ا أستطيع الاننظار تلك المدة الطويلة". 

"أنا مرتبطة يمذا الصف الميداني". 

"سينتهي الصف ف الغد". 

"يتعين علي نقل كل المعدات إلى جامعة (2000[]): و كذلك إعداد التقرير» 
وتسليم علامات الطلاب". 

لم تعلق يما بشيء. 

""تسضل أن كر N‏ ترونو ره 

استمرت إا بعدم التعليق. 

"أو حي في مونتريال". 

تابعت القيادة وسط أجواء الصمت الى سادت لفترةء واكتفينا بالاستماع إلى 
نق يق الضفادع؛ وممهمة العربة. بدا صوت إيها عندما استأنفت الحديث مختلفاء 
وأكثر نعومةء وأكثر إصرارا بطريقة هادئة. 

"لعل أحدهم يفتقد هذا ET‏ 

فكّرت هذا القبر الموحش الذي نبشناه قبل قليل. فكرت بمحاضري الي 
ألقيتها منذ وقت طويل» وذلك الرجل الملقى في الحوض. 

008 محاولي التملص من هذه المهمة الجديدة. 


استأنفنا الحديث أثناء تحميلنا للقارب والاستعداد للانطلاق به من منطقة 
الرصيف. ضاعت كلماتنا قي الهواء ما إن ضغطت إيا دواسة الوقود» وسيطر 
ضجيج المحرك على حديئناء وتعالت أصوات الأمواج الي يشقها القارب 
عل مده 

أوقفت سيار على رصيف ميناء جزيرة النحيل» الذي يمت على لسان ضيّق من 
اليابسة يقع ما بين حزيرتي سوليفان ودي ويز» وكذلك تر كت المحققة الحنائية شاحنتها 
المقفلة هناك. م يستغرق الأمر أكثر من دقائق معدودة لتقل شحتتنا الحزنة. 
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ودّعتن إا بكلمتين قبل انطلاقها في الممر المائي الذي يفصل بين شاطئي 
المتزيرتين. 

"سأتصل باك". 

لم أجادها. 50 أن متعبة وجائعة وقلقة. أردت الذهاب إلى المنزل كي 
أستحم ولأتناول بعض الروبيان (القريدس) البارد» وحساء السرطاتات اللذين 
تر كتهما في الثللاجة. 

شاهدت توفر برغيس وهو يترحل من عبارة» وذلك أثناء اقترابي من رصيف 
الحوض. انشغل الرجل بالاستماع إلى حهازه الأي بود وبدا أنه لم يرن أو 

راقبت تلميذي عندما قفز إلى سارت ایا ف ت كم أن هذا الف 
غريب. أعتقد أنه غريب الأطوارء» مع أنه ما زال بعيدا عن الغرق. إنه مقبول من 
زملائه» لکنه ستل على الدوام. 

أضأت مصباح سقف سياري المازداء وتناولت هاتفي الخلوي من صندوق 
الأغراض الشخصية:؛ ثم تفخّصت إشارات الإرسال. برزت أمامي ثلاثة 
حطوط. 

تلقيت أثناء غيابي ثلاث رسائل. لم أستطع تذكر أصحاب أرقامها. 

ألقيت نظرة على ساعن الى أشارت إلى 8:45. 

شعرت عخيبة الأمل. أعدثت الماتف إلى مكائف وخرحت من باحة السيارات» 
ثم توحهت إلى الجزيرة» وانعطفت إلى اليمين باتحاه جادة النخيل. لم تكن الرحمة في 
أو جهاء مم ع أن أعرف أن هذا الوضع لن يستمر شر تة الانات إلى “سد 

هذه الطرقات مثلما يفعل الطمي أثناء نزول المطر العا 

مكئت في منزل صديقة لي يقع على الشاطئ. عمدت آل عندما غادرت 
سوليفان قبل سنتين إلى عدم تضييع الوقت. احتوى منتجعها الحديد هذا على 
حمس غرف للنوم» وستة حمامات» ومساحة تكفي لاستضافة ضيوف كأس 
العالم في كرة القدم. 
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سرت عبر بعض الطرقات الفرعية» وناورت بابماه ذلك الشاطئ ثم دخلت 
في الشارع الذي يقع منزل آن على محاذاته» وركنت السيارة تحت المنزل. 
تقو دك جادة الحيط حتما إلى قلعة آن البحرية. 

لاحظت أن جميع النوافذ مظلمة في وقت عودت» ولم يكن الظلام قد حل 
بعل تو حهت هباشر ه لأحذ "دوش " 5 المحمام الخار بجي من دون أن أنير المصابيح 
الكير بائية. خلعت ملا سىء وأدرت صنبيور المياه الساحنة. أمضيت عشرين دقيقة 

غادرت الحمام» و معت ملابسي ف كيس من التايلون» م قذفتها قي سلة 
النغايات. لم أرغب أن أضع هذه الملابس المتسخحة في غسالة آن ماركة المايتاغ. 

دحلت الزل من حلال الشرفة الخلفية وأنا لا أرتدي سوى المنشفق م 
تسللت نحو غرفي. أدخلت ملابسي الداخلية وفرشاة أسناني في شعري. يا للروعة. 

تفحّصت رسائلي الواردة أثّناء تناولي للحساء. لا رسائل. أين رايان إذا؟ 
نقلت هاتفي الخلوي وطعام عشائي إلى الشرفة ثم استرحيت على كرسي 
هراز. 

تطلق آن اسم البحر على امتداد أميال على من زفا هذا. يمد الأفق هنا من 
هافانا إلى هاليفاكس. 

ع تلك اط تأثيرا ساحرا ف هذا المكان. امشمكت بتناول علعاميء ولم أحد 
نغسي إلا وأنا أستيقظط مذعورة على صوت هائفي الخلوي. رأيت صحي والوعاء 
الذي كان يحتوي على الحساء فارغين تماما. لم أستطع أن أتذكر مي أغلقت عبى. 

معت صونا غير ذلك الذي رغبت بسماعه. 

يو" 

توقف ابتميع عن استخدام كلمة "يو" ما عدا أعضاء الأخحويات وزوحىي 
الذي أعتبره غريب الأطوار. 

شعرت بإشاك شديد منعيئ من التذاكي: "نعم يا رجل". 

“كيم تسیر تنقيباتك؟' 
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تخيّلت العظام الراقدة الآن في مشرحة ٣8ل‏ . تخيلت أيضا وجه إيها عندما 
ابتعدت عين عند رصيف اليناء» ولم أشأ التحدث عن هذه الأمور. 
"هل تنوين الانتهاء غدا؟” 


"توجد بعض القضايا العالقة تلن وا اك عات كير ع نال 


لي 
بيردي؟" 

"إنه يراقب بويد أربعا وعشرين ساعة في اليوم» وسبعة أيام في الأسبوع. 
يعتقد هرك أن كلبي قد جاء من العدم لينغص عليه حياته. ويعتقد هذا الكلب 
الصيئ أن تلك الحرة ما هي إلا لعبة مكسوة بالزغب". 

"'ولمن السيطرة؟" 

EER‏ درجة تساءلت معها إن كان طرأ شيء ما عليه: "إن بيرد 
هو النجم المتألق بالتأكيد. و إلى شارلوت؟" 

حك بصوت متعب: E‏ بعد. لماذا؟" 

"حضر رجحل إلى مكتي البارحة. قال لي إنه عالق بقضايا مالية مع أوبري 
هيروك ويبدو أن ابنته قد تورطت معه كذلك". 

كر القس أوبري هيرون من ظهوره على شاشات التلفاز. وينتشر أتباعه 
المتحمسون القلائل على امتداد المناطق الجنوبية الشرقيةء ويعرفون باسم طائفة رحمة 
الله. تمتلك هله الطائفة مركز إدارة لما ومحطة تلفريونية» كما تدير عدة هياتم 
لأطفال من دول العالم الثالث» وعدة عيادات طبية مجانية في ولايائي كارولاينا 
جور 

اعتاد القس هيروت على إغاء برئاجه التلفريون بعبارة "تبرّعوا بالكثير من 
امال" . 

"تبرعوا بالكثير من الأموال النقدية". 

سألته: "هل من مشكلة؟" 

"'يكتنف الغموض تقارير الرجل المالية» وعلمت أنه عرزل نفسه عن 
الاتصالات الخارجية؛ أما القس هيرون فقد أصبح أقل تعاوناً في كل القضايا". 
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االاتسوض ان سفانم داوف كفا ام" 

"هذا ما فعله دادي» لكن الرجل احتفى". 

"هل تشك قي مثلث بيرمودا؟" 

"أشك عخلوقات من الفضاء الخارحي". 

"إنك محام يا بيي» ولست تحريا". 

'يتعلق الأمر بالكثير من الأموال". 

0 

اهل بيتي ملاحظى هذه. 

سألته: "هل دادي قلق فعلة؟" 

"تخطی دادي مر حلة القلق» وأصبح حارج الحهة الأخرى ا 

"أتعئ أنه تعدى قضية الالء أم قضية ابنته؟" 

"إنه سؤال ذكي. يريد فلين استخدامي لتفحص دقاتره المحاسبية. ويريدي أن 
أضغط على القس. يكفين أن أتسبب يقليل من اللترع عند الابنة. عرضت عليه أن 
أزور القس". 

ا 

یری هذا عن طريق حر القانونية". 

ركرت أكثر على فهم ما يحري. 

فلت 4 رك كر ال ي نارن 

"تحدثت مع آن؛ وعرضت علي الإقامة في منزها إذا كنت لا انعين'. 

تنهدت بطريقة تجعل هومر وينبورك يشعر بالفخر: "مى؟" 

"ماذا عن يوم الأحد؟” 

تدكرق ملكون الأنياي "را 

أنبأتئ جمهمة الماتف بمكالمة واردة. أنزلت الاتف» ولاحظت على 
شاشته الكريستال الأرقام الي كنت أنتظر رؤيتها. رأيت أرقام مركز هاتف 
مونتريال. 

"سأفي المكالمة إنى مضطرة يا بيقي". 
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"مل أتصل ف وقت متأخر جدا؟” 

رمت على ا أول ابتسامة لى منذ اكتشاف الميكل العظمي في الحفرة 
الشرقية الثالتة: "لاء مطلقا". 

"هل أنت وحدك؟" 

كنك في غرفة الر جال قي هايمان لثمار البحر (هايمان سي فود)". 

"أحب ملاحظة رقتك عندما تشتاقين تن إلي". 

فحن اندرو وان کر ی قسم الجرائم الكبيرة التابع vs‏ 
كيبيك. هل توضحت الصورة ادك يا قارئي العزيز: برينان عالمة الأتثروبولو 
(علم الإنسان) الي تعمل في مختبرات العلوم القضائية والطب الشرعي؛ وكا 
e‏ عملنا معا في كشف 

لمدة تزيد على و ن الزمان, 

انشغلت حديئاً ا على أشياء أخرى ب أتحدث عن الأشياء الشخصية. 

تسببت إحدى هذه الأشياء الشخصية بحدوث تغير في رة صوته. 

"مل كان يومك حیدا ف التدقيب؟" 

ا ي ع تم توقفت. هل أخيره ما حدث؟ أم أنه من الأفضل أن 
أنتظلر ؟ 

استغل رایان فترة ترددي. 

قال يحثن: 'ماذا حدت؟" 

ا مدفونا بشكل غير مألوف. وجدنا هيكلاً عظمياً كاملاً مع آثار 
من الأنسجة اللينة» وبعض الملابس". 

"أتظنين أنه حديث العهد؟" 

انعم ا 2 موي برواظنسا اسيك 

1 


اء 7 
المشرحة . 
52 


ey TT الأحيان. أستطيم‎ 
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"لماذا تقحمين نفساكث هذه الأشياء يا برينان؟" 

"أقدّم دائماً ملخصات جيدة عن مؤهلاي". 

"هل ستقدمين الاستشارات؟" 

"إن أفكر بعللاي" 

عزفت الريح مقطوعة وسط أغصان التخيل؛ وتناهت أصوات ضربات الموج 
عبر الكثبان الرملية. 

ستتولين هذه القضية؟" 

لم أؤكد أو أنفي هذا الاحتمال. 

سألته: "كيف هي الأمور مع ليلي؟" 

0 هذا اليوم ثلاثة حوادث فقط لإغلاق الباب بعنف. وشهد توافقا 
ا كن لم يتكسّر الزجاج أو تتطاير قطع حشبية من الأثاث. أعتبر ذلك علامة 
على أن الزيارة تسير 55 ا 

يكرت ليلي كحدث حديد في حياة رايان» والعكس صحيح قدا فيكت 
الابنة والأب ججهلان كل شيء عن بعضهما بجنا لاجد ع ارا ات 
قامت والدة ليلي بإحراء اتصال. 

تعرفت لوشيتا على راياك قي إحدى عطلاقا الأسبوعية عندما كانت فى 
التاسعة عشرة من عمرها. حملت منه, لكنها لم تخبر صديقها الغامض بالأمرء 
فقركت كندا اتتوجه إلى منزل عائلتها في جزر الباهاماس. تروحت لوشيتا في 
تلك الحزر» لكنها تطاقت عندما أصبحت ليلي في الثانية عشرة من عمرها لتعود 
بعدها إلى نوفا سكوتيا. بدأت ليلي بالاحتلاط مع أصدقاء يحبون الملذات بعد 
تخفرحها من المدرسة الثانوية. تعودت إلفتاة على تمضية السهرات حارج اللمزل» 
وألقي القبض عليها ذات مرة بتهمة حيازة المخدرات. فهمت لوشيا مغزى هذه 
الإشارات» ويعود ذلك إلى أا حرّبت الحياة في الظلام فيما مضى» وهي تعرف 
أا التقت برايان قي تلك الفترق أي ف فترة تمرده على الواقع الي سبقت تخر جه 
من الجامعة. علمت لوشيا أن حبيبها الشابق أصبح شرطياء فقَرّرت أنه يستطيع 
المشاركة في حهودها لإنقاذ ابنته المراهقة 
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أصابت هذه الأحبار رايان قي الصميم؛ لكنه تقبل فكرة الأبوة» وراح يبذل 
ما بو سعه. شکات زيارته إل ا ا 

قلت : ey‏ بكلمة واحدة؛ الصر'. 

يعرف رايان أن أعاني ساكل مع ابن كاي: "غلم أيتها الحكيمة". 

ل ستمكث ت هاليفاكسر؟" 

ساو کم سیستغر ق الأمرء لڪئيٰ متمسك بفكرة الانضمام إليك إذا كنت 
مستعدة للبقاء هناك لفترة من الوقت"- 

يا للف الرائع. 

"يبدو أن الأمور آحذة بالتعقد. اتصل بي بيتي للتو وقال إنه يُحتمل أن يأ 

دعته آن عندما علمت أن لديه بعض الأعمال ف تشارلستون. ماذا أستطيع 
أن أقول؟ إنه سزل آن الذي يحتوي على أسرة كثيرة تتسع لجماعة 
ا 

ي النزل على أسرة» أو على غرف نوم". 

ميد د الأحيان أن يكرت مكل كر عرية: 

أفيت الموضوع معه: "هل ستتصل بي غدا؟" 

"أتريدين أن أو رقمك من جدار غرفة الرججال؟" 

"تستطيع المراهنة على ذلك أيها البحار". 

ارتديت بنطالي القصير» وسرت حافية القدمين عبر الطريق ا الاحفلت 
أن المد قد انتهى» وأن الشاطئ قد تقدم في المياه مسافة مسين ياردة. ومض عدد 

بقي بتي حي الأول» وظل حي الوحيد لمدة تزيد عن عقدين من الزمن 
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تأملت تي أن رايان هو مغامرت الأولى منذ حيانة بيقي لي. 

وفكّرت بكاقّ فهي ابن الرائعة والطائشة» وهي على وشك التخرج أخيراء 
من الجامعة. 

تأملت أكثر في ذلك القبر الحرن في دي ويز. إن التحقيق في الوفيات النابحة 
عن العنف هو وظيفي. إن أشاهد هذا النوع من الوفيات كثيراء لكني لا أعتاد 
عليه أبدا. 

بدأت أفكر ف العنف باعتياره 5 0 يُصاب به الذين لديهم القوة» 
ويستخدمونه ضد الأشخاص الذين هم أقل قوة منهم. ويسأليٰ أصدقائي عن كيفية 
تحمّل وطأة الشل الذي أقوم به. إن الأمر بسيطء لأنن التزمت بالقضاء على 
الهووسين» قبل أن يتمكنوا من قتل المزيد من الأبرياء. 

يسبب العنف بإحداث جروح في الحسدء ويتسبب بإحداث جروج في 
الروح كذلك. إنه جرح المفتر سين والمفترّسين» والمفجوعين كذلك. إنه جرح 
الإنسانية بأجمعها. ينتقص العتف من إنسانيتنا كثيرا. 

أعتقد أن الوفيات الجهولة تشكل أقصى إهائة للكرامة الإنسائية. إن تمضية 
الأبدية تحت الأرض» أو الاحتفاء في قبر بجهول من دون أن يعلم أحدء ومن دون 
أن يعلم الأحياء بالرحيل؛ يندرج من ضمن هذه الإهانة. لا أستطيع أن أجعل 
الأموات يعودون للحياة محدداء لكنئ أستطيع أن أعيد ربط الضحايا بأسائهي 
وأستطيع أن أغلق ملفات الذين تجاهلهم الناس لفترة طويلة. استطعت هذه الطريقة 
مساغدة لأر اتا غل ادرف اة والتفوّه بكلمة وداع أخيرة: وأن يتحدثوا قي 
بعض الأحيان عن الأسباب الي أت حياهم. 

أعرف أن سأوافق على ما ستطلبه إا مئ. ويرحع ذلك إلى طبيعي» 
مشاعري. لن أتخلى عن هذه المهمة. 


إلى 


۹ 
8 
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اماق فين سريري:ق الا الثان واا حدق اق الاج يوم ديد 
فلقد نسيت يوم أمس أن أسدل الستائر» وهكذا تمكنت» من خلال زجاج الواحهة 
الانزلاقية» من مشاهدة أنوار الفجر وهي تلقي بألوائها على انحيط» وعلى الكثبان 
الرمليةء وعلى الشرفة الخارحية. 

أغمضت عي ورحت أفكر برايان. ١‏ يشكل رد فعله أي مفاجأة لي لأني 
ا انبره فنا لك فاب تاعا شرل قينا الى كان موکد هناد 
ماذا سيقول لو رأى ذلك القبر؟ ندمت على إزعاجه بأخباري. اشتقت إليه بعد أن 
مصسی ما يزيد عن الشهر على فراقنا. 

اتمهت أفكاري نحو بيقي؛ ذلك الشخص المحببء الساحر» والخائن. أقنعت 
نفسي أنين ساعته» لكن» هل ساحته فعلاً؟ وإذا لم أساحه فلماذا إذا لم أتقدم 
بطل أو عش فا 

تذكرت الخامين وكل تلك الأوراق المطلوبة» لكن هل هذا هو كل ما في 
الأمر؟ 

تقلبت على جبي» وجذبت اللحاف حي ذقئ. 

فکرت يايما الى سرعان ما سوف تتصل بي. بم سأحيبها؟ 

اا يا و ب ا اع نه ا امون اليف ينه 
ضمن منطقة عملي» لكن دان جافر سيغيب عن المنطقة لعدة أسابيع. أعرف أيضا 
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أن آن سمحت لي بالإقامة في البحر على امتداد أميال طالما أردت ذلك وأن 
رايان موجود ف نوفا سكوتياء لكنه تحدث عن البجيء إلى تشارلستون. أعرف 
اع أن كاي موحودة في تشيلي لاشتراكها في دورة دراسية عن الأدب الإسبان 
مدقا أربعة أسابيع. 

امیت عبيدما تد کرت أن ابين أطاقت :اسم سرفانغس وكيرفيرا غلى 
برنابحها الصيفي هذا. أعرف أنه مهسا كان نوع المشروع فإن هذه المواد الدراسية 
الثلات ستنهي سنوات دراستها الست لنيل درحة بكالوريوس في الفنون. يا لروعة 
الأمر! 

عدت بأفكاري إلى إيها. وعدت إلى مأزق إيما. 

يستطيع طلاي نقل المعدات إلى ۳٣‏ لاء وأستطيع أنا إتمام عملية التقييم من 
هنا وإرسال علا ماهم بالبريد الإلكتروي. أستطيع أيضا أن أفعل نفس الشيء 
بالنسبة لتقريري الحسّي الذي سأقدمه لعالمة آثار الولاية. 

هل تكدّست القضايا في مكتي في موتتريال؟ أستطيع الاتصال هاتفياً للتأكد 
500 

ماذا أفعل الآن؟ 

سيبدو الأمر أسهل فيما لو تناولت بعض البايغل الحمص» وبعض القهوة. 

أبعدت الأغطية عبن؛ ثم ارتديت ملابسي. 

استحممت بسرعة» وربطت شعري على طريقة ذيل الحصان. انتهيت. 

أعتقد أن هذا هرو ما حذبئ إلى علم الآثار» فأنا لست مضطرة لوضع 
مساحيق التحميل؛ ولا لزوم لاعتمار أي قبعات فروء أو وضع الموس على الشعر. 
إن كل يوم هو يوم جمعة عادي» وحن أقل من عادي. 

انشغلت بالعمل على المحمصة بينما بدأت القهوة بالغليان. ارتفعت الشمس 
خلال هذا الوقتء وبدأ النهار يصبح أكثر دفناً. وبمدداء توجحهت إلى الخارج. 

أعتبر نفسي مدمنة على سماع الأخبار الي لا أستطيع الاستغناء عنها. وييدأ 
نهاري عندما أكون في المنزلء مشاهدة أخبار #طة سي. أن. أن» وقراءة 
الصحيفة. أقرأ صحيفة الأويزرفر عندما أكون في شارلوت أما عندما أكون في 
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مونتريال فأقرأ صحيفة الغازريت» وكذلك أتصفح حريدة النيويورك تايمز 
الإلكترونية. ألجأ أحيانا إلى يو. أس. آي. توداي أثناء سفري» من دون أن أنسى 
الصحافة الحلية» ولا حي الصحف المصغرة الحجم عندما أكون مضطرة. 

لا يتمتع ف زل الحر على امتداد أميال بخدمة التوصيل إلى المنازل. 
وتابعت أثناء تناولي الطعام قراءة حريدة البوست والكورييه ال اشتريتها يوم 
الخمیس الضائت» ولم أكد أقرأ عناوينها. 

حملت الصحيفة أخبارا مثتل موت عائلة نتيجة حريق أتى على منزها. 
وأرجعت الصحيفة أسباب الحريق إلى احتكاك في الأسلاك الكهربائية. 

ذكرت الصحيفة أيضا أن شخصا رفع دعوى على شركة تقدم لحم الدجاج» 
وذلك بعد أن وجد أذنا في طبق سلطة الكرنب الذي اشتراه من مطعمها. لم يمد 
الشرطة عاملا فاقدا أذنه من بين العاملين في الجموعة الى تزود المطعم بسلطة 

3 2 : 3 

الكرنب. أضافت الصحيقة أن اعتيار! للحمض النووي قد أحري. 

ذكرت الصحيفة خير اختفاء رحل» وأضافت أن السلطات تطلب مساعدة 
الأعالي لإيجاده. ترك جيمي راي تييل شقة أحيه الكائنة في شارع جحاكسون حوالى 
الساعة التالئة من بعد ظهر يوم الاثنين» يوم التامن من شهر أيار (مايو)» و كان 
متوجهاً إلى عيادة أحد الأطباء بناء على موعد مسبق. .لم يُشاهد الرجخل منذ ذلك 
الحين. 

دلتى حلايا دماغي على مكان محدد. هل هو حزيرة دي وير؟ 

استبعدت هذا الاحتمال لاستحالته لأن تييل كان من بين الأحياء قبل أحد 
عشر يوما. أعرف أن الضحية الراقدة في الكيس لم تستنشق الأو كسجين منذ 
سنتين على الأقل. 

رن هاتفي بينئما كنت أستعد للاتتقال إلى القسم الأسبوغي لأخبار المناطق 
الحاو رة. تشخصت الشاشة كي أعرف هوية المتصل. حان وقت المنازلة الآن. 

تق صف إيا بأقا منازلة من الدرجة الأولى» فلقد توجّهت مباشرة إلى صلب 
ا موضوع. 

"أتريدين أن ربوا ؟" 
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تذكرت المحاضرة الي ألقيتها على نفسي على الشاطئ. 
سألت: ا 
النائر ابلق يروم فف الا الام ا 


"أعطين العنوان؟" 


دونت العنوان عندي. 

رأيت على بعد عشر ياردات من الشاطوع زوجاً من الدلافين يندفعان حارج 
الماء ثم يعودان إلى الأعماق. التمع ظهراهما بأنوار الشمس الصباحية» فعكست 
ألوان الخرف الصيين الأزرق المائل إلى الرمادي. شاهدتهما يقفزان إلى الأعلىى ثم 
يغطسان ليختفيا ق عا لا أعرف عنه شيقاً. 

رحت أفكّر وأنا اليس قهوني. 

فكرت أيضا بالعالم امجهول الذي أوشك على دخوله. 


مضى ما تبقى من النهار بمدوء. 

شرحت لطلابي عندما وصلت إلى الموقع الأمور الي حصلت بعد مغادرقم 
يوم أمس. انشغلت بتدوين آخر ملاحظاتي» ووضع الصورء بينما انشغل الطلاب 
بإعادة التراب إلى الختادق الحفورة. عملنا معا على تنظيف الرقوش» والموالج؛ 
والفراشيء والغرابيل؛ ثم أعدنا العربات إلى رصيف الميناء» ثم استقلينا عبّارة آ جي 
غراي في رحلة عبورها عند الساعة السادسة. 

تناولت مجموعتنا ف تلك الأمسية القريدس (الروبيات) والحار الذي يقدّمه 
بيت الزوارق الذي يقع عند مدحل ا جزيرة. اجتمعنا ثانية في شرفة منزل أن 
بعد أن انتهينا من تناول الطعام» وعقدنا آخر اجتماع للصف. راجع الطلاب 
أعمالهم» ودققوا بتصنيفات كل القطع القديمة والعظام. أعاد العللاب بلول الساعة 
التأسعة توزيع المعدات بين عر باهم ثم تبادلوا العتاق» ورحلوا. 

عانيت من الحالة المعتادة الى تنتابيي عادة بعد انتهاء تحربيّ الجماعية. أعترف 
أنين ارتحت بالتأكيد لأن هذا الصف الميداني قد التهى من دوان حوادث تُذكرى 
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ولأنين أستطيع الآن الانصراف إلى التركيز على الميكل العظمي الي تتولاه إيما. 
تر کي عياب الطلاب مع شعور بالفراع والكآبة. 
يتسببون بصحب متواصل» و بتهريج يه ينتهي » وهم ظهرون عدم الاهتمام أحيانا. 
أعرف أيضا أن طلابي مليئون بالحيوية والحماسة» ومفعمون بروح الشباب. 

حلست للحظات قليلة في منزل آن. الذي يساوي مليون دولار» حيم علي 
فيه صمت مطبق. شعرات» ومن دون وحود سبب منطقي» أن هذا هو السكون 


الذي ينذر 0 ولا يبشر 20 


تقلت ف ا جاء امنز ل و ت الأنوارء 5 صعدت الدرج ج الذي بو دي 
إل غرفي. فتمبحت 2 0 وارتمت كتيرا لسماع صوت الأمواج وشي 


تتكسر على الرمال. 


وجدت نفسي عند الساعة الثامنة والنصف من الصباح التالي وسط الأفعوانية 
الي تسمى جسر فهر كوبر. وحدت نفسي ف أعلى هيكل ينتمي إلى مرحلة ما 
بعد الحدائق ويربط جبل بليزانت والجزر البعيدة عن الشاطئ» مع البر قي 
تشارلستون. يدفعي هذا الشيء إلى كر نو ع ضحم من الديتاصو رات ع 
بصورة الفولاذ» على الطريقة الانطباعية لك يسبب أعملته الفولاذية الضخحمة 
EET‏ يرتفع ابلسر كثيرا قوق البانية وم ال ان سك بهدة 
حي تبيضّ مفاصل أصابعها في كل مرة تعبر فيها هذا الجسر. 

تتواحد 21150 ف الجزء الشمالي الغربي لشبه الجزيرة؛ وقي منتصف الطريق 
ما بين القلعة والمنطقة التاريخية. تابعت سيري على الطريق السريع الذي يحمل رقم 17» 
ودحلت جادة راتلريدج» ثم سرت عبر المخيّم لأصل إلى موقف السيارات الذي 
حددته إيما لي. 

شعرت بالدف» يغمر رقبنٍ وشعري. تابعت سيري عبر شار ع سابين» 
ووصلت إلى بناية حجرية ضحمة تعرف ببساطة على أنها المستشفى الرئيسي. 
استطعت تحديد مدخل المشرحة بحسب تعليمات إهما ثم صعدت المنحدر المؤدي 

43 


إلى المدحل. ضغطت على زر الحرس الموجود بقرب مكبّر صوت مستطيل الشكل. 
معت صوت همهمة مرك بعد ثوان قليلة» ورأيت ارتفاع أحد اليابين المعدنيين 
الرماديين. ١‏ 

بدت إا في حالة مرعبة. 

وله ا عهد ١‏ يدرف السانحات ا عدف 
عدا كيزة عدا . 

قالت بمدوع: "هاي". 

بدو عدوطزيةه عزية لجا الدديةم لکن هذه هي طريقتنا كجنوبيين لتحية 
الآحرين. e‏ "هاي" : 

أمسكت بإحدى يدي إعا وسألتها: "هل أنت جخ ؟" 


ضغطت إا على زرء قبدأ الباب بالانغلاق حلفي. 

قلت لها: "لن أغادر المدينة. نستطيع القيام بعملنا عندما تكونين في حالة 
أفضل". 

أجحابت بصوت شادئ: "أنا بخير ". 

قادتيئ إا صعوداً عبر منحدر إسمني. لاحظت عندما وصلنا إلى أرضية 
مستوية بابين فولاذيين يعملان بالضغطى ا أنهما يقودان إلى غرفة البرادات. 
شاهدت أمامي بابا عاديا لعله يؤدي إلى قسم من المستشفى يعج بالناس. أقصد أن 
أقو ول إنه يؤدي إلى أقسام مثل قسم الطرارئ» //0ا013-0): وغر فة العناية الفائقة. 
تعمل تلك الأقسام من أجل حياة الآخرين. إن موجودة هنا في الجهة المعاكسةء 
أي جهة الموت 

ست إيما أحد البابين المعدنيين: "ها قد وصلنا". 

عسيرتا إلى تلك المنطقة» وأقدمت إما على جذب المقبض. غمرنا هواء بارد 
حاملاً إلينا رائحة اللحم المبرد والعفن. 
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تبلغ أبعاد الغرفة ستة عشر» وعشرين قدما على وجه التقريب» واحتوت على 
دزينة من العربات المدولبة؛ وال تحتوي على صوان غير ثابتة. استلقت على ست 
من هذه العربات أكياس الحثث» و بدا ا أما الأكياس الأحرى فبالكاد 

احتارت إا كيساً بدا مسطحا بشكل يرثى له. أطلقت إا مكابح إحدى 
العربات» وحرقا إلى الرواق» بينما أبقيت ات الف الي ازا شرا 

نقلنا مصعد نحو طابق علوي. ووصلنا إلى جناح التشريح وغرفة الخرائن. 
شاهدت أبواباً تؤدي إلى أمكتة لم أستطع تييرها. ل تتكلم إيما كثيراء وامتنعت أنا 
عن إزعاجها بأسكلي. ش 

انشغلت وإيما بتبديل ملابسنا العادية وارتداء ملابس العمل» وأوضحت في 
أثناء ذلك أن هذا اليوم سيخصيّص لي. سأقوم بعمل عالمة الأنروبولوجيا (علم 


الإنسات)» أما هي و فستقوم بدور الحقق الجنائي . سأقوم أنا بإعطاء الأوامر و ستشوم 
عي كساعدنيٌ. ستعسد إا في وقت لاحق إلى إدخال النتائج الى أتوصّل إليها ف 


ملف القضية الم ركزية) وتضمها إن جائب آراء حبر اء آخرين: ومن 5 ستصدر 
أحكامها. 

عدنا إلى غرفة التشريح حي قفنت إبما بالأوراق» وكتبت رقم القضية على 
بطاقة تعريف» 3 التقعلت صورا لک أابحشث غير المفتو ح. شعت جهاز الكميو تر 
المحمول» وقمت بتر تیب ملفات العمل على اللو حة. 

رتك أن أستخدم نظام التصنيف العائد للمحققة الجنائية لمقاطعة 
ار ا هو رقم القضية؟" 

رفعت إغا بطاقة التعريض: "أعطيتها رقم 02 - غير محدد. إفما قضية الوفاة 
الي تحمل رقم 277 الى ترفع للمحققة الحنائية لهذا العام". 

أدحلت رقم CCC-2006020277‏ إلى عوذج القضية عندي. 

نشرت إا ما عة فوق طاولة التشريح: م و ضعت قعلعة منخخل سعد تيه فوق 
الحوض. ربطنا بعد ذلك متزرين من الناياوت خلف رقبتينا وخصريناء وأقدمنا على 
تثبيت مامات على فاهيناء ثم ارتدينا القفازات. 
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فتحت إيها زمام الكيس. 

رأيت الشعر في كيس صغير من الثايلون؛ أما الأسنان المزوعة فوضعت في 
كيس آحر. وضعت هذين الكيسين على طاولة التشريح. 

بقي الهيكل سليما كما تذكرته في حالته الأولى» وشاهدت فقرات قليلة 
وعظمين الساق والفخذ من الحهة اليسرى مربوطتين ببقايا الأنسحة الحافة. أعرف 
أن العظام المنفصلة عن مفاصلها قد اختلطت أثناء عملية النقل. 

بدأنا باستخراج الحشرات الموج ودة في الكيس» ووضعناها في قوارير 
بلاستيكية. انصرفت وإها إلى إزالة التراب عن كل عظمة بأقصى حرص» وقمتا 
و ضع العناصر حسب ترتيبها التشريحجي على الملاعة . 

انتهينا عند الظهيرة من الأعمال المتعبة في عملية التشريح. وضعنا حوضين 
وأربع قوارير على الطاولةء بينما وضعنا اشيكل على طاولة أخرى» ونشرنا عظام 
اليدين والأطراف» فبدت مثل تماذج الكاتالوج (البيان المصور) العائد لشركة توريد 
بيو لو جية. 

أوقفنا العمل لنأحذ استراحة الغداء. احتارت إيما زحاحة كو كاكولا كبيرة 
وحلو. أما أنا فاحترت بعض الرقائق وشطيرة طون لم تعجبئ كثيرا. عدنا إلى 
ناح التشريح عند الساعة الواحدة. 

غ 3 

انشغلت بأحذ جردة العظام والتعرف عليهاء وفصلت عظام الحهة اليمين عن 
الغرقة حاملة معها اة والفك» والأسنان النزوعة لتأحن لما صور الأشعة 
السئينية: 

عادت إا بيئما كنت أركز على تحديد حنس الضحية. شكّكت أن الضحية 
كان من الذ كور تغلرا إل أن معظم السام كانت كبيرة) و حملت أربطة عصضلية 
متيئة. 

سألتها: "هل ُت مستعدة لتحديد جنس الضحية؟” 


i 


أعاني من صداع". 
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أعرف أن أحببت هذه المرأة. 

تناولت عظمة حوضية نصفية» وأشرت إلى الجزء الأمامي منها 

"الاحظ أن عظمة العانة قصيرة ومكنزة: أما فرعها ل فهو معيك. 
لاحظي أن زاوية ما تحت العانة تشبه الحرف ۷ أكثر نما تشبه الحرف [)". 

تبك العظمةء وأدحلت إصبعي إلى التجويف الذي يقع تحت العظمة الخو ضية 
العريضة. أضة ضفت: "كما أن الشق الوركي ضيق". 

'تميلين إلى اعتبار كروموزوم الضحية من فئة لا (فئة الذكورة)". 

أومآات: "دعيئا نتفحص اللمجمة", 

ناولتن لها إياها. 

و لي اا وا رج ار سو عل حك ج ي 
"الاحظ أن حافتى الحاجبين كبيرتان» و حواف امحجرين غير حادة... النتوء القذالي 
الور كت اعدف رده حزما بدا 

"إنه في بالتأكيد". 

دونت ملاحظة "ذكر" على النموذج عندي وقلت: "أ نعم". 

سألت إعا: "ماذا بشأن العمر؟" 

يظهر آحر الأضراس الطاحنة عادة خلال آحر سنوات المراهقة» أو أوائل 
العشرينيات؛ أي قي نفس الوقت الذي يبدأ فيه الميكل العظمي بأحذ شكله 
النهائي. إن نمو الحيكل العظمي النهائي يتشكل في انصهار ذروة صغيرة تظهر في 
عظمة الترقوةء؛ عند طرفها القريب من الرقبة. يظهر هذا الانصهار عند عظمة 
الترقرة مع ضرس العقل قي فم لفون ا و هذا موشر ميد على الوصول إلى 
ا 

سألتها: "هل انتزعت كل الأضراس الطاحنة؟" 

أومأت إيا. 

تناولت عظمة الترقوة. 

وضعت العظمة بعد تفحعمها على الطاولة: "العظام الوسطية تامة النمو... 
ويعيٰ ذلك أنه ليس بفق" 
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عدت إلى عظام الحوض. وجحهت اهتمامي نحو ججمهة البطن» وهذه المرة 
ركزت على الجهة الى لامست عظمة الحوض النصفية الأخرى أثناء الحياة. يلاحّظ 
في حالة البالغين الصغار أن هاتين الجهتين تمتلكان مسطحين يشبهان وادي فر 
شيناندواه .مرتفعاته ووديانه» ومع التقدم بالعمر تبدأ هذه المرتفعات باليلى» أما 
الوديان فتمتلىئ. 

فلت: "يلاحظ أن عظم الالتصاق العاني ناعم السطح» ويتميّز بحافة مرتفعة 
حول محيطه. دعينا نتفحص صور الأشعة السينية للأسئان". 

ضغطت إيها على المفتاح الكهر بائي لصندوق الضوءء ثم وضعث عشر شرائح 
مستطيلة الشكل تناولتها من ظرف صغير وب اللون. رتبت هذه الشرائح في 
صفينء أحدها للأسنان العلوية والأحرى للأسنان السفلية» وحرصت على وضع 
صورة كل سن في ترتيبه الصحيح. 

لمتلى تحاويف الأسنان وأقنية جذورها بالعاحين (عاج الأسنان) الثانوي مع 
كام امون قمر طون لمر كته 0 N‏ كان كان اله 
تدلن الصور على أن هذه الأسنان تعود لإنسان بالغ يتراوح عمره ما بين سن 
الشباب ومنتصف الأربعينيات. لاحظت إضافة إلى ذلك أن كل جذور الأسنان 
الطاحنة مليئة بالكامل حي فاياقاء وأن بلى التاج كان في حذه الأدن. 

قلت: "تتوافق الأسنان مع العظام". 

"ماذا يعني كل هذا؟" 

"إنه فى الأريعينيات» لكن تذكري أن الذكور يتنوعون". 

قالت إيها: "هذا رائع. ماذا بشأن عرق الضحية؟" 

عدت إلى الحمجمة. 

عراز شيج لوف اه الى ال علق العا يكو يها الاد اتك 
العظام الأنفية على حط الوسط في زاوية ا (تشبه الزاوية الى يشكلها برج 
الكنيسة). لاحظت أن الفتحة الأنفية الضيقة تتمير بحافة حادة في أسفلهاء كما أا 
تحتضن نتوءاً عظميا في وسطها. 

"تمي الأنف بأنه ضيق و بارز» أما صفحة الوجه فمسطحة". 
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راقبتئ إيما عندما سلطت أنوار مصباح كهربائي على قناة الأذن. 

"تبدو الفتحة البيضاوية المؤدية إلى الأذن الداحلية بوضوح". 

عندما رفعت رأسي لاحظت أن إيما تمسّد جبهتها بحر كات دائرية. 

"سأمرّر معطيات القياسات من خلال برنامج فورديسك 3.0. يبد 
هذا الرجل يشبه ما رأعه ق إحدى صفحات كتاب صور القوقازبين" . 

"إنه ذكرٌ أبيض في الأربعين من العمر تقريبا". 

"سأقول» لنكون أقرب إلى الصواب» إن عمره يتراوح ما بين الخامسة 


0 أن 


2 
2 


"وما هو الخال الزمئ لحدوث الوفاة؟" 

أشرت إلى القوارير البلاستيكية الموحودة على الطاولة: "يوحد الكثير من 
الحشرات غير المكتملة النموء وبعض الخنافس الميتة؛ بالإضافة إلى جلود الخنافس 
الفارغة. يستطيع عالم الحشرات الذي تتعاملين معه أن جحد فترة 08/1". 

"يستغرق تحليل الحشرات وقتا طويلا. أرغب بتعميم المواصفات على ©2101". 

أشارت إعا إلى المركز الوطيئن لمعطيات الجرائم» وهو عبارة عن حدول ضخم 
من المعلوهات المتعلقة بسجلات الجرائم؛ والحاريين» والممتلكات المسروقة» 
والأشخاص المفقودين وا جمهولي اهوية. يستطيع المرء اللاستفادة أكثر ن قاعدة 
البيانات الضخمة هذه إذا كان المدى الزمي أقصر. 

"قلت في البداية إن المدى الرمئ يتراو ج ما بين سنتين إلى حمس سئوات» لکن 
ومس سئوات". 

أو مأت إا "ادا ١‏ غصل على شيع هن أن سی أي. سي فسابداً العمل 
من أجل الحصول على تقارير عن الأشخاص المفقودين" . 

ف عة فا ك هة بعالة ا بان لكل ا م معدي 
مو جو ده 2 قمه". 

"سيقوم الطبيب المحتص بعلم الأسنان بعمل مخطط لخحالة الأسنان يوم 


الاثنين". 
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عادت إيا لتمسيد حبهتهاء ومع أنما جهدت في هذاء إلا أن شحوها ازداد 
كثيرا. 

قلت: "سأقوم بأحذ قياس لعظام الساق كي أستطيع تحديد الطول". 

شاهدت إيماءة حفيفة: 07 تبقت مؤشرات أخرى؟" 

هززت رأسي. لم ألاحظ أية كسور مشفية) وم أشاهد أية عيوب عحلقية» و م 
أحد أية تميزات عظمية غريية. 

"وما هو سبب الوفاة؟" 

"لم ينضح السبب بعد فليس هناك من كسورء ولا مدحل أو مخرج رصاصة؛ 
ولا توجد شقوق ناتحة عن آلة حادة. أريد رؤية العظام تحت التكبير بعد تنظيفها 
ا 

"أتريدين أخذ صور أشعة سينية للجسم بكامله؟" 

"لا ضرر في ذلاث . 

رن حرس هاتف إا عندما كنت منهمكة بقياس عظمة فخذ. سمعتها تتكلم 
عندما مشت حو الطاولة لتفتح الغطاء. 

"إتما روسو". 

أصغت إيها بانتباه. 

قالت بحذر: "أستطيم الاحتمال". 

مرات فترة سكون: 

"هل الأمر سيرع إلى هذه الدرحة؟" 

مرت فترة سكون أطول. 

تعقّد الوضع أكثر: "وماذا الآن؟" 

نظر ت 


أدارت إا ظهرها لي» كان 
لم يكن على ما يرام. 


4 


وجحهها فيا عي» لكن صومًا أخبرني أن شيا ما 


4 
ف 


ألقت إا هاتفها الخلوي على الطاولة» وأغمضت عينيهاء ثم بقيت ساكنة. 
راقبتها مع معرفي أا تحاول تمدئة صداعها. 
سبق لي وعانيت من الصداع النصفي» ولذلك فأنا أعرف الألم الذي 
سائحيك اعقب أرما امقر لياه اف سهدي الو وح اله E‏ 
أوعية الرأس المتوسعة إلا الزمن والنوم بالإضافة إلى الأدوية 
عاودت ر کي زي على أحذ القياسات. فتلت أن أنتهى من تقدير الطول 
حي تتمكن إا من الذهاب إلى بيتها وترتاح فيه وإذا أرادت مناقشة المكالمة 
ااتفية فالأمر يعود ا. 
“معت صوت الباب يفتح) ليعود ويغلق كانية, 
انتقلت من لوحة قياسات العظم إلى حاسوبي الحمول» َم معت صوت البا 
يُفتح جددا, “معت صوت ا فوق البلا يننا كنك ادحل آخر رقم لي 
3 طلبت من الحاسوب المحمول أن يجري الحسابات. 
وقفت إعا قرب كتفي: "تفحصت الملابس. لم لد 
ب أية بحوهرات أو ممتلكات شخصية. لم أحد شيعا و ف لیے ب اشا وجادت 
بعض النسيج المتعفن» وعلخنات عذال على الماركة بالكاد استطعت قراءقاء لكني 
أعتقد أن البنطال هو بقياس ثانية وثلاثين 0 يك إذا اقترضنا أن البنطال يعود له 
بالفعل» فيمكدين القول إن الرجل لم يكن 
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تحرّكت قليلا كي تتمكن من رؤية الشاشة بطريقة أفضل: "يتراوح طوله ما 
بين 175 و182 سنتم". 
الجمجمة. 

بجنا A N AAR E AES‏ 
الذي يبلغ الأربعين من عمره؟ أنت بحاجة إلى اسم أيها الرحل العظيم". 

بدت اللحظة شخصية ومؤثرة» شعرت وكأنئ متطفلة. 

كني أعرف بالضبط ما قصدته إيما. 

ينفلر الجمهور هذه الأيام إلى الحمض النووي وكأنه العصا السحرية للعدالة 
المعاصرة؛ وذلك بفضل أفلام الجرعة الي عرض على التلفزيون. نشرت هوليوود 
الأسطورة القائلة إنه بإمكان هذه السلسلة الحلرونية المزدوحة أن تكشف سر كل 
الألغاز» وأن تفتح كل الأبواب» وأن تصحّح كل الأحطاء. أقتلك عظاما؟ إذا لا 
توجد مشكلة. استخر ج بعضها ودع ذلك الجريء الصغير ينشر سحره. 

أعرف أن الأمر ا يسار عكذا بالنسية للجحئت الجهولة الأسماء, إل امرأة جهو لق 
أو رحلا مهولا يقيان في عالم المحهول؛ وتزال عنهما أية إشارات تدل على الحياة. إن 
عدم تدديد شوية الشخص يع افتقاد ذلك الشتحص للعائلة ولعلبيب أمئان» ولول 
نستطيع الببحك قية عن فر شاأة اسنا أو العلكة اللتين يستهلكهما. 

هول الاسم. 

تستطيع إا الآن أن ترسل 0006-2006020277 إلى النظام» مستعينة 
بالملحص الذي أعددناف ليقوم هذا النظام بالبحث عن أشخخاص مفقودين تتوافق 
معطيام مع المعطيات الي لدينا. إذا حصلنا على عدد معقول من الأسماء المتوافقة 
الأسنان. سنقوم بعدها بالاتصال بأقارب الضحية للحصول على نماذج من أجل 

نزعت قفازي؛ ونظرت إلى ساعة يدي. أشارت عقارها إلى الرابعة وهس 


وأربعين دقيقة : 
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قلت: "أمضينا تمان ساعات هنا. إليك الخطة. سنجتمع ا ا شار 
الاثنين. ستطلبين أنت أحذ صور أشعة سينية تشمل كامل الجسم. سأشاهد 
الأفلام» وسأتفحص العظام ا بينما يقوم طبيب الأسنان بعمل تخطيط لأسنان 
الضحية. تستطيعين بعد كل هذا إرسال المواصفات عبر نظام ©2/01". 

استدارت إيما نحوي. ساعدت الأضواء الفلورية على أن يبدو وجهها أشبه 
بوحه جاهر للتشريح. 

قالت بتثاقل: "إن عرافة متغطرسة". 

"ما هي العرافة؟" 

"لست متأكدة". 

ستذهبين إلى المنزل". 

بدت فترة الظهيرة ثقيلة ورطية في الخارج. وبلغت فترة الازدحام ذروقاء 
واحتلط دح ان عوادم السيارات مع مزيج الطواء الما من اللميناء. بدت المدينة 

برائحتها وكأفها ف فصل الصيق» مع أننا لا ؛ نزال في شهر أيار (مايو). 

مشيت مع إا 5 إلى جنب أثناء عبوطنا المنحدر. تردّدت قليلاً قبل 
افقتراقناء ثم فستحت شفتيها كي تتكلم. اا عن المكالمة 
الهاتئفية. منت لىي» يدلا من ذلك» عطلة فماية أسبو ع سعيدة» تم مشت بتثاقل 
عن ال ت 

بدت سيارتي مثل الفرن. أنزلت زجاج النوافذ ووضعت أسطوانة مديحة 
لسام فيشر. تردّدت ألحان أغنيته 0 يعيشو ن داحل السيارة. بدت هذه الألحان 
حزينة» وعنيفة» لکنها ناسبت مز ی تماما 

عبرت نمر كوبر» ولاحظت وجود سحابات رعدية جائمة فوق الأفق الشرقي. 
تستعد عاصفة ا قررت أن ١‏ أتوقف قليلاً عند متجر سیمونز لثمار 
البحر, ومن ثم أتناول غدائى ممفردي. 

للعو غانا USANE O A‏ تعد الوه فرق 
الثلج المسحوق. 
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تحرّكت كل خلية من خحلايا ما تحت المهاد البصري عندي لدى رؤية سمك 
سيف البخر. 

يفعل مثلي أولعك الذي يخافون على البيئة. يحمل هؤلاء باستمرار على 
الإفراط بالصيد! تناق ص كميات السمك/ رعدم التقيادء بقوالين الصيد! 

سا ألا يفتترض »على كل حا[ ل» أن تكون أسماك سيف البحر تملة 
بالرئبى؟ 

نغلرت "إلى الماهي ماهي". 

لم أسمع أي احتجاج من منبر الوعظ الشرس القابع قي مقدمة المخ عندي. 

اعتدت على تناول . غدائي في المواء | لطلق» ومشاهدة الطبيعة تعرض 
مسرحيتها الضوئية المؤلفة من ثلاثة مشاهد. تميّلت و جود الإعلان الضحم عن هذه 
امسر حية. 

المشهد الأول» يتلاشى ضوء النهار الليل 58 بطرد النهار. المشهد 
الثاني» تومض عروق البرق وكأن الغيوم السوداء المائلة للجضرة ترقص الفاندانغو 
(رقصة إسبانية). المشهد التالث» يظهر اللون e‏ شیا قشيكاً و سط اكمار المطر 
على الكثبان الرملية» وتبدأ الريح بالتلاعب بأشجار النخيل. 

الكنعنكك أن ا وه ایی راش سال عر ها 
ترامت إلى مسامعي أصوات ضربات غامضة. 

فضت غخاولة تحديد مصدر الضجة. هل تسيب الإعصار نزخ مصراع 
إحدى النوافذ؟ أم أن الفاعل هو شخص ما موجود قي !المزل؟ 

نظرت إلى الساعة. أشارت عقارقا إلى الثامنة والأربعين دقيقة. 

وضعت ردائي» ومشيت على رؤوس أصابعي باجاه الدرج؛ ثم نزلت بضع 
حطواتء» وانحنيت لأستطيع رؤية الباب الأمامي. رأيت شبح رأس وكتفين عبر 
النافذة ذات اراج الجر البيضاوي الشكل. 

ضغط الرأس بأنفه على الزحاج ثم تراحع بينما بقيت أراقب ما يجري. 

وعادت الطرقات. 
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تیت الجر كات المسرحية: وعدت أدراحي على روس أصابعي 03 م زحفت 
باتماه غرفة النوم الأمامية. أرجعت الستارة حانباء وتطلعت نحو الأسفل با جاه 
الطريق الذي يؤدي إلى مدخل امتح ل تأكدت من و جود سيارة بيت الي تبدو 
كلعبة على الطريق» كما أفا مركونة قي مواحهة سيارق المازدا 

ر جعت إلى غرفة النوم وارتديت الملابم "الي "كنت أرتديها البارحة» 

وصلت إلى الباب فتحوّلت الطْرّقات على النافذة إلى حدش للرجاج. 

درك المزلاج» وازداد الخدش بصورة هستيرية. 

أدر ت مقبضش الباب, 

اندفع الباب إلى الداحل. واندفع بويد إلى الأمام وحط بمخالبه على صدري 
جهدت لأستعيد توارقة هما حون الكلب وبداً يسير خر كات دائرية حول 
کاحلي» وهكذا أصبحنا مربوطين 2 بلجامة 

ققشل بيردي أعصسابه تتيحة هذا الاضطراب فانعللق ن صدر ببق . تشر اضر 
مخالبه وأذنيه بشكل انسيابي» واندفع عبر الرواق» ثم توحه نحو المنطقة الخلفية من 
عه 

لمعه بويد والكلب) سیب اضطر ايف أو لأنه مو خرو جه من السيارة وراح 
لجامه يتمايل e‏ الرواق > بعد ذلك على أرضية 
غرفة السفرة» قبا : ل أت يصل إل أبو 

0 ا "صباح غير يا 

شار توق" 

دفعهت بيتي براحتبي يدي: "ممق الله يا بيقي) بأي وقت مبكر غادرت 
شا لے ر" 
شار لوت 

أ ينتظر الرمن أي شححهم 20 يا هة" 

"لا تنادن هكذا". 

"إذاء يا حبة الزبدة". 
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يع فو وي لو ا 
تبعي بيتي. 

رأيت بويد يبحت في حتويات وعاء الكعك المحلى الذي تحطم. اكتفى بيرد 
بالمراقبة من مكان آمن على سطح التلجة. 

قلت: "هذا أو تيء عليك شراءه من أغراض آن". 

"وضعته فى القائمة". 

تطلع بويد إلى الأعلى وقد مرغ أنفه بفتات الحلوى» ثم عاد ليلعق ما ثبقى من 
حلوی لورنا دووتز. 

ملأت وعاء بالماء وسألت: "ألم تستطع إيجاد بيت لإيواء الكلب". 

اغب بويك روعي اعا 

"أعرف أن بويد مستعد ليحب الغولا غ (معسكرات إصلاح العمال) إذا 
ا 

وضعت وعاء الاء على الأرض. بدأ بويد يقفزء ومد لسانه فأصبح أشبه 
بسمكة الأنقليس الطويلة والأرجوائية اللون. انشغل بيت بتفريغ سيارته» بينما 
اممكت بإعذاد طعام الفطور. اشتملت الأغراض الى أنزها على وعاء طعام 
للهرء ووعاء آخر لوضع الفضلات» وطعام للكلاب والررة؛ وعلى أحد عشر 
كيساً من أكياس التاجر الكبرى» وحقيبة كبيرة» وكيس لوضع الثياب» وقطعة 
قماش خحشن صغيرة. 

ااي فق تو عاك فهو ما زال يسرف ف الإنفاق على المأكل والمشرب» 
لكنه يبدو مثل رجحل غاب بالنسية للملايس. 

E a‏ لالح تقاض رقف ادا فك 
ياقات القمصان تبدو واسعة جدا على رقبته النحيفة. لا يشكل ذلك مصدر 
قلق له أبدا. م يتغيّر نظام تفصيل جسمه الثلاثي منذ أن التقيته في السبعينيات. 
BEG‏ امار E‏ قال مسقي EEE‏ بارضا 
إلى سترة رياضية عندما يصفف شعره» ويرتدي كذلك بذلة وربطة عنق عندما 
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ارتدى بيت هذا اليوم قميص غولف روزاسينء وبنطالا كاكي اللون يصل إلى 
ركبته. وانتعل حذاء رياضياء ولم يضع جوارب في رجليه. 

تناولت كرتونة بيض من أحد الأكياس: "أتعتقد أنك اشتريت ما يكفي من 
البقالة؟" 

"اشتريت الكثير من الطعام من أحل قضاء وقت قليل". 

"إنك تبذل قصارى جهدك . 

رسع بيتي ابتسامة عريضة على شفعيه: "هذا صححيح . تصوّرت أنك لا 
تنتظرينئ على مائدة الفطور". 

في الواقع» انتظرته أن أن عند المساء. 

1 7 ا‎ N 5 5 57 9 ١ 5 

غمز بيتي على طريقة بيتي بيترسوتث: كدت أتابع طريقي عندما رايت 
السيارة الثانية". 

توقفت عن كسر البيض على الفور: "أية سيارة أخرى؟' 

"كانت متوقفة في الخارج. ابتعدت السيارة ولحذا دخحلت". 

ألما هو نوع السيارة الأحرى؟" 

هز بيتي كتفيه: "إا داكنق و كبيرة) وذات أربعة أبواب. اين تريد 
وان الم ؟" 

أشرت بذراعي نحو غرفة صغبرة» واحتفى بيقي مع وعاء ار. 
وقت مبکر من صباح الأحد؟ 

عاد بيتي» وبدأ بغرف بعض البن المطحون: "لعله كان سائحا يبحث عن 
ت على الشاطئ. أعرف أن الكثيرين مستعلو ل لتأحير بيت هن الأحد إل 
الأحد". 

حر بحت الخبز من الخمصق ووضعت قطعحين إضافيتين: "لکن الإتجار لي« يبدأ 
Ha 5 0‏ 
قبل الظهيرة 08 

"حسناء لعل أحدهم يغادر البيت الذي استأجحره ولعله يكون قد توقف 
ليبرمج أون ستار قبل أن يبدأ بقيادة سيارته نحو توليدو". 
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ناو لت ببق منديلين و بعس أدو ات الطعام. 4 وزع بيقي بيقي الأدو ات على الطاو لة ثم 


جلس إلى الطاولة 

مشی بويد ووضع ی فان ئ بيتي: ومسّد أذن كلبه. 

"ذا أ صبح الصف الميدان شيعا من الماضي . أتنوين الذهاب إلى الشاطيء هذا 
اليوم؟" 

أحيرته عن اليكل العظمي الذي اكتشفته في دي ويز. 

"يا للأسف". 


وت كون فيو ورل ببق عا لسع فلن الک ا هد 
ترك بويد ركبة بيتي وتوجه إلى ركبي. 

'إنه رحل أبيض ف الأربعين من عمره. لا توجد أية علامات تدل على شيء 
غير طبيعي". 

"لا شيء سوى أن الرجمل کان في قبر غامض". 

"وما عدا ذلك» هل تتذكر إيما ا 

تباطأ بيقي في مضغه للطعام» ورفع کرک ف الحواء: "أتعنين تلك المرأة ذات 
الشعر البينء والثديين..." 

"لما الحققة الحنائية لمقاطعة تشارلستون. سيقوم أحد أطباء الأسئان بتخطيط 
أسنان تلك الضحية ا جهولة يوم الاثنين» وستعمد إيها إلى إرسال المواصفات عبر 
نظام 23010" , 

أصدر بويد صوتاً ينم عن الاستهحان» وطرق على ركب بذقنه ليعلمئ أنه ما 
زال هتاء أو أنه ما زال ينتظر الحصول على البيض. 

سألئ بيقي: "كم ستطول إقامتك هنا؟" 

امداق ثيل سريف الذي تتطلبه مساعدة إيما بتلك العظام. إن عالمة 
الأنشروبولو جيا الحلية غائبة هذه الأيام. أخبري الآن عن قضية هيرون". 

"حضر الزبوت يوم الأربعاء. إنه يدعى باتريك برتولدز فلين. يطلق عليه 


أصدقاؤه اسم بوك". 


ای بويد تناول حصته من البيض. 
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"إنه تافه وتفكيره محدود. قدمت القهوة إلى فلين فأحبرن أنه لا يتناول 
المنبهات. تصرف وكأنى عرضت عليه أن نشترك بتناول بعض الحشيشة" . 

أبعد بيش طبقه. أسر ع بويد للاستدارة ثائية حول الطاولة ما إن سمع صوت 
الطبق أثناء تحريكه على سطح الطاولة E‏ من اللخيز الحمص. 


"أعتقد أنه أقدم على استعراض, 5 على الغرور. إا مواجهة مباشرة 
وصريحة". 


"قدمت لیا مذهلاً للشخصية. هل فلن هو زبون قلعم عندك؟" 

هر بيق زا 7 يكن زبوي قبل الآن. قال لي فلين إن أمه من لاتفياء وقال 
إن اهمها هو دانيا كاليئين» وأضاف أنه انتقابي لأنه يعتبرن و إلى قبيلته". 

'وهاذا يريد؟" 

"استغرق و لي بلغي ما يريده. استفاض بالحديث عن الكتاب 0 
والتاس غير المحظوظين قي هذه الحياة» وعن المسؤولية الى تفرضها المسيحية. 
ف ا بأحذ ملا حظات سريعة على ورقي ق كل مرة سمعت فيها كلمة الثرا لتزام» 
أو واجحب. أقلعت عن أحذ الملاحظات عندما وصلت إلى الملاحظة رقم مليون". 

لم أرَ شاية. قريبة هذه القصة لذلك التزمت بالصمت. فسر بيتي سكون وكأنه 
تأنيب له, 

"ظن فلن أن آحذ ملاحظات. أتريدين المزيد من القهوة؟" 

أومأت» فأسرع بيقي ليمالا كوبينا. ثم جلس» واسترخخى قي مقعده. 

"أريد إيجاز القصة لك. دأب فلين ومجموعة من زملاثه الإنحيليين على تمريل 
هيرون وكنيسة رحمة الله. ويبدو أن المتبرعين قد حاب ظنهم في الفترة الأحيرة من 
حرّاع ما يرونه من انعدام التقارير المالية". 

كتطل بير دي الطاولة ممخخالية؛ لم ثم تمرك بسرعة ليحر جََ من الغرفة. لاحظت أن 
نظرة بويد لم تنصرف عن علبق بيقي. 

"تورطت ابنة فلين مع هيرون منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. تنقلت هيلين» 
وهذا هو اسمهاء بالعمل في العديد من عيادات الفقراء الي عونا ذلك القس. يقول 
فلين إنها دأبت على الاتصال به في البداية لتخيره عن العمل البائس الذي تقدمه 
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كنيسة رة الله للفقراء» وكيف أنه من المريح أن يقدم المرء مساعدته ف هذه 
ايور 
نفخ بيتي على كوب قهوتف ثم ارتشف منه. 
"قلت الاتصالات مع مرور الوقت. وبدت هيلين مشوشة عندما تتصل» 
واشتكت من شح الأدوية في العيادة الي تعمل فيهاء وأنها أصيحت ف حالة مزرية» 
كما أن المرضى لا يدفعون ما يتو جب عليهم بالكامل. بدأت هيلين ميل إلى الظن 
بأن كنيسة رحمة الله تتلاعب بسجلات الحاسبة وأن الأطباء الذين يشرفون على 
العيادة هم الذين يجنون كل شيء". 
ارتشفنا المريد من القهوة. 
"اعترف فلين أنه لم يُظهر ما يكفي من التعاطف مع ابنته» وأضاف أنه اعتبر 
أن ابنته تقود حملة للدفاع عن الفقراء. ويدو أا تظاهرت بذلك أكثر من مرة 
قال الرجل أيضاً إنه يريد أن تسلك ابنته مسارا مهنيا تقليديا. تغيّرت العلاقة بين 
الرحل وهيلين نتيجة لذلك فأصبحت باردة ومشوشة. أعتقد أن بوك ليس بذلاك 
الرحل الدافى أو المشوش". 
"إذاء يريد فلين وأصحابه أن يحصلوا الآن على حسابات تبن كيفية إنفاق 
الأموال. لماذا غيروا مواقفهي؟" 
انقطعت الاتصالات بفض النظر عن الأسباب. وتلكأت كنيسة رحمة الله في 
البداية عن الاستجابة لطلب فلين رما بسيب انشغاًا بكسب أتباع بحدد". 
"لا يتجاوب فلين بلعلف مع الذين يتجاهلونه . 
"صحيح؛ وهكذا تصبح قضية الأموال من مهمان الأساسية» لكن برزت 
امنا قضية ار احتفت هيلين عن الأنظار» وم يكلف هيرون نفسه عناء تقدم 
ي تفسير إلى فلين ليشرح له سبب احتفائها. أعتقد أن اهنمام فلين بقضة هيرون 
تج جزلا عن الصلتت. والكبرياء ء الممروحةء و جريا عن الشعور بالذنب". 
"كم مضى على غياب هيلين؟" 
"لم يسمع فلين عن أبنته شيئا منذ ما يريد عن ستة أشهر". 
"ماذا بشأن السيدة فلين؟" 
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"توفيت منذ عدة سنوات» ولا وجود للأقارب". 

"هل انتظر فلين إلى هذه الأيام كي يبدأ البحث عن هيلين؟" 

"انتهت مكالمتهما الماتفية الأحيرة بشجار. قالت له هيلين إا لا تريده أن 
يتصل ها بعد الآن» وهكذا كف الرجل عن عاولته إجراء الاتصالات. إن السبب 
الوحيد الذي حدا به لإثارة قضية هيلين في هذا الوقت يرحع إلى أنه قرر البدء 
بالتحقيق المالي» ولشعوره أنه يستطيع معرفة أسباب رحبل هيلين في الوقت ذاتف أو 
هذا على الأقل هو ما قاله لي". 

قوست حاجي نتيجة الدهشة. 
"إن فلين رجحل شديد الصلابة" 
"ألم يسأل هيرون عن هيلين؟" 
"نعم لقد فعل ذلك؛ لكن التمحن 
الالتقاء بالبابا. أبلغ رحال هيرون فلين أن هيلين قد أحبرت بعض رحال كنيسة 
وحمة الله قبل مغادرقا أنما تسعى للحصول على وظيفة في إحدى العيادات المجانية 
في لوس أبحلوس. أضافت هيلين أن العيادة هي من ضمن عملية أكبر". 

ذا هذا هو السبب؟" 

"ججح فلين في إقناع رحال الشرطة بالتحقيق مع ا الشقة الى استأحرقنا 
هيلين. قالت صاحبة الشقة إن هيلين قد أرسلت ها ظرفا بالبريد يحتوي على رسالة 
كر رك تفي قا تكله المتوف العاروت لضا على مفتاح الشقةء بالإضافة إلى بدل 
الإيجرر المستحق. قالت السيدة إن هيلين ت ركت بعض الأغراضء لكن ليس من 
بينها شيء قيِّم. تألفت الشقة من غرفة واحدة» واشتملت على مطبخ وحمام 


هن الالتقاء بالقس شبك خاو لة شخحص 


1 
صعيرين . 


"وماذا بشأن الحسابات في المصارف؟ وماذا عن بطاقات الائتمان؟ أو 
تسجيلات مكالات الحاتف الخلوي؟" 

"م تؤمن هيلين بجدوى الممتلكات الدنيوية". 

"لعل هذه هي القصة بكاملهاء ولعلها انتقلت للجانب الآخر من الشاطئ» 
وأرادت أن لا يعرف أحد أي شيع عنها". 


61 


'يحتمل ذلك" 

Se ANO SEE EAS 

"إذا افترضنا أن فلين كان من كبار التبرعين ألا يُفترض أن يلتقيه هبرون 
يذ ماي e‏ 

"أتعتقدين أن مليونا ونصف من الدولارات هو مبلغ كبير يما فيه الكفاية؟ أنا 
أوافق معك. يفترض أن يبذل هيروت أقصى جهوده کی يحدّد مكان وحود هيلين. 
يوحد أمر غريب آخرء لماذا لم بيدأ فلين جهرده هذه قبل الآن؟ إن اهتمامي يتركز 
الآن على الأموال". 

ارتشف E‏ آخر قطرة من کوب فهو ته م وضع الكوب على الطاولة, 

"أو بحسب تعبير ذلك المحسن الإنساني الكبير جيري ماك غواير الذي قال 


02 


a: 


تة رحمة الله اسثر نيت على الشرفة» ووضعت عشرين سحاد أزرق اللونع 
لکن بويك لم يبتعد عن قدمي. 

و لات صعوبة كبرق 5 الق كيز بسيب سوا الخيط أو رما بسبب تلات 
الامتحانات الى أصبححها ف امول لم أستطع إبعاد ذهى عن ذلك القبر في دي ويز» 
أو 0 العظام الموضوعة فوق طاولة التشريح» أو حي عن وجه إعا الذي يطفح بالا م. 

ترك أن قا عه بالكلام عبد صر سام الي عر ت ر اها 
هل كانت على وشك أن تفسّر لي ما علمته من المكالمة الماتفية؟ تأكدت من أن 
المكالمة الحاتفية أزعجمها. لماذا؟ 
هل كانت على وشك أن تخيري شيعا يتعلق با ميكل العظمي؟ أم أها تخفي 
هذه المعلومات؟ إنه احتمال بعيد. 
انشغلت ب تدوين العلامات إلى أن عجزت عن التحمّل. ألقيت نظرة على 
بحمدول المل بعد الساعة الواحدة بقليل» 9 انتعلت حذائى النايك» ومشيت عدة 
القوانين المتعلقة بتحديد حالات السماح للكلاب الى هي من غير بحام بصرامة. 


عي 


ألقى الكلب بنفسه وسط الأمواج بين الحين والآحرء» ومشيت فوق المنطقة الي 
u E 2 0 :‏ ا 
كانت الأمواج تنسحب منها. ولم تكترث طيور الطيطوى بنا. 
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مشيت في طريق عودق من هذه الحولة في جادة الحيط وتناولت صحف قار 
الأحد. أسر عت بالاستحمام» ثم ألقيت مع بويد نظرة على محتويات المخزن. 

رعشا مه اجواع ين فوائم اللحم المطهوة الباردة» وأربعة أنواع من 
الأحتانة وعخلّلات حلوة وحارة» وحنطة وجاودار» و حبز البصل . وجدنا كذلك 
سلطة الكرنب والبطاطاء والكثير حدا من رقائق البطاطا المقلية» أكثر من تلك 
الموحودة في مصنع فريتو - لاي 

أعرف أن بيقي يعاني من نواقص عدة» لكن باستطاعة هذا الرحل أن يلا مخرنا 
بالمواد الغذائية. حضرت بعض البسترماء وبعض الحبن السويسري وسلطة الجاودارء 
ثم فتحت زجاحة كو كاكولا مخصصة للحمية. وأخرجت الصحف إلى الشرفة. 

أمضيت ساعة ونصف وسط : شعور من السعادة مع صحيفة ليويورك ار 
ولم أحة المدة الى أمضيتها قي حل لغز الكلمات المتقاطعة. قات ایشا كن 
الأخبا 055 تمتعت ها. 

تناولت الخبز الحمص» وما تبقى من البسترما الى تقاستها مع بويد الذي 
الجر دهاج انا وري يدت 


كدت أضيّع شطيرقٍ بعد مرور عشر دقائق من البدء بقراءة صحيفة بوست 
وكورييه. تصفحت القسم المحلى الموحود في الصفحة الخامسة. وظهر أمامي عند 
منتصف الصفحة تقريبا عنوان كتب خط عريض ولافت. 

جثة مدفونة ي شاطى منعزل 

تشارلستوت» أس. سي. عفر طلاب الآثار الذين كانوا ينقبون ف موقع ي 
جزيرة دي ويز» على شيء ليس من ضمن جثث امنود التوفين منذد زمن طويل. 
عضر الفريق» الذي تتراسه الدكتورة تمبرنس برينان: التي تعمل ي جامعة 
كارولايا الشمالية - شارلوت, على قر حديث العهد تشغله جنة جديدة. 

رفضت بريان التعليق على هذا الاكتشاف المريع» لكن يبدو أن هذه 
البقايا تعود إلى رجل بالغ. وقال توفر برغيس وهو احد طلاب التقيب» إن 
ا جنة كانت ملفوفة با ملابس» ومدفونة على عمق يقل عن 60 س شم تحت سطح 
الأرض. يقدر برغي س أن القبر قد حفر في غضون السنوات ا خمس الاضية. 
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م يحم اسستدعاء رجال الشرطة إلى المكان» لكن ا حققة ا جنائية لقاطعة 
تشارلستونء ليا روسو اغتبرت هذا الاكتشياف مهما إلى درجة أنها أشرفت 
شحخحصيا على نبش القبر. يذك ر أن روسو التي انتخبت للمرة الثانية خنصبها 
هذا قد تعرزضت لانتقادات في ال مدة الأخيرة بسبب دور مكتب ا حقق ا جناي 
في معا جه اخاطتة لقضيية وفاة حدئت السة الاضية على مت سفية سياحية . 

تقلت بقايا الشخص اجهول بعد نبشها من دي وير إلى مشرحة مستشفى 
56 رفض الوظفون الذين يعملوث ف مشرحة الستشقى التعليق على هذه 
القضية . 


= حاص بوست و كورييه من مر اسلها هومر وییورك 


أظهرت صورة (غير واضحة يامام بالأييض والأسود» وجهي» رقنا إعا. 
أظهرتنا الصورة مستندتين على أيدينا ور کنا في دي ويز. 

هرعت إلى اللزل» وتبعي بويد. أمسكت بسماعة أول هاتف رأيته 
وطلبت رقما معيناً. حاءت تصرفانٍ متسرعة إلى حد أن اضطررت لطلب الرقم 
نفسه مرتين. 

أجابيئ المحيب الصوي. 

"يا للمنة |" 

انتظرت الإشارة الي تسمح لي بترك رسالة» وهمت على وجهي من غرفة إلى 
غرفة. 
"هل تصفحت حريدة اليوم؟ هل أنت سعيدة هكذا! أصبحنا في الأحبار!" 

توجّهت إلى الغرفة الزحجة» وألقيت بنفسي على الأريكة. مضت فانزلق 
بردي إلى الأرض» ثم اختفى عن أنظاري. 

"تسستطيعين نسيان أخبار مولتري. نال وينبورن قصب السبق| تصفحي 
بوست وكورييه. إن ذلك الرحل هو في طريقه إلى القمة!" 

عرفت طبعا أني أصرخ ف وجه آلة» لكني لم أمكن من الترقف. 
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انساب صوت لجا بتناقل» وبدا الأمر وكأنئي أيقظتها من نومها: "أنا هنا". 

"لا أعجب إن كان ذلك المتطفل الحقير قد سلمنا آلته النيكون. احتفظ ذلك 
التافه بكاميرا احتياطيق وأحفاها بعناية بالغة!" 

"همل أحفى هذا الرجل كاميرا ذات عدسة واحدة في بنطاله القصير! أم هل 
أحفى كاميرا ذات زاوية تصوير عريضة في قلمه! أم لعله أحفى كاميرا فيديوية في 
مكان ها! من يعرف؟ لعلنا سنظهر في بر نامج ا حكمة العلفزيونية/” 

سألتئ إيها: "هل انتهيت؟" 

"هل قر أت المقالة؟" ٠‏ 


فكرت بسسحق سماعة الحاتف: "ما رأيك فيها؟" 

"ما رأبي بهاذا؟" 1 

"ألست غاضبة "a,‏ 

'بالطبع أنا كذلك» وا غا هل انتهيت من تنفيس غضبك؟" 

إذا هذه هي حقيقة الأ أي أنى ي أنفس عن غضبي. 

بداصوت إعا بطيئا: "إن هدفنا هو تحديد هوية الشيكل العظمي» وقد 
يساعدنا انكشاف هذا الأمر 

"كان هذا هو توبتهك فار الجمعة". 

ما زال كذلك". 

"إن مقالة وينبورن قد تنبه القاتل". 

"إذا كان هناك من قاتل. يحتمل أن يكون الرجل قد مات لتيجة جرعة 
مفرطة. ويحتمل أن كن جارف فد حاف و EAE‏ و ب كان ا 
اا ل عه كم أعتقد أننا لا نواجه أمراأ أخطر من حرق الفصل السابع 
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"إننا أمام تخلص غير لائق من جثة. اسمعي» لعل أحد ما يفتقد هذا الشخص. 
إذا كان هذا الشخص من السكان الحليين» فلعله سيقرأ المقالة ويتصل بنا هاتفيا. 
يتعيّن عليك أن تعترق بذلك» وسبق لك أن اعترفت أن وينبورن قد فاقنا ذكاء". 

رفعت يدي في الهواء في حركة تدل على عدم التصديق. 

اعتاد بويد أن يحرّك شعرات حاجبيه عندما يرتبك» وهذا ما فعله الآن من 
مكانه الآمن قرب الباب. 

E TE TE 

صعدث ادر وتوجّهت إلى الحمام» ثم أسندت جبهي على المرآة. شعرت 
رو دار اة قط غل علوي الور 

يا للصحفيين الفضوليينء وا متدخلين/ اللعنة على وينبورن! 

ا 5 و وأخجر بحته ببطع شديد, 

إني مراجية. أعترف بذلك. أفقد أعصابي بين حين و انحر وأبالغ برد فعلي . 
أعترف ا أكره هذه النوبات» وأمتعض من الذين يقدرون على الضغط 
على ذلك الزر في رأسي. 

أعتقد أن إا عقة عندما اعتبرت أنه لا ضرر من تلك المقالة. نفذ وينبورن 
مهمته» وبح في التغلب علينا .مناوراته. 

أحذت نفسا عميقا آخر. 

لم أشعر بالغضب جاه وينبورن. غضبت من نفسي لأني سمحت للرجل الذي 
يمتلك دماغ العوالق بالتغلب علي. 

اتتصبت واقفة» وحدّقت بنفسي في المرآة» وبدأت بالتقييم. 

رأيت عينين مشرقتين بلون البندق يعتبرهما بعض الناس عميقتين. ظهرت 
بعض التجاعيد على زواياهماء لكنهما تظلان أفضل مميزاق. 

رأيت العظام العالية لخدي» والأنف الذي ييل إلى الصغرء والفك الثابت. 
ولاحظت القليل من شعرات الشيب في رأسي» لك الشعر الببيّ - العسلي ما زال 
هو السائد. 

تراجعت قليلاً لأحصل على نظرة تشمل كامل جسمي. 
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يبلغ طولي 157 ستتمء أما وز فيبلغ 60 كلغ. 

أععقة أن تمده هي الفح لا ی عمرما الى مقي اد يعون د 

توقفت عند نظرة العينين البندقيتين فى المرآة. تردّد صوت مألوف في دماغى. 
قومي بوظيفتك يا برينان. جاهلي الشرود وركزي. أي مهمتك. هذا هو 
واجبلكء انتهي من ا مهمة. 

تفن يويد واس ركع وكيك اليه تعلق ا 
العنوان الذي تمسّك به". 

رفع بويد أنفه إلى الأعلى في حركة تدل على موافقته التامة. فرت على 
رأسه. 

رششت الماء على وجهي» ووضعت بعض مساحيق التجميل» وجدلت 
شعري ولفغفته ف أعلى رای تم أسرعت إلى الطابق السفلي. انشغلت بتعبئة 
أطباق الحيوانات» وفجأة معت صوت إغلاق الباب بعنف. 

اك عدت يا غزيرن |" 

ظهر بيتي حاملاً الزيد من أكياس البقالة. 

"هل طط للاجتماع مع رفاقك من رجال البحرية؟" 

أذّى بيقي تحية عسكرية» وأجابي مان E‏ رق دوو ا 

تناو لت و من مك الرنكة ال هن الکن لدنخ لبق ووصعته 
قي التلاحة. 

استدار بی من حولي وتناول زجاحة من سام آدامز م فتحها مستخحز ا 
مقبض أحد الأدراج. 

منعت نفسي عن تأنيبه. لم تعد عادات بيقي السيئة من احتصاصي أنا. 

قال بحي : "نيت وق ق محاولة استمالة بعض الأشخاص للتجاوب مع 
أسيلى". ا 

قلت في محاولة مي لتفسير كلامه: "ألم تستطع الاقتراب من هيرون؟" 

"لوا 
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EÊ: 


"إذا ماذا فعلت؟" 

"شاهدت الك غير من الصلوات» ومن الأصوات المفرحة الى تسبّح الله. 
عممت صورة هيلين على بعض المؤمنين بعد انتهاء الاحتفال". 

"'وبعد ذلك؟" 

"لاحظت أن معظمهم يتميّر ببطء في الفهم بشكل لافت". 

"ألم يتذكرها أحد؟" 

تناول بيقي صورة من حيبه» ووضعها على الطاولة. اقتربت من الطاولة كي 
أتفخّصها. 

لاحظت أن الصورة ضبابية بعض الشيء» وأا صورة مكبرة عن صورة 
مأحوذة من رحصة القيادة» أو عن صورة جواز السفر. حدّقت الشابة في هذه 
الصورة بالكاميرا من دون أن تبتسم. 

افتقدت هيلين للجمال؛ مع أن ملاعها كانت متناسقة بطريقة لطيفة. فرقت 
شعرها في منتصف رأسهاء ولفته حول مؤخرة رقبتها. 

أعترف أن هيلين فلين تلاك القليل الذي يميزها عن آلاف النساء الأحريات 
المساويات ها في السن. 

قال بيتي: 'انشغلت بعد ذلك بالتحدث مع صاحبة الشقة الى استأجرقا 
هيلين. لم أحصل على الكثير من المعلومات. قالت تلك السيدة إن هيلين كانت 
مهذبة: واعتادت على دفع الإيجار في الوقت المحدد» ولم تكن تستقبل زوارا. 
اعقرفت لي أن الفتاة بدت قلقة بعض الشيء في المدة الأخيرة؛ وأن رحيل هيلين 
كان اا لم تمتلك السيدة أية فكرة عن نية هيلين بالرحيل إلى أن وصل 
الطرف الذي احتوى على الدفعة الأحيرة من الإيجار المستحق". 

نكرت وك قتلد ع سياه 
ولهذاأدلى من شاهدها بأوصاف غير مفيدة عنها. قالوا إا متوسطة الطول» 
ومتوسطة الوزن لكنّ أحداً لا يتذكر وجهها. 

سألته: "ألا متلك فلين صورا أخعرى لابنته؟" 

"ما من صور تعود إلى ما بعد دراستها الثانوية". 
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غريب . 

"إن قلين رحل غریب حق". 

د کرت ل انه ادم چ ا 

وما بيق: 'امتعدم رجل شوطة سايق يذغى وبل كر وكفتك» كان يعمل 
سابقا في شرطة شارلوت - ماكلنبيرغ". 

"وهل اغتفى كر وكشئك هكذا ببساطة؟" 

اوقت الرتخل عن إوشال قاري والرد على اللات المائفية: قدت معن 
الأماث بنفسي» ووجدت أنه لم يكن الرحل المفضل في دائرة شرطة شارلوت - 
ماكلينبيرغ. طلب منه تقديع استقالته من تلك القوة في عام أربعة وتسعين» بسبب 
تعاطيه المخدرات", 

"هل تمتع الرجل جخيارات عديدة؟" 

"م يتمتع الرحل بذكاء حارق» ولم يصبح كرو شفك مرشحا ليكون رحن 
التحري الخاص المفضل لهذا العام. ويبدو أنه استخدم حيلة احتفائه مع زبائن 
آعرين. اعتاد الرحل على التعهد بالقيام عمهمات» وبعد أن يقبض أتعابه مقدماء 
ينغمس باحتساء الكحول". 

"ألا يفسر التحري الخاص رخصته بسبب ذلك؟" 

"يبدو أن كروكشتك لا يؤمن بشيء اسمه مستندات» كما أنه يعان من 
مشكلة مع شرطة شارلوت - ماكليتبيرغ". 

"ألم يعرف فلين أن كروكشتنك كان يحتسي الخمرء ولا يحمل رخصة 
العمل ؟" 

"لقد استخدم فلين بواسطة شبكة الإنترنت". 

"إن حيارات الشبكة محفوفة بالمخاطر على الدوام". 

'لآععى كروكشنك ف إعلانه أنه متخصص بالأشخاص المفقودين» وهو 
الاخصاص الذي احتاج فلين إليه. أعجب الرجل أيضاً بفكرة أن كرو كشنك 
عمل في شرطة شارلوت وتشارلستون". 

"می استأجره فلين؟” 
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"فعل ذلك في شهر كانون اكان (يناير) الماضي» أي بعد مضي عدة أشهر 
على احتفاء هلن. يعتقد فلين أن مكااتهما اشائفية الأخيرة قد حرت ف أواخر 
شهر آذار (مارس). أبلغه كر و كشك أن عملية البحث تحقق تقدماء لكنه لم يعطه 

"ما هى الأماكن الي فصا ها کرو کشنك لييحتسى الكحول فيها؟" 

"ذهب ذات مرة إلى أتلانتيك سيتي؛ ومرة أخرى إلى فيغاس. لا يعي ذلك 
أن كل زبائن كرو كشك كانوا ساحطين منه لأن معظم الذين قابلتهم يعتقدون 
هم حصلوا على نتائج معقولة مقابل المال الذي دقعوه". 

"و کیف حصلت على أسمائهه؟" 

"لم کرو كشك فلين قائمة بز بائنه. بدأت مز لای م انتقيت أسماء جديدة 
ق مر حلة لاحقة" . 

"ما الذي تعرفه عن نشاطات كرو كشك الأخيرة؟" 

' يقبض كر و كشنك آحر شيك أرسله إليه فلين؛ وكان دفعة مستحفة عن 
شهر شباط (فبراير). و لم رك الرجحل بطاقة اثنماتى ولا حسابه اللصرقء منذ شهر آذار 
وبقي له مبلغ أربعمئة واثنين وحمسين دولارا في الحساب المصرف. ودفع الرحل آخخر 
فاتورة هاتفية مستحقة عليه في شهر شباط (فبراير). وأقفل الحساب منذ ذلك الحين". 

ايه بد أنه كان عتلك سيارة". 

"ان تعرف شيقاً عنها" . 

"وماذا بشأن هاتفه الخلوي؟" 

"توقف اشتراكه في أوائل شهر كائون الأول (ديسمبر) بسبب عدم الدفع» 
وم تكن المرة الأول الي يتوقف فيها اشتراكه". 

هز بيتي كتفيه: "لعل الرحل يحب أن يعمل عفرده ويجري كل مكالماته 


"ماذا بشأن عائكته؟" 
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"إنه مطلّق؛ ومن دون أولاد. لم يكن الانفصال وديا. تزوحت الزوجة ثانية 
ولم تسمع أي شيء عنه منذ سنوات عديدة". 

"وماذا عن أشقائه وشقيقائه؟" 

هر بتي رأسه: "كان كروكشنك وحيد والديه اللذين توفيا منذ مدة. تحول 
الرجل نحو التوحد والانعزال عند تعرضه لأزمته مع شرطة شارلوت» ولم يعرف أنه 
كان قريبا من أحد". 

عدت لموضوع كنيسة رهة الله. 

"ما هي .حطوتك التالية بعدما فشلت بالوصول إلى هيرون؟” 

أشار بتي بإصبعه إلى السماء: "لا تخافي أيتها السيدة الحميلة» فذلك العارف 
الآني من لاتفيا قد بدأ السباق لتوه". 

عندما تعرفت على بيتي كان طالب حقوق» وكان قد اتحذ له هذا اللقب 
منذ بداية دراسته. لم أعرف أبدا من أطلعه عليه ولطالما شككت أنه بيقي نفسه. 

أغمضت عي قليلا» ثم ركزت انتباهي جددا نحو البقالة. تناولت جين الفيتاء 
ووضعت العلبة في التلاحة. 

أرجم بيقي كرسيه إل الوراء قلبلاء وأسند قدميه على حافة الطاولة. 

بدأت بمحاولة الاعتراض» لكتين تذكرت أن هذه ليست مشكلي. أليست 
هذه مشكلة أن وحدها؟ 

'وكيف كان يومك يا حلوق؟” 

تناولت صحيفة بوست وكوريه» ووضعتها على الطارلة» وأشرت نحوها. 

قرأ بيني مقالة وينبورلك. م 

"هاي» الاحظ هنا استخداما رائعا لقواقي كلمات العنوان". 

"إنه شعر حالص ". 

"أفهم من هذا أنك لست راضية عن نشر هذا الف للخبر في الصحف". 

"لست راضية عن أية كلمة وردت في مقالته', 

لم يسبت لي أن فرت بتوفر بالذات. مي استطاع وينبورن إجباره على 
الكلام؟ وكيف أقنع توفر بالإدلاء بتصريحه هذا؟ 
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"ليست الصورة يهذا السوء". 
"ما هي قصة تلك السفينة السياحية الي تورطت صديقتك فيها؟" 
أله عر 

"هل تعتزمين أن تسأليها؟" 

"بالنا كين ل 

وضعت الفلفل المشوي» وشرائح “ماك السلمون» وشراب بين وحيري في 
النلاحة. وأودعت رقائق الشوكولاته والفستق في الخزانة. ثم التفت ثانية نحو بيتي. 

"هناك رحل توق» ولا تعرف عائلته بأمره بعد. أعتبر أن رواية وينبورت تعتبر 
تعدياً على خصوصية الأسرة. هل أنا خخطئة في هذا؟" 

هز بيتي كتفيه؛ ثم شرب شراب الشعير. 

"الأحبار هي الأحبار يا عزيزق. أتعرفين إلى ماذا تحتاجين؟" 

قلت بعهذر: "إلى ماذا؟" 

احاجن إل القيام ب عة" 

"تناو لت شطيرة عند الساعة الثالثة". 

مض انيقي موقعا كرسيه على الأرض» ثم أمسكيئ من كتفي» وجعلين أستدير: 
ثم دفعي بلطف خار ج المطيخ. 

ا صحيفة: أو أي شىء مماثل» وانضمى 6 عند الثامنة ف 
العربة". ٠‏ ۰ 

"لست متأكدة من ذلك يا بيت '. 

لم أكن متأكدة بالفعل» لأن كل خلية من خلايا دماغي كانت ترفع علما 
لتحذيري. 

مضى على زواجي من بيت قرابة عشرين سنة لم ننفصل فيها إلا لمدة قصيرة 
عد أعرف أن زواجي قد فرض عدة تحديات علي إلا أن التجاذب الجنسي بيننا 
م يكن من بينها أبدا. استمتعنا كثيرا في بداية عهدنا بالزواج؛ وما زلنا قادرين على 


ذلك الآن. 
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ا د 
رايانء ET‏ أريد أن أفعل 6 أي شیع بده EE‏ ا أيضا أننا 
أصبحنا 8 أخر ليلة قضيتاها 7 مثل ولدين في صندوق شاحنة شيقي . 


قال 16 ايه أعرف! انطلقي". 


ارخ عك أن تاكلى» ونا ايشا سمو بلك ا لكن عا القليل من 
الرمال". 

أعرف أن هناك شيئا ما في أعماقي يربط ما بين الطعام والتفاعل الإنساني. 
اعتدت عندما أكون وحدي ف المفزل أن أعيش على الشطائرء أو الأغذية 
المثلجة. واعتدت عندما أسافر وحيدة أن أطلب إحضار الغداء إلى غرفي» وأتناوله 
ونه عزنا أو راجو او اريراه. 

بدت لي الرفقة أمراً حسناء بالإضافة إلى أن أعتبر بيتي من الطهاة الماهرين. 

e‏ بابق 


'بالطبع يد" 
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صسّحت أوراق ثلاثة احتبارات إضافية قبل أن أضجر من التصحيح. تقلبت 
على حاننبي فوق وسائدي» وتنقلت في عالم ما بين اليقظة والنوم» وحلمت بأشياء 
لا معن ها. شاهدت نفسي وأنا أركض على الشاطئ» وقي مرة أخرى شاهدت 
نفسي وأنا أرب العظام مع إيما. 

رأيت نفسي في موضع آخر وأنا أحلس ق حلقة من حلقات جمعية مدمني 
شرب ا خمور ا جهولين. رأيت رايان معناء وبيق» وذلك الشخص الطويل الأشقر 
الشعر. انشغل الثلاثة بتبادل الأحاديث» لكن وحوههم كانت في الظلمة» لذلك لم 
أتمكن من مشاهدة تعابيرها. 

استيقظت لأحد نفسي في غرفة يغمرها ضوء الشمس البرتقالي» ووجدت 
النسائم تتلاعب بأوراق أشجار النخيل الصغيرة المزروعة أمام الشرفة الخارجية. 
أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة وعشر دقائق. 

مشيت إلى الحمام» وفككت شعري المرفوع إلى الأعلى» لأن خصلات 
قري اتات أن تذهب كل ولخدة ن اعاس لاص للك هذة افكت 
وتناولت فرشاة شعريء ثم بدأت بالتجفيف بواسطة جهاز المواء الحار. توقفت 
قبل أن أنتهي من التجفيف. لاذا أفعل هذا؟ ولماذا شغلت نفسي بوضع بعض 
مساحيق التحميل على وجهي؟ رميت بالفرشاة جانباء وهرعت إلى الطابق 
السفلي. 
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تبط منزل آن بالشاطئ بطريق شي عريض. وتحتل العزبة (غرفة صغيرة 

0 موقعاً في أعلى نقطة في هذا الطريق. وتشرف العزبة على الكثبان 
الرملية. شاهدت بيق هناك يحتسي الشراب» بينما كان انحر وهج صادر عن 
الشمس الغاربة يبعث الدفء قي شعره. 

تة ف ر كان وريد او ا ال كنا كانت قريه ندا 
بينهماء بحيث إن أعجز عن النظر إلى شعر أحدهما من دون رؤيي للآخر. 

تبرت حافية القدمين»ء ولذلك لم يلاحظ بيتي تقدمي SE‏ 
من إيجاد غطاء طاولة» وحمالة شوع فضية» وإناء للزينةء ووعاء لحفظ مكعبات 
الثلج. أعد بيت المكان لشخصين» كما لاحظت وجرد براد صغير على أرضية 
العزبة. 

حافظت على دي وسيطر على إحساس بالخسارة. 

لا أؤمن عاد بفلسفة وجود رفيق واحد لارو ح» لكني عندما التقيت بيقي 
تول الانحذاب نحوه إلى المع نووي» أما عندما تلامست أذرعناء فأحسست 
بالتار تسري في أعماقي. وأسرع قلي بدقاته عندما > كنت أراه وسط حشد من 
الناس. علمت منذ البداية أن بيقي هو الرحل الذي سأتزوجه. 

نظرت إلى وجه بيت الآن. ورأيت بعض الخطوط والسمرة فيه؛ ولاحظت أن 
عو عه خط لله إل الشمال. اعتدت أن أرى ذلك الوجه عند استيقاظي كل 
صباح لفترة تزيد عن عقدين من الزمان. امتلأت تلك العينان بالجز ع عند ولادة 
ابنتنا. أعرف أن يدي قد لامستا تلك البشرة آلاف المرات. أعرف كل منحنيات 
جحسده» و كل عضلة فيه» و كل عظمة من عظامه. 

أتذكر كل عذر احتلقته شفتاه. 

وأتذكر كل 8 مرّقت الحقيقة فيها قلبي. 

اتتهى الأمرء لا فائدة. 

رحبا آيها للنانق", 

فض بيقي» والتفت ناحية مصدر صوق: "ظننت أنك أحلفت الموعد". 

"آسفة: لقد استغرقت في التوم". 
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"أتريدين طاولة قرب النافذة سيدق؟" 

جع يبه على کر سي . ن بيقي ذراعه وتناول زحاحة كو كاكولا للحمية من 
وعاء مكعبات الثلج؛ ثم وضعها على معصمه كي أدقق فيها. 

قلت: "إا سنة ممتازة". 

سكب بيتي الشراب في كوبيء ثم بدأ بنشر الطعام. وضع أولا القريدس 
البارد» ثم مك السلمون المرقط المدحن» وسلطة الك ركند» والحين الأبيض الطري 
المملج وقطع من خحبز الأرّز» والتابينايد. 

أشك بقدرة زوجي الغريب الأطوار على البقاء في عالم يفتقد للمخازن الي 
تبيع المواد الغذائية. 

تناولنا الطعام» وراقبنا أشعة الشمس المتسللة وهي تتغير من اللون الأصفر إلى 
أثناء تمدّدها بلطف على الشاطى. معنا بين الحين والآخر صوت طائر البحر وأجابه 
بعد حين طائر آخخر. 

انتهينا من تناول الفطائر بينما بدأ اللون الرمادي بالتحول إلى الأسود. 

نظف بي الطاولةء ثم وضعنا أقدامنا على الدرابزون. 

"يناسبك الشاطئ يا ثمب. تبدين رائعة". 

بدابيتي رائعا هو الآحر» وخصوصا بشعره الأشعث على طريقة بيقي 
ببترسونز. 

أحاب ببراءة: "ألا أستطيع التحدث عن واقع كونك رائعة؟" 

ظهرت الأنوار الصفراء ا خافتة في المنازل الحاذية للشاطئ. إنه يوم آخر يوشك 
على الانتهاء. استغرقت مع بيت ممشاهدة هذا المنظر» بينما كان النسيم المثقل 

لاحظت أن نبرة صوته أصبحت أكثر عمقاً عندما تكلم ثانية. 

"إن ما يصعب علي تذكره هو سبب افتراقنا". 

"افترقنا لأنك مزعج كثيراء ولأنك حائن مدهش". 
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"النافن رو يا من 
بدت كل التعليقات على كلامه هذا باهتة» لذلك لم أعلق بشيء. 


H‏ إلا 


أتعتقدين...". 

رن هاتفي الخلوي في تلك اللحظة. تناولته من جيبيء وضغطت على الزر 
لك 

انساب صوت رايات: "كيف حال أجل امرأة في هذا الكوكب؟" 

أنزلت قدمي» واستدرت مقعدي نصف استدارة. 

"هل انشغلت كثيراً هذا اليوم؟" 

"لم يكن بذلك السوء". 

"هل من شيء جديد عن هيكلك العظمي؟" 

"لا 

ملا بيقي كوبه مزيد من الشاردوناي» ثم دفع بزجاحة كوكاكولا باتجاهي. 
هززت رأسي إشارة لعدم رغبى بالك وكاكولا. 

انسابت أصوات عبر الحاتف» أو أن رايان قد لاحظ تحفظي: "هل جاء اتصالي 
فی وقت غير مناسب؟" 

صرخ نورس ي الأعالي: 

"أنا على وشك إنماء غدائي". 

"هل أنت على الشاط .؟" 

ارقت أن أقول له 'إا ليلة جميلة"؛ لكني اعتيرًا عبارة باهتة» فاستبدلتها 
بقولي: "أراد بيتي أن نقوم بنزهة". 

بقي رايان صامتاً لبرهة كاملة ثم أجاب: "حسناً". 

شتت خال ليلي؟” 

فا خر عاذت س ی وقت ا يا مي . 

أقفل الخط فيما أبقيت السماعة في يدي. 

سأل بيتي: "هل من مشكلة؟" 
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هززت رأسي بالنفي» ثم فضت: "سأدخل إلى الللزل. شكراً على الغداءء 
كان رائعا بالفعل". 

"على الرحب والسعة". 

شرعت بالسير على الطريق الخشبية. 


"مب" ١‏ 
استدرت, 


ا أن أتحدث إليك عندما تصبحين مستعدة للاصغاء' . 


مشيت باتحاه المنزل» وشعرت بنظرات بيتي تلاحق ظهري. 


استغرقت في إغفاءن طيلة فترة ما بعد الظهرء أي إلى ما بعد الساعة الثالئة 
بكثيراً. 

هل قلقي بشأن انزعاج رايان هو سبب اضطرابي؟ م يرد رايان على 
مكالماق المتعددة. 

هل ان زعج رايان فعلاً؟ أم أن أصبحت شديدة الارتياب؟ ألم يكن هر 
الذي قصد نوفا سكوتيا لزيارة ليلي. أليست والدة ليلي في نوفا سكوتيا أيضا؟ 

مهما يكن الأمر. 

تساءلت عن السبب الذي يزعج إعا؟ لا بد أن الشخحص الذي اتصل ها يوم 
السبت لم يحمل إليها أخبارا مفرحة. هل تواجه متاعب حديلة في قضية السفينة 
السياحية؟ 

تساءلت عن الشخص الذي ركن سيارته حارج منزل آل في صبيحة هذا 
اليوم؟ لمكن أن يكون ديكي دوبري؟ هددن ذلك الرحلء لكنى لم أحل قديده 
على محمل الحد. هل سينتقل دوبري إلى التهديد الجسدي؟ لا أعتقد أنه سيفعل 
ذللغ شتحمياء لكل كد روسل شهها اک که في دا 

هل لدوبري علاقة ما بالميكل العظمي المدفون في دي ويز؟ بدا ذلك افتراضاً 
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هل تسببت البكتيريا بتلويث عظام رجل الحليد فعلا؟ وهل أمضى ذلك 
الرجل خمسة آلاف سنة في جبال الألب ليقع الآن فريسة للميكروبات؟ 

لماذا توجد طريقتان لكتابة معجون الطماطم في الإنكليزية مناطعاعكا و 
مناكنه؟ ومن أين أتى الاسم على أي حال؟ 

تقأبت فوق السرير لساعات طويلة» ثم استغرقت بنومي يوم الاثنين إلى وقت 
تعدّى ما حمطت له. 

وصلت إلى المستشفى رول الساعة العاشرة. ووجدت أن إا قل سبقتئ إلى 
هناك سبقئ يفنا طبيب الأسنان الشرعي» بجسده البدين وبذلته الرياضية الي ألا 
بد أنه اشتراها في وقت إقفال متجر كاي مارت. قدّمته إيما لي على أنه بير 
غرايمز. 

اكتشفت أن مصافحة غرايمز هي من النوع الذي يار المرء بكيفية التعاطي 

فرك يلي أعر مد اف رمت ا فعا فو غر اهر بادلى ااام بدا 
لي أنه أشبه ببرميل ملفوف بالمخمل الأزرق. 

اكتشفت أن إيما قد انتهت من نقل اليكل العظمي من البراد. استلقى هذا 
الحيكل على نفس العربة المدولبة الى شغلها يوم السبت» ولاحظت أن ظرفا بنيا 
كبيرا يقطي أضلاعه. واتتشرت صور الأشعة السينية لأسنانه فوق علبة الضوء. 

تبرّع غرايمز بتقديم شرح لوضعية الميكل التركيبية نقطة فنقطة» وشرح لنا 
الحالة الصحية للفمء والسجل العلبي لأسنان الميكل الذي يحمل رقم -:00© 
7+ بدا أن صاحبه كان يهمل تنظيف أسنانه بالفرشاة» أو بخيط 
الحرير. شرح لتا وجود حشوات الأضراس» وكل الفحوات الى لم تعالج» وتراكم 
القلاح (الصفرة الى تعلو الأسنان)» أضاف أن الرحل لم يقصد طبيب أسنان قبل 
سنوات عديدة من موته. لم أستطع التركيز على ما قاله» لأني كنت على عجلة 
للانتقال إلى العظام. 

أخيرا اه غر اقل من حاط ره وأسررع مفادرة الغرفة بس غا من أجل 
تعبئة نموذج قضية للمركز الوطني لمعطيات الجرائم. تفخّصت الصور الى التقطلت 
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و 


للحسم واحدة فواحدة. بدأت بالجمحمة؛ وبالأطراف العلياء ثم الأطراف السفلى؛ 
والحوض. 

أدهش للنتيجة» فأنا لم ألاحظ شا 57 عندما اهتممت بالعظام. 

انتقلت إلى منطقة الجذع. 

عمد تقبيّ المحتبر إلى بسط الأضلا ع» وقام بتصويرها من الأعلى لأنها لم تحتو 
على آثار اللحم. م ألاحظ أي شيء يثير الشبهة في الجاتب الأعن. أوشكت 0 
الانتهاء من تفخّص الحانب الأيسر عندما لف علامة داكنق بشكل هلال» 
قرب الطرف الذي يلامس العمود الفقري للضلع الثاني عشر. 

تقدّمت نحو العربة المدولبةء واخترت ضلعاء ثم أحذته لأتفخصه تحت المجهر. 

بدا التشوه تحت التكبير ربكل كير صخر خا يكئلة عة غير ةعبق طرف 
العظمة السفلى. بدا التشوه ه حقيقياً بالرغم من صغرد. 

هل نتج الكسر عن نصل سكين؟ وهل تعرض رجلنا امحهول إلى الطعن؟ أم 
هل نتج هذا الكسر عن عمل حدث بعد الوفاة؟ أم نتج عن ضربة مالح؟ أم هل أنه 
نتج عن حلزون» أو إحدى القشريات؟ لم أصل إلى إجابة مقنعة رغم أن قلبت 
الضلع على أكثر من زاوية» وبالرغم من زياد لقوة التكبير» وبالرغم من تعديل 
وضعية المجهر الذي يعمل بالألياف البصرية. 

عدت إلى صور الأشعة السينية» وتفحّصت عظام الصدر والترقوة» وعظام 
الكتف: ثم انتقلت إلى بقية الأضلاع. بدا كل شيء في مكانه الطبيعي. 

انتقلت بعد ذلك إلى العمود الفقري. لاحظت أنه تم تصوير الفقرات بعد 
فصلها ووضعها بشكل منبسطء أي مثلما كانت حال الأضلاع؛ وجمعت 
الفقرات وصورت ثانية من الجائيين. 

يصاب عادة القوس الخلفي أو المنطقة الخلفية من الفقرات» وتكون هي 
المنعلقة الى ين تتلقى الضربة؛ عندما تتم عملية ا ا الفقرات واحدة 
تلو الأحرى. لم تعطني اك اشوزا كوا سل E‏ له E‏ 

مو کے ا ی و 
بتقليب وتفخص كل كلم عت ا المكبرة الحاطة .عصباح فلوري. 
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| حدقي ا يدا بار 

تختصْ كل عظمة بشيء معين» حي الفقرات. إن الفقرات العنقية السبع تدعم 
الرأس وتسمح بحرية حركة الرقبة. أما أضلاع الصدر الان عشر فهي الي تدعم 
القفص الصدري. أما الفقرات الخمس الموحودة ف الظهر فتتوسط قوس الظهر. 
وتشكل عظمات أسفل الظهر الخمس جهة الذيل من الحزام الحوضي. إفا وظائف 
ختلفة» وأشكال معختلفة. 

شَدّت اقا فقرةٌ العنق السادسة. 

إنئ أقوم هنا بتبسيط شديد. تمتلك فمّرات العنق وظائف أحرى إلى جانب 
دعم الرأس» وإحدى هذه الرظائف هي توفير مرور آمن للشرايين المترحهة إلى 
مؤخحرة الدماغ. يشتمل مر العبور هذا على فجوة صغيرة- أو ثقب- تتواجد في 
العظسة المستعرضة» ومنصة عظمية صغيرة تتواحد ما بين كتلة الفغرة وقوسها. 
يبحمل اليكل العظمي» الذي يحمل الرقم 000-2006020277 كسرا مفصلياً 
عمودياء عتد من العظمة المستعرضة اليسرى عير الفجوة. 

قربت العظمة من العدسة. فوجدت ا ذكيقا دا في جانب القوس من 
اة 

لم أخحذد أثرا يذل على عملية العام مفصلي» فتاكدت من أن الكسرين نحا 
عن صامة تعرضت هما عظام حية. يبدو أن الإصابة تتزامن مع وقت حصول 
الوفاة. 

استرخيت في مقعدي لأفكر بالاحتمالات. 

ماذا تعن إصابة الفقرتين 0-6: وأسفل الرقبة؟ 

هل نتجتا عن سقطة؟ تتسبب السقطات بانضغاط شديد على حو مفاجئ. 
يؤدي هذ الانضغاط في العادة إلى كسر في الفقرات» لك لسو الناتجة عن 
السقطات تبدو ضاغطة بطبيعتهاء وعادة ما تؤثر على كامل الفقرات. لاحظت أن 
أمام كسر مفصلي للعظمة المستعرضة. 

507 الخسر عن عملية حنق؟ يؤثر الخئق عادة على العظمة اللامية» وهي 
عظمة صغيرة تتواجحد قي مقدمة الحنجرة. 
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هل نتج عن مقبض سوط؟ إن هذا أمر مستبعد. 

هل نتج عن ضربة على الذقن؟ أم على الرأس؟ 

: أستطع التفكير بعشهد يتناسب مع النمط الذي أشاهده أمامي. 

تابعت البحث وسط خحيبة أمل شديدة من جاني. 

وحدت أشياء أكثر. 

ميرت فقرة الصدر الثانية عشرة بشقين شبيهين بذلك الذي لاحظته في الضلع 
الثاني عشر. لاحظت أن الفقرتين الأولى والثالثة من فقرات أسفل الظهر حملتا شقا 

1 

واحدا ي كل منهما. بدت أنماط هذه الشقوق عيرة» مثلما هو الكسر الذي 
لاحظته ف الرقبة. 

هل ما أشاهده هو بحرد آثار سكين؟ أعرف أنه لكي يتمكن المرء من اختراق 
فقرات أسفل الظهر» يتوحب عليه أن يطعن بشدة كي يخترق كامل البطن. ويتعين 
أن كوة ا 

فكرت ف هذه الشقوق الصغيرة جداً والى نتحت عن آلة حادة. 

ماذا حر ی يحق االجحيم؟ ّْ 

عادت إا فيما أنا مستغرقة بالتفكير بالاحتمالات. 

سألتها: "هل ذهب غراعر؟" 

أومأت إعا. لاحظت احتفاء الألوان الي ظهرت ا على وجحههاء وهو 
الأمر الذي كتف الدوائر السوداء الموجودة تحت عينيها: "انتهينا من النموذج؛ 
والأمر يعود الآن إلى الشريف". 

يستمرً النظام الوطني لمعطيات الجرائم بالعمل في كل الأوقات؛ ومن دون 
توق ف. ولا سمح بالوصول إليه إلا للأفراد الاتحاديين المولحين بفرض النظام 
ورجال أمن الولايات» ورجال الأمن الحليين. 

"هل سيعمل غوليت على إرسال الدموذج على الفور؟" 

رفعت لعا يديها راسمة إشارة من يدرعي» وتناولت كرسياً من جاتب الحدار. 
الكت على الكرسي وأسندت مرفقيها على فخذيها. 

سألتها: "ما الأمر؟" 
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هرت إا كتفيها: "يبدو الأمر حبطا ف بعض الأحيان". 

اننظرهًا كي تكمل. 

"لن يضع غوليت عبارة أولوية على هذه القضية. وما هي احتمالات إيجادنا 
لتتسيجة عندما دحل مواصفات هذا الرجل في النظام؟ تفرض القوانين الجديدة أن 
يكون الشخخحصس انا أو ضحية كارثة طبيعية) أو أن يكون محتجزاء أو عختطفاء أو 
معرضا للحطر» قبل إدحال معطياته إلى النظام" . 

"مادا يعي هذا الككلام؟" 

"يع أن يكون الشحص مققودا بر فقة شخص آحر» و تحت ظروف توحي أن 
سلامته (أو سلامتهام الجسدية في حطر شديد". 

"مل يعي هذا أن الكثير من الأشخاص المفقودين لا تدحل أسماؤهم في 
اننظ إطلاقا؟ وأنه يمل أن لا تكرن معطياك الرحل قد أدعغلت غند 
احتفائه؟" 

"يسود الاعتقاد أن معظم الأفراد البالغين المفقودين قد احتفوا بإرادتهم. 
ويشمل ذلك الأزواج الذين غادروا المدينة مع عشيقاتقهم؛ والزوجات المتعطشات 
اللواتي يتطلعن إلى أشياء أكثرء و كذلك الأشخاص المدينين المتهربين من دفع 

ا 

ديوقم 5 

تذكرت قضية شغلت وسائل الإعلام منذ عهد قريب: "أو مثل العروس 
أشاربة" . 

استرحت إيها في جلستهاء ومدّت قدميها: "إن مثل هذه القضايا الرئيسية هى 
الى تغذي عقلية المرء. إنك محقة, لأن الغالبية العظمى من الأشخاص البالغين 
المفقودين هم من الأشخاص الذين يحاولون اهرب من واقع حياتقم فحسب. أعلم 
أنه لا وحود لقوانين تمنع هذا النوع من الأشخاص من الاختفاءء كما أن إدخال 
مععليات هؤلاء من شأنه إرباك قاعدة المعلومات هذه". 

أغمضت إا عينيهاء وأرجعت رأسها إلى الخلف مستندة على الحائط. 

ا تتح و الدؤلة و ا ا هدا ال سكلا 
وبكل بساطة. انظري إلى هذا". 
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فى ال لقي الروك با ريا كع ودار ورين ريه 
استدرت. 


ورأيت إيها مكومة على الأرض المبلطة. 
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وقعت إيما على أعلى رأسها. تحدب ظهرها في حين تشنجحت أطرافها 

هصرعت نتحوهاء ووضعت إصبعين من أصابعى فوق حنجرقنا. لاحفلت أن 

"إعها!" 

لم ترد علي. 

أنزلت حسد إا ليصبح مستلقيا على الأرض» ووضعت حدها بلطف على 
البلاط. بعدها انطلقت نحو الرواق. 

"مساعدة! أحتاج إلى مساعدة طبية هنا!" 

فتح الباب» وظهر وجة من خلاله. 

"انارت إا روسو. اتصلوا بقسم الطوارئ . 

"اکنا" 

انسحب الوجه. ركضت عائدة نحو إيها. اقتحم مساعدان طبيان الغرفة بعد 
مرور عدة لحظات. واشمرنت أسكلتهما أثناء اما کهما بوضع إعا على العربة 
ل 

"ماذا حدث ؟" 


56 


- 
بنط 


"لقد اشارت". 

ل 

"قلبتها كي تتمكن من التنفس". 

"هل تعاني من مشاكل صحية؟" 

نظرت نحوه بعينين طارفتين نصف مفتوحتين. 

الل كافك تخد ا 

شعرت باليأس فأنا لا أعرف إن كانت تخضع لعلاج معين. 

"ابتعدي عن طريقنا من فضلك". ش 

سمعت أزيز الدواليب الطاطية على البلاط وكان صوقًا أشبه بصرير 
ناعم.. 

اتغلق باب غرفة التشريح بشدة, 


أغمضت إا عينيها. شاهدت ا يبدأ من ذراعها اليسرى ويصل حي 
58 3 : 

كيس المصل المعلق فوق رأسها. نبت الأنبوب بأشرطة لاصقة بيضاء اللون. 
لاحظلت أن لون هذا الشريط اللاصق لا يختلف كثيرا عن لون جلد إعا. 

عرفت هذه المرأة ككتلة نشاط عاتية مليئة بالطاقة» ولطالما كانت قود من 
قوى الطبيعة. بدت الآن صغيرة وضعيفة على سريرها في المستشفى. 

سشيت بط عبر الغرفة» وأمسكت بيك صديمى. 

"أنا آسفة يا تمَب". 

فاجأتئ كلماقهاء ألست أنا من يجدر به الاعتراض. ألم أكن أنا من بجاهل 

المترضي 7 الارز را قار متطجادك ف 

"إنه ورم ليمفاوي غير يت 

"مان" 


- 


اجتاحتن موجة من رد فعل إنكاري. أعرف تاما الأشياء الى تتحلّث عنها إيا. 
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لاح شبح ابتسامة باهتة على شفتيها: "أعاني من ورم ليمفاوي غير خبيث 
(111لة)» وأنا لا أتحدث هنا عن لعبة اهو كي". 

شعرت أن شيئاً باردا بدأ يتجمع في صدري: "منذ من؟" 

'منذ مدة؟" 

"حدّدي لي طول هذه المدة؟" 

عة ستو اتا + 

"ناهر هذا رر" 

شعرت أن سوالي هذا لا معى لهء لأنن لا أعلم شيعا تقريبا عن الأورام الليمغاوية. 

"ليس بالورم المستغرب» إنه ورم ليمفاوي لخلايا - ب الكبيرة". 

أجابتي وكأنها سمعت العبارة أو قرأتما آلاف المرات. يا الله يبدو أن هذا هو 
ا فاح 

بلعت ريقي: "وهل تخضعين لعلاج؟" 

أوماأت إيما: "كنت في فترة نقاهة» لكنين اتتكست. إن أحضع حالياً لنظام 
CHOP‏ لني أتلقاه حارج العيادات. إني أتناول فينكريستين» وبريدينسولون» 
ود و کسوریوبیسین» وسايكلوفوسفامايد. إن أشدٌ ما يخيفى هو أن أصاب بعدوى. 
أعرف أن الأدوية المسممة للخلايا تفتح الياب على مصراعيه أمام العدوى» 
وأعرف أن أي تعرض لمجوم مم طريحة الفراش " 

0 أن أغمض عيبي وأن تنتهي كل الأشياء الى أسمعها الآن» لكنى 


رهت ابتسامة اضطرارية على شفيٌ: "إنك امرأة جبارة: ستكونين على ما 
يرام". 


"عرفت يوم السبت أنئ لا أستجيب للعلاج بالصورة الي يأملها طبييي". 
ا الحاتفية ال حملت الأنباء السيئة. هل هذه الأخبار هي الي 
أوشكت إيما على إبلاغى إياها عندما حرجنا من المستشفى؟ وهل استغرقت كيرا 
الح و صغ إليها؟ وأحيرا هل أقدمت على 
شيء جعلها تيأس من إفشاء سرها لي. 
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"هل أخبرت ال" 

هرت إعا رأسها. 

"إذا لم يكن الصداع النصفي هو ما أصابك يوم السبت؟" 

"لا" 

"كان عليك أن تنقي بي يا إيا. كنت تستطيعين الوثوق بي" 

هزت إبما كتفيها: "لا تستطيعين مساعدي» فلماذا أُقلقك؟" 

"هل أعلمت الموظفين الذين يعملون في مكيك؟" 00 

توهجت نظرة غريبة في عينيها: "حسرت بعض الوزن وبعض الشعر» لني 
ها زلت قادرة على القيام بوظيفي". 

'بالطبع ما زلت قادرة على القيام بوظيفتك". 

سندت ياد إيا. أعرف أ نت أفهم هذه الصديقة» لكن بشكل جزئي. 

هتم إا بواجباتا كيرا وهي لا تدع أي شيء يمنعها من تأدية هذه 
الواجبات. إننا نتشارك معا في هذه الميزة. 

تتمتع إا روسو بدافع آخر. إا تتمتع بقوة محركة لم أفهمها تماماً. هل 
تسيطر عليها الرغبة في الحصول على السلطة؟ أم الحصول على التمايز؟ هل هي 
رغبة مهووسة للتفوق؟ هل تنحرك على وقع طبول لم أسمعيا؟ 

لا أتمتع موهبة الاعتناء بالآخرين» فاخترت استخدام عبارة مستهلكة: "يحرز 
الطب تقدما كبيرا ل معالحة الأورام هذه الأيام". 

"أنت محقة اا" 

رفت إعا راحة يدهاء فلاقيتها براحة يدي ثم أنزلت يدها بعد ذلك إلى 
السرير. 

إفها خحلايا - ب الكبيرة المنتشرة. إِها نوع متقدم من الورم الليمفاوي. بدا 
ذلك السرطان مدمرا فضلا عن تح ركه بسرعة كبيرة. 

شعرت بعييئ تحرقاني. حت محددا بإبقائهما مفتوحتين. ممحت كذلك 
برسم ابتسامة على شفئ. 

انساب لحن الرجال الفاسدون من حزانة بيجانب السرير. 
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قالت إها: "إنه هاتفي الخلوي". 

"هل هذا هو لحن نشيد الشرطة؟" 

أشارت إعما باهتمام: "إنه في كيس التايلون بين ثيابي". 

أمسكت بالهاتف وكانت الموسيقى قد توقفت. تفخّصت إيهما هوية المتصل» 
وضغطت على زر إعادة الاتصال. 

أعرف أنه يتوجب علي الاعتراض ونصحها بالاستراحة وتجنب الإرهاق؛ 
الع يوان كان باستو SA‏ أنه عا ES‏ سايم زا عد مع هذه 
الخاصية أيضاً. 

"إيا روسو". 

تشع و اتناف قال الموة ی 

قالت إعا: "أنا مقيدة". 

بدأت بالتساؤل عن معن كلامها أا مقيدة. 

أسكتتن إعا بإشارة من يدها. 

عضت غین لکن زعا و کیت إل ابا محذيزيا. 

"من هو المتصل؟" 

أجاب الصوت الخافت» لکئ لم أفهم أي شيء من كلماته. 

آي" 

اوت إن ل كن ارا ف تكد م فارلع ك وره 
صغيرة من حقيبيٍ الصغيرة. أصدر أتبوب المصل صوتاً عندما بدأت إعا بالكتابة. 

"من يتولى القضية؟" 

تحدث الصوت الخافت ف 

"أعطئ التفاصيل". 

نقلت يما الماتف إلى الحهة الأخرى. وهذا لم يعد بإمكان أن أسمع الصوت. 
طا فاه اعام ساقه بدا اها ك وة اق مكافاء ارت :إلى 
ساعبيّ؛ فمددت معصمي باتحاهها. 

"لا تلمسوا الحثة. سأكون هتاك في غضون ساعة". 
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التهت الكالة. أسرعت إعما إلى نزم الغطاء عنهاء ثم أر ححت سائيها على 

وصعت يدا على كل ركبة من و كبتيها: "مستحيل. اعتقد انك فقدت رعيك 
متذ ساعات قليلة: إلا إذا كنت حملة". 
العلا لک عر مؤشراق ا تبوية يه تعمل بانتظاء" " 

أعرف آنا لم تنجح في انتقاء الكلمة المناسبة: "إرهاق؟ ارت كليل و كدت 
تر كين دماغك على الأرض". 

"أنا يمير الآن". 

وفغت اع وخطت حعلوة واحلةف» لکن ركبتيها اثنتا. استندت على اللو حة 


م أزعج نفسي بالدال. أمسكت يديها وساعدت إعا على الرحوم إلى 
سريرهكل ثم سحبت الغطاء فوق حصرها. 

قاومت قليلا: "لدي الكثير من الأعمال". 

قلت لما لن تذهيي إل أي مكان حي يسمح لك الطبيب بالمغادرة". 


أغمضت إا عينيها بطريفة كادت تتسبب امار الدمع من عيي. 


تطلعت حور صديقي الى تفتقد إلى الزروج والاولاد» حّ أنه لا علم لدي 


عن و جود شخحصس يحميها, أحبرتئ دات مرة عن شقيقة غريبة) لک ذ ف للدت 


منذ سوات عليدة. ولا تمتلك إعا أي شخص في حياهًا مقرب منها على حد 
"هل لديك أصدقاء عكنهم الاعتناء بك؟" 
حدقت إا بشىاءع و*“مى 5 العطاء: "لدي أسراب منهم) لست يتلك المرأة 
المتوحدة الغريبة 2 تظنينها" . 
قلت كاذبة: "أنا لا أفكر بك مطلقاً هذا الشكل". 
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دحل طبيب العلوارئ المقيم قي تلك اللحظة إلى الغرفة. لاحت شعره 
الأسود اللماع» وبدا وكأته موجود هنا منذ أن دحل ريغان إلى البيت الأبيض. 
شاهدت امه بلس مكتوبا على بطاقة معلقة على صدره. 

تخيّلت أن هذه البطاقة هي نوع 0 العفوية؟ أتمنى لكم دوام النعماء. 

بدأ بلس بتقليب الأوراق المتعلقة بايا. 

قالت (يها: "أحبرها أنك لا تعتبرن المتبرعة التالية بأعضائها (بعد وفاتا)". 

نظر بلس باتجحاهي: "إنك على ما يرام". 

قلت: "لكنها غابت عن الوعي منذ ساعتين". 

التفت بلس نحو إيها: "يتسبّب العلاج الذي تخضع له بالوهن أحيانا. لا يجدر 
بك الاشتراك في سباق الماراتون» وسأسمح لك بالخروج فيما عدا ذلك لكن على 
افتراض أن تتصلي بطبييك الذي يعالجك”. 

رفعت إيما إشامها (علامة النجاح). 

قلت: "إا مصممة على البدء بالعمل قور حروحها'. 

قال بلس: "لا أحبذ هذه الفكرة. اذهبي ل لمق ركلف سافن ار 
كي تستعيدي قوتك . 

قالت إيما: "لن ألعب ف الخط الأمامي لصالح نغور كارولاينا". 

انشغل الطبيب بتدوين بعض الملاحظات في سجله: "ماذا تعملين؟" 

قلتْ: "إنما المحققة الحنائية". 

توقف بلس عن الكتابة وتطلع نحو إيما: "لهذا بدا الاسم مألوفاً لدي". 

- ظهرت ممرضة من المدخل» وسرعان ما طلب منها بلس نزع أنبوب 

المصل. 

استأنف بلس تقليب أوراق بياتاته: "إن صديقتك بخير. لا تعملي في ما تبقى 
من هذا النهار. إذا لم تستريحي فرعا ستتعرضين إلى نوبة ثانية". 

هرعت إيما إلى هاتفها لتتصل بغوليت» وذلك بعد مرور لحظات قليلة على 
مغادرة بلس للغرفة. لم يكن الشريف موجوداء وهذا قالت إعا إنغا سترسل نماذج 
النظام الوطبي لمعطيات الكريمة شخصيا. 
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تھے ہے ا ج 


سس اس 


ارتدث ملاب سها بعدما أنمت الاتصال» ثم حرجت من الغرفة. تبعتها وأنا 
مصممة على أن أبقى بقريما لإقتاعها بالذهاب إلى منزها. عرمت على البقاء 
قريكا كي أقدم ها المساعدة إذا ما تعرضت إلى نوبة ثانية. 

تساعدنا معا لنضع اطيكل رقم 000-2006020277 قي کسه النايلوني» ثم 
طلبنا من تقيّ المختير أن يعيده إلى البراد. عمدنا بعد ذلك إلى وضع صور 9 
وبقية الأوراق التابعة له في مكافا. دأبت أثناء ذلك على ترويج خطى الى تقضي 
بذهاب إا كي تستريح في بيتها. 

دأبت إيما على ترديد عبارة أنا بخير. 

بدت مغادرة المستشفى عثابة مواجهة و مليء بالعسل الدافئ. ر كضت 
اا رول عل ار و عاف عدت أن هة قي على مسافة تفصل بيننا. 

لحقتهاء فأطلقت محاولة أخحيرة. 

حاءت هجي أكثر حدة نما قصدت في البداية» ويرجع ذلك إلى حيبة أملي 
من فشل جدالي معها: "إعا. تبلغ درحة الحرارة خمسة وتسعين فهرفايت» وأنت 
متعبة. لا أؤمن بوحود قضية لا تحتمل التأجيل حي الغد". 

زفرت إعا دلالة على تضايقها من كلامي. 

"جاءت المكالمة الأحيرة من المحققين الذين يعملون معي. عثر رجلان على جثة 
في الغابات هذا المساء". 

"دعي المحققين الذين يعملون معك يعالجوتا". 

"قد تكون قضية بالغة الحساسية". 

"كل وفاة هي قضية بالغة الحساسية". 

"عجبا يا تمب. عملت على آلاف القضاياء وأظن أن لم ألاحظ هذا". 

اكتفيت بالنظر إليها. 

رفعهت إا خصلات شعرها عن حبهتها: "آسفة . احتفى فين يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره منذ ثلاثة أشهر. يعاني الفى من الاكتعاب المزمن» ولا يمتلك أي 
أموال» ولا حواز سفرء أو أية متلكات". 

"هل شك رجال الشرطة بعملية انتحار ؟" 
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أومأت إيها: "لم يعثروا على رسالة منه» أو على جثته. يظن المحققون أن الحئة 
الي عثر عليها تعود له . 

"دعي المحققين يتولون عملية النبش . 

“لا تلك يحالاً للخطأ في هذه القضية» فوالد الفى سياسي علي يُمضي 
الوالد أوقاته مع الرجال النافذين قي السلطةء وكلمته نافذة» وهو غاضب الآن. إن 
هذه عوامل خحطرة". 

تساءلت بحددا إن كانت صلمة حادث السفينة السياحية ما زالت تؤثر عليها 
أكثر نما أظن. 

"من دل المحقق على المكان؟" 

"تدلت البقايا من شجرة. تقع الشجرة على بعد أقل من ميل من أقرب عنوان 
غرف لات ا 

تخيلت المشهد. فبدت الصورة مألوقة حدا لدي. 

"هل أبلغ الوالد؟" 

هزت إيما رأسها. 

انتقلت إلى الخطة - ب. 

قلت مقترحة: "ما رأيك يهذا؟ أبلغي الوالد أن اختفاء ابنه يحظى بالأولوية 
المطلقة. قولي له إن حتة قد وأجحدت» لكن مرور ثلاثة أشهر على الوفاة يجعل عملية 
التحقق من الحثة صعباً بسبب التحلل. قولي أيضاً إن الأمر يتطلب خبرة من الخارج 
لتحديد هوية صاحب الحثة". 

فهمت إيماء كعادقاء قصدي على الفور: "يريد مكتب احقق الجنائي أفضل 
حبرة ممكنة» والكلفة ليست عقبة في هذا السبيل". 

الح ل 

ليمت اما اة باه "عل ف ن هذا ف" 

"هلل تتمتعين بالسلطة الى تخولك إقحامي قي القضية؟" 

جي 

"سأقوم بذلك شرط أن تعديئ بالذهاب للاستراحة في سريرك على الفور". 
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قدمت إيما اقتراحا مضادا: "ما رأيك بْمذا؟ أقوم أنا بتسليم الشريف النماذج 
الخاصة بالمركز الوطني لمعطيات الجريهة» وسأحته على العمل على قضية الميكل في 
دي ويز. وتشرفين أنت على استعادة الحئة المعلقة. وسنبقى على اتصال فيما بيننا 
عبر الحاتف". ّ 

"لکن بعد أن تنامي". 

انعم تعم". 

يبدو أننا توصلنا إلى رسم خطة. 
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سأورد الآن كل ما تعرفه إيما عن القضية. 

تير هائيو سمرفيلد الرابع بأنه ابن عائلة لا تتساهل مع النقائص. تدعى والدته 
سالىي بت ميدلتون» وهي تتحدر من عائلة ميدلتون الي كان أفرادها أعضاء في 
اول کر نرس غلى صغيد البلا تخر ج الوالد من السايتادل (القلعة)» و كان أكثر 
الأعضاء وذ في املس البلدي لمدينة تشارلستون. 

حاول ماثيو الرابع أن يحذو حذو مائيو الثالث؛ لكنه تعرّض للّوم يسبب 
اون كار عو انا ی كان ا کا ا أن يكوك ارا رغم محبته لولده؛ 
فقرّر طرده من منزل العائلة. 

انتقل مائيو الرابع للعيش مع أصدقائه» واستطاع كسب بعض الال عن 
طريق شراء الأرز والفاصولياء المحففة من متاجر بيغلي ويغلي» وإعادة تعبثتها 
وبيعها للسياح بشكل حساء فاصولياء يحتوي على ثلاث عشرة حبة» وخليط 
جون. ترك الشاب مات كشكه الكائن قرب شار ع الخليج الشرقي» في سوق 
المدينة القدم» قي يوم الثامن والعشرين من شهر شباط. قصد هذا الشاب شارع 
ميتنغ واحتفى»؛ وكان حينها قي الثامنة عشرة من عمره. 

أوصلتي تعليمات إيا إلى فر واندوء وإلى الشمال من منتزه غابة فرانسيس 
ماريون القومية, ره ار رعا يشكل لله ودالف من سول مااي لح 
مساحته ربع مليون كه ونه الا ر شانق) وتحده شرقاً القناة المائية الداخلية 
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هه | 


ع +2 ا سس سم مم م سس U‏ الل د ا _ سب 


باعل رغد غريا رة مر ري ارت هته النطقة كا بإعضاز 
هوغو الذي ضرها بشدة عام تسعة وثمانين» لكن الغطاء النبان في غابة فرانسيس 
ماريون عاد إلى الظهور بنفس الحيوية الى تتميّز ما الغابات البرازيلية. رحت أفكر 
طوال قيادتي للسيارة بالمفاحآات الى تنتظرن هناك. 

م أحد أساسا لقلقي. اصطفت العربات بكثافة وراء بعضها. وتواجدت 
سيارات الشرطة بكثرة هناك مطلقة العنان لأضوائها. لاحظت أيضا وجود العربة 
الملخصصة للمحققة الجنائية» وسيارة اليب التابعة لحرس المنتزه؛ بالإضافة إلى 
سيارة شيفي نوفا تعرضت لأكثر من صلمة. لاحظت أيضا وجود عربتي "SUV"‏ 
اس كين فا على واف ا و ج رض اهم بيرست ای را 


برواية ما حدث بينهم وبين أنفسهم. 

سررت لأنين لم أشاهد عربات تابعة لوسائل الإعلام؛ لكي شككت أن 
يستمر هذا طويلا نظرا لكثافة الحشد. 

نم أشاهذء بالإضافة إلى حشد الفضوليين» سوى رجحل شرطة واحدع 
وصبيين أسودين. لنزلت هن السيارة بعد أن تناولت حقيبي رجهت نحو 
الحشد. 1 

بدا أن الصبيين الحليقي الرأس هنا في حوالى السادسة عشرة من العم 
ارتدى الصبيان ملابس فضفاضة يرتديها لاعبو كرة السلة عادة وتتألف من 
قميصين وسروالي جين ز. حمنت» نتيجة تقرير إيهاء أخما الولدان المحظوظان اللذان 
عثرا على الحثة. 

لاحظت أن رجحل الشرطة هو رجحل صغير الجسمء أما عيناه فيتراوح لوهما ما 
بين الب والأسود. علمت عندما نظرت إلى بطاقته أن اسمه ها. تاييي. حرص 
المساعد تاييي على اعتمار قبعة تصل إلى حاجبيه بالرغم من الرطوبة الشديدة 
ورأيت تغضنات وجهه العميقة. 

ابه تاييي لتقدمي» فأوقف استجوابه ونظر باتجاهي. بدا أنفه حاداً بعظامه 
الضئيلة والبارزة. تصوّرت أن زملاءه ينادونه الصقر. 
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نظر الصبيان نحوي وقد صالبا أذرعهماء ومالا برأسيهما حي كادا يلامسان 
كتفيهما. خلا وجه تايي من أية تعابير» وهكذا بقيت لي الحرية لتفسير مشاعره 
بالطريقة الي أختارها. احترت أن أفسر ملامحه على أنما تدل على الغرور. 

تقدمت من الفتيان الثلاثة الذين يعملون يجهد. 

عرفت بنفسي» وشرحت فم علاقي مع المحققة الجنائية. 

مال تاييي برأسه نحو الغابة. 

"إن الحئة هي في تلك الناحية". 

الناحية؟ 

"يدعي ابنا المنطقة هذان أنهما لا يعرفان شيفاً". 

مال ابنا المنطقة برأسيهماء وتبادلا الابتسامات فيما بينهما. 

تكلّمت مع أطوطما: "ما اسمك؟" 

"جال". 

"ماذا حدث يا ال؟" 

"احبر ناه تما حدث". 

"أعبرن أنا". 

تان "ابن EE‏ على الجر سنا كل ماف الا" 

"ل او ا لذ قد عن ا 

"م تكن ملامح ذلك الرجحل واضحة". 

"ماهو سبب توا دكما في هذه الغابة؟" 

تبادلا الابتسامات ججددا: "إننا نستمتع بالطبيعة". 

معنا صوت سيارة تقتربء فالتفتنا جميعا نحو الطريق. 

رأينا على المنعطف سيارة فورد إكسبلورر بيضاء ذات يحمة زرقاء على 
جحاتبها. راقبنا السيارة حى توقفت وراء إحدى سيارات الكروزر. ترجّل منها 
رجل» ولحقه كلبه. 

بدا الرجل طويلاً» ولعل طوله يصل إلى 185 سنتم» ولاحظت أنه ذو صدر 
عريض وكأنه ملاكم. ارتدى الرجل بذلة كاكية اللون» ووضع نظارة 

58 


بوچ 


يستخدمها الطياروث. بدا لي أن الكلب البتى اللون يتتمى إلى سلالة كلاب 
الصيد. 

بدأت أشعر و كأني عارية. سأحضر بويد معي في المرة القادمة. 

تقدم الرصسل باتماهناء وشعرنا أنه ينظر إلى نفسه وكأنه يتمتع بصلاحية 
التحدث مع الحاكم قي أي وقت يشاء. شاهدت عبارة الشريف جونيوس غوليت 
مطرزة على الجانب الأيسر لقميصه الأبيض المجعد. 

أسدل مال ذراعيه» ووه يديه نحو الأسفل. أدعل الف أطراف أصابع يديه 

رفع تاييي طرف قبعثه: "عمت مساء يا سيدي. تقول السيدة إا تعمل مع 
المحققة الخنائية' , 

لفظ الرحل كلمة روسو وكأنه يلفظ كلمة روزا. 

تمرك الكلب بالتماه الغابة متوقفا قليلا عند كل شجرة من بعض أشجارها. 

تفحصي غوليت صعودا ونزولا. مد الرحل ذراعه بعد ذلك وصافحي 
بقبضة حديدية تكفي لسحق كرة. 
تكلم الرجل من دون لحن: "أنت الدكتورة القادمة من شارلوت". 


ft 


أنا عالمة الأنثروبولوجيا". 


1 


اتستعين الأنسة ووسو بخدمات جافر قي العادة". 
"أنا متأكدة من أكا أحبرتك بو حوده حارج البلاد". 

"يبدو الأمر غريباً بعض الشيءء لكن القرار يعود للآنسة روسو. هل أطلعتك 
على حلفية القضية؟" 

أومأت. 

لا ينتمي هذا الشريف إلى فة الذين يحبون تقلع أنفسهم» فدخل في صلب 
الوضوع مباشرة: "يعيش الفي على بعد أقل من ميل واحد من هذا المكان مع 
اف من E EA‏ 

و 
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اتسعت ابتسامة جمال حي كادت تتعدى وجهه: "أصبح ذلك الرجل طعاما 
للديدان". 

استدار غوليت بوجهه ببطه. بدا وجهه اليا من أية تعابير عدا الضجر. 
مرت ضرة سكون طويلة وغير مريحة؛ "الا تعتقد أنك دهت بعيدا يا بن في عدم 
احترامك للموتى'" . 

هر جمال كتفيه: "يا رجل» إن رأس ذلك..." 

وحه غوليت إصبعاً سميناً باتجاه صدر الفئ: "هل ستقفل فمك كي تتمكن 
من الإصغاء؟ إن طعام الديدان الذي تتحدّث عنه هو واحد من الأرواح الى لقها 
الله أي مثلنا تماما... ولرعا مثل روحك أنت يا بيئ". 

حدّق الشابان بأحذيتهما الرياضية بشكل 3 

وقال لي: "تحدين هناك طريقاً يقود إلى المستتقعات. لا يعتر ذلك القسم من 
المنفزه مرغوباً فيه من قبل السكان المحليين والسياح. وُعتبر تلك المنطقة فقيرة 
بالصيد بالإضافة إلى وجود الكثير من الحشرات الي تمعل من التخييم أمرا غير 
مريح". 

أومأت بالموافقة. 

أمى أن تكون جاهرة لذلك". 

أومأت مرة ثانية. 

"أعتقد أنه لا عكن لأي شيء أن يرعب ذلك المسكين بعد الآن". 

سبقنا الكلب بينما مشيت وراء غوليت. 

E نويف الفرة:‎ E A EEE SS NNE 

من الآن و سا إلى اهل القاصيز ولج أر كر إل ع اا اليك أعترم 
أيضاً أ ن أتبه إلى كل نبتة خضراءء وإلى كل غصن مكسور مهما كان صغيراً. 
أعتزم كذلك أن أهتم بكل رائحة» وكل حشرة. بدأت أستعد لتجاهل الأحاديث 
الي يتبادها الذين من حولي» وال سأعتبرها بحرد ضجيج فارغ. 

E O دن‎ TS E 
والشوكران» وشجر الزان. احتلت أشجار القرانياء والمشت ركة» وبعض الحنبات‎ 
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الأحرى الصف الأدن في العلو. تشبع الهواء نتيجة لوجود كل هذه الأشجار 
بحلاوة الألوان الى سمّرتها الشمس. 

مشي عو ر تسللت أنوار الشمس من خلال شبكة الأشجار 
الو فنعا علد الوعة ا حرة من الأضواء والظلال. اهترت أوراق 
افو بين لين وار هة أصرانا فيه امراك يعض الكافات اة 
أحسست أن الأرض الى فشي عليها ناعمة ومشبعة بالرطوبة. 

E‏ ياردة داح الغابة قبل أن نصل إلى فسحة صغيرة. رات 
مستتقعاً إلى يمين» ولاحظت أن سطح مياهه الذي يشبه سطح زجاح أسود اللون 
يكن ناكا إن أن يغطس فيه أحد اليعاسيب» أو بعض الحشرات الأخرى الى 
تبحث عن الماء. 

أحاطت شجيرات صنوبر بالمستنقعات. بدت الأشجار وكأنها وصلت في 
غموها إلى حدٌ معيّن ثم توقفت» أو كأنها أشجار بدائية» وبدا أن جذوعها ذات 
اللون الكشبيه بلون الحبر الداكن مختفية. لاحظت أن حذور هذه الأشجار كثيرة 
العقد ومكسوة بالطحالب الخضراء. 

مدت هة و أحلدة ون انوع التستديات" الاي طقس رة عل اة 
المستنقع. تدلت جثة من أقرب غصون هذه الشجرة إلى الأرض» وبالكاد ارتفعت 
أصابع القدمين عن الأرض 

اقتربت من هذا المشهد الكئيب؛ وتساءلت عن سر تلك السوداوية الي دفعت 
باتهاهء مثل هذه النهاية. ما هي تلك الخجالة لدي المعذبة الي دفعت هذه الروح 
المتألمة إلى التفكير بمذه الأنشوطة؛ وشد الحبل جيداء ثم القفز؟ 

وقي رجحال الشرطة والمدنيون يتحدتون» ويطردون الذباب» ويقتلون 
البعوض. بدت كل قمصان الرجال متجعدة» ورسم العرق هلالاً داكناً تحت كل 
إبط. 

الشغلت امرأة بالتقاط صور فيديوء وتدلت آلتا تصوير من رقبتها. شاهدت 
شعار الحقق الجنائي لمقاطعة تشارلستون مطرزاً على قميصها. 

عبرت الفسحة» وقدّمت نفسي. قالت لي إن اسمها لي آن ميلر. بدت وكأفا 
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تعمل لصالح شركة أحشاب» ورأيت ضقائرها بلونًا الأحمر النحاسي وكأها تدلت 


"أمانعين إن د 5 اة" 


"ابدئي على الفور يا ا 

"لا أمانع إذا انتظرت ريما تنتهين من التصوير". 

حركت ميلر رقبتها أكثر من مرة) 5 رمت نفس الابتسامة العريضة يحددا: 
۳ أستطيع العمل وأنت حولي إلا إذا أردت أن ل" أعمل بالطاريقة الصحيحة" . 
مناسبة. 

انشغل غوليت بالتحدث مع أحد الرجال بيتما كنت انّجه نحو الشجرة. لم 
أعطه سوى القليل من الانتباه لأنئ انشغلت يمحاولة استيعاب الصورة بكاملها. 

تولك اة ند ال راط يل ام ر ادن كلانه اوق وس 
الأنشوطة فى مكان منخفض من الرقبةء أي قرب مستوى الفقرتين العنقيتين الثالثة 
والرابعة. احتفى من فوق هذا الموضع الرأس» والفقرتان العنقيتان الأعلى. 

لاحت أن العظام مغطاة بأنسجة متعفنة. بدت الملابس فضقاضة:» وكأفا 
معلقة على فزاعة. شاهدت بنطالا أسود اللونء وسترة قطنية متينة» وهي الملابس 
الى توحي أن عملية الشنق قد جرت أثاء طقس أكثر برودة. ولاحظت وجود 
الجوربين البنيين» وحذائين عاليين باليين. 

حذاءان عاليان. 

تطلعت من حولي. ووجحدت عظام الساق اليمئ على بعد عشرة أقدام من 
الحئة» وشاهدت علما أصفر عليها. 

مشيت باجاه العظام. وجدت أن عظام القدمين والنهايات القصوى لعظمي 
الساق الكبرى (الظنبوب) والقصبة الصغرى» قد بقيتا في الحذاء. أما النهايات 
الأدن هذه العظام فكانت مفقودةء ولاحظت أن عظام القصبات الكبرى كانت 
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متشققة ومتكسرة. وبدت على عظمة الفخذ نفس الأضرار الي ظهرت على 
العظام الأخرى. 

اقترب مين غوليت: "اشرحي لنا هذا". 

"إن الحيوانات تقتنص الفرص» ومعظمها جاهز لتنظيف العظام من اللحم إذا 
ما أتيحت ها الفرصة". 

حطت بعوضة على ذراعي ولدغتئ. فقتلتهاء وتابعت طريقي. 

استلقت الجمجمة في منحدر على مسافة تبعد ستة أقدام عن الشجرة وقد التف 
عليها حذر من حذور الشجرة والذي نبت من جلعها. بدت الحمجمة بالية بدورها 

رأيت الجمحمة حالية مء بن اللحورهي الا ضرت 

بي غوليت إلى جاڼي: "لذ أعوند أن ییا كد کیا" 

معت صوت أجنحة 2 من فوقي. تطلعت لأشاهد غرابا يستقر على 
قرو حمر لمجو E‏ الى :و ايان 
كثيرة. وتقوم العا امف و عدو العدلة ا ليوا ناك هر كز علق 
تنظيف الساقين من اللحم". 

أحذت أتفحص الفك وأنا أتكلم. 

قلت: "إن الفك مفقود". 

قال ببساطة: "أنا أهتم بالأمر". 

حلست القرفصاء كي أستطيع تفخص الرأس بتركيز أكبر» بينما اممك 
غوليت بتوحيهه الأسئلة إلى ميلر. اخثار كلب غوليت» لأسباب يدركها هو 
وحده أن ينضم إلي. لا أستطيع بحال من الأحوال أن مح بوجود كلب يفكر 
بأحذ دليل الجرعة Es‏ مرت أعتقد أني أمتلك ما يكفي من 
الحكمة كي اخ عن تحدي الشريف المقاوم للصدمات. 

ر اردان ا از درت عض و 
أنه لم يتَبقَ سوى القليل من الشعر اق ا تيك عام المجية 
a U‏ الالرق عي دون لفق فأ حرق بش طعي را من هد ا كير 
من الخنافس الصغيرة ما تزال تتجول قي جحاويفها. 
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E‏ م 
القصقت بقع من النسيج على لد الأعن والصدع الأعن» وظهرت آثار 


م ا E‏ الأرض الي وأحدت الجمجمة عليها. بفيت عين وأحدة» 
و و هة روك اع ف عة ق عي ا ا ات وا 
الأعشاب. 


أر جعت الحمجمة بكل حرص إلى مكاها الأصلي» بينما عبرت غيمة قرص 
الج فغ ف او ا 
بقيت أحدّق ببقايا آثار اليأس القاهر الظاهر أمامي. 

عدت لتفحص الحثة؛ وتقدمت لأعتبر التربة الموحودة تحت القدمين مباشرة. 
لم أحد أثرا للدود» لكنئ لاحظت غلافات اليرقات الى تشكل دليلا على عبورها. 
تناولت قارورة بلاستيكية من حقيبي؛ وملأتها بعينة منها. 

ربض كلب غولیت» واكتفى بالمراقبة» وتدلّى لسانه من زاوية فمه. 

حت غوليت عائدا: "لم نحد الفك". 

00 

"ما رأيك بإرسال عدة رحال يتوزعون في الغابة بشكل مروحة كي يبحثوا 
ملك 0 

سارع غوليت لإعطاء الأمر بذلك» بيدما فكّرت في بعض التفاصيل. 

حلا الملكان من براز الحيوانات؛ لکن المكان احتوى على جاود الحشرات 
االزوعة؛ وعلى الخنافس» وعلى النمل. وجدنا بعض الشقوق (الحزوز) على 
حذع الشجرة» وبعض الكشط على فرع رئيسي منها. لاحظت أن طرف الحبل 
منسولان» وأن عقدة الأنشوطة موجودة على قفا الجانب الخلفي من الرقبة. 

"تريد ميلر أن تعرف كم ستحتاحين من الوقت بعد". 

قلت: "لقد انتهيث". 

دوّى صوت غوليت» ثم رسم شكل دائرة بيده: "حان وقت العمل". 

عبرت ميلر إلى مكان دحولنا إلى الفسحة بعد أن رفعت إشامهاء وتحدثت إلى 
أحد الرجال الذين كانوا يراقبون» واحتفى الرحل على الفور. 
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استعانت ميلسر شاهد آخر لنقل الحمالة إلى مكان الشحرة. فك ل 
ودف وا جو لك E‏ الات إن الا مكف ونام كم النابلرق 
المنحصص لوضع الحثة ثم ردت الغطاء إلى الخلف. 

انضم إلينا المشاهد الأول بعد أن أحضر سلما قابا للاشاء. أشار غوليت 
للرجل باتحاه أعلى الشجرة. 

فتح الرحل السلم إلى أبعد مدى له ثم تسلق درحاتهء وت نفسه مستعينا 
بذراعيه» وأبعد غصن الشحرة عنه. تدعّل غوليت ليشرف على ما يجري. 

راقب الآخرون عن بعد, وتسمرّت أعينهم على الجحثة. 

ارا ملسي ع تفلي ی ختررل لقص 
عمدت بعد ذلك مع مساعدها إلى تعديل مكان الجمالق 9 أدحلت ساق الضحية 
في طرف الكيس برص شديد. Ee‏ اج عه ال انود 
يكون إل الحثة المعلقة» وعلى حط متواز معها. 

تطلع الرحل الذي تسلق الف خرة حر سل مولت عن الخطوة التالية. 

بقي وجه غوليت خاليا من كل التعابير: "أنزله؛ لكن بلطف". 

تدخلت قائلة: "ابتعد عن الأنشوطة قدر ما تستطيع". 

ان التسلق قليلاً إلى الأمام» ثم وضع الحبل بين شفرئي المقص القصيرتين 
والمقوستين. وضغط على المقبضين. 

تقدّمت قليلاً لأجهّر نفسي لتو جيه الاه الحئة كي تدحل في الكيس. 

ججح المقص بقطع الحبل قي الحاولة الثانية. 

رفعت مار طرف الكيس الذي تمسك به» وحفض الرحل الذي 
يساعدها الطرف الذي يمساك به. رفعت ؛ ذراعي كي أمنع اللحئة من الانرلاق 
بابحاهي . 

انزلمقت البثة إلى مكاهًا ق الكيس. تعرّق الاثنان وهمهما أثناء إنزلهما 
n‏ الحمالة. 

قلت: "أعتقد أنك قمت بذلك قبلا" . 

أومأت ميلر» ومسحت بساعدها العرق المتصبب من وحهها. 


105 


بدأغوليت بتفقيش اللابس الي كانت على الحثة بحا عن بطاقة هوية 
الضحية؛ بينما انصرفت هيار لجمع الرأس وعظام الساقين. 

م يجد الرحل شيعا في البنطالء وكذلك في القميص. 

ثم ترددت عبارة غير معقول في المكان. 

یچک غوتيت ف ی بحيو ب السترة. بدا جلد المحفظة مرهلا 
بسبب عملية التحلل الي احترقت القماش. 

استخدم غوليت ظفر إكامه لفتح غطاء المحفظة الأمامي. بدت المحفظة من 
الداعل مبللة ومتصلبة. 

استخدم الشريف نفس الظفر لإزالة التراب عن سطح الطبقة البلاستيكية 
الأول. 

أظن أن حديه قد تغضنا .عدار يقل عن حجم شعرة واحدة. 
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"إا رححصة قيادة صادرة عن ولاية كارولاينا الجنوبية العظيمة". 

استمر غوليت بحك البلاستيك بظفره؛ ثم وضع نظارته فوق رأسه» وراح 
حك امحفظة دة / 

تدم غوليت المحفظة إلى ميلر: "يستحيل أن يكون هذا الف المسكين ماثيو 
سرفيلد". 

لت امحققة الجنائية الحفظة البلاستيكية كما فعل الشريف» ثم أعطتي إياها: 
"لك الحق في ذلك. إن الخروف أصغر من أن تراها عيناي المسنّتان". 

لاحفلت أنه يستحيل أن تكون صورة ذلك الرحل عائدة لقىء» وذلك رغم 
التلف الشديد الذي أصائا. امتلك صاحب الصورة ملامح مترهلةء ونظارة ذات 
إطار أسود اللون» وشعرا حفيفا وناعما. جهدتُ كي أستطيع قراءة حروف الاسم 
ا معليوعة على مين الصورة. 

قللتة: "يبدو الاسم قرييا من شيستر» و كلمة ما (اسم الأب)» وعائلته 
بيني» أو لرعا كانت بيكني: أو بينكني ) لكن بقية المعلو مات ليست واضحة 
بالمرة" . 

تناولت هيار كيسا ينفتح بزمام (سحّاب) منزلق» وقمت أنا بوضع الحفظة 
فيه. وأسرعت ميلر إلى إعطاء غوليت هذا الكيس الصغير. 

E‏ بقايا هذا السيد المتوق إلى المشرحة» هذا إذا لم یک لديك مائع. 
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وسترغب الآنسة روسو ععرفة هوية الضحيةء وذلك كي يصار إلى إبلاغ الأقرباء 
بأسرع وقت ممكن'. 

E.‏ ميلر إلى ساعتهاء وسرعان ما حذا الحميع حذوهاء أي على طريقة 
حراء "بافلوف" (التقليد العفو ي لتصرف الآخرين). 
ْ قال غوليت: "سنغادر عند السابعة» فلن تحدث أشياء أحرى هذه الليلة". 

أوما الشريف باتجاهي أنا وميلر وعدّل من وضع نظارته على أرنبة أتفه 
وصفر لكلبه: ثم انطلق باتجاه الطريق. 

انشغل المساعد بتحرير الجزء المتبقي من الحبل؛ بينما وصلت وميلر إلى اقتناع 
يفيد بعدم قدرتنا على الحصول على معلومات إضافية من هذا الموقع. تمامست 
عرائش العنب» والأجمات الآشنة» من فوقنا. أزّت أسراب البعوض» بينما راحت 
البرمائيات تعزف سيمفونيتها وسط الظلمة الكثيبة للمستتقع. 

حنحت السماء للاستسلام لظلمة هذه المنخحفضات» بينما أغلقت ميلر 
الأبواب المردوجة لعربة المحققة القضائية. شاهدت وجهها المبقع نتيجة لدغات 
البعوض» أما العرق فتكفل بجعل ظهرها وصدرها داكنين أكثر. 

قلت: "سأتصل بايما في أقرب وقت» وسأعطيها المعلومات الى توصلنا إليها". 

ا وو عدي چ من كلو لخر 

اتصلت يامها بينما كنت E‏ بعد ثلاث رئّات» وبدا لي صوقًا 
رقيقًا ومنفعلا. شرحت ا ما جحرى. 

"لا أعرف كيف أشكرك". 

قلت "لآ اغى ذلك + 

"سيرتاح آل سمرفيلد". 

إنه المشهد المعتاد. تتلقى إحدى العائلات خبرا مفرحاء بينما تتلقى إحدى 
العائلات الأحرى أخباراً سيئة. قلت بفتور: "'نعم". 

معت صوت نفس قوي من الجهة الأخرىء ثم لا شيء. 

"ماذا؟" 1 

"لقد فعلت الكثير". 
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"لم أفعل شيئاً في الواقع". 

"لا أحب أن أطلب منك شيعا آخر". 

"اطلبي”". 

مرت فترة ترددء ثم سمعتها: "لدي حلسة علاج ف الغد. أنا...". 

مي موعد الجلسة". 

"عند الساعة السابعة". 

"سأمر لاصطحابك عند السادسة والنصف". 

"شكرا لك يا تهب". 

كاد الارتياح الذي بدا في صركا يدفعي للبكاء. 

وصلت؛ مرة أحرى» إلى المنزل ورائحة الوت تفوح من ملابسي. اتحهت 
مباشرة- مرة أحرى- إلى الحمام الخار حي ووقفت تحت ماء ساعن حي أقصى 
درجحة أستطيع تحملهاء وانممكت بفرك حسمي بالصابون حي غطته الرغوة 
وكررت ذلك مرة بعد أحرى, 

استقبلئ بويد بحماسه المعتادء ووقف على قائمتيه» ثم راح يدور حول قدمي 
راما شكل 8. بينما اكتفى بيردي بالمراقبة معرا عن سخطه؛ أو عن استخفافه. 
يصعب على المرء أن يفسّر مشاعر الهررة. 

ارتديت بعض الملابس» وملأت أوعية طعام الكلب والهرة» ثم ألقيت نظرة 
على هاتف المنزل. لم يتصل راياك. كما أنه لم يترك لي رسالة على هاتفي 
الخلوي. 

لم أعاهد سيارة بيقي مركونة على طريق المنزل الخاص. بدا المكان اليا 
من كل شيء ما عدا "بيرد" والكلب. 

فككت قيد بويد فانطلق بحر كات دائرية هستيرية فوق أرضية المطبخ» ثم 
أنهاها بخفض مخالبه الأمامية» بينما رفع ردفيه إلى الأعلى. اصطحبته في نزعة 
طويلة على الشاطئ. 

رحعنا إلى لزل وأسرعت إلى تفحص هاتفي» و لم أجد شيا 

سألت بويد: هل أنصل برايان؟" 
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حرّك الكلب شعرات حاجحبه» وحرّك رأسه. 
"أنت على ع قا كان اء سنعطيه بعض المجال» أما إذا كان منشغلاً 
فسوف يقوم بالاتصال عندما يستطيع". 

تلت إلى غرفي؛ وفتحت الأبواب اللزلقة لواجهى الزجاحية» واستلقيت 
على الشرير» .ريض بويك على الأرض: بقرت مستيقظة لوقت طويل» وأصغيت إلى 
صوت الأمواج» واستمتعت برائحة المحيط. | 

ولب بيردي إلى السريرء والتفّ على نفسه ججاتي من دون أن ألاحظه. 
استسلمت إلى النوم عندما بدأت بالتفكير بشيء آکله: 

أثبت غوليت أنه على حق. لم يحدث شيء تلك الليلة. 


ا 

وصلت وإعا في صباح اليوم التالي - بعدما تجاوزت عقارب الساعة الحادية 
عشرة - إلى غرفة العلاج الى تقع على مسافة شارعين إلى الشرق من المستشفى 
الرئيسي. ارتدت إيما 0 E‏ من الأثواب المخصصة لرضى المستشفى. امتدٌ 
حتاو ساق الإونة إل ES EE O‏ لزيا 
وقربته من أذغا. هل هذا برد عمل استعراضي تقوم به المحققة الجنائية» وال قررت 
إعفاء نفسها من تطبيق القانون الذي ينع استخدام المواتف الخاوية في المستشفيات. 

سألت إغا: "الخط البري؟" 

مرت فترة سكون. 

"ما هو العنوان؟" 

مرت فترة سكون أخرىق. 

"أعرفه. سأذهب إلى عناك ق عون شاف و 
أفت اعا المكالمة, وتكلمت ع 


که 
"شستر تايووس بينكني". 


3 


قلت ها: "اقتربت جدا من الاسم الحقيقي". 
"قطع حط اشاتف» لکن ا عن رو كفيل". 
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"ألا يبعد المكان كثبرا إلى جهة الجنوب؟ ويقع قرب كيواه وسيبروك؟" 

"إنه في جزيرة وادمالو. إن النطقة زراعية بالكامل". 

فكرت عا قالته. 

"ارتل السيد بيدكني مسافة طويلة ذا ليشت ا 

TT‏ قن أن عيكو فاع الجدانة ارفك ارات يتعطنا 
أبيض اللون» ولاحظت أا تحمل أوراق جداول في إحدى يديها. بدا وجهها وديا 
لكنه لم يحمل أية 00 

قدّمت إيما المرأة ها نما الد كتورة ناديا لي رسل. لاحظت بعض العصبية 
الكامنة قي صوقاء مع أفا ا فجاعة كات منذ الصباح. 

قالت رسل: "معت أنك وقعت عشكلة". 

علقت إما: "إنه إرهاق فقط". ٠‏ 

"هل فقدت وعيك؟" 

اعترفت إما: 'نعم". 

"هل حدٿ معك هذا من قبل؟" 

ا 

"هل تشعرين بالحمى؟ أو الغثيان؟ أو تتعرقين قي الليل؟" 


ا 


أشعر ببعض هذه العرارض" 

"ناذا تشعرين بالتحديد؟" 

"أعانى من كل العوارض الى ذكرتها". 

کت رسل بعض الملا حلات» 5 قليت بعت الصفحات ق بحداوطا. 
ترددت في الغرفة أصوات الأضواء الفلورية المعلقة في السقف. 

تابعت رسل القراءة. بدا أن صمتها ينذر بأمر مشؤوم. شعرت بحزامات 
باردة تضغط على صدري. فلقد كان الأمر يشبه انتظار إصدار حكم املف 
على الابتسام. 

حيرا تكلمت رسل. 
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"اشى أن أقول إن لا أحمل أخبارا سارة إليك يا [ها. لم تتحسن معطيات 
تعداد كريات الدم عندك على النحو الذي كنت أتمناه". 

"هل انخفضت؟" 

"دعي أقول فقط إن لا أرى بوادر التقدم الذي كنت أننظره". 

شعرت أن الغرفة تنطبق من حولي. وتقدّمت لأمسك بيد إيها. 

او ا ی أن صرق عاذ من “كل الى ی ا 
ماذا؟" 

قالت رسل: 'سنستهر بالعلاج. يمثل كل مريض حالة عختلفة» ويبدو أن 
العلاج يستغرق وقتا أكبر بالنسبة لبعض الناس كي يثبت فعاليته". 

أومأت إعا. 

"إنك شابة وما تزالين قوية. استمري بالعمل إن كنت يلين لذلك". 

, e 

لحقت نظرات إا رسل أثناء مغادر قا الغرفة. رأيت الخوف والحزن في 
ها کن لاحت ال | کر من ای کی ا 

"تستطيعين المراهنة بكل ما لديك أنئ سأستمر بالعمل". 


تصف كراسات السياحة وادمالو باعتبارها أكثر جزر تشارلستون الي 
ای هاو لكين اناهن عالقا تله اغنا أرضا الأفن قراح من 

عبر وادمالو تقنيا حزيرة نحتها هرا بوهيكت» وإديستو الشمالي» من البر 
الفبيظة E a E a‏ تاق لوي SE eg‏ 
ضخما بينها وبين الحيط» وتنتشران إلى الجنوب وإلى الغرب منها. سأورد الآن 
EE‏ روا فشان سور لس ناف عا عن N AE‏ 
تأي الآن إلى الأخبار السيئة: تفتقد الجزيرة للشواطيع الرملية. يذ كر أيضاً أن سطح 
وادمالو هو خليط من الغابات والأهوار» أي أنه يشتمل على المناطق البيئية الي 
نادرأ ما تجتذب السياح ومشتري منازل قضاء العطلات. 
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يتألف معظم سكان الجزيرة من المزارعين» والصيادين» وصيادي الك ركند» 
وصائدي ااي وذلك بالرغم من و جود غدد كليل من المنازل الفخحمة الى 
سيت ديا إن منطقة الجذب الوحيدة في الجزيرة هى مزرعة تشارلستون. تحمل 
المزرعة الي بدأت العمل في عام 21799 لقب أقدم مورغة شاي ف أميركاء لكن 
لعلها تكون مزرعة الشاي الوحيدة قي هذه القارة. 

لا يعلم أحد ماذا يخبع المستقبل هذه الجزيرة؛ فإذا ما اهتم السياح المهتمون 
بالمحافظة على البيئة هذه الجريرة» فستشهد عصرها الذهبي 

تقع قرية روكفيل في طرف جزيرة وادمالو الجنوي. انطلقت وإيما باتجاه هذه 
المدينة بعل مغادرتنا العيادة. حاولت أثناء تو جهي ۽ إلى سياري أن أفتح موضوع 
أحذها لإاحازة من العمل . أوضحت لي إيما أن تلك القضية تتعدى حدودي. 
لي في البداية. لماذا تطلب مي أن أرافقهاء ثم تستبعدي 
الموضوع؟ لكن أليست هذه هي الطريقة الى سأتصرف بما بالضبط فيما لو كنت 
مكاهًا؟ ا ا NG a‏ 
أكن متأكدة؛ لكني رضخت لرغبات إيها. إنه مرضها هي» وهي المسؤولة عنه. 

قدت السيارة؛ والتزمت إيما الصمت. قادتنا تعليماقًا إلى الطرف الحنوبي 
الغربي عبر حزيري جامس وجونرء حي وصلنا إلى طريق مايانك السريع» ثم 
وصلنا إلى طريق بيرز بلوف (حداع الدببة). التزمئا الصمت التام فيما عدا 
تعليمات السير الى وجهّتهاء وبعض الأحاديث القليلة الى تبادلناهاء والمتعلقة 
باللوحات الموجودة على الطريق. اكتفينا بسماع صوت مكيف هواء السيارة» 
وتمراقبة 0 الي عد بزحاج السيارة الأمامي. 

ن إا أخيرا كي أنعطف إلى طريق ضيق» تصطف على حانبيها أشجار 
ا تتدلى منها الآشنة الإسبانية. أمرتئ بعد وقت قليل بالانعطاف إلى 
و سيا رع انين اع ول ا ا و لجس عل زوق ابي 
مليء بالخفر. ١‏ 

انت الأشجار المعمرة على حاتبي الطريق؛ والى حذبتها أشعة الشمس 
المتسربة إلى الطريق. انتشرت الخنادق وراء الأشجار الخضراء والداكنة بقعل الاشنة 
والمياه الماسحة. 
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انت شرت هنا وهناك بعض الصناديق البريدية القديمة» وال دلت على بداية 
الطريق الى تلتف حول قطع الأراضي المنتشرة. غطت النباتات الكثيفة الطريق. 
شعرت و كأني أسير بين نمر يربط ما بين المكان والزمان في الفضاء. 

"هناك" 

أشارات إا إلى صندوق بريدي. فاقتربت منه. 

SE E الوكين قر شاي علي وج :قرو‎ E ES 
تشتريها من مخزن هوم ديبو وتلصقه على الصندوق. وبرز الاسم بينكبي.‎ 

شاهدت لوحة منزلية الصنع موضوعة بشكل عمودي عليه. جاء في اللوحة 
أرانب للبيع. أفضل طعم . 

سألت إها: "ماذا يصطاد المرء بواسطة الأرائت؟" 

أحابت إيما: "إنها حمى الأرانب. انعطفي من هنا". 

مججرنا EEE SL‏ أن ضهان صرت الل ES‏ 
الشجيرات الاتشايكة. سرنا عشر ياردات أخرى لنلاحظ أن الشجيرات اختفت» 
وظهرت باحة ترابية صغيرة مكافا. 

ل بع عير هذا مكانا لاف أفيخاتب ا السكنية. لم أشاهد أي منازل» 

ولا ملاعب لكرة المضرب,. ولم أشاهد أي أثر 0 بديكي e‏ 

شاهدت : ترا a‏ من الألرا 5 الخشبية في وسط هذه الباحة. 
وشاهدت الإطارات المطاطية المكدسة المعتادة مع هذا النوع من المنازل» بالإضافة 
إلى قعلع السيارات» وبعض قطع الآثاث المتكسرة» وبعض الأدوات المنزلية 
الصدئة. يتألف هذ المنزل من طابق واحد رفع عن الأرض بواسطة بعض 
الردمات الحجحرية المتفعتة. شاهدنا الباب الأمامي ا لكين 4¿ أستطء 
مشاهدة أي شيء في الداحل بسبب المناخا a‏ ۰ 

شاهدت إلى يمين الباحة 532 دنا 18 بقائمتين عموديتين. ولاحظت 
وجود جام يتدلّى من السلك؛ ورأيت في غهايته القريبة من الأرض طوقاً مع سلسلة. 

رأيت إلى يسار الباحة كوخا خحشبياً صغيراً غير مطلي. افترضت أن هذا 
الكو خ هو مأوى تلك الأرانب البائسة 
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شاهدت إا وهي اعد اة و أعرف كم أا تکره ما هي 
مقدمة عليه. نولت إيما من السيارة. وتبعتها. صفعنا المواء الساحن المثقل 
بالرطوبة» ورائحة الخصار المتعفنة 

ا في أسفل ا بينما صعدت (يها إلى الشرفة. حرصت على 
التحديق فيما حولي» وبقيت 0 من أي ثورء أو من كلب ضخم الحثة. إن 
أحب الكلاب» لكنئ واقعية أيضا. إن القوارض الريفية تشكا ا کر على 
الغرباء» وكثيرا ها تتسبب بجر حهم. 

قرعت إيما الياب. 

نعق طائر كبير فوقناء واندفع ليصبح فوق الكوخ الصغير. شاهدته وهو يرتفع 
بحر كة لولبية ليختفي بعدها فوق الأشجار الصنوبرية الكثيفة المنتشرة وراء الباحة. 

نادت إا وقرعت الباب ثانية. 

معت صوت رجلء ثم “معت صرير المفصللات الصدئة 

طعت محددا نمو المسزل. 


ورأبت آحر إنسان توقعت أن أراه. 
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دقت إيما على الباب ففتح ها رجحل يرتدي بنطالاً فضفاضاً أصفر اللون» 
واو ذا لون مشمشي كنب عليها اذهب إلى بيتك. الأرض مليئة وينتعل 
صددلاً ميك التعل مزل الصنع. وضع الرجل نظارته ذات الإطار الأسود 
ولاحظت أن شعره اللامع ممشط بطريقة غريبة هي أبشع ما رأيت. 

"من يدق على بابي اللعين؟” 

هدت 3 مکان» وفتحت فمي» ورحت أحدّق بشستر بيدكي. 

م تر إا رحصة القيادة الممنوحة لبينكني» ولذلك ل تنتبه أبدا إلى أنما تكلم 
الشخص الذي تظهر صورته في الرحصة. تقدّمت ليها من دون أن تنتبه لردّ فعلي. 

"كيف حالك سيدي. هل لي أن أسأل إذا ما كنت أحد أفراد عائلة بينكني؟" 

"أعتقد أن هذا المكان كان منزل اللعين منذ أن نظرت إليه آخر مرة". 

"نعم سيدي. وأنت من تكون؟" 

"هل السيدتان بحاحة إلى شيء لمساعدقما على الصعرد؟" 

"لا سيدي. أود التحدث إليك بشأن شيستر تايروس بينكني". 

حولت نظرة بينكني إلي. 

"هل هذه مزحة ما؟" 

قالت إيما: "لا يا سيدي". 


مستت "إا 
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أسكتتي إا بإعاءة حفيفة من يدها. 

ارتسمت اتسامة على شفتّي بينكبي» فكشف بذلك عن أسنان اصفرّت 
نتيجة التدخين المستمر منذ سنوات» وأيضا نتيجة الإخمال. 

سال بينكبي: "هل أرسلكما هارلان؟" 

"لا يا سيدي. أنا المحققة المحنائية لمقاطعة تشارلستون". 

"وهل عينوا امرأة في منصب المحتقة الحنائية؟" 

امل بينكني الشارة. 

حاولت مرة ثانية أن ألفت انتباهها: "إيا". 

"نت تقصدين بالحديث عن جنك مثل تلك الي نشاهدها على شاشة 
التلفار؟" 

"نعم سيدي. هل تعرف شيستر بينكني؟" 

أعتقد أن سؤال إيها قد أصابه بالتشوشء أو لعل بينكني كان يفكر في طريقة 
تقدعه لاحابة ذكية» لذلك اكتفى بالتحديق فيها بشرود. 

برل 5323 سیا بحُن ۳ 

نظر بينكنى وإعا نموي ق وقت واحد. 

"أيحتمل أن تكون قد فقدت محففلتك؟" 

حفقضت إبما حاجيها وفضتء ثم أغلقت عينيها وقد رهعت رأسها نحو 
الأعلى. هرّت رأسها قليلا؛ ثم عادت لتر كز على بينكتي. 

سأل 2 كو 9 "وهل هذا هو كل شيء؟” 

جاءت نبرة إيها أكثر استرحاء هذه المرة: "هل أنت شيستر تايروس بينكني؟" 

"وهل أشبه هيلاري كلينتون السيئة الذكر؟" 

"أنت لا تشبهها يا سيدي". 

"هل قبضتم أخيرا على ذلك الحتير الذي سرق محفظى؟ هل ساستعيد مالي؟" 

"مي فقدت ممفظتك يا سيدي؟" 
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أفقد تلك المحفظة اللعينة» بل سر قتا م 
gy + 5 f‏ 
ومين حدك ذلك؟ 


"حدث ذلك منذ وقت طويل لا أستطيع تذكره". 
"حاول أن تتذكر من فضلك" 


رت 


فکر بینکني بالمسألة قليلاً. 


حر 


"حدث ذلك قبل أن تستقر شاحنى في قناة المياه» ومن يومها لم ألمح رخصة 
انتظرنا بينكني كي يُكمل کلامه. ولكنه لم يفعل. 
حتته إا ثانية: "وم كان ذلك؟" 
"عق آنا اق شيو عباط رقوان أن اذاو لإفارس 1 الذكر ان الملقتن 
كات بازداء و كدت أبحسد ف طريق عودق إل البيت«مشيا على الأقدام". 

"هل بلغت الشرطة؟" 

"لم تكن تساوي شيئا. بعتها لتجار الخردة". 

"إن أتحدث عن محفظتك". 

"أنت محقق رفعت تقريرا بشأها. احتوت المحفظة على أربعة وستين دولارا 


3 3 


نقدا وعدا ". 

شدد بے بيدكن على مقاطع کلماته. 

بدأت إبما بأحذ ملاحظات في هذا الوقت: "ما هو اسم المكان الذي فقدت 
كيه 1 1 ء لدب" 

"لم أفقد المحفظة» بل تعرضت للسرقة". 

"هل انت ما کر" 

'وهل أبدو لكما شخصا أحمق لا يستطيع المحافظة على ممتلكاته". 

شدّد الرحل على مقاطع كلماته مرة أخرى. 

"لا سيدي. صف لنا الحادثة من فضلك" 

"حر جنا لنلاقى بعض السيدات". 


"ماذا تقصد بمو لاف حر جحنا؟" 
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"أقصد أنا وصديقي آلف". 
"احبر ماذا حدث". 
"ليس هناك الكثير تما يروى. أعددت وآلف بعض المشاوي» وتناولنا بعض 
المشروبات. وصحوت في صباح اليوم التالي من دون أن أحد محفظى". 
هل بحنتما عنها في جميع المؤسسات الي زرثناها؟" 
"مشا في تلك الى استطعنا تذكرها". 
"أين كنتما؟" 
هر بينكني كتفيه: "اعتقدت لفترة أننا كنا في دوبل آل. أفرطت وآلف 
بالشرب". 
وضعت إيها دفتر مذكراتها قي جيب قميصها. 
"وحدنا محفظتك يا سيد بينكني". 
صاح بينكني اا 'ظننت أن لن أرى الأربعة وستين دولارا أبدا 


"آنا E‏ يا سيدي". 
تضيّقت عينا بينكني: "ولماذا تكلف المحققة الحنائية نفسها عناء المجيء لتخرن 


كذ!؟" 
ریس ت اغا بينكني» وراحت تفکر» كي أظن» بذلك القدر من المعلومات 
الذي تستطيع التحدث عنه بشأن الظروف الي أحاطت باستر جاع الحفظة. 


قالت إيما: "إن أساعد الشريف قليلا". 
زلت إيها 0 بعد أن شكرت ييتكق على الخدت معنا. اعد رامعا 
لتعبر الباحة بعدما اقتر بت 
أعاق طريقنا كلب اللون ويحالة مزريةء و لاحطلا أن نلوك فرق 
اللو انظ عنم اید ی دنا عن اليه ا 
نظر الكلب باتماهنا بفضول» ونظرنا إليه بدورا. 
شق الهواء صفير حادٌ وقصير أطلته 0 "دوغلاس» تعال إلى هنا". 
فض دوغلاس» وأمسك بالسنجاب بين أنيابه ثم دار من حولنا. 
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معت صريرأ ثم طرقة حادةء أثناء توجهي مع إيها نحو السيارة. 

قالت إبما: "يا للساذج اللطيف والمسّن". 

"أتقصدين دوغلاس؟” 

"إنه يتجول مع السكيرين". 

حدّقت إا بي. 

شعّلت عحرك السيارة» واستدرت قاء ثم انطلقت نحو الطريق. 

سألتئ إبها: "هل لاحظت دوغلاس؟" 

"يبدو الطوق قدا بعض الشيء لكن دوغلاس سعيد به. يتناسب العلوق مع 
لون عينيه'". 

سألت إيما: "ما هي احتمالات أن يكون ذلك المغفل قد تعرّض للسرقة فعلا؟" 

أجبتها: "ما هي احتمالات احتياري لأكون بطلة أميركا لهذا العام؟" 

قالت إيما عندما وصلنا إلى الطريق المزفت: "لدينا ضحيتان". 

"لديا الر جل المشنوق على الشجرء ورحل دي ويز المدفون في قبر". 

"يا للسجع الرائع". 

"برجع الفضل في ذلك للدم الإيرلندي الذي يسري في عروقي» وبالمناسبة 
كيف تشعرين اليوم؟” 

"إن متعبة قليلاء لكنيٰ بخير". 

م 

أومأت إعا. 


4f‏ شم ]8م 


جيك . 

لم تسألئ إيما ما إذا كنت سأساعد قي تحليل عظام الرجل المشنوق على غصر 
الشجرة. أعرف الحواب. أعرف أيضا أن غوليت سيقوم ببعض الأعمال القانونية: 
ولا شك في أنه سيسخر من انغماسي في قضية أخرى. 

تخيّلت الحديث الذي سيجري بينه وبين إيماء وقدت السيارة إلى المشرحة 
ا 
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عردو 


اتصلت إيها بغوليت لتنقل إليه آخر الأحبار» ولاحظت أن فترة ما بعد ظهيرة 
يوم الثلاثاء هي تكرار» أو نسخةء لما حدث في صبيحة يوم السبت. رأيت نفس 
براد المشرحة» ونفس الأرض البلطة وغرفة التشريح بتجهيزاتا المؤلفة من الفولاذ 
الذي لا يصداً. وتنشقت نفس رائحة الوت المعقمة. 

أعطت ميلو جتة الرحل المشنوق رقم 2006020285-©©©. 

ارتدت إا اد ال سم عي للعمل» وساعدقًا على فاده رقم CCC-‏ 


55 من الک كيس إلى طاولة التشريح. وضعنا أولاً أجزاء المفاصل» ثم 
الجمحجمة. رام ريه 2 الي سقطت» أ و اع ا اعا بواسطة 


افتقدت الحثة للدماغ والأعضاء الداحلية. بقيت أجراء الجذع» والذراعين؛ 
وعظام الساقين العلياء مغطاة بالعضلات والأربطة وال كانت فاسدة في بعض 
الأماكن أما في بعض الأماكن الأخرى فبدت مسمَّرَة جدا وقاسية» يسيب 
تعرضها الطويل لأشعة الشمس والرياح. لم تكن اللحثة صالحة لإحراء تحليل للعظام 
عليهاء لكنها كانت تعد بإمكانية التعرف على هوية صاحبها. إن وحود الأنسجة 
يعي وجود الجلد: والحلد يعي إمكانية أذ البصمات. 

لاحظت أن كم (ردن) السترة ساهم في حفظ اليد اليمئ من التلف» ووقاها 
يدنك من العا كن عة اسان حك الالستعة عة حا 

سألت إغا ألديك 5 ر(محلول تحسين نوعية الأنسجةء وهو محلول ملحي 
مخفف يحتوي على حامض الستريك (أو الليمونيك))» وهو الحلول الذي يُستخدم 
قي ترميم الأنسجة الحافة أو التالفة. 

"بعد إذن الحنطة المفضلة عندي". 

"سكتنيه إلى درحة تقارب الخمسين درحة مكوية". 

جعلتن إيما أبدو وكأنئ الرئيسة في عملية تشريح هذه العظام» أي مثلما 
فعلت في قضية دي ويز. لا أعرف كم من الوقت سأسمح ها بالاستمرار قي هذه 
اللعبة» لكني صممت على إتمام المهمة حي يعلن شخص ما عن انتهائها. 

"هل نستخدم فرن الموجات الصغرى؟" 
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ايه باس ف ذلك" 

اتتهرزت فرصة مغ ادرة إها الغرفة كي أنتر ع جميع أصابع اليد اليمئ الي 
قطعتها على مستوى مفاصل السلاميات. عادت إيماء فوضعت هذه الأصابع 
المنترعة ف إناء المحلول» ووضعتها حانبا كي تتشبع به. 

"أتمانعين إذا حرجت بسبب مهمة إعادة رسم موقع وفاة تتطلب اهتمامي. 
أعطي اليبصمات عند جحهوزها إلى تقَي المختبر» وسو سوف يرسلها إلى غولیت". 

"سأفعل ذلك" 

لني" لقص E‏ حيولة "بوذا 1 EN EAS‏ ادن 
أحريته لرحل دي ویز المجهول: فيما عدا الضجر الناتج عن عملية تقطيع الأنسجة 
وانتراعها. 

و جلت أن عملية فصل العمود الفقري إلى أحزاء هي الأصعب. بدأت بالعمل 
على العظام الأقل تماسكاء وال مازالت مغطاة باللحم أثناء وجودها مبللة في الحلول. 

استنتجت من شكل عظام اللجمجمق وعظام الحوض» أن الضحية ذكر. 

واستنتجحت من مو شرات الأسنان» والأضلاع» والعظام العانية الار تفاقية) أن 
هذا الرحل كذ عاش فترة تتراوح ما بين حي وكلانين عاما إلى هسين عاما. 

دلي العظام القحفية والجمحمة على أن أحداده قدموا من أورويا. 

إنه رجحل أبييض آحر في الأربعينيات من عمرة. 

تنتهي هنا نقاط التشابه اللدسدية. 
المشنوق ف الشحرة» دلت على أن طو له رك ما بی 165 1709 سلسم . 
قصيراء وبجعداء وبي اللون. 

افتقد الرجل المعلق في الأشجار للأسنان الصناعية» بالإضافة إلى ثلائة أسنان 
طاحنة وسن ما قبل أستان الطواحن في الفاك الأعلى» وذلك بعكس ضحية دي 
ويك نقيت اد عل عرد ليو لاني 9 املك الك الأمفل ولت البقم 
المنتشرة قي جانب اللسان على أن الضحية قد استمتع كثيرا بتدخين السجائر. 
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كم 


ا 


ص م موه سو سس مس لخ كه اه ع كي 


بدأت البحث عن شذوذ محتمل قي الميكل العظمي» وذلك بعد أن انتهيت من 
إعداد ملخص و ع كالعادة كن یر حلقية (منذ الولادة)» أو 
تغيرات بنيوية 8 العظام نتيجة النشاطات ١‏ المتكررة» أو 3 ن أضرار أخرى وصلت 
إلى حالة شفاء بالإضافة إلى آي شيء يدل على سجل العلاج الطبي للضحية. 

لاحت أن الرجل المشنوق قد تعرض لكسورء عا فيها كسر في عظمة 
الساق اليمئ الصغرى» وكسور في عظام الخدين؛ ونوع من الإصابة في عظمة 
الكتفء لكنها شفيت جميعها. وأظهرت صور الأشعة السينية وجود بقعة معتمة 
غرييبة على عظمة الكتف اليسرى» وهو الأمر الذي أوحى باحتمال وجود كسر 


ص 


قديم. 

لى يكن الرحل ضحم الحثةء لكنه كان مرا و 

انقصبك ی فی وحركت كتفي م واي عل ولك شعرت وكات غورا 
قد مرّرت غخالبها على ظهري. 

أشارت عقارب ساعة الحائط إلى الرابعة والأربعين دقيقة. حان وقت تفخّص 
الأصابع. 

لانت الأنسجة بشكل مرض. استخدمت حقنة صغيرة» وحقنت المحلول 
الج يي مي الحامضي TES‏ قي منطقة باطن راحة اليد. غاصت أطراف ٠‏ الأصابع. 
غسلت كل إصبع بالكحول (السبيرتو)» ووضعت كل واحد فوق مختمة حبر» 
ثم طبعته على الورقة. ظهرت خطوط البصمات واضحة بشكل معقول على 
الورقة. ْ 

ناديت التقئء وسلمته البصمات» وعدت إلى العظام. 

لاحت أن التلف الذي وقع بعد الوفاة كان محدودا ممنطقة أسفل السا 
دلت العضات والتمزقات الى شاهدقاء والى ترافقت مع وحود جروح وثقوب 
دائرية صغيرة على احتمال أها حصلت بسبب الكلاب. 

م أحد أي دليل يتعلّق بجروح حدثت قبل الوفاة مباشرة؛ ولا أي شيء يدل 
على أن الوفاة حدئت من أي شيء عدا السبب الواضح: الختق الناتج عن انضغاط 
بنية الرقبة. يعي ذلك بلغة الناس العاديين حدوث عملية شنق. 
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اتصلت بي إا عند الساعة السابعة. فأعطيتها آحر المعلومات. وقالت لي إا 
تنو E‏ بعد وقت قليل» LY‏ 

ا TT‏ ع ارو سر 
القلطة e‏ 
من ذلك من تحرير أجزاء كبيرة من العمود الفقري من غطائها العضلي المتعفن. 
الصينية الى تضم فقرتين عنقيّتين سبق لي أن التزعتهما من قاعدة الجمجمة. 

عدت إلى المنظار. بدأت بشحص الفقرة 0 ثم و جھت العدسة حنوبا ا 
أفحص باقي الفقرات. لم أحد أي شيء غير اعتيادي حي وصلت إلى الفقرة 0-6. 

تحور بعدها المشهد الذي حدث يوم السسخت: 

وحدثت أمامي e‏ ا المستعرضة الى ي حتوي على 

eT 2 وجدت‎ 

عدّلت قوة كيز علسة المنظار» وغيرت موضع الضوء. 

ES‏ بدا عبن ا النتوء 
المستعرض» ثم انتشر من اللحهات التقابلة للثقب. 

وجدت أمامي النمط ذاته الذي شاهدته في الميكل العظمي الذي وجدناه في 
دي ويز. أثبت لي الكسر المفصليء وانعدام التفاعل العظمي» أن هذا حدث أيضا 
نتيجة ضربة تعرضت ها عظام حية. تزامن هذا الكسر مع وقت حصول الوقاة. 

لکن يف 

إن فقرة 0-6 والمنطقة السفلية من الرقبة» هما في منطقة أبعد من أن يصلها 
تأثير عملية الشنق. رعا سقط الرأس بفعل حيوان مفترس» لكن الأنشوطة بقيت فقي 
مكافًا الذي يقع بين الفقرتين 0-3 و0-4. 
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بل يعات E‏ طايه عق الحصري وإذا كان قد 
تح ين ووو الشيد حقو وصل EO‏ بعلن ااريحل الشيدره 
e‏ ليصل إلى ارتغاع 180Û‏ ستتم؟ یبقی ذلك اسسا ا 

اعوج ضعت عيئ) وجاولت أن تيل اة المتدلية من الشحرة. تواجدت 
الأنشوطة حلف الرقبة» وليس إلى حانبها. لم أحد أن ذلك يتناسب مع شيء 
ت بكب اليد :دقفت ذا يقر مير الخ القظتها شرج الجرعة. 

هل يفسّر الشنق الكسر الذي أصاب عنق الضحية ف دي ويز؟ هل أقدم على 
الاتتحار هو الألحر؟ 

روح ان عل من أن الرحل م حفر قبره بنفسه. 
لفسسيفع 3 قام آم أو 2 أقربائه ا 53 ؟ مل ى ذلك 
ذلك عن الخوف من أن شركة التأمين سوف ترفض دفع التكاليف؟ بدا ذلك 
احتمالا بعيدا. يستغرق الأمر أحيانا عشر سنوات قبل الإعلان عن وفاة شخص 
مفقود. ش 

هل تتحول قضية دي ويز إلى قضية لا تتعدى التحلص غير اللائق من جثة 
إنسان؟ 

استعرضت التفسيرات البديلة لكسر الرقبة الوحيد الذي لاحظته عند الرحل 
الذي شق على فرع شجرة. بقيت التفسيرات ذامَا هي الى استعرضتها بالنسبة 
لضحية دي ويز. 

هل نتج الكسر عن سقطة؟ أم عن عملية خنق؟ أم عن مقبض سوط؟ أم ع 
ضربة على الراس؟ 

م أحد أي منطق في كل هذه اللاحتماللات بسبب طبيعة الكسر وموقعه 

استغرقت ف تفكيري إلى أن اقتحمت إيما باب الغرفة. 

"عرفا هويته!" 

ابتعدت عن المنظار. 
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لوحت إيها بورقة مطبوعة باتحاه اليكل العظمي: "مرّر غوليت البصمات ف 
نظام 5م راي النظام الآلي للتعرف على البصمات) فظهر صاحينا على الفور". 
لفظت إيها الاسمء وسرعان ما شعرت أن كيان اهترز بكامله. 
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"نوبل كروكشنك". 

"يا الله القدير". 

لم الاحظ ما إذا كان رد فعلي هذا قد أدهش إيها. 
لخن تقاعده ليس هو الست ق ورود اسه 2 النظام. يتم نحل بصمات المتعلوعين 
ابلجدد في شرطة اورت - ما كو قي معهد الشرطة بالطبع» لكن هذه 
البصمات تبقى شأنا داحليا لديهم. قبض على كروكشنك في عام انين وتسعين 
لقيادته سيارته تحت تأثير الكحولء ولذلك تم إدخعال معطياته في بصمات النظام". 

أعرف جواب السؤال الذي ينم عن غبائي» والذي طرحته عليها: "هل أنت 
متأكدة من أنه کرو كشنك؟" 

"أنا متأكدة مئة بالمة". 

تناولت الورقة المطبوعة» وقرأت مواصفات کرو کشنك: ذكرء أبيض» الطول 
5 ستتم. ويشير تاريخ الميلاد إلى أن عمره سبعة وأربعون عاما. 

تناسبت هذه المعلومات مع التقديرات الي وضعتها. تدل حالة الجئة على 
مرور شهرين على وفاة صاحبها وتعرّضها لشي العوامل. تأكدت أنه 
کرو كشنك. 

إنه توبل كرو كشنك. وهو التحري المفقود الذي استحدمه بوك فلين. 
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تفخصت الصورة. إنها صورة مبرغلة باللونين الأبيض والأسودء وتعطي 
اتطباعا بأن صاحبها هو رجل. 

بدت الصورة أن بشرة كر وكشنك مليثة ببثور الجدري» أما أنفه فكان 
E‏ ولاحظت أن شعره مسرح إلى الخلف وبمحعدٌ في فاياته. بدا لي أن اللحم 
بدأ بالترهل على امتداد فكه وحديه» ولعله يحمل من الوزن أقل مما كان يرغب 
فيه. ظلت تعابير وجهه مع ذلك تنم عن ذكورية رجحل صلب. 

'إنه نوبل کر و کشنكف بالتأكيد". 

"أتعرفينه؟" 

"لا أعرقه Ee.‏ طرد كرو كشتك من الشرطة في عام أربعة وتسعين, 
بسبب قضية تورّط يما مع جيمي بي. عمل الرحل كمحقق حاص إلى أن اختفى في 
أواخر شهر آذار (مارس)". 

"أعتقد أننا حصل على هذه المعلومات بسبب...؟" 

ا 

"إنه زوحك". 

"إنه زوجي الذي انفصلت عنه. كلف بيت للتحقيق ببعض التعاملات المالية 
الح فاك ET‏ رنقة الوا لافكانة إل الامنتفاء عن دكان ندر ابه 
مو كله المخحتفيةء وال تورطت مع هذه الجمعية. استخدم بوك فلين» وهو اسم 
الموكل» كروكشنك قبل أن يكلف بيتي هذه القضية. احتفى كروكشنك أثناء 
إجرائه لتحرياته". 

"أعرف أن بيتي هو ام". 

"أعرف ذلك. يتحدر بيقي من لاتفياء وكذلك والدة فلين. يثى فلين به لأنه 
من أبناء قومه". 

"هل احتفت ابنة فلين هنا؟" 

"يفترض هذا. تخصّص كرو كشنك ف البحث عن الأشخاص المفقودين؛ 
واعتار منطقة عمل تقع ما بين تشارلستون وشارلوت. انتمت هيلين فلين» أي 
الابنة» إلى كنيسة رة الله الى يُعتبر بوك أبرز المتبرعين لها". 
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"يرأس أوبري هيرون هذه الكنيسةء لكن يوحد شيء مثير للاهتمام هنا. ألم 
يدهش فلين عندما توقف عققه الخاص عن إرسال التقارير إليه؟" 

"يدو أن كروكشنك معروف بحفلات الشمل". 

"وهل أقدم فلين على استخدام رجل سكير؟" 

'لى يعرف هذاعه إلا بعد ا وقت على استخدامه له. وَحَدَ اسم 
كروكشدك قي شبكة الإنترنت. فصل الرحل هذا السبب بالذات استخدام شخخص 
من العرق البلطيقي". 1 

طرحت إيما السؤال الذي كنت على وشلك أن أطرحه بنفسي. 

"ما هي علاقة كر وكشدك عحفظة بينكني؟" 

قلت مرتحلة: "هل وجدها؟" 

"هل سرقها؟" 

"هل حصل عليها من شخص عثر عليهاء أو سرقها؟" 

"قال بيدكني إن الحفظة احق فی شهر شباط (فبراير)» أو آذار (مارس)» 
وهو الوقت الذي يتناسب مع انتحار كروكشنك . 

"أنت تفترضين أنه انتحار ". 

"على سبيل الافتراض» ولعل شخخصاً وجد المثة معلقة في تلك الغابة» دس 
المحفظة فيها". 

سألت: "ولماذا يفعل ذلك؟" 

"هل هذا نوع من المزاح الثقيل؟" 

لدتو متب راج 

"أو عل قصدوا التشويش على عملية تحديد هوية الضحية عندما يحين 
الوقت؟" 

"أعتقد أن المحفظة كانت قي جيب السترةء أليس كذلك؟ لعل كر وكشنك 
استعار» أو وحدء أو أحذ» السترة من دون أن يدري أنما تحتوي على المحفظة. هل 
ذكر بينكني شيئاً عن فقدانه لسترته؟" 

هرت إا رأسها. 
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"ولماذا لم يكن کرو کشنك يرتدي؛ أو يحمل: أي شيء يخصّه؟" 

فكرت إيا للحظة: "إن الذين يفكرون بالانتحار جديا عادة ما يتخلون عر 
ممتلكاتهم الشخصية؛ لكن لاذا اختار ذلك الرحل غابة فرنسيس ماريون؟ وكيف 
روصل كر وكشتك إلى هناكد؟" 

قلت: "إنه سؤال وحيه» سيدى الحققة الحنائية". 

افتقدت إيماء وكذلك أناء للأجوبة الوجيهة عن هذه الأسئلة. 

رفعت الورقة المطبوعة الآتية من المركز الوطني للتعرف على البصمات: "هل 
أستطيع الاحتفاظ بالورقة؟" 

قالت إيما بينما كنت أضع هذه الورقة على الطاولة: "إا نسختك. إذا أقده 
السيد كروكشدك الذي يخصّك على شتق نفسه". 

م ا كور کت مر و 

"وهل بيتي موجود هنا في تشارلستون؟" 


قوست إعا حاجبا مستغربا. 
جاء رد فعلي قويا. 


عدت إلى منزل البحر على امتداد أميال عندما قاربت الساعة التاسعة. 
وحدت أن مار الدراق والطماطم تغطي طاولتين من طاولات المطبخ. إنه يوم 
الثلاثاء» فافترضت أن بيتي قد مر على سوق المزارعين في حبل بلازانت. 

جلس بيتي برفقة بويد في الغرفة يشاهدان مباراة للبيسبول على جهاز 
التلفاز. 

بدا أن فريق التوينز كان متقدما بنتيجة عشر إلى أربع إصابات على فريق 
وايت ساكسء وهو الفريق المفضّل لدى بيتي. انضمٌ بيتي إلى فريق الساكس في 
فقرة صبه الي قضاها في شيكاغو» وعندما تقل م ركز فريق 44۸4 إلى مديتة 
شارلوت» شعر بيق بالاحباط. 

قلت من دون مقدمات: "مات كر وكشنك". 
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فض بيتي؛ وحول كل انتباهه نحوي؛ لكن بويد أبقى عينيه على الوعاء نصف 
الممتلىع بالفوشار. 

"ألا تمرحين؟" 

"شنق الرجل نفسه". 

"هل أنث متأكدة من أنه كر و كشنك؟" 

ا مقارنات الاثني عشرة نقطة في النظام الوطني للتعرّاف على 
البصمات". 

أزاح بيقي وسادة على الأريكة فتهالكت عليها. بدأت يسرد ما حرى مع 
بيككني, ثم مع الرحل الذي علق على شجرة: بينما تقدم بويد ببطء نحو وجبتنا 
الخفيفة (الفوشار) على مهل. 

كيف حصل كر وكشنك على عفظة الرجل الآخر؟" 

انيد 

"وهل تنوي إعا إحراء مقابلة صريحة أحرى مع بينكني؟" 

"أنا متأكدة من أنها ستفعل". 

أبقى بويد نظرته على بيتي» واستدار برأسه جانياً ثم مرّر لسانه فوق صحن 
الفوشار. أسرع بيت بنقل مكان الوعاء إلى الطاولة الى تقع خلفنا مباشرة. 

بقي بويد متفائلا كالعادة, فقفز إلى الأريكة» وضغط بثقله إلى حاني. 
مسنّدت أذنه من دون انتباه. 

سأل بيتي: "ألا يوجد شك ف أن يكون كروكشنك قد أقدم على قتل 
تنفسه؟" 

ترددت قليلاً عندما تذكرت أنئ وإيما نفتقد إلى الأحوبة الوجيهة» بالإضافة 
إلى ما لاحظته ف الفقرة العنقية السادسة. 

"ماذا؟" 

"لعله ليس بالأمر المهم". 

ابتلع بيت ما تبقى من زحاحة شراب الشعير هاينكين» من دون إحفاء صوت 
ابتالاعه» ووضع الزجاجة» واتخذ له وضع المستمع المهتم. 
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وصفت له الكسر المفصلي الذي ظهر إلى يسار النتوع المستعرض من تلك 
الفقرة. 

"وما الغريب في هذا الكسر؟" 

"لا تتناسب هله الإصابة مع فرضية الشنق» وخصوصا إذا أحذنا بعين 
ذلك» يمتلك اليكل العظمي الذي وُحد في دي ويز كسرا في المكان عينه". 

"وهل هذا بالأمر لمهم جا" 

1 0 مثل هذا النمط س الإصابة من قبل» م فجأة يظهر أمامي مر تین ی 
أسبوع واحد. ألا تظن أن هذا أمر يكير الريية؟" 

"وما هو تفسيرك؟" 

"أمتلك عدة تفسيرات» لكنها غير مقنعة". 

"إن التردد هو مفتاح المرونة". 

وضع بويد ذقنه على كتفي فأصبح أنفه على بعد سنتيمترات قليلة من وعاء 
الفوشار. فأبعدته جانبا. واستلقى بعدها على حضئ. 

سأليّه: "كيف کان يو ماف؟" 

ابتسم بيت ابتسامة عريضة: "ليس هذا شيئاً رائعا؟ كأندا متزوحان بالفعل". 

"إننا ما زلنا متزوجين بالفعل". 
بدأت بالنهوض. 

رفع بيت يديه الاثنتين؛ "حسناء حسنا. جحوّلت اليوم حول كنيسة رة الله". 

عدت إلى الجلوس: "هل تحدثت مع هيرون؟" 

هر بيتي رأسه: "نثرت بعض الكلمات المخيفة مثل» مقاضاة» إساءة إدارة 
أموال التبرعات وهدرها". 

"إا كنات عخيفة", 

رن هاتفي الخلوي في تلك اللحظة. تفخصت الشاشة الصغيرة. وبرز رقم إعا. 
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r‏ لاا 


"استطاع غوليت أن يتعقب أثر عنوان كروكشنك. ييعد المكان قليلا عن 
كالمهون: ويقع بالقرب من بجمع 140156. ذهب الرجل إلى هناكء واستطاع 
إقناع المالك بالتوقف عن مشاهدة الدي في دي» لفترة كانت كافية ليعرف منه 
أن كروك شنك استأجر شقة عنده لمدة تقارب السنتين» لكن الرحل لم يظهر 
في شقته ملذ شهر آذار (مارس). يدعى مالك الشقة هارولد باروت» وهو 
رحل إنسائي بطبعه. أقدم باروت على جمع أغراض كروكشنك في صناديق 
كرتونية» وغيّر الأقفال» ثم نظف الشقة» وذلك بعد أن تأخر ثلاثين يوما عن 
دفع الإيجار", 

"وماذا حدث لهذه الصتاديق الكرتونية هذه؟" 

رفع بيت حاجبين متسائلين. أومأت عتذما افطل بكلمة كر وكشنك. 

"كدّسها باروت في الطابق السفلي» وافترض أن كروكشنك قد غادر البلدة» 
لكنه لم يكن يريد الوقوع بعشاكل إذا ما عاد وظهر دوا مظالبا بأغراضة, فهم 
غوليت أن باروت كان يخاف من كر وكشنك. سيعود غوليت إلى هناك في 
الصباح» وسوف أرافقه. وأظن أنك ترغبين بالانضمام إلينا". 

"أين يقع اکان" 

قرأت إا العنوان» فدونته. 

ونی ستذهبان؟" 

وجه بيقي إصبعا نحو صدره. 

"سنتلل عند التاسعة". 

"وهل ألاقيكما هنا؟" 

"يبدو أننا اتفقنا". 

شدّد بيت من توجيه إصبعه إلى صدره. 

0 : 5 4 5 3 «<,2 

أتمائعين إذا انضم بيقي إلينا؟ 
"يدو أن اتفاقنا أصبح أكثر متعة" . 
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اتصلت إها بي قبل الثامنة بوقت قصيرء وأبلغتئ أا مرّت بليلة صعب 
وسالتي إن كنت أمانع بالانضمام إلى غوليت وباروت عفردي؟ وشرح 
للشريف أنئ أقدم استشاري بشكل رمي ق هذه القضية» وطلبت من مكتبه تقد 
كل الول 

دلي صوت إيها على مدى المرارة الى تشعر اء وشعرت بالثمن الذي تدة 
صديقي بعدم اعترافها بحقيقة أن حسمها بدأ بالانميار. أكدت لاا أن سأكو 
على ما يرام» وأنيي سوف أبلغها ما يستجد فور مغادرتي شقة باروت. 

رأيت بيقي وهو يغلق هاتفه الخلري بعدما أى مكالته مع فلين» وذلك ف 
دحوي المطبخ. بدا بوك متضايقاً ما حصلء لكنه أبدى ارتياحه لتحديد مك 
وجوه كروكشتك. أبدى بوك سرورا أكبر عندما علم بإمكانية الاجتماع 
هيروت؛ واحتمال التصول منه على بعض الأحوبة عن أسئلته العديدة. 

اتصل بيت أيضا بصديق له في مركز شرطة شارلوت - ماكلينبيرغ. 
ينفش الرخل غيل عاض أخباز :موت زفيله الشابق الى عرفه أثناء عمله كم 
حاص ضمن قوة المركز. أضاف الرحل أن كر وكشئك كان سبطانة مسدس 
الم تنتظر من يطلقها. 

شاهدت وبيتي» سيارة الإكسبلورر التابعة لغوليت عند المنعطف» وذلك 
إن حرجنا من شارع كاهون إلى طريق فرعي غير نافد. شهدت هذه المنه 
ا كانت فيها كثيفة الأشجار» لكن التطوير الحديث الذي مرّت 
حرف قي طريقه شجيرات الدفلى والبيلسان الساحرة. امتدت المكاتب وال 
التجارية إلى جانب المنازل الضخمة القدية الى تعود لأيام الاتحاد القدم. 

قادنا العنوان الذي أعطتي إياه إعا إلى مبئ قاسم استطاع الصمود إلى أيام 
قبل الحرب الأهلية الأميركية» ويتمتع شندسة تشارلستونية أصيلة: واجهة صي 
واتساع في الداحل» وشرفات حانبية في الطوابق العليا والسفلية. 

ترجلت وبيتي من السيارة» وبدأنا نصعد الممر الموصل إلى المدحل. لاحذ 
ازدياد نسبة الرطوبة» مع أن غطاء الغيوم أبقى درجات الحرارة معتدلة. شعرت 
مرور الحظات قليلة أن ملابسي تلتصق بجسمي. 
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اقتربتا من المبين» ورحت أختزن تفاصيله. لاحظت الخشب التعفنء والدهان 
الذي متت ألوانه مع مرور ارو رليك اف اة ا من ا مبى ا ملكي في 
وفك :و قهرت و رس ركوو ته راتسل كبن عليه مقر ليا هارو 

لم أشاهد شججيرات الماغنولياء ولا أية أزهار» لكني لاحظت تشابك 
الات الع ةفل اة اة 

لاحظت أن باب مدخل الب لم يكن مقفلاً. دخحلت وبيق من الباب» قانتقلنا 
بذلك من الحو الدافيع اللطيفء إلى حو دافئ لطيف أكثر برودة بقليل. 

EEE‏ داح يوم ايحت لان رواها برض اويا 
ندا ورانا تلم خائلات تابي و قفا هذى ارجات مهد وعكس 
الأئاث القليل ا كل الروعة الى يشاهدها المرء في عيادة طبيب الأسنان. 
شاهدت خسوانا خحشبياً 0 و 2-7 مصنوعة من الفينيل» ونبتة بلاستيكيةء 
وُعْطاء ري لار له وة تفايات بلك عة اغلات مويلة: 

ES‏ اياون على لاخر ار بتكم إل ست 
وحدات سكنية. شاهدت بطاقة ضعت إلى يمين وأسفل الأزرارء 4 خط 
اليد» وحمل رقم مدير هذا البناء السكيئ,. 

نقرت الأرقام. وأجابئ باروت بعد الدقة الثالئة 

عرفت عن نفسي. قال باروت إنه موحود مع غوليت في الطابق السفلي» ثم 
دلي على طريق النزول من خلال الرواق الرئيسي الذي يؤدي إلى المنطقة الخلفية 
للمبئ. أضاف أن باب الدرج موجود إلى يساري. 

أشرت لبيق أن يتبعئ. 

وحدت باب القبو (أو الطابق السفلي) حيث توقعت» وكان مفتوحاً على 
مصراعية. 

قلت بصوت حفيض: "لم يقدم كر وكشنك على اختيار هذا النزل القديم 
بسبب تكلامه الأمي". 

قال بيتي: "لا بد أن هندسته الداخلية الرائعة هي الى حذبته". 

تناهى إلي من الأسفل صوتا غوليت وباروت وها يتحدثان. 
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أضاف بيقي: "بالإضافة إلى الاسم الذي تلك حاذبية خاصة". 

احفصت الحرارة تصيشف د على الأقل أثناء نرولي الدرج الخنشبي مع 
بيتي. امتلاً الهواء في الأسفل برائحة عقود من العفونة ورائحة الثرى المشبع 
بالرطوبة. لم أعرف ما إذا كان يجدر بي التنفس من أنفي؛ أم من فمي. 

وجحدت القبو كما توقعته» فأرضه ترابية» وسقفه منخفض الارتفاع؛ وحدرانه 
حجحرية تحمل آثار الطين المنداعي. تمئلت التنازلات القليلة اللي تدل على القرن 
العشرين بغسالة تياب ويحففة ثياب قديتين» وبسكحان ماع وكصابيح كهربائية 

ع السلع القدعة 2 ك0 مكان. رأيت أكوام الصحف») وبعض الصناديق 
الخنشبية) وبعض المصابيح المكسورة» وأدوات العمل ف الجدائق» ولوحة حاسية. 

وقف غوليت وباروت ف الحهة البعيدة من الغرفة» ورأيت علبة كرتونية 
مفتوحة وُضعت على طاولة بينهما. أمسك غوليت ظرفا اسر اللون في يد بينما 
راح يقلّب محتوياته باليد الأحرى. 

التفت الرجحلان فور سماعهما لوقع حطواتنا. 
بالنسية محققتنا الجنائية. لا أعترض على هذاء طلما أن كل واحد يعرف حدوده 


عرفته على بيق؛ وأعطيته أكثر الشروحات اختصاراً عن سبب اهتمامه 
بالمستأحر السابق عند باروت. 

"إن السيد كروكشتك كان شخصاً مليئا بالشاغل يا حضرة المحامي". 

"إن منشغل كرو كشنك بطريقة غير مباشرة فقط...". 

قاطعه غوليت: "قتل الرحل نفسه في مدينق. إن ذلك يجعله من اختصاصي 
أنا» لكتك حر بالتجول مع الد كتورة هنا. أنصحك أن تبي أية أفكار ارتّمالية قد 
تخطر على بالك في مكاها". 

م يقل بيقي شيكا. 
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قال الرحل بنبرته الباردة المعتادة: "تقول الآنسة روسو إنك تبحث عن شابة 
تدعى هيلين فلين". 

أحاب بيقي: "هذا صحيح". 

"أعكني أن أسأل عن السبب» يا سيدي؟" 

"قلق والد هيلين عليها لأنما حرقت اتفاقا". 

"وماذا ستفعل عددما جحد تلك الشابة؟" 

"سأحبر والدها". 

تأمل غوليت بيت لفترة كانت كافية لتجعلن أعتقد أنه سيطرده من المدينة: 
"لا بأس في ذلك عندما تختفي ابن عن الأنظارء فلا بد من أن أعرف السبب". 

أغلق الشريف الظرف الأسمر» وهرّه. 

"إن قراءة محتوى هذا الظرف هي أمر شيق". 
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عكس غوليت وضعية الظرف حي شمكن من قراءة الاسم المكتوب بط 
اليد عليه. فلين: هيلين. توافق التاريخ مع أول اتصال أجراه بوك فلين مع 
كر وکشنك. 

ناول غوليت الظرف إلى بيقي» واستدار نحو الصندوق الكرتون» ثم 
تابع البحث. سحب ظرفا آحرء وقرأ عنوانه» تم أعاده إلى جوار الملفات 


الأحرى. 


سود ومس وأجعد الشعرء ويفرق شعرة إلى 
الجانب مع تمليسه تشد راتت أمامي نات كينغ كول بقميص داخلي. بدا الآن 


راقبت باروت. إنه رحل 


"مل وضعت أن كل هذه الملفات في هذه الصناديق» يا لي" 
"لم أضع الملفات. إا على الحالة الى تركها عليها كروكشنك بالضبط. 
عملت أنا على ترتيب تلك الصناديق الى هناك". 
أشار باروت إلى كدسة من الصناديق الكرتونية. 
ج كل فلات الد كرو فشك ال کا را سيد اروت آم 
تضع شيعا ف غير مكانه أو تضيع أي شيء من هذه الصناديق؟' 
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تحولت نظرة باروت من غوليت نحوي» ثم توجهت نحو الأرض: "بالطبع 
وضعت كل شيء في مكانه. لم أحضّر قائمة بماء إن كان ذلك ما تقصده. اكتفيت 
بوضع كل هذه الأشياء في الصناديق". 

صوّب غوليت نظرة حادة باتماه مالك المبى. 

مرّر باروت يده فوق رأسه. لم تترحزح أية شعرة من مكاها. بدا الشعر 
تضقو لله ر اکور کک می كم لخاد 

مرت الثوان» ومرت دقيقة بأكملها. وسمعت في مكان لم أستطع تحديده 
تويك تحير ماد قط عاء. 0 

کرر باروت تمسيد شعره. ووضع ذراعيه بشكل متصالب» وما لبث أن 
أسدطما. وبقيت نظرة الشريف مسمّرة على وجه باروت. 

الصوراء كسر غوليت الت الم “هل قان ا يدي إذا قلت فراش 
السيد كر وكشنك لخحفظها في مكان آمن؟" 

"ألا تحتاج إلى تفويض قانون» أو إلى نوع من الأوراق الر“مية؟" 

م تتحرك أية ألياف عضلية في وحه غوليت. 

ارتفعت يدا باروت إلى الأعلى: کا ا لا مشكلة أيها الشريف. 
تنوف انول أن اونا فانوننا فقط. تعرف ذلك هناك شيء يسمى حقوق 
ا مستاجرين» أو ما يشبه ذلك". 

تواحدت ستة صناديق كرتونية. أحذت صندوق الملفات» بينما قام بيتي 
وغوليت بجولتين نقلا فيهما صندوقين في كل مرة. أحريت مكالمة مع إيما من 
سارة الإإاكسيلوررء وذلك أثناء اماك الرحلين بالنقلة الثانية. بدا نما في حالة 
أفضل» لكنئ لاحظت آنا ما تزال على ضعفها. 

أبلغتها أننا ستتوجه إلى مكتب الشريف. فشكرتي إيهاء وطلبت مين أن أبقيها 
على اطلاع عا يجري. 

تركنا ماغنوليا مانور وسرناء أنا وبيتي لمدة عشرين دقيقة وراء غوليت» ثم 
انعطفنا بالسيارة إلى باحة تقع حلف مكتب الشريف في مقاطعة تشارلستون. 
شيّد هذا اليئ المنخفض الارتفاع من أحجار القرميد والحص ويقع في شارع باين 
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هافن الذي يشكل طني LEN E‏ الشف RE SAAN‏ 
نقلثين حين أصبحت في غرفة اجتماعات صغيرة. 

انشغل غولسيت بالاتصال بشرطة مدينة تشارلستون» بينما انشغلت وبيتي 
بتفحّص ممتلكات كر وكشنك. تفحص بيت ملف فلين» بينما بدأت بتفحص 
الب 

وجدت قي العلبة الأولى مناشف حمّامء وبعض العطور الرحالية» بالإضافة إلى 
معجون الأستان» وشفرات الحلاقة» وكري الحلاقة» والشامبو» ومسحوق الأرحل. 

احتوت العلبة الثانية على أدوات مطبحية» مئل أكواب وأطباق بلاستيكية؛ 
وبعض الأكواب الزحاجية؛ وبعض اللاعق والشوك الرخحيصة 2 7 

اشتملت العلبة الثالثة على إناء لحفظ اللحوم» وعلى إناء الحفظ الشرائح 
ابجلدة» وفروت لوبس» وعلى سباغييّ بحففة وبعض المعكرونة. وحدت أيضا عدة 
علب من حساء كامبل؛ وعدّة علب من الفاصولياء المقلية) وبين ويئ. 

انشغلت بترتيب أغطلية ا الكرتونية كما كانت: "لم يكن الرحل ظافيا 
E‏ 

ر کر عاق ال ا فی ن اسار فة عا 


احتوت العلبة الرابعة على ساعة منبّه» وأغطية سريرء وحرامات. 

امتلاً الصندوق الخامس بالوسائد. 1 

واحتوى الصندوق السادس على بعض الملابس. 

6 بيتي على الأوراق الي كان يفتش فيها: "هل وحدت أي شيء؟” 

'وجدت الكثير من القمصان الرديئة" . 

ا 

"أحب الرجل اللون البئى". 

كتب بيقي شيعا ثم ألغاه: "عمم". 

"و حدت بذلة سباحة ماركة دايل إيفانز. يصعب إيجاد هذه الماركة في هذه 
الأيام". 
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"وأربطة للجوارب". 

ارتفع رأس بيتي: "ماذا؟" 

عرضت عليه قميص عمل بي اللون. 

"يا لك من امرأة مسلية؛ يا حبة السكر". 

سألته: "هل ا على شيء له أهمية؟" 

"استخدم الرجل توعا من نظام اتعترال". 

عبرت الغرفة» ونظرت إلى إحدى الصفحات الى كتبها كروكشنك بخط 
يده. تألفت هذه الأوراق من مجموعات من الأرقام» والحروف» والعبارات 


القصيرة. 
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أشرت إلى السطر الأول من كل مقطع: "لعله يدل على التاريخ. الواحد 
والعشرين من شباط (فبراير)؛ والحادي والعشرين من شباط (فبراير)» وهكذا 


دواليك". 
و بجه بيتي ابتسامة نحوي: "يبدو أن لا علاقة لك بريجيو سكي يا عزيرق'". 
انتظرت قليلا. 


"أتعين نظام إنيغما؟” 

هرّارأسه. 

"استخدم الألان خلال الحرب العالمية الثانية نظام تشفير كهربائي - 
ميكانيكي ذا قاعدة دوارة. غرف النظام باسم إنيغما. استطاع ريجيوسكي أن يفك 
نظام الشيفرة باستخحدام الرياضيات النظرية". 

عدت باهتمامي إلى الصناديق: "إنك تعمل .حفردك أيها العالم القادم من 
لاتفيا . 1 

اكتشفت شيا في الصندوق ما قبل الأخير. دلت حتويات الصندوق رقم سبعة 
كام اماد فلو يظ| زه a‏ عم امك SE‏ ونه وراك 
ملاحظات ب ضاء وأقلاما ومقصاء وشريطا لاصقاًء وجهازاً لتنبيت الأوراق: 
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ومشابك للأوراق» وأربطة مطاطية» وبجموعة من "الررّات" (لتثبيت الأوراق). 

عثرت على علبة أسطوانة مدجة. 

ترعت الغلاف الخارجي عن علية الأسطوانات» وحرّرت الأسطوانات من 
عمودها المركري. عددت ست أسطوانات» وتفخصت كل ملصقَاتًا. 

حلت حمس أسطوانات من أي تعريف» و حملت الأسطوانة السادسة كتابة 
عليها. 

شعرت بتدفق الأدريئالين في شرابيئ. 

يك الكلمات السوداء بقلم عريض فلين؛ هيلين. 

شعرت بانحسار طفيف للأدرينالين. لماذا؟ هل شعرت بخيبة أمل؟ وماذا 
افترضت أن يحتوي الملصق؟ "القبر الغامض في حزيرة دي ويز؟" 


22 

بت" 

ارتفع رأس بيت على نحو مفاحئ. 

أمسكت الأسطوانة بيدي. 

ارتفع حاجبا بيقي» وكان على وشك أن يتكلم عندما ظهر غوليت. فعرضت 
عليه الأسعلوانة المديحة. 

"ألديك جهاز كمبيوتر نستطيع استخدامه لنرى حتويات هذه الأسطوائة؟" 

"اتبعان". 

قادنا غوليت إلى مكتبه» وحلس على كرسي جلدي وراء مكتب صغير. تمر 
غوليت بعض الأوامر» ثم مد يده. أعطيته الأسطوانة ثم نقر المزيد من الأحرف على 
لوحة المفاتيح. 

همهم حهاز الكمبيوتر عندما تلقف أسطوانة كروكشنك المديمة. نقر غوليت 
على مزيد من المفاتيح ثم أشار لنا بالوقوف وراءه. 

استدرت وبيتي؛ ووقفنا وراء طاولة المكتب» ثم رحنا ننظر من وراء كتفي 
غوليت. رأينا أن الشاشة مليئة.غربعات صغيرة من نوع ملفات .[۴٤6‏ 
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تقر غوليت على الربع الأول مرتين» وما لبقت أن امتلأت الشاشة 
بصورة. 

ا عسوي هن ای با ل ال و 
على جانبيه. لم تو الباب أو النافذتان الزجاجيتان على أية كتابات» أو على أي 
رمز من أي نوع 0 لم نلاحظ علامات تدل على الشارع؛ أو لوحات عناوين 
المنازل والى يمكن أن تساعد على تحديد موقع البناية. لم نستطع مشاهدة أي شيء 
فلخلا الاه سبي الها دة 

ت اا ررد غق اقل خال لرن اق اة جد مغك ذل 
EERE‏ مقرّبة", 

قال بيثي: "إا عبن حبيرة . 

سألت غوليت: "هل عرفت المكان؟” 

"أنا أكيد من أنه ليس راينبو روء وعدا عن ذلك يمكن للبناية أن تقع في أي 
مکان". 

أظهرت الصور التالية نفس البناء» لكن من زوايا متنوعة. لم تتضمّن هذه 
الصو ا ا عر 

a Î‏ يشام لتنا يا معنا لي عم العو 

نقر غوليت مرتين على الملف. 

کال کم رلک اف ب و ع ا 
ا اا اڪ ويرتدي معطفاً مع حزام وقناع. لم يكن الرحل يتطلع إلى 
الكاميراء ولم يكن مد ركا لوجودها. 

ا التالية رجلا آخر يغادر البناية. يتميّز الرحل بشعر داكن هو 

مره لكنه بدا أطول من الرتحل لاخر ويتميز عنه بعضلات أشد» ولعله کان 
أصغر سنا. ارتدى هذا الرجل بنطال جينز وسترة قصيرة من الحلد. ولم ينظر 
هذا الرحل أيضا إلى الكاميراء تماما مثلما فعل الرحل الأول. 

ظهرت امرأة في الصورة التالية. لاحظت أا امرأة سوداء وذات شعر أشقر» 

و بدت بدينة دا 
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222: 


افونت الأمنطوانة المذغة على جموغة من اتتعن واربين صورة. أظهرت 
جميع الصورء ما عدا أول صورتين» شخصا ما يدحل» أو يغادرء البناية الححرية. 
ظهر في وقد علق إحدى يديه برباط حول عنقه. ظهر رجحل عجوز معتمراً قبعة 
لی بدت أعيراً امرأة تحمل خفلا ما إل .ضدرما. 

أشرت إلى أيقونة في بجموعة الخيارات: "غير المنظطر". 

نقر غوليت على السهم الموحود إلى شين الشاشة الصغيرة الزرقاء اللون» 
وتردّد قليلاً. 

لم أرغب أن أبدو وكأنئ أوجّه الأوامر» لكنى اقترحت عليه: "حرّب المنظر 
المفصّل". 

أسرع غوليت إلى النقر مرتين على ا ر ت الشاشة على الفور 
إلى أعمدة من الكتابة. فصّل العمود الرابع تاريخ وزمن تصوير كل ملف 121306. 

أعلن يقي عمًا هو واضح أمامنا: الت الصور جميعها يوم الرابع من شهر 
آذار (مارس)» ما بين الساعة الثامنة صباحاء والرابعة من بعد الظهر". 

سألت بصوت منخفض: "هل من حط مباشر (ساحن) مع ريجيوسكي؟" 

تجاهل العالم القادم من لاتفيا إشاري هذه. 

عاد غو إلى الشاهد المصغرة؛ وفتح الصورة الأولى: "'إذا كان 
کرو کشنك حيا يوم الرابع من آذار... وكان يراقب هذا المكان". 

أو ا قر عام ا امعط كرو ق ا 

قال غوليت بعد أن نظر بتساؤل من وراء كتفه: "لا تتمتع الأسطوانة بأهمية 
كبيرة: لأن الرجل أقدم على قتل نفسه. إنما عملية انتحار. ألا تظنين هذا يا سيدق؟" 

بشت عن الكلمات المناسبة: "يحتمل أن تكون طريقة الرفاة معقدة". 

استدار غوليت أيواحهئ مباشرة. أسند بيقي أحد وركيه على خزانة كتب» 
ينا ادك آنا على الارض. 

تحدثت عن الصدمة الي تعرضت لما فقرة كرو كشنلك العنقية السادسة. 
وأصغى غوليت من دون أن يقاطعين. شرحت بعد ذلك أن صدمة مائلة موحودة 
في الميكل الذي انتشلته مع إها من القبر الضحل في دي ويز. 
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لم تظهر الدهشة بقدر ما ظهر الاهتمام في صرت غوليت: "كان الاثنان 

أومات. 

"'يحتمل أن يكون ذلك محرد rE‏ 

ها صدفة بحجم متنزه سبرينغيتي (في أفريقيا): "بحتمل ذلك". 

عدار غر ليك ايه ليؤابعها اة الكس ر دا لا يتل كرو كاف تفده 
سيبرز السؤال الذي يتعلق يمن ساعده؟ ولاذا؟ وما هى أهمية المكان الذي يظهر في 
هذه الصور؟" 

قلت وف : "لل لا ية للمكان هناء ولعل مر كز الاهتمام كان أحد 

قال بيتي: "وحدنا أسطوانة واحدة عليها ملصق مكتوب عليه اسم هيلين 

قلت: "دعونا نتفحص الأسطوانات الأخرى". 

فعلنا ذلك. ووجدناها جميعها فارغة. 

سأل غوليت: "عل بحنتما في كل الصناديق؟" 

"متنا فيها كلها ما عدا واحدا". 

عذدنا إلى غرفة الاجتماعات. احتوى آخر صندوق على أوعية هيلمان 
الزرجاحية فيما مضى. فتحت أغطية الصندوق بينما اكتفى بيتي وغوليت بالمراقبة. 

رأيت كتبا» وصوراً مؤطرة؛ وألبوم صور» وكأساً تقديرياء وتذكارا من دائرة 
الشرطة. 

وم نحد أية أسطوانات. 

أعدت أغطية الصندوق» فقال غوليت: "دعونا نراحع بعض الوقائع. يحتمل 
أن يكون كروكشنك هو الذي قام ,عراقبة تلك البناية» ويُحتمل أن يكون شخص 
آخر قد أقدم على ذلك. وإذا كان الشخص الآحر هو الذي فعل ذلك» فمن تراه 
يكون؟ ولماذا فعل ذلك؟ وما هي مصلحة كر و كشنك في هذه الصور؟" 

8 ت E‏ تمكن 2 التقاطها؟" 
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ا 


فكرت قليلا 

بدأت باستخدام أصابعي: "هناك عدة احتمالات: أوطاء أن يكو 
كروكشنك هو الذي التقط ار بنفسه. أما الاحتمال الثاي» فهو أن شخصا 
آحر هو الذي أعطاه الأسطوالة. يبقى الاحتمال الثالث وهو أن يكون شخص آخر 
قد أعطاد بطاقة كاميرا سمارت أو رقاقة تصوير. أما الاحتمال الرابع فهو أن 0 
قد استلم هذه الصور إلكترونيا". 

قال بيقي: "يعي ذلك أننا لا غتلك أي دلیل". 

الك م ف فنا يد 

تطلع الرجحلان نحوي. 
حمارت؟ أو من موقع إلكترون على الشبكة؟ أو لاستلام بريد إلكترون؟ أو لحفظ 
ملفات على أسطواتة؟ أو لرؤية الصور المحفوظة على أسطوانة مديحة؟" 

كلوبق وغوليت الواحد بعد الآخخر. 


"امتلك كر وكشنك جهاز كمبيوتر". 

اها وا ی كيرا ف أن بكرن قد امتللك کارا ركنية 
کذلك"'. 

تضيقت عينا غوليت غضبا. يحتمل ذلك ويحتمل أن تخيّلت وحود هذا 
اا 


الحان القت لحثوور ارو ا الهاية ف ا 

أشرت إلى الملفات والصندوق الذي يحمل رقم ثمائية: "بالمناسبة أُيمكتنا 
اصطحاب الملفات والصندوق معنا؟" 

شد غوليت حرامه» وزم شفته السفلى. مرّت الثواني» ولم أستطع التأكد تا 
إذا كان غوليت سيتجاهل طلم ي» أم أنه يفكر فيه. شد الرحل حزام بنطاله مرة 
أخرىء وأحرج لفسا طويلاً من قمه 

"إني قي الواقع أفتقد لمساعدين هذه الأيام. ثثق الآنسة روسو بك إلى درحة 
افيه في ترغب بالاستفادة من حبرتك. أعتقد أنه لا بأس إذا بشت في بعض 

147 


الصناديق. تأكدي من أحذ حردة بكل الموحودات وتوثيقهاء ثم ضعي توقيعك بعد 
ذلك على القائمة بكاملها. واتنبهي إلى موضوع الأمن". 

0 يكتف غوليت هذا القدر من التحذيرات؛ لكن ليس هناك من ضرورة 
لذكر هذه التحذيرات الإضافية. 

کدنا ندعل حبل بلازنث عندما رن هاتفى الخلوي» وكان بيت هو من يقود 
ا 

تتاولت افاتق من قيب الصغيرة. وأظهرت. الشاشة رقا علا لم أستطع 
تمييزه. أوشكت على تجاهل المكالمة: ثم غيّرت رأبي. ماذا لو تعلقت المكالمة يأخبار 
إعا؟ 

وحدت بعد قليل أنه كان من الأفضل لي لو أن اتبّعت إهامي الأول. 
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استغر قي الأمر جزءاً من مليار من الثانية لأميّر الصوت. إنه صوت بلانكتون. 

"كيف عرفت هذا الرقه؟" 

"إنه رقم مميز» أليس كذلك؟" 

"أن نا أجحري مقابلات يا سيد وينبورت". 

"هل رأيت مقالي ف بوست وکوریه؟ عي المقالة المتعلقة بالحئة في دي 
وير. 

اا 

"طار الحرر 56 يما. وأعطان الضوء الأحضر لتابعة الوضو ع'. 

" أقل 6 ایو 

'إذا لدي يعض الأبكلة ف" 

استخدمت صرق ل وهو الصوت الذي تعلمته من رحال الشرطة. 
ور جال الجمارك: "أن له أحري مقابالات" . 

"لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة فقط". 

قلت بصورة قاطعة: "لا" 

"من الأفضل لك أن...". 

"سأقطع الكالة الآن. لا تتصل بي اشا بعد الآن". 
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لابب ةا 


"أنصحك أن لا تفعلي ذلك". 

N E‏ وفررن؟ 

"ما زلت أمتلكها بالتأكيد". 

فک ا سو اکا وای اال شيف له تی عا 

"أنا أعرف قصة الحثة الى أنزلتها في متنزه فرنسيس ماريون". 

نح تلميحه هذا في حملي على عدم قطع الاتصال. 

"يدعى الرحل نوبل كروكشنك؛ وكان شرطياً سابقاً في شرطة شارلوت". 

ستنتجت من کلام بلانكتون هذا أن لديه عبرا 

سألت بصوت جليدي: "من أين حصلت على كل هذه المعلومات؟" 

أحاب اال بسخرية ظاهرة: "تعرفين أنئ لا أستطيع ذكر مصادري يا 
دكتورة» لكن الحقائق الى أوردها هي حقائق ثابتق» صحيح؟" 

"أنا لا أؤكد لك شيعا". 

بدأ بيت ينظر بتساؤل باتجاهي. أشّرت له أن يبقي اهتمامه على الطريق. 

أكمل ويسبورن بصوت بطيء وثقيل. بدا لي أنه شاهد الكثير من حلقات 
مسلسل كولومبو: "عمل كر وكشتك بصفته محقمًا خاصاء وكان شرطيا سابقا. 
ويحتمل أنه كان يعمل على قضية عندما مات. إن ما يحيّر العقل هو السبب الذي 
يدفع برحل مثله إلى شنق نفسه". " 

ساد صمت مطبق عبر اشاتف. 

"سأستعرض الآن بعض المعلومات الشخصية. إنه رجحل ذكرء وأبيض» ويتحاوز 
الأربعينيات هن عمره. ألا تبدو هذه المعلومات مألوفة لديك؟" 

'إنك تبدو مثل كينو ريفز". 

تحاهل وينبوون ملاحظي هذه أو أنه لم يفهمها: "وهكذا فأنا أتحقق الآن من 
القضية الى كان يعمل عليها كروكشتك عندما شنق نفسه. ألديك أية معلومات 
حول هذه التقططة؟" 

"لا تعليق" . 
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"إنين أعمل أيضاً على إيجاد الروابط ما بين كروكشنك وبين العظام الي 
اكتشفتها ف دي ويز". 

"ناله أسباب عديدة فو لأتصحك أن لا تطبع ا 

"لضاف ا أعطي e‏ 

"وتيف تلفي كسمل افر سمي ماريدة موه إل نوبل 
كر وكشتك؛ افلا أعتقد أن قصة رجل يقوم بشنق نفسه تشكل خبرا جديرا 
ال كايا تعرف أن كروكشتك كان شرطيا اا 
السابقين لا يرغبون بتمريغ اسمه قي الوحل. وثالثاء مهما كانت هوية الضحية؛ 
لذ انه أن کف مارات علق بالوفاة قبل إعلام الأقارب» يُعتير عملا 
اا 

"'سأفكر بالأمر". 

"س اقطع الاتصال الآن يا سيد وينبورن. إذا التقطت صوراً لي مرة أحرى» 
فسأرفع دعوى قضائية ضدك", 

قطعت الاتصال. 

كدت أرمي هاتفي بعیدا ومن حلال زجاج السيارة الأمامي. 

سأل بيتي: "أتحبين أن تتناول طعام الغداء؟" 

منعين غضبي من التكلم: لذلك اكتفيت بالإيماء علامة على الموافقة. 

انعطف بيقي من حادة كولمان باتجاه أوك درايف (طريق السنديان)» وذلك 
عندما وصلنا إلى شيم كريك. يعتبر أوك درايف شارعا سكنيا فرعيا تحيط به بيوت 
من طابق واحدء وتستطيع أن تخمّن أنه مظلل بأشجار السنديان الحقيقية؛ بالإضافة 
إلى الاشنة الإسبانية. 

اتحه بيقي يساراً ودحل في هادرل» ثم انعطف يسارا ليدخل ف باحة تُستخدم 
لإيقاف السيارات. 

نظرت عبر الباحة فرأيت مبئ شركة واتدو للمأكولات البحرية» ومبئ آخر 
لشركة ماغوود وأولاده للمأكولات البحرية. لاحظت وجود بناء متداع» يظهر 
وكأن جاعة متافرة قد شيدته. يطلق السكان اسه , الحطام على مطعم حطام 
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ريتشارد وشارلان. لا يتمتع هذا المطعم بأية دعاية» أو أية علامات فارقةء ولذلك 
يمكن اعتباره سر تشارلستون المحفي. 

مضي الق صة هكذا. قذف الإعصار هوغو مركب صيد يُدعى ريتشارد 
وشارلان إلى قطعة أرض عتلكها أصحاب المطعم. اعتبرت زوحة مالك المطعم أن 
هذا ا حسنء ولذلك أطلقت امه على المطعم تكرعاً لهذا الحطام. 

استرح وستسمع قصة.. 

بحرت هذه الحادثة في عام 9 ومازال الحطام هناك؛ وما زال مطعم 
ا خظطام هناك أيضا. و بستنكف أصحاب المطعم عن كل أنواع التسويق والدعاية 
لمطعمهم: حي أنهم امتنعوا عن إقامة لوحات باسم هذا المطعم. 

لاحظت أن الأرض ما تزال اسمنتية» بينما تتدلى المراوح من السقف. رأيت 
الشرفات الحمية بشبكات حماية. أقام أصحاب ل نظام تقدم شراب الشعير 
اجان الموحود قي براد وضع على متن القارب» هذا ف حالة اضطر الزبون للانتظار 
كي يجد طاولة ليجلس عليها. TY‏ وق للكان رما عن 
الدوام. 

وحدنا المكان هادئا جداً عند الساعة الرابعة والنصف. لا تبدأ الخدمة الفعلية 
في هذا المطعم قبل الساعة الخامسة والنصف» لكننا جلسنا على متعدينا. هل هذا 
أمر غريب؟ لكن مطعم الحطام هو هذا النوع من الأماكن. 

يعتبر نظام الطلبيات ف الحطام فريس دا مثل لائحة الوجبات. استخدم 
بيقي الطلبشورة الموجودة لكي يرسم دائرة حول سلة الروبيات» وحساء تار البحر» 
وحلوى البودينغ» وأشار إلى أنه يريد خصصا مجم ريتشارد. احترت من حهيٍ 
سلة بمجم شارلان تتألف من الحار (الرحويات البحرية)» بالإضافة إلى زحاجة 
كو كاكولا للحمية: واخترت لبيقي زحاحة كارولاينا بلوند. 

إنه غداء جنوي (الولايات الخنوبية) بامتياز. 

وصلت المشروبات» فقال بيتي: "دعيئ أحمن. أنت تلك المكالمة من صحفي". 

"إنه الجرذ اللعين ذاته الذي تسلل إلى الموقع الذي عملت فيه في دي ويز". 

"وهل هو متخصص بالعزف على وتر الجرعة؟" 
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لم يفتف غطبيء ولذلك قلت بشيء يشبه الصراخ: "وهل أبدو مستشارة 
e‏ و مما ينبغي له". 

"لا بدأ نه بمتلك مخيراً ا 

“ذا انعفد للك" 

حك ماري ا واسترحى في جلسته بطريقة أوحت أن 
الحديث قد توقف حى أستطيع السيطرة على نفسي: "حسنا. حسنا". 

شاهدت» من خلال شبكة الشرفة» نوارس البحر هاري فوق 
سفن الصيد ايد رصيف اليناء. أفلح تحليقها المبتهج والمليء بالأمل 
بتهدثة نفسي بطريقة ما 

حضرت وحبة غدائناء فقلت: "آسفة؛ لست منزعجة منك". 

أشار بتي إلى الروبيان: "لا مشكلة في ذلك. هناك الكثير من المراسلين 
يتنصتون على موجات الطوارئ". 

اا e‏ وينبورت قد التقط إرسال موحات 

لشرطة المتعلقة باكتشاف الحثة» لكن لم يكن باستطاعته التعرف على هوية الحثة 
بتلك الطريقة". 

"أيعقل أن يكون ذلك المخبر رمعل ون دادر بتكني المحققة الحنائيةء أو من 
مكتب الشريف؟" 

"أيعقل أن يكون أحد موظفي المشرحة؟" 

"إن ذلك هو أمر وارد". 

بدأ بيت بالتكلم قبل أن يتردد قليلاً: "إلا إذا..." 

توقفت عن تناول قطعة من حبز الذرة: "إلا إذا ماذا؟" 

"ماذا بشأن صديقعك إها؟ إا تمتلك برنايحاً لا تعرفين عنه شيئاً؟" 

فكّرت ف ذلك. تذكرت كيف أن إيما توسعلت لوينبورن؛ وجادلت بأن 
وحوده في دي وير لا يضرنا على الإطلاق. 

م أقل شيعاء لكن بيت أثار نقطة هامة جداً. 
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ماذا بشأن إيها. 

تناولنا الطعامء وتحدثنا بمواضيع أحرى. تحدثنا عن كات» ووالدة بيت الي 
ستحري عملية استبدال الورك. تحدثنا عن عائلى» وعن الرحلة الي قمنا جا إلى 
كياواه قبل عشرين عاماً. مر الوقت» اف إلى ساعن لأجد أن عقربيها يشيران 
إلى الخامسة ومس وأربعين دقيقة. 

"لحن" 


أصر بيتي على دفع الفاتورة. دفع نقدا لأن بطاقات الاعتماد غير معتمدة في 


مطعم الخطام القلم. 

ساليٰ بيتي عندما انعطف نحو البحر على مدى أميال: "أتريدين مساعدي 
لضحَص ملفات كر وكشنك؟" 

"فمن ذلككء لكنى وصلت إلى أقصى المهلة بالنسبة للبت في الامتحانات 
الميدانية". 


"ألا تستطيع هذه الامتحانات أن تنتظر يوماً آخر؟" 

"إن يوم غد هو آخم ل ويتعين علي كتابة تقرير أ ولي 
اسه E‏ ريات الى ل وسأقدّم هذا 
التقرير إلى مكتب عالم آثار الولاية في كولومبياء ومن يدري ماذا سيستجد 


بعدها". 
لاحظت آثار الحزن على وجه بيقي: "يبدو أل سأعمل عفردي". 
ايبتسمت) ووكرت بيني 2 كتفيه: "استخدم حبل الإنقاذ. اتصّل 


بريجيوسكي". 

تحعدث إل عرق E A A‏ لصوو مركت E‏ 
طا. 

أففيت آخر أوراق الامتحانات عند الساعة الثامنة» وجمعت العلامات» ثم 
أرسلت القائمة عبر البريد الإلكتروئ إلى أمينة سرّ الكلية في جامعة ©11210. 
وافقت أمينة السر هذه على تمرير هذه اللائحة بالنيابة عن إلى بكي التسجيل. 

طلبت رقم إا جددا. وسمعت نفس التسجيل» فقطعت الاتصال. 
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أفيت عند الساعة العاشرة كتابة نص مختصر يتعلق راقع دفن قبيلة السيوي 
في حزيرة دي ويزء وضمئّت هذا النص رأبي بقيمة الموقع الثقافية. أرسلت هذه 
الوثيقة عبر البريد الإلكترويي إلى مكتب عام آثار الولاية» ثم أرسلت نسخا إلى 
قسم جنوب كارولاينا للأرشيف والتاريخ» و كذلك أرسلت نسخة إلى دان جافر 
في جامعة جنوب كارولاينا - كولومبيا. 

حلست باسترخاء بعدها كي أفكّر. هل أرسل تقريراً إلى ديكي دوبري؟ 
أعرف أن الرحل يشبه ابن عرس. لاء لعل ذلك أمر يظلم ابن عرس. أعرف أن 
الموقع هو ي أرض دوبريء ويُحتمل أن يؤثر تقرير التقييم على القرارات الي قد 
يتحذهكء والله أعلم بالمدى الذي يُحتمل أن تصل إليه. 

التف بيردي على نفسه فوق طاولة إلى يساري. 

"ما رأيك يا بيرد؟” 

انقلب الحر على ظهره؛ ومد قوائمه الأربع إلى أقصى مداها. 

"أنت على حق”". 

استخدمت شبكة الإنترنت لأجد العنوان الإلكترون» وأرسلت نسخة من 
التقرير إلى دوبري. 

و بتي وبويد ف عرينهما بحددا. لاحظت أن جهاز التلفاز يعر 
فيلماء لكن لم يكن أي منهما يشاهده. لاحظت أن الفيلم المعروض كان فيلما 
قليما لبوب هوب. 

جلس بيت على الأريكة, ومد رجليه العاريتين على الطاولة الصغيرة. 
لاحت أن ملف هيلين فلين كان مفتوحاً فوق حضنه. انشغل ببق يتدوين 
ملاحظات على رزمة أوراق رسمية صفراء اللون من الحجم الكبير. 

استلقى بويد على جانبه واضعاً خالبه الخلفية على ركبة سيده. 

مز اعدا لللفات اک ر و ادر العام خا إلى يعن على 
المقعد اجاور للنافذة. 

اهمك الرحل على شاشة التلفاز في وصف الأموات الأحياء (الزومبي)» وقال 
إفهم عتلكون عيوناً لا حياة فيهاء وهم يتبعون الأوامر من دون أن يدركوا طبيعة 
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الأشياء الى يقومون بماء كما أهم لا يكترثون بشيء. 

سأل هوب: "تعن أنهم مثل الديعقراطيين؟" 

القى بيتي برأسه إلى الخلف» وضحك. 

"م زج من هذا التشبيه؟" 

آ بوا ين بيتي) وهو من هؤيدي الحزب الدعقراطي: '"'إنه رد و 
وفكاهة". 

فم الب غي يقلبهَا الان وران رأة عبت ابابا فار على 
الأرض. 

أشار بيقي بقلمه نحو التلفاز: "يعتبر هذا الفيلم أفضل أفلام هوب الى تنم عن 
الذكاء واللباقة". 

أتذكر أنه عندما التقيت بيقي لأول مرة» وخلال السنوات الأولى من زواجناء 
كانت الأفلام القدعة أبرز هواياتنا. سألته: 'وما هو عنوانه؟" 

قاهر الأشباح" . 

"اليس هذا يلم زجال وري راسم احد رارع ررر 

أصدر بيتي وي ادا کا كان ذلك قيلم مطاردو الأشباح . 

لم أستطع إلا المشاركة في الضحك N‏ ليه انا 

شاهدت بيت في تلك اللحظةء ولاحظت أن ضوء المصباح الكهربائي عمل 
على تلطيف خطوط وحهه» وتأثرت على الفور. أعترف أنه لم يحض يوم من دون 
أن أفكر بزوحيء وعلى الأقل بشكل عابر» رغم فراقنا الذي مضى عليه بعض 
الوقت» وبالرغم من أننا عشنا حياتين منفصلتين. 

تظاهرت بعدم الاكتراث واللامبالاق فسألته: "ما هي حبكة القصة؟" 

"ورث بولسيت غودارد قلعة مسكونة بالأشباح. إا حطوط تقليدية يتبعها 


نا 


هوب". 
لعل ارت نكا ا 
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مشيت نحو الأريكة المحاورة للنافذة» وتناولت أغراض كروكشنك ثم حلست 
على الأريكة. بدأت بالتقليب في الأغراض بعدما وضعت الصندوق على الأرض 
بين قدمي» وفتحته, 

تناولت أولاً كأساً مثل شخصا صغيرا يضع قبعة على رأسهء ويحمل وري 
بيده. قرأت اللوحة المعدنية الى ألصقت على قاعدة الكأس. جاء في اللوحة: 
"بطولة الاتحاد. 24 حزيران (يونيو). 1983". وضعت الكأس على الطاولة 
اة 

تناولت بعد ذلك كرة بيسبول» ورأيت أن سطحها الخار جي مليء بالتواقيع. 

وضعت كرة البيسبول إلى جانب الكأس» ورحت أتساءل عمًا إذا كان هتاك 
رابط بينهما. وبدأ عقلي بالتأمل. 

اعتاد كرو كشنك على اللعب ضمن فريق. أين؟ وما هو الموقع الذي احتله 
ضمن هذا الفريق؟ تساءلت إن كانت نتائج الفريق حيدة بشكل دائم» أم أن هذه 
الكرة: والكأس» تثلان بطولة أحرزها الفريق لوسم واحد؟ تساءلت كيف جرت 
الأمور تي ذلك اليوم من حزيران (يونيو) الذي أحرز الفريق فيه هذه البطولة؟ هل 
كان ذلك اليوم حارا؟ أم هل كان نمطرا؟ وهل شاب النتيجة انيازٌ ما؟ وهل فاز 
فريق كر وكشنك عن طريق ضربة موفقة واحدة؟ 

هل انف كرو کشت بكرة هذه المباراة لأنه قاد الفريق إلى فوزه؟ وهل 
وب زملاؤه على ظهره حينها؟ هل ذهبوا جميعاً لتناول شراب الشعير ليتحدثوا 
مليا عن المباراة؟ 

هل استمر كر و كشنك ف استعادة تلك اللحظة في السنوات ال تلت؟ هل 
فعل ذلك لوحده أثناء احتسائه الشراب» وهل رأى ذلك الملعب ثانية» وأحس 
عقبض المضرب بين راح يديه» وهل “مع الفرقعة الى ترددت أصداؤها من تلك 
البقعة الجميلة؟ 

وهل استغرب الرحل كيف أن ان قن ادت ارقا اا 

تابع هوب فكمه على شاشة التلفاز: "تطلق علي الفتيات اسم الحاج» لأني 
أحقق تقدماً طفيفاً في كل مرة أرقص فيها مع إحداهن". 
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استغرق بيتي بالضحك بينما كنت أتناول صورتين مؤطرتين من بين أغراض 
كر و كشنك. أظهرت الصورة الأولى خمسة جنود بلباسهم الرسمي. بدا أن اجنود 
يتسمون بينما وضعوا أذرعهم على أكتاف بعضهم بعضا. وقف صاحب الصورة 
قي اشر الصف إلى اليسار. 

تفخصت صورة ذلك الشخص الصغير. مز شعر كر وكشنك بالقصرء 
وكانت عيناه نصف مغمضتين بسبب وقوفه مواجها للشمس. بدت تغضنات 
وحهه أقل عمقاء لكنها أعطت فكرة عن مظهره عندما يتقدم بالسن. 

غرقت بتساؤللات أكثر. 

هل أدَى كرو كشنك حدمته في الجيش؟ وهل كان من ضمن الحرس الوطي؟ 
أعزق أنه لاو طهر ادا ارس لاطا واي مقي عجاري 

أظهرت الصورة المؤطرة الثانية رجالا بلباسهم الرسمي الداكن مصطفين 
بمخطوط رسمية ومستقيمة. أعتقد أن المنظر يظهر صف التخرج في أكاديمية الشرطة 
الى التحق يما كروكشنك. 

احتوت علية معدنية مستديرة على تذكارات أخرى تعود إلى فترة خدمته في 
الشرطة. كاعات ایا ود اميه مل كافة الوحدات الي حدم كروكشنك 
فيها. رأيت أيضا بعض الأوسمة اللونة الي افترضت أنها حوائز ومكافآت رسمية له. 
كما شاهدت درعا مزدو جا. 

احتوى ظرف متغضن أسمر اللون على شهادة من أكادعية الشرطة؛ وعلى 
عدة شهادات أحرى أعطيت له بعد إفائه لدورات تدريب متخحصصة» بالإضافة 
لزيد من الصور. بدا كروكشنك في إحدى هذه الصور وهو يصافح مسؤولاً رفيع 
المستوى في الشرطة. وأظهرت صورة أخرى كروكشنك مع ثلاثة رحال بزيهم 
الرسمبي. وبدا كرو كشنك مع رجحل شرطة آخرء وهما واقفان أمام كنيسة مع 
الإنحيلي بيلي غراهام. 

فتشت عن صور أخرى. 

وحدت ولاعة سجائر تحمل علامة زيبو» وشعار قسم شرطة شارلوت - 
ماكلينسبيرغ» وسلسلة مفاتيح؛ وسكين جیب ومثبت ربطة عنق يحمل شعاراً ما. 
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وحدت E‏ شارة قسم كر شارلوت - ماکلیبیر غ» وأصفاداء ومفاتيح. 
روباط فع وفيت حرام قدها مار ةمام ارا وراب مد اا 

o 

٤‏ ا على كتاب وعدة ظروف. احترت من بينها ظرفاً 

كبيرا 0 اللونء فككت الشريط» وأفرغت محتويات الظرف على حضي. 

وحدثت بجموعة من الصور النحببة (المبرغلة) داكنة الألوان والباهتة عند 
أطرافها. تناولت هذه الصور ورحت أتفخصها. 

أظهرت كل صورة نفس المرأة الشقراء بأنفها المعقوف» ووجهها المليء 
بالنمش» وذكرتي بالوجه الذي يرد ف قصة بيت صغير في البرية. 

ظهرت المرأة لوحدها في بعض الصور» بينما ظهرت مع كروكشنك في 
بعضها الآخر. ظهر الاثنان في صور قليلة ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص في 
متخ باكر عت عد ادن ا ملام و لتو ی و الرية حك أن 
الصور قد التقطت قي أواحر السبعينيات» أو أوائل الثمانينيات» وذلك استنادا إلى 
تسريحات الشعرء أو موضة الملابس. 

ا ا ا كنا رادت و حا غينة واسدة 
کتبت عليها جملة: نوبل وشانون» شاطئ مارتيل؛ تموز 1976. 

تناولت أحر صورة. ظهر نوبل وشانون في هذه الصورة وهما يبتسمانء 
وكأن العام سيعينٍ هما الشباب على الدوام. ا اش لأن عقلي كان يحوم 
فوق مكان مظلم جدا. 

التقطت صورة الكوداك هذه لحظلة جلس نوبل وشانوت قبالة بعضهما 
جما اماق أ UL E‏ اران ونا ا 
اللون؛ ووضعت بعض الأزهار في شعرها. ارتدى الرحل سترة بلون أزرق 
شاحب. ارتفعت يافطة كتب عليها "مقر فيفا لاس فيغاس لعقد القران". 
وظهر أمامهاء وعلى مستوى منخفض قليلاًء بحسماً لشبيه ألفيس برسلي يتطلّع 
نحو الكاميرا. وضع الرحل نظارة شمسية» وارتدى بذلة بيضاء لماعة مؤلفة من 
قطعة واحدة. 
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حدقت في الصورة الي جمدت لحظة من الزمن في لحظة ولادة زواج بائس. 
تحوّلت الصورة الآن إلى لا شيء أكثر من ذكرى عفوظة في ذلك المغلف الأسمر 
القسم» بعد أن كانت لحظة قينة في وقت من الأوقات. 

دزف كفي الجر مو سني عرقه ن حل ا 
أغراض كرو كشنك» وأعطان هذا راحة مؤقتة. ٤‏ 

ملت كل هذه الأغراض حياة كاملة. مثلت رجلا استمتع بصداقاته» وخدم 
بلده؛ وعمل شرطياء ولعب البيسبول» وتزوج. متلّت فوق كل ذلك رجلا اختار 
أن ينهي تلك الحياة. 

لكن هل أقدم على ذلك بالفعل؟ 

وقع نلري على صورة شاطئ ميرتل الي تجمع ما بين شانون ونوبل. 
الت بالزواج الذي ضاعء وبالحياة الى ضاعت. 

شاهدت على شاشة حهاز التلفاز أحد الممثلين يسأل بوب عمًا إذا كان 
يعتقد ما إذا كان يتعيّن على غودارد أن يبيع القلعة. 

"أنصحه أن يحافظ على القلعة» وأن يبيع الأشباح". 

اترق صوت الضحكة ال أطلقها بيتي» جدار لامبالاني المصطنعة. كم من 
المرات ض حك معي؟ و كم من المرات الى أضحكين فيها؟ وكم مرة اشترى لي 
الزهور في وقت لم نكن تمتلك المال فيه؟ وكم من هرة رقصنا سوية عندما كنت 
غاضبة؟ لماذا توقفت الضحكات؟ ومن؟ 

نظرت ثانية إلى المجموعة الحزنة الموجودة أمامي» وشعرت بالأسى على افيار 
زواج نوبل وشانون. وأحسست بالأسى نتيجة قساوة موت كوو كشئك» ونتيجة 
كارئة زواجي الضائم» ا نتيجة التشوّش الذي يعصف في داعحلي. 

مسرت هذا الزواج. 

شعرت بأنفاسي تتصاعد بصعوبة من صدري» فنهضت عن الأريكة. 

ظهر الارتباك على بيتي: "تمب؟" 

كدت أتعثر بالصندوق الموجود أمام بتي عندما انطلقت خارجة من الغرفة: 
زک ا عن للكان ایا 
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هل أريد استنشاق هواء الحيط؟ أم هل أريد الوصول إلى النجوم؟ أم إلى 
الحياة؟ 

فتحت الباب الأمامي على مصراعيه» وهرعت تزولاً على الدرج. 

سار بسيتي خلفي تماماً. وضع بيت يده على كتفي عندما وصلت إلى الفناء 
الأمامبي»؛ ومالبث أن أداريي» فأصبحت في مواحهته تماماء ثم غمري بذراعيه 
واحتضني. 

EEE‏ شوو اقبي EY‏ لانن 

حاولت أن أقاومه ف البداية» 3 استسلمت له. سمحت لدموعي بالانسياب» 
بينما أسندت حدي بقوة على صدر بيقي. 

ل أعرف كم بقينا واقفين على هذا النحوء فبيئما استغرقت بالنشيج: كان 
هو يصدر أصواتا تبعث على المدوع. 

E yA سيار هن طرق‎ EEE 
وتيت السيارة قليلاً ثم دحلت إلى فناء البحر على امتداد أميال. رفعت بصري.‎ 
يكفي من ضوء القمر الفضي لأعرف أن السات كان وحيدا,‎ Ey 

وقفت السيارة آخر الأمر. هل هي سيارة حيب؟ أم أنها عربة رياضية صغيرة؟ 

صرت بالتوتر الذي أحس به بيقي» واستطعت التأكد من أن الرحل كان 
طويلاً وتحيفاً. 

لكني تأكدت من شيع آخر. 

يا الله! 

جمد الرحل ف مكانه» وبدا لي ظلاً نتيجة أضواء مصابيح السيارة. 

شعرت أن قلي قد قفر من مكانه. 

ومالبث أن وضع جهاز ناقل الحركة ف سيارته ف وضع الرحوع؛ وانطلق 
مسرعا كالسهم في الطريق. 

شاهدت أنوار سيارته تدور. 

وقفت أراقب الأضواء الخلفية للسيارة حي ا من اللون 
الأحمر. 
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بدأت ضربات قلي بالتصاعد بعدما اتطلقت صعوداء وصعدت بخطوان 
درجتين درحتين. دحلت المنزل كالسهم وتناولت هاتفي الخلوي» ونقرت على 
مفتاح المكالمات المستعجلة. 

دق هاتف أربع مرات قبل أن يقطعه صوت ححدمة إجابة الزبائن. 

أذ حلت رسالة في الحاتف باللغتين الفرنسية والإنكليزية. 

طلبت الرقم ثانية» وأحطأت بنقر المفاتيح الصحيحة» بدت أصابعي غير دقيقة 
بسبب الإثارة. نقرت الأرقام ثانية. 

"ارفع جهاز الحاتف. هيًا!" 

تبعئ بيت أثداء تحوالي من غرفة إلى غرفة» وحرص بويد على اللحاق به: 
"فقط أخبريئ من كان هذا الرحل". 

ضغطت على زر إعادة الاتصال في لوحة الاتصال السريع للمرة الثالثة. 

أعلمني صوت آلي أن الاتصال بالشخص الذي أحاول الاتصال به غير ممكن 
حاليا. 

"هیا م بعزل نفسك!" 

رميت جهاز الهاتف. ارت الجهاز من الأريكة إلى الأرض. سر بويد لشم هذا 
الشيء الغريب الذي شاحهه. 
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المصابين بالستيريا: "تحدثي إلي. من كان ذلك الرجل؟" 

أحذت عدة أنفاس عميقة كي أعدئّ نفسي. ثم استدرت کي أواجهه. 

'إنه اندرو رايان". 

مرّت لحظة استوعب فيها بيتي إحابي: "هل هو الشرطي من كيبيك؟" 

أو مأت. 

"لاذا ظهر» ثم انصرف من دون أن يتكلم أية كلمة؟" 

ay 

أحرى بيت المزيد من العمليات الذهنية» وتوهّجت نقاط اشتباكه العصبية. 
رفع ببيتي حاجبيه» وأشار نحوي» ثم نحو الطريق الذي سار عليه رايان قبل 
قليل. 

أومأت. 

سأل: "هل بدا الأمر سا" 

"وماذا تعتقد؟" 


طلبت رقم رايان مرتين إضافيتين. بقي هاتفه مقفلاً. أزلت ترجي بصورة 
آلية ومن دون تفكير. قمت بالتنظيف المعتاد» ووضعت مرطبا للبشرة» ونظفت 
أسناني بالفرشاة. 

أكدت لذاتي أننا لستا طلابا حامعيين في سنتنا الجامعية الثانية» ونعيش بوتيرة 
سريعة. إننا بالغفون» ورايان هو رحل عاقل. سأوضح له الأمر فيما بعد 
و سنضحك سوية. 

لكن هل سيعطيينٍ مسيو ماكو (المتباهي بر جولته) الفرصة؟ 

استلقيت على السرير» وشعرت بثقل الشك في داخلي. استغرقي الأمر وق 
طويلا قبل أن أستسلم للنوم. 


أحسست عند التاسعة من صباح اليوم التالي برغبة بإغلاق هاتفي الخلوي. 


163 


بلدان العالم الثالث. أعتقد أن بتغلادش ستكون بلدا مناسباء أو إحدى الدول الي 
تشكل ستان آحر مقطع من اسمها. 

جاءت المكالمة الأولى عتد الساعة 7:55. 

"صباح الخير سيدق. أنا ديكي دوبري". 

إنه مزاح معتاد من سكان الولايات الحنوبية. 

"تفقدت بريدي الإلكترون لتوي". 

"تستيقظ اکا 8 يا سيد دوبري". 

"وحدت ذلك التقرير الذي أعددته. أجد نفسي ١‏ الآن للعمل مع 
بحموعة من البيروقراطيين البلهاء". 

"مر حبا بك يا سيدي. ظئنت أنك ستسرٌ بنسختاك من التقرير". 

"إن مالا أرحب به يا سيديي هو إبلاغك المسؤولين في عاصمة الولاية أني 
أمتلك آثارا قيّمة في أرضي". 

"ليس هذا ما أبلغتهم إياه بالضبط". 

"قلت لهم شيا قريا من هذا الكلام. إن تقريرا من هذا النوع سيتسبّب 
بتأخير أشغالي» وتأخير الأشغال يتسبّب لي بضرر كبير". 

قلت: "أنا آسفة إذا كانت استنتاجاني ستؤثر بشكل سلبي على مشروعك. 
تقتصر مهمى على وصف ما أحذه بلقة". 

"إن تفاعهات مثل هذه ستدفع بالبلاد إلى حافة الجحيم. بس كس اقتصادنا ق 
الحضيضء» وسييداً الناس بالشكوى نتيجة عدم وجود الوظائف» وسيفتقدون 
للأماكن الي يفيكون فك إنون ون الوظائك ه E‏ الأو الوم ترهاذا 
أتلقى مقابل حهودي؟ لا أتلقى سوى تفاهات مثل تقريرك هذا". 

أعرف أن دوبري يعتزم بناء بيوت بمحاذاة الشاطى للمتخمين من الأثرياء» 

"فمياق الان أحد الأغبيام الذى عتلك شهادات أك ما ملك من كر 
وسيعلن أن أرضي هي من ضمن المواقع المصنفة ار 
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E 
er? 


"أنا آسفة إذا ما كانت استنتاجاقي تزعجك". 

اتوي N‏ طون إن لامر 

بدا سؤاله 57 من البلاغة» لذلك لم ارد عليه. 

"إن تدحلك قي شؤون أعمالي يتسبّب لي بشيء يتعدى الإزعاج". 

اس تخدمت تبرة صوق الفولاذية جددا: "كان باستطاعتك أن تطلب إجراء 
تقوم لقي N E EE‏ 

"سترى من منا سيعان من الانزعاج: يا سيدة برينان. أمتلك أصلقاء بدوريء 
کی و ی 

أفى الرحل الاتصال بكلامه هذا. 

توقفت للحظة متأملة تصريح دوبري الأحير. هل يوحي لي هذا التافه أنه قد 
يرسل أحد الأشخاص كي يؤذيي؟ 

نعم» هذا صحيح» ولعله سيرسل كولونيل كي ينهشي حى الموت» مع أن أية 
حاولة لمضايقي ستبدو غبية وغير فعالة. إن ذلك لن يحل مشكلته. 

اا وا عافن قفد 

نزعت الأغطية من فوقي» وتوجّهت إلى الحمام. 

جاءت المكالمة التالية عند الثامنة والربع. كنت في المطبخ عندها أرتشف 
القهوة» وأتناول ثمار التوت البري» وفطائر الصنوبر. 

هل قلت التوت البري» وفطائر الصنوبر؟ نعم كان هذا انطباعي أيضاء لكنها 
كانت هناك. قرأت الملصق مرتين. 

انت يزاوي غل وعائه: معا كركاف العامة لر و اة الت ينها 
ربض بويد في وضع من يستجدي» وأسند ذقنه على ركبي. 

"أنا غوليت". 

"صباح الخير أيها الشريف". 

تجاهل غوليت بدوره المقدمات التقليدية: "أتيت للتو من عند باروت. انتظرته 
و كح نس لتحي و وجوه سكروف قي تر كردق الكرمة 


الرئيسية . 
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'أيحتمل أن يحتوي هذا الصندوق على جهاز كمبيوتر وكاميرا؟" 

"يبدو أن باروت لا يستطيع e‏ حتويات الصندوق بشكل دقيق) وبالكاد 
استطاع أن يتذكر وحود بعض الأجهرة الإلكترونية فيه " 

"وماذا حدث لذلك الصندوق الضائم؟" 

"يبدو أن ابنه قد أخحذه عن طريق الخطأً". 

ا لأفعال الأولاد". 
تصلئ مكالمته". 

اتصلت بإيما. ورد على جيبها الصوت. 

5 اتصلت براياك. 

'إن الشترك الذي تحاولون الأتصال به.. .". 

استبدت بي رغبة للوصول إلى تلك المرأة القابعة على الحهة الأخرى من الخط 

حاولت الاتصال براياك عند الثامنة والنتصف» ويحددا عند الثامنة وحمس 
وأربعين دقيقة. فلم أفلح بالتكلم معه. 

و ا اا ورا ي بل الكو انر الو اجاج أعبافي. 
تساءلت عن الوجهة الى قصدها راياك. لماذا أتى إلى هذا المكان» ولماذا 
أحاط زيارته بمذه السرية؟ هل كان يراقبي؟ هل كان يحاول أن يمسكين مع 
بيتي؟ 

اتصلت بإيها للمرة الثانية عند الساعة التاسعة. فردٌ على انيب الصوي. 

رحت أفكر بغرابة هذا الأمر بيتما كنت أغسل فنجان بالماء» وأضعه ف 
غسالة الصحون. سبق لي أن هاتفت إيما مرتين في الليلة السابقة» أي عند 
السادسة والثامنة» ومرتين في هذا الصباح. لا أعتقد أنما من الأشخاص الذين 
يتجاهلون رسائلي. ولا أظنها ستفعل ذلك قي هذا الوقت بالذات الذي يشغلئى 
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ا تبث ا 


أعرف أن إيما اعتادت على مراقبة الاتصالات الحاتفية الواردة إليهاء وذلك 
كي تتفادى الردٌ على المكالمات الي لا ترغب بالرد عليها. لم تفعل إيا هذا الأمر 
یی ان وغل الأقل للش عل د علقي ل أكن اعا إقا كيرا ني 
تلك الأيام بسبب انشغالي في أمور حياتٍ العادية. هل تعتبر ليما أن قربي منها يجعلى 
مدي دا لحا ؟ هل أصبحت مصدر إزعاج ها؟ أيعقل أن يكون قلقي عليها يسبب 
إزعاحا لها؟ وهل ندمت على وضع تقتها بي؟ هل تتفادى الاتصال بي من أجل 
حلب مواجهة حقيقة مرضها؟ 

الحم دوو 

اتخذت قراراً. 

مشيت عبر اللزل إلى حيث تقع غرفة نوم بيقي» قرّبت وجهي كثيراً من 
الباب: "بيتي؟" 

"كنت أعرف أنك ستأتين لتطرقي على بابي أيتها الحلوة. أعطئ دقيقة واحدة 
لأضيء بعض الشموع» ولأضع أسطوانة باري وايت". 1 

إنه بيتي» ولا علك المرء إلا أن يحبه. 

"أنا مضطرة للخحروج لزيارة إها". 

فتح الباب. لف بيتي نفسه .منشفة حمام كبيرة» ولاحظت أنه غطى جانيا 
ركذا من وجحهه برغوة ه الخلاقة, 

"هل ستهجریني ددا" 

فكّرت بإبلاغ بيتي بشأن مرض إيماء لكني قررت أن سأحون ثقتها بي إذا 
فعلت: "آسفةء لقد استجّد أمر طارئ". 

عرف بيتي أن أراوغ: "أعرف أنك ستضطرين لقتلي كي تخبرين القصة 


'شيء من هذا القبيل". 
رفع بيت أحد حاجبيه: "هل معت شيئاً حديدا من الرابطة الفرنسية اخارجية؟" 
غيرت موضوع الحديث: "لا. اتصل غوليت بي وقال إنه يعتقد أن ابن 
باروت عتلك جهاز كمبيوتر كر وكشدك". 
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"أتعتقدين أنه سيعطينا جهاز كمبيوتر كر و كشنك؛ حن نستطيع تفحخص 
القرص الصلب للجهاز؟" 

"يحتمل ذلك. إن الشريف ليس ذلك التقيّء وهو يقول إنه لا يمتلك ما 
يكفي من المساعدين في الوقت الحاضر. يعتيرني الشريف» بفضل إهاء جزءاً من 
الفريق» أو ما يشبه ذلك". 

دعي أعلم بكل ما يستجحد". 

'هل تستطيع تدبر أمر شحن هاتفك الخلوي وحمله معك؟" 

أعتقد أن بيتي كان آخر شخص يعيش على نصف الكرة الغربي حصل على 
هاتف خلوي. إن هما يدعو للأسف هو أن تحمّسه الشجاع لعالم الاتصالات 
اللاسلكية قد وصل إلى ذروته لحظة شرائه للجهاز. يبقى جهازه البلاك بيري في 
توك تعادقه كن اق ا و انان جيه ا أن ا 
يكون في الحجيرة الوسطى لسيارته. 

أدى بيت تحية مفاحكة: "سأهتم بالجهاز وأحافظ عليف القائدة". 

قلت له: "لا تظهر رحمتك في كنيسة رحمة الله أيها انحا 

فول لاحتنا انين أسأت اختيار كلمان. 


تمتلك إيها مزلا مشيدا على الطريقة التشارلستونية المفرطة في قدمها. ييط 
بياخ احديدي مزحرف حيط هذا المنزل المؤلف من طابقين؛» والمطلي باللون 
القرنفلي» وطلي سقفه باللون الأبيض» كما يتميّر بشرفاته المزدوحة. لاحظت أن 
شجيرة مغنوليا ضخمة تظلل الباحة الأمامية الصغيرة للمنزل. 

كانت إبماما تزال تفاوض لشراء المنزل عندما التقيتها. أحبّت الأعمال 
الخشبية؛ والحدافقء الب يتميّز ها الزل. أحبت كذلك موقعه في شارع 
دونكان والذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن جامعة تشارلستون ومع :311/150. 
سرت إا كثيرا عندما قبل عرضها بشراء البيت» مع أنه كان بعيدا عن متناول 
يدها لشرائه في تلك الأيام. 

کک أا اش e‏ الناسب» e‏ العالية 
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القدم بالرغم من أنه بات يساوي ثروة لا بأس يما. عانت إيما من ارتفاع قيمة 
قسط دفعاتًا الشهريةء لكتها تدبرت الأمر بإنفاقها القليل على أشياء غير طعامها 

تساقط المطر طيلة الليل» فغسل عن أبنية المدينة رداء الحرارة الشديدة. 
أحسست يبرودة الحواء عندما فتحت بوابة منزل إيما. بدا كل شيء في المنزل 
مضخماء بدءا من صرير المفصلات الصدئة. رأيت الإسمنت المتفتت حيث تسلل 
جحذر مغنوليا تحته. فاحت عبر الجديقة رائحة أزهار الدفلى» والياسمين» والآس»› 

فتحت إا الباب. رأيتها مرتدية رداء حمام» ومنتعلة خحفا. بدا جلدها شاحبا 
جداء ولاحظت أن شفتيها جافتان ومشققتان. تدلّت الشراريب اللماعة من وشاح 
عليه زخعرفات هندية ثبتثه على رأسها. 

حاولت إخحضاء الصدمة من رجهي : "مر حبا أيتها الصاديقة". 

"أنت أكثر إلجاحا من شاشة ياهوا (على شبكة الإنترنت)". 

لبت هنا كى أبيعك منتجات خاصة بالرجل الذي سبينه". 

استطاعت إيها رسم ملامح ابتسامة باهتة على شفتيها: "لا تقلقي لدي كل ما 
أحتاجه. ادحلى". 

تراجعت إيبماء ومررت أمامها في طريقي إلى الرواق. لاحظت أن رائحة 
الصنوبر والخشب قد أحذت مكان رائحة الأزهار. 
أمامي مباشرة بابين مزدوجين من حشب الماهوغاني يؤديان إلى رواق واسع. رأيت 
ردهة واسع إلى يي أما إلى يساري فتلوى درج مسيّج إلى الأعلى. شاهدت 
السجاجيد الى تغطي الأرضية الخشبية اللامعة تنتشر في أرجاء اللنزل. 

بدا الإرهاق يشع هن كل جزءع من أجزاء بحسم اء لكنها سألت: اتشر ن 
الشاي؟" 

"إذا سمحت لي بتحضيره". 

تشخّصت محتويات ١‏ مزل أثناء سيري حلف إها. 
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عرفت من النظرة الأولى الوحهة الى تذهب إليها أموال صديقي. امت المكان 
بقطع الأثاث الي صنعت قبل أن يخط الرواد الموسسون دستور هذه اللاد. تستطيع إيما 
تدبر احتياجاهًا المالية للمعة سنة القادمة» إن احتاحت للسيولة من خلال بيع قطعها 
الأثرية. أعرف أن موسسة كريس ستستغرق شهوراً لكنابة بيان مفهرس مده القطع. 

قادتئ إيها إلى مطبخ بحجم متجر يعمل على امتداد ساعات اليوم» ثم حلست 
إلى طاولة مستديرة مصنوعة من حشب السنديان. احيرا عن صناديق کرو كلدك 
أثناء انشغالي بتحضير وعاء وأكياس الشاي. أصغت إلى من دول تعليق. 

سكبت الماء المغلي في الوعاءء وسألتها: "أتريدين إضافة قشدة» أم سكر؟" 

أشارت إيا إلى وعاء حرف (بشكل طائرع» فنقلت هذا الوعاء إلى الطاولة 
الطويلة» وتناولت علبة الحليب من الشلاجة. 

أبلغت إتما بآخر المستجدات أثناء ارتشافها لكوها. أبلغتها عن الكمبيوتر 
المفقرد» وعن الصور الموحودة على الأسطرانة المدجحة. وأحبرها كذلك عن الكسور 
في الفقرتين العنقيتين. 

طرحت إا علي بعش الأسغلق و کانت كلها أسئلة ودية جدا. أجبتها عن 

"لماذا تتجاهلين مكالمات؟" 
أن تقوم بتنظيف الزجاج الأمامي لسيارق» وتنتظر لتعرف ما إذا كنت سأقول ها 
اكاك أو "اغربي عن وجهي". وضعت كوكا الكبير على الطاولة بعناية شديكة) 
ويدا 3 اکا اتخذت ران 

"أن مريضة یا ع 

"أعرف ذلك" 

"أنا لا أتحاوب مع العلاج". 

"أعرف ذلك أيضا". 

أشاحت إعا برحهها عين» لكن ليس قبل أن ألاحظ الألم الذي ظهر قي 
عينيها: "نالت مون جولة العلاج الأخيرة. عجرت عن أداع وظيفي. كانت المرة 
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الأولى ار الاثنين؛ والآن هذا اليوم. أمتلك هيكلاً عظمياً أفشل في تحديد هويته 
والآن تخبريني أنه لدي جثة شرطي سابق» والذي يحتمل أن لا يكون قد قتل 
نفسه. وماذا ترينى أفعل؟ أنا في البيت أنام معظم الوقت". 

"تقول الد كتورة وسل أنك ستعانين من بعض الإرهاق". 

ضحكت إبماء مع أن كلامي لم يحمل مزاحاً: "لا تتواجد الدكتورة وصل هنا 
لترى ما أعانيه من تقيؤ". 

بدأت بالاعتراض. رفعت يدها لتقاطعيٰ. 

حعفضت لعا نظرهاء وركزته على كوها الكبير: "لن تتحسن حالي. يتعيّن 
على أن أواجه هذا الواقع. يتعيّن على أيضا أن أفكر بالموظفين الذين يعملون تحت 
إمرق» وبالمجتمع الذي انتخبيي كي أخدمه". 

شعرت أن فمي أصبح جافاً: "ليس عليك اتخاذ أية قرارات مهمة في هذا 
الوقت". 

تراقصت تسيمات الحواء بأصواقا الفرحة حارج النافذة» غير آكة بالقلق 
الموجود عند الناحية الأحرى من الزجاج. 

قالت إيما بنعومة: "يتوجب على أحذ هذه القرارات في وقت قريب". 

وضعت كوب على الطاولة. برد الشاي قي داحلهء والذي بقي كما هو. 

هل أسأطًا؟ 

تردّدت أصداء النسيمات الناعمة مرةٌ أخرى. 

"هل تعرف شقيقتك بالأمر؟" 

نظرت إا إلى عيي مياشرة. انفرحت شفتاها. ظنئتٌ أنها على وشك أن 
تطلب من الاختفاء في الجحيم» وأن أتوقف عن التدخل في شؤوفاء وأن أهتم 
بشؤون الخاصة. ولكنها اکتفت» بدلا من ذلك بر كتفها حر كة نافية. 

"ما اسنها؟" 

قالت بصوت بالكاد سمعته: "سارة بيرفيس". 

"أتعرفين أين تقيي؟" 

"تروحت أحد الأطباء في ناشفيل". 
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"هل ترغبين أن أتصل ها" 

"لا أعتقد أا @ 

مضت إيا ا عن الطاولة» واقتربت من النافذة. تبعتهاء ووقفت ححلفهاء 
ثم و ضعت يدي على كتفيها. nT‏ 

حدّقت إيها باتجاه صف من الرفوف الي تحمل أزقارا صغيرة بيضاء اللون في 
الحدية ة الخارحية: e‏ رائحة الطفل الصغير. تبيع بائعات الأزهار عطور 
الأطنفال في السوق. أترين تلك المجموعة من السويقات الخضراء والبيضاءء وال 
تتوحها أوراق طويلة ورفيعة؟ أتعرفين ما هي؟" 

هرت رأسي بالنفي. 

"إا تبغ الأرانب. اعثّير الشاي الذي يحضّر من معلى تبغ الأرانب أفضل 
مر بارد في منطقة سهول كارولاينا. يستمرّ الريفيون بتدخحين هذه النبئة كعلاج 
للربو حي هذه الأيام. E‏ هذه النبتة بالحياة الخالدة. بدأت بزرراعتها..." 

أحذت إعا مما اها 1 ها 

شعرت بتوتر شديد في حنجرنء لکن حرصت على إبقاء صوق a‏ 


رجا ا 


3 


4 اوا 5 


دعيين أساعدك يا إعاء أرجحوك'. 

مرت دسمة هوا 5 هرثك بعر أخرق. 

أومأت إا من دون أن تلتفت. 

أحذت 5 ا 5 أجر حته ببطء: "لکن ا تتصلي بشقيقي» ليس it‏ 

كر امت العواطف قي اسي أثناء قيادي للسيارة ق طريق العودة من منزل 
امنا ملن القلق 0 0 مع رايان» وكذلك الإحباط الناتج عن قضيّق دي 
ويز وكروكشتك. سيطر علي أيضا القلق على صحة إياء والغضب نتيجة عجزي 
بو جه مر ضها. 

تحركت وسط أنوار الشمس الساطعة لذلك الصباح الرائع. جرّبت تناسي 
الحاوف والغضب» والشكوك وال تحوّلت كلها إلى شىء حديد. وتحولت إلى 


سيء ابي . 
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لم أستطع الرصول إلى نقي عظم صديقي من أجل استخلاص الحياة الي 
تحاول حلاياها انتزاعها منها. أستطيع» مع هذاء التركيز على مهن وأن أريحها من 
مشاغلها المهنية» وذلك كي أعطي إبما الأجوبة الى تريدها في ما يتعلق بالحياكل. 

توصلت في أعماق قلي إلى قرار حاسم. 

استعدّت السهول للكشف عن سر آحر ف هذه الأثناء. ستكتشف حنة 
أحرى قي غضون الساعات الأربع والعشرين التالية. وستعطيئ هذه الحثة الجديدة 
أشياء تتعدى العظام الحافة. 
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أعادن قراري الحديد إلى ©80118. لاذا؟ لعل ذلك حصل بسبب افتقادي 
لفكرة أفضل. 

وجدت المشرف على المشرحة» وشرحت له من أكون» وقلت له إن أعمل 
باانيابة عن المحققة الجنائية. طلبت منه إخراج الطيكلين 600-2006020277©) و 
5< وصلت العربتان المدولبتان» وتناولت الفقرة العنقية السادسة 
لكر وكشاناك» وفيكل دي ويزء ونقلتهما إلى مكان المنظار. أكدت لي نظرة 
مسررعة افلييها أنه اوور لسك الحاو عار E‏ 
متأكدة تماما الآن. 

ما هو سيب تأكدي؟ 

وما هو الرابط بين القضيتين؟ 

E نوي انور لون ليا كرالك اس كال اقلق مده‎ ET 
التراب الذي جمعه توفر من قبر دي ويز. لماذا؟ لم أمتلك فكرة أفضل.‎ 

وضعت حوضا من الفولاذ الذي لا يصدأء مستطيل الشكل قي المغطس» 
وو سوق الول کے لكايس النايلزان الفاكلة الميو وغ 
اللون» وال تحتوي على أشياء وضعت في أسفل العربة الي تحتوي على الميكل 
المستخر ج من دي ويز. فككت السلك الذي يربط الكيس» وسكبت بعض 
التراب دوي ثم هززت المتخل. 
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بدأ التراب الرملي بالتسرب من خلال شبكة المنخل. بقي فوق المنخحل شيء 
من الخصى » والأصداف الصغيرة) وأجزاء من قنافك البحر» ويجحوم البحر» وبعضص 
الرعحويات الأحرى» وسرطاك صغير. تفخصت هذه البقايا بعدسة مكبرة 
و تخلصت منهاء ثم سكبت المزيد من التراب. 
احتوت الدفعة الجديدة على نفس أنواع الحصىء وبعض أجزاء من المحلوقات 
البحرية. 
استرعت انتباهي شظية صغيرة حذا أثناء تفحّصي الكيس الثاني. تواحدت 
هذه الشظية تي صدفة حلزون مكسورة» وكانت من الصغر بحيث إنني كدت لا 
أنتبه طا. 
على حيط ستو يعدا بار مامز مي حيو العمل 
استخدمت الكلاب كي أستخرج صدفة الحلزون؛ ثم وضعتها فوق يدي اليّ 
ألبس فيها قفازا. لم يتجاوز طول صدفة هذا المخلوق الثلاثة سنتيمترات» وكانت 
ية اللون وملتفة» لكتين لاحظت أنما أكثر سماكة من تلك ال اعتدت على رؤيتها 
على الشاطئ. 
عدت إلى العربة المدولبة» وتفخصت اللصق الذي وضعه توفر. احتوى 
' 0 ا 
الک الذي كنت اتفحصه على تراب أخذ من حول العظام مباشرة. 
انتقلت إلى طاولة جانبيةء انترعت ذلك الخيط الدقيق من الصدفة بالكلاب» 
وو صضعته فق و سط شرجحة» ثم غطيته بشر جحة رجحاحية رقيقة حدا, ووضعت الشريحة 
بعد ذلك تحت المجهر» ثم اقتربت من عدسة الجهر. 
أضحا. 
تأكدت أن ذلك الشىء كان رمشا. إنه رمش أسود اللون. 
ون عطاقي لاوش الا عافن لجنا الرمع 0 أقليرك ماشة اخيائ ينما نولفا 
من جو رة من شانيةع ثم أربعة» ثم ثلاثة أرقام لرمر المنطقة. 
إنه ليس رقم رايات. 
شعرت بالاحياط. نزعت قفازي» و خضرت للرد على الاتصال. 


و 
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"قب بريئان". 

"آنا غوليت. حصلنا على جهاز كمبيوتر کروکشنك المحمول؛ وهو من ماركة 
دل لاتيتيود» بالإضافة إلى كاميرا رقمية من ماركة بنتاكس أوبتيو 5.5 أوبتيو". 

اذا E A E‏ ب 

'نعم» كان باروت الأب آسفاً ومعتذراً. ويبدو أن باروت الابن يستمتع بوقته". 

'وماذا الآن؟" 

"اكتشفت أن الكاميرا فارغة, إما أن كر وكشنك لم يترك شيئا فيهاء أو أن 
ابن باروت قد مما كل شيء ليحمي نفسه. وجدت أن نظام جهاز الكمبيوتر مقفل 
0 حاولنا قليلاً فتح النظامء لكننا لم نتجحء ولم نصل إلى نتيجة". 

هل أستطيع تجرية حظي في فتبحه؟" 

مرّت فترة صمت قبل أن يتكلم غوليت ثانية. 

"هل متلكين خعيرة كذه الأشياء؟" 

'نعم". 

قلتها بلهجة عكست ثقة أكبر نما شعرت يما في الواقع. استخدمت كلمات 
السر كخيرا ي جهازي» لكني لست شارلوك هولز في فك الرموز الأمنية. ولم 
أحاول أن أقتحم نظام كمبيوتر من قبل. 

أصغيت إلى الصمت في اللحظات التالية. ثم سمعت غوليت يقول على نحو 
مفاجيء: "لا بأس» فالآنسة روسو تثق بلك؛ كما أن المساعدين الذين يعملون تحت 
إمرق لديهم ما يشغلهم في هذه الأيام". 

54 في المشرحة". 

"سأكون هناك في غضون ساعة". 

ل ينتج عن التراب المتبقي أي شيء مهم. وصل الشريف عندما كنت أعيد 
ربط آحر كيس. 

وضع عوليت 07 ة ملقوفة بالنايلون على الطاولة الجائبية. بعد ذلك» طوى 
نظارته؛ وعلّقها في حيب سترته الأعلى. ركز غوليت نظره لبعض الوقت على 
العربتين المدولبتين الموجودتين تلفي. 

176 


ا 
0 


سألئ: "هل الآنسة روسو موجودة هنا" 
قلت: "لديها ما يشغلها في مكان ما. انظر إلى هذه". 
تق ذم غوليت باجاه المنظار. وضعت إحدى الفقرتين العنقيتين الي تحمل 
كبر ع O‏ غريية E a‏ عن :دون أن يناويات الففلك 
إلى الفقرة الأحرى. 

انتصب غوليت» ونظر نحوي. 

أوضحت له أن العيّنة الأولى تعود لكر و كشتلك: أما الثانية فتعود إلى ابحثة 
المجهولة الى وُحدت في دي ويز. 

تكلم غوليت بتشدقه الباردء وا ممل» الذي عُرف به: "يوجد کسر في كل 
"هذا صحيح". 
الکن كيف؟" 
"نه أعر ف" , 
أدحلت الشريحة الي تحتوي على الرمش» وطلبت منه إلقاء نظرة أخرى. 
"وما هو الشيء الذي أتطلع إليه؟" 
"إنه رمش". 
حدق غوليت من علال عدسة احير للحظات أخرى» ثم تطلع إلي من دوك 
أن تشي تعابيره .ما يفكر فيه. ٌ 
قلت: "وجحدنا هذا الرمش في مقبرة دي ويز". 
"يعيش مليارات من البشر على هذا الك وكب. كم من مليارات الرموش 
عتلكون؟" 
"تهنا ارش علق عدق :48 نم تمت الأرطنة و كان مرا بالترات 
الملتصق بابحثة". 

لم تتغير ملامح وجه غوليت. 

قلت: "إن هذا الرمش أسود اللون» لكن الرحل الذي دفن في دي ويز كان 
رة اع واا 
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"هل يحتمل أن يكون هذا الرمش قد أتى من أحد رحالك الذين قاموا 
بالحظ؟" 

هززت رأسي بالنفي: "إن لون شعرهم أفتح بكثير من هذا". 

اعقد أن اا كا كوه ال كرو سامير وه 

"هلل تصلح الرموش لفحص الحمض النووي؟" 

"إفها تحتري على الميتوكوندريا". 

م يبد غوليت أي رد فعل. 

يعني الموضوع 0 لكن توضيحي كان كافياً: "إا نوع من الخمض 
النووي الذي يحتوي على مورثات من أقارب الأم". 

أومأا غوليت» ومشى نحو الطاولة الطويلة» ثم سحب مذكرة نشل دليل من 

صرتة. 

انضممت إليد» و امي ثم دونت التاريخ. 

نزع غوليت نسحي وناولي إياها. طوى النموذج» ودسّه في حيب سترته 
الداحلى. عادت عيناه لتتطلعا يمددا نحو العربتين المدولبتين. 

'هل وجدت شيف يربط ما بين هذين الرحلين؟" 

ا 

ا غاب کل راید ركس را 

"صحيح فيما عدا ذلك" . 

"إذا كان هناك رابط ما بين الرحلين سنكون أمام جرعة مزدوحة. إن هذا 
على سبيل الافتراض بالطبع". 

ا ل انا 

ان ويد قل ا 

هززت كتفي .عا معناه يحعمل: "أو أنه يعن أن الرحلين كانا يعرفان بعضهما 
بعضا' . 


تابعي . 


الها شهدا قينا أذى إلى ليما سا" 
178 


500 
کک 


'لعلهما كانا متورطين في شيء ما". 

"مئل ماذا؟" 

“ادت عن شيء مثل المحدرات» أو التزوير» أو خحطف ليندبرغ". 

"على سبيل الاقتراض ' 

ERE 

اع رئيس فريق مساعدي الشرطة الخاصة التابعين ى أن يداهم تلك 
البنابة". 


ظهرت بعضص الملامح على وجهي. وظهرت ملامح التشوش. 

"و حدنا أسطوانات كرو كشنك المدجحة» وصوره. يقول المخبر الخاص إن تلك 
البساية الحجرية هى عيادة يماتية إلى حائب تلك الموجودة قي ناسو". 

طرحت سؤالي ع :اوعد ار ا اجنام 

"إن كئيسة رة الله هي الى تديرها". 

"أتعئ هيرون وجماعته. يا الله! هل يعقل أن تكون ذات العيادة الى عملت 
هيلين فلين فيها؟" 

"فهمت الآن اذا يهتم صديقك يمحذينى الر حلين» لکن شهادة الحقوق الي 
مله لا تعن نمه شري ف النطاف ٠‏ المتغراقٍ لصلاحيئ. وإذا > كنا كنا أمام جرعة قتل» 
وأنا لا أقول إننا كذلك» فأنا لا أريد أن يقدم راعي بقر متهور على تنبيه المشتبه 
كم المحتملين" . 

IG‏ عي اقل بلاق ادام الض Ae‏ الدالبين كيز 


و جد غوليت وي إصبعا 5 ومع تحذيري: طا ى من ذلك الب إلبقاء دهن 


حدو دمن / أنه إذا حر جت الأمور السيطر 5 ا کو ن أنا قر ن يتحمل الملاامة” . 

قلت: "هل سستكشى تلك 0 

+ شو يست کی ذلك 2 الوقت الراهن" 

قر غْه وليت على جهاز الكمبيوتر: 'هاتفين اا تعرفين مفتاح دخول 
النظام» وإلا سنرسل هذا الشيء إلى مر كز شرطة كارولايا الحنوبية". 
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سألته: "ألا يعي ذلك فترة طويلة من الانتظار؟" 

اذل كو ايت ركووه نظ لسار كد امالسو القن اك راشي 

هاتفت إيما عندما انصرف غوليت. طلبت مي تسليم الرمش» وصلفة الحلرون 
الصغيرة إلى لي آن ميلر حيث سترسلهما إلى المختبر الجنائي التابع للولاية. 

اتتنهيت من تصوير الفقرات العنقية المكسورة» ووضعت الرمش وصدفة 
الحلزون في كيس صغير مصنوع من النايلون» وسلمتهما إلى ميلر» وأحبرها أنئي 
انتهيت من العمل ذا اليوم. رأيت أن عقارب الساعة تشير إلى الثانية» فتوحهت 
إلى النزل. 

اتصلت في طريقي بجهاز بلاك بيري الذي يحمله بيتي. هل من مفاجأة كبيرة 
إذا م يرد؟ 

بلغ حماسي لاختراق نظام كروكشنك الكمبيوتري حدا معني من التوقف 
لتناول الغداء. وصلت إلى منزل البحر على امتداد أميال» واصطحبت بويد في 
نزهة سريعة على الطريق» ثم أعددت شطيرة من اللحم والجين» وجلست إلى 
طاولة في المطبخ. 

اشتغل الكمبيوتر المحمولء وظهرت الشاشة الي تحمل شعار ويندوزء ثم 
أصبحت الشاشة زرقاء. ومض موْشْرٌ بشكل متقطع في الشاشة يعار إدخال 
مفتاح الدحول إلى النظام من أجل تحميل البرامج. 

بدأت بالمفاتيح ركلمات الس الأكثر شيوعاً: 2123123 123456 
©2133 . ادخل يا مفتاح التشغيل. 

لا فائدة. 

هل أجرب الأحرف الأولى لاسم كر وكشنلك؟ أم تاريخ ميلاده؟ 

فضت من مكان» وتناولت الورقة المطبوعة الى أحذقا من نظام التعرف 
على البصمات الى أعطتي إياها إيا. 

نوبل کارتر کروکشنك. 

حاولت إدحال ٣٣‏ 0021: وجموعة أحرى من الاحتمالات التوافقية 
للأحرف الأولى لاسم الرجحل. أدحلت تاريخ مولده ثي بعض الأحيان» ولم أدخله 
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في أحيان أخرى؛ وأدخلت هذه الأحرف بالاتجاهين. عكستة كل اسم ثم غير ت 
ترتيب مجموعات الأحرف. حاولت بعد ذلك استبدال الأرقام بالأحرف» 
والأحرف بالأرقام. 

م يتزحزح الموشر من مكانه. 

انتقلت لتجربة اسم قسم شرطة شارلوت مكاليبيرغ. 

حوبت كل الاحتمالات التوافقية مستخدمة أحر ف هذا الاسم بترتيبات 
متنوعة. أدخحلته مع مع الاسم ومكان الولادة اجا ويدوهُما ا أخحرى. لا فائدة. 

ر فاو ا ا كر الاسم الأوسط فحذه المرأةء ولا اسم 
عائلتها. م تزوجا؟ لا أمتلك أية فكرة. حملت الصورة على الشاطئ تاريخ تموز 
6. حربت احتمالات توافقية إضافية. 

لم يقبل المؤشر يا من هذه الاحتمالات. 

تذكرت البيسيول. أحضرت الصندوق» وتناولت الكأس التذكارية. شاهدت 
التاريخ المكتوب على اللوحة الملصقة: 24 تموز 1983. 

ماذا بشأن تاريخ الميلاد؟ أو تاريخ إحراز بطولة الاتحاد. أدحاتهما سوية 
بالترتيب» ومن دون ترتيب أيضاء وبطريقة عكسية. 

لم أحصل على نتيجة. 

تلاعبت بعنوان كر وكشنكء؛ وأدعلت كل تاريخ ظهر في مطبوعة نظام 
التعرف على البصمات . 

فرغت الأفكار من جعبن عند الساعة الرابعة والنصف. 

أبلغت المطبخ عو غ: "لا أمتلك ما يكفي من المعلومات الشخصية". 

هب بويد واقفاً على قائمتيه الخلفيتين. 

ET من تلك‎ EA 

فتعم سح بويك فم و لسانه من فوق لئة أرجحوانية اللون. 

"أعرف يا معشر الكلاب أنك متساعة " 


رفع الكلب رأسهء ووجّه أذنيه إلى الأمام. 
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"دعنا ننتقل إلى الملفات". 

أقفلت الكمبيوتر المحمول» ثم انتقلت إلى الحجرة. ورافقئ بويد أثناء انتقالي. 

شاهدت أن الصندوق الذي يحتوي ملفات كر وكشنك ما زال على المقعد 
اجاور للنافذة. نقلته إلى الطاولة الصغيرة؛ وجلست على الأريكة. 

أعذ بويد ينب إلى حاني. التقت عيوننا وما لبث بويد أن عاد إلى الجلوس 
على الأرض. 

احتوى الصندوق على ما يقارب الأربعين ظرفاً أسمر اللون» وحمل كل ظرف 
التاريخ والاسمء مكتوبين بخط اليد. بدت بعض الملفات سميكة؛ بينما كان بعضها 
الآحر قليل السماكة. قمت بتقليب الملفات. 

بدت لملفات منظمة حسب ترتيبها الزمئ. لاحظت من خلال التواريخ أن 
كرو كشنك كان يعمل على قضايا متعددة. بدت هناك فراغات في تواريخ القضايا 
لعلها كانت الفترات الي يفرط فيها الرحل بالشرب. 

یخی افم ملف 

كتب على الملف مردوك: ديبورا آن. آب راغسطس 2000 م. 

حمل ملف ديبورا مردوك المعلومات التالية: 

كتبت بعض الملاحظات بطريقة الاحتزال» مثل تلك الي كتبت في ملف 

وحدت بعض الشيكات المسحوبة على الحساب المشترك لديبورا وجايسون 
مردوك. حمل آخر شيك تاريخ الرابع من شهر كانون الأول (ديسمير) 2000. 

وجدت 2 صورة لشخصين يدخلان ويخرجان من مطعي أو من ملهى» أو 
من فندق. 

تواجدت رسائل موجهة إلى جايسون مردوك في "زاوية مونكس" في 
كارولاينا الجنوبية. حملت هذه الرسائل توقيع نوبل كروكشنك. امت تاريخ 
الرسائل ما بين شهري أيلول (سبتمبر) وح تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
000. 

بدأت أفهم ما حرى» واكتفيت بقراءة رسالة واحدة فقط. 
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تأكدت الآن أن ديبورا هي المرأة الي تظهر في الصورء لكنّ الرحل لم يكن 
جايسون. 

تابعت ني . 

لانغع» هنري. كانون الأول (ديسمي)» 2000 م. 

تكرّر الأمر ذاته. وجدت ملاحظات» شيكات» وصورء بالإضافة إلى تقارير. 
نكن كرو کف مه اهر وهر هل عل ده اة وعدت هنا ورا 
غادر منزله. 

نظرت إلى اللف التال. 

تودمان» كايل. شاط (فبراير) 2001م. 

IT OE RTT E 
شهرا كاملاً حي استطاع كرو كشنك إيقاف ذلك الغشاش.‎ 

ES EAN ELS E Se AT 
شر كاء زواج مخادعين» وآباء وأمهات مفقودين» ومراهقين هاربين. حملت قلة من‎ 
القصص غاية سعيدة. ما هي العبرة من كل تلك القصص؟ استنتجحت أنه إذا‎ 
اعترفت بشكو كك فأغلب الظن أنك ستجدها في علها.‎ 

لعف ل الشاعف: شاو عفار الماح عجن سر ا 

تساءلت عا يفعله بيقي قي هذا الوقت. 

تساءلت عمًا يفعله راياك. 

تفخّصت هاتفي الخلوي. م ترد أي رسائلء وأنا متأكدة من أن حالة 
البطارية جيدة. 

إا بالتأكيد في حالة جيدة. 

عدت إلى اللفات. 

إنريدج:؛ باركر. آذار زهارس) 2002م. 

إنه أحد أكثر الفلروف الموحودة في الصندوق سماكة. 

عاش باركر إثريدج وحده وكان بعمر الثامنة والقمسين. ذهب ابن با ركر 
في شهر آذار (مارس) من عام 2002ء لكي يصطحبه ني رحلة صيد طويلة وخطط 
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لا جسن لم يكن إثريدج في منزله؛ ولم يشاهده أحد بعد ذلك. أمضى 
كو وكشنك أكثئر من سنة واحدة قي التحقيق. استغئ إثريدج الابن عن خدماته ف 
شهر أيار (مايو) في عام 2003. 

فرنكلين, جيورجياء آذار (مارس) 2004م. 

احتفت طالبة تبلغ التاسعة عشرة من عمرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 
من عام 2003. غادرت الفتاة غرفتها المخصصية للطلية الداحليين في كلية 
تشارلستون. غضب والدا جيورجيا من تلكئ الشرطة في إيجاد ابنتهما بعد مرور 
أربعة أشهر على احتفائهاء فأقدما على تكليف كرو كشنك بإجادهاء وهذا ما فعله 
بالضبط. وجدها تعيش مع صائغ حوهرات بوذي قي آشفيل» كارولاينا الشمالية. 

بو؛ هارمون. نيساك (أبريل) 2004م. 

إنه رحل عاطل عن العمل. شوهد لآخر مرة في مركز أتش. جونسون في 
فرجينيا الطبي. أبلغ أحد أصدقائه عن احتفائه. 

فربغوغليتي: سيلفيا. أيار (مايو) 2004م. 

إا امرأة مسنّة. تاهت المرأة من مر كر لمساعدة المسئين. وجدت عائمة في 
الميناء بالقرب من باتريوت بوينت. 

تشفشخست ساعي؛ وهاتفي الخلوي بمددا. 

أشارت الساعة إلى السابعة واثنتين وحمسين دقيقة ولا مكالمات. 

شعرت بالإحباط» فرقعت كتفي» وبسطت ذراعي من فوق رأسي. فتح بويد 
جفنين أشكهما النعاس. 

قلت: "لم تضع جهودي سدى بالكامل". 

نظر بويد تحوي. 

"أعرف على الأقل أن حرف (أم) في السطر الأول يعن اا 

بدالي أن بويد لم يقتنع بالكامل. لم آبه له. علمت أن على وشك معرفة 
شيء ها. 

أسدلت ذراعي فعدت لأتابع من حيث توقفت. 

سنايب: دانيال. آب (أغسطس) 2004م. 
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احتفى أثاء قدومه من سافاناء في جيورجياء لزيارة تشارلستون. بقيت 
تذكرته لنعودة بالباص غير مستخدمة. أيلغت حفيدته تيفائ سنايب عن احتفائه. 

والتون» جوليا. أيلول (سبتمبر) 2004م. 

إا سيدة منزل هاربة وُحدت لاحقا تعيش مع عشيقها في مدينة تامباء 
فلوريدا. 

احتوت بعض أحدث لملفات على قصاصات من الصحف» وبعض 
الملاحظات المكتوبة بطريقة الاحقزال: فقط. لم أ 
فوتنوغرافية: ولا تقارير. 

قرأت عدة قصاصات. تحدّثت كل قصاصة عن شخص مفقود. 

"أين هي القضايا الى كلف كرو كشنك التحقيق فيها؟" 

لم متلك بويد إحابة عن هذا السؤال. 

"أم هل كان يبحت عن الأشخاص المفقودين لسبب آغعر؟" 
أم لأي سبب يا ترى؟ 
قتحت احر ملف وقرأت قصاصة ورق أخرى. 
لقت انتباهي اسم أعرفه 1 
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حو اه هومر ويبورن على رأس أحدث مقالة. روت المقالة الى شغلت 
عمودين» قصة الحتفاء رجحل يدعى لوبي آيكمان ق العام 2004 . 


طلبت امرأة تعيش في جبل بلازنت من السكان أن يراقبوا ابنها. انحشى 
الابنء واسمه لون آيكمان منذ سنعين: أي عندما كان ف الرابعة والثلاثين من 
عمرة. هذا ما أبلفته سوزي روث لصحقة أنباء مولتري. 

قالت السيدة آيكمان: "اختفى هكذاء ببساطة. قال لي: أراك لاحقاً يا 
ا :انلق اد 

استشارت آيكمان وسيطا روحياً بعد فشل الشرطة في تحديد مكان وجود 
لوئ. أخبرها الوسيط الروحي أنه موجود في منطقة تشارلستون. وتقول السيدة 
آيكمان أن استشارة الوسيط كانت آخر ورقة يايدها. 

شرحت آيكمان: فما تلقل شخما تتفم عدا للإيمان بأي شيء 
يعطيك أملاً". 

بحتت آيكمان عن ابنهاء ووضعت لافتات تطلب من أي شخص يتلك 
معلومات عنه الاتصال بهاء أو بشرطة تشارلستون أو بمكتب الشريف. تقول 
آيكمان إن ابنها بعال من انفصام في شخصيته, وأنه كان يتعالج وقت اختفائه. 
تخشى المرأة أن يكون ابنها قد اختطف. 
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قالت آيكمان: "أخشى أنه موجود في مكان ما رغما عنه". 
يبلغ طول لوي آیکمان مسة أقدام وعاي بوصات» ويبلغ وزنه مئة وستين 
باوندا. عيناة خضراواك وشعرة بني اللون. 


نُشرت المقالة في صحيفة /خبار مولتري في عددها الصادر في الرابع عشر من 
شهر آذار (مارس). وضع كر وكشنك دائرة حول عمر آیکمان» وحول تاریخ 
احتفاثه» وحول كلمة "انقصام ف الشخصية". 

ألفيت نظِرة على عدة قصاصات أحرى. وضع كر وكشنك دائرة حول 
المعلومات المشابمة ق كل مقالة. 

تأكدت عندها أن كرو كشنك» امك بجمع تقارير عن أشخاص مفقودين. 
يدا أن هذه الحاللات ليست قضايا لزبائن. لم تحتو الملفات على شيكات» ولا 
تقارير. لماذا إذا كل هذا الاهتمام؟ 

احتوى ملقان من ملفات كر وكشنك على ملاحظات كتبت بخط اليد ولا 
شيء غير ذلك. حمل أحدها عنوان هيلمز» ويليء بينما حمل الملف الآحر عنوان 
حضّرهما قبل وفاته بقليل. لماذا؟ من كان ويلي هيلمز وأونيغ مونتاغيو. 

شعرت بالإحباط» لکنيٰ بدأت بفتح ملف حديد قي جهاز كمبيوتري» ثم 
a E E‏ لتفحص الملفات: و سحبت قضايا الأشخاص الذين م د قضاياهم 
و 


إثرید ج» با رکر» ذک رأبيض» 58: 5 أقدام و7 بوصات» 135 باونداء شعر 
أشیب» عينان زرقاوان. شوهد لاحر مرة فٍ شه رآذار زمارس) من عام 2002. 


مون» روزماري» أنثى سوداءء 28: 5 أقدام و 3 بوصات» 105 باوندات» 
شع ر ج عينان بيتان. شوهدت لآخر مرة في شهر تشرين الثائ (نوفمس من 
عام 2002. مدمنة معروفة على ا مخدرات» وتعمل بائعة شوى. 
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واتلسې» روي آنء نشی سوداعء 239 5 أقدام و 5 بوصات : 140 باونداء 
شعرها أسود ينسدل حت كفيها: عينان بتيتال. شوهدت لآخر مرة لي شهر تموز 
(يوليوع من عام 2003. مدمنة معروفة على الخدرات وتعمل في نجارة ا جنس. 


بو هارمون» 39 ذك رأبيضء 5 أقدام و11 بوصة» 155 باونداء شعر بني؛ 
عينان بتيتان. شوهد لآخر مرة في شهر نيسان (أبريل) من عام 2004. معروف 
يإدمانه على الخدرات». 


سنایب» دانيال» 27» ذك ر اسورد 5 أقدام و5 بوصات» 120 باونداء شعر 
أشقر يسسدل حت الكشين» عينان بتيعان. شوهد لآخر مرة في شهر حزيران 
ریونیں من عام 2004. معروف بإ دصاناه على المخدرات» وقواد. 


آيكمان: لون» ذكرأبيض» 34, 5 أقدام و8 بوصات» 160 باونداء عينان 
نحضراوان» شعر بني. شوهد لآخر مرة في ربيع عام 2004. يعاائ من انفصام في 
ال*شخصية . 
المعلومات. أضفت القضية إلى الملف. 


7 ذك ر أبیض» 35 - 50: 5 أقدام و10 بوصات أو 6 
أقدام وبوصة واحدةء شع رأشقر. يوج د كسر ف الفقرة العقية رقم 6-). توجد 
حزوز على الضلع اللا عشرء وعلى الفقرة الصدرية الثانية عشرةء وف الفقرة 
العليا لأسفل الظهر. ذفن في دي وير. 


كتب وينبورن مقالته فی شهر آذار (مارس). هل يفسّر احتفاء آيكمان سلوك 
وينبورن قي دي ويز؟ وهل اعتقد ذلك المراسل أننا عثرنا على حئة لوي؟ 
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اقنطع كرو كشنك تقرير ريتبورن في يوم الرابع عشر من هر آذار (مارس) 
أو بعد هذا التاريخ. هل ملف ايكمان كان آخر الملفات الي فتسحهنا 

ولماذا حعصّص ملفين لهيلمز ومونتاغيو؟ وما هي الأشياء الي احتوتها 
التعليقات الى كتبت بطريقة الاحتزال؟ 

وصل بيتي عندما كنت منهمكة بفهم الملاحظات الي دوثتها. 

تردّد صوته في أنحاء الرواق: "هذا أناء حامل البيتزا العظيم". 

معت صوت ارتطام المفائيح بسطح الطاولةء ثم ما لبث بق أن ظهر عند 
المدحل. ارتدى ملابس كاكية: وما بدا لي أنه قميص لاعي البولينغ. اغتمر بيقي 
قبعة هورنيت تناسقت تماما مع بقية ملابسه. 

انطلق بويد» وراح يتحرك بشكل دائري حول كاحلي حامل البيتزا العظيم؛ 
وقرّب فمه من العلبة الى تحتوي على آثار الدهون؛ وال أمسكها بين بيديه. 

"اشتريت العلبة الكبيرة لأني توقعت أنك هنا وجائعة. لماذا تعملين والأنوار 
مطفأة؟" 

ركرت كثيرا على ملفي الحديد الذي بدأته للتوء إلى درجة أنن لم ألاحظ أن 
العتمة قد خحيمت على الغرفة. نظرت إلى عقارب الساعة الى أشارت إلى التامنة 


والعشرين دقيقة. 

"اذا عيّم الظلام باكرا؟" 

"هناك عاصفة عاتية تتحرك باتحاهنا. وبدأ السكان بإغلاق أيواب منازهم 
بإحكام. هل لدينا مزلابحات متينة؟ وهل هي جاهزة؟" 

لاحت الحوان قبعة بيتي: "لدي أنباء سيكة يا بيتي. قرر فريق الطورنيت 
الانتقال إلى نيو أورليانز". 

نزع بيت القبعة» ثم نظر بإعجاب نحو الشعار: "أنا أحب هذه الألوان". 

"أتعنٍ اللونين الأرحوان والفيروزي؟" 

"إنه ليس لونا فيروزياً أيتها الريفية» بل الأزرق المخضّر. اختار ألكسندر 
حوليان هذه الألوان بنفسه» و كانت حط إعجاب فرق الاتحاد كلها". 

"سواء أكانت الألوان من اختيار مصمم شهير أم لاء فالفريق قد غادر شارلوت". 
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وضع بيت القبعة جانباً على طاولة؛ وقرّب رأسه نحو اللفات المكدسة إلى 
حاڼي: "ماذا تفعلين؟" 

دغدغين إحساس من أعماقي. إنه إحساس يدعون للانتباه. 

ماذا؟ أنتبه من أي شيء يا ترى؟ 

من الإدارة الركزية إلى تهب" . 

عدت إلى عالم الواقع. 

كرّر بيقي سؤاله: "ماذا تفعلين؟" 

ا ا کو کی 

"أفترض أنك تماولين تشغيل كمبيوتر كر وكشنك. هل حالفك الحظ معه؟" 

هززت رأسي بالنفي: "لم أستطع إيجاد مفتاح التشغيل. أين كنت طيلة 
اليوم؟" 

"علقت يمشكلة اثتمانية. ما هي الأشياء الى تحمل اللونين الأسود والبيّ وال 
تنطبق على المحاسببين؟" 

رفعت راحتي يدي» لكنن عرفت أا غلطة. 

"إفها كلاب من نوع دوبرمان". 

"إنه وصف غير مناسب". 

"لكنه صحيح» ولا بد أن هؤلاء اختاروا مهنة المحاسبة لأنهم عجزوا عن أن 
كر ابرع عدا 

"هل استجوبت هيروك بشأن هيلين فلين؟" 

"فضّل ذلك القس الحترم أن نبدأ بدفاتر المحاسبة". 

رفعت حاحيّ نحو الأعلى. 

"لا تنظري إلي هكذا. استأجري بوك كي أتتبع أمواله» وقي هذه الأثناء على 
أن أعرف كل ما بوسعي معرفته عن ابنته". 

"هل أحبرت هيرون أن كر وكشنك قد مات؟" 

ا 

وماذا كان رد فعله؟" 
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"أظهر الرحل الصدمةء والحزن؛ ودعاء من القلب كي يرقد بسلام. هل 
وحدت شيئا قي الملفات؟" 

انتقلنا إلى الشرفة. استطاع النسيم تحريك مروحة السقف بدون مساعدة من 
الكهر باء. 

نشرت الأطباق والمناديل الورقية. وورّع بيقي البيترا. شرحت له الأشياء الى 
عرفتها أثناء تناولنا الطعام. 

"إن وجود حرف أم في السطر الأعلى يعي انا فد ان 

"استطعنا الآك فقط البدء بإحراز تقدم". 

"سبق لي أن أبلغت بويد هذا". 

وه بويد أذنيه إلى الأمام» لكن أنفه لم يبارح حافة الطاولة. 

"و حدت أن الكثير من ملفات كرو كشناكف الحديئة لم تتضمن سوى قصاصات 
عن ا یی کی لقا ی و 

أشّرت نحو كرات صغيرة سوداء اللون فوق قطعة البيتزا في صحين. 

!لاون خنفع لادان ست اا" 

'فتح كرو كشنك ملفات لامرأتين وأربعة رجال» أبلغ عن اختفائهم في منطقة 
تشارلستون منذ عام 2002. لم تحتو الملفات على شيكات أو تقارير. وحدت 
قضيتين لم تحتويا على شيء غير العا 

"يعن ذلك أنه لم يستخدم في الحقيقة ليبحث عن هؤلاء الأشخاص". 

"هذا ما أظنه". 

اح حي ول وهف ور اتا انا aE‏ 
الأشخاص المفقودين الذين كان كرو كشنك يتابع قضاياهه؟" 

"إن مواصفاته لا تتناسب مع معطيات أي من هؤلاء الأشخاص". 

"ومن هم هؤلاء؟" 

"أحدهم رجحل أسود» وثلائة من البيض. تتراو ج أعمارهم ها بين السابعة 
والعشرين والثامنة والخمسين. يعمل أحدهم قرّادا. واثنان منهم مدمنا مخدرات. 
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وتبيّن أن أحد المفقودين مصاب بانفصام تي الشخصية. وجدت من بينهم امرأتين 
سوداوين يتراوح عمراتما ما بين الثامنة والعشرين والتاسعة والثلاثين» وتعملان في 
تخارة الجنس» كما أنهما مدمنتا مخدرات". 

"اتستقدين أننا أمام توع من قائل تسلسلي: أو أنه رجحل يفترس المومسات 
ومدمين المخدرات؟ هل ينتقي أشخاصاً هامشيين لا يفتقدهم أحد؟" 

"لا أعرف التاريخ المحدد لاختفاء آيكمان؛ أو حي اسم الرجل الذي وجدناه 
ف دي ويز. مرت ثمانية أشهر ما بين احتفاء إثريدج ومون ومرّت ُانية أشهر 
أحرى ما بين احتفاء مون وواتلي. مرّت تسعة أشهر غيرها قبل أن يختفي بو» ثم 
مر شهران آخران قبل احتفاء سنايب. يبدو أن النمط غير تام إذا كنا نريد اعتبار 

تناول يق امريد مق ال "آلا تستعدين أن القئلة العسلسايين قير طيين ي 
العادة؟' 

'"حاء المفققودون هن مناطق مختلفة. إفهم رحال؛ ونساءء من السود ومن 
البيض. وتتراوح أعمارهم ما بين السابعة والعشرين والثامنة والخمسين". 

"ألا تقتصر المجموعة على المراهقين من أولاد الشوارع؟ أو على الطلاب الذين 
يفرقون شعرهم من الوسط؟" 

أدركت إشارات بيقي لأنماط الضحايا الى كان يفضّلها جون غاسي وتيد 
بوندي: "هل أصبحت كاتب سير ؟" 
"إن جرد مثقف مطلع» بالإضافة إلى كوي حامل البيتزا" . 

سألته: "من الذي أشار بإضافة الزبيب المخفف؟" 

"إنه آرتورو". 

مرّت لحظات قليلة أصغينا فيها إلى أصوات الأمواج وهي تتلاطم على 
الشاطيء. كسرت ججدار الصمت. 

"كتب هومر وينبورن المقالة عن اختفاء لوين آيكمان. ظهرت هذه المقالة في 
صحيفة أنباء موري في عددها الصادر في الرابع عشر من آذار (مارس). نعرف 
فوهك وك و ككملة ا في هذا التاريخ". 
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"هل ويبورن هو الرحل الذي ظهر في موقع الحفريات الذي كنت تشرفين 
عليه؟" 

أومأت بالموافقة. 

"هل اتصلت ا ا 

"سأفعل". 

"هل تلقيت غا من و 

"ل 

تناولت قطعة بيترا أخرى بعد أن انتزرعت الزبيب النجفف عنها ووضعته على 
قي 5 
قال بيتي: "هل هي صعبة الحضم قليلا؟" 
"الزبيب الحفف والسمك الصغير لا يتمازجان فعلا. أخبري ماذا حصل مع 
هيروت". 

"لم ألتق هيرون شخصيا". 

وصف لي ببيتي الأشياء الى حدثت مع محاسبي كنيسة رة الله. م بالغ ف 
كلامه؛ وبدا لي أنه وصل إلى حائط مسدود. تذكرت الأشياء الى أحبرن إياها غوليت. 

"ته رف أحدهم في مكتب الشريف على تلك البناية الحجرية الي تظهر في 
الصور الى احتفظ كا كر وكشنك على أسطوانته المدمة". 

انشغل بيقي بتناول البيتزا: "أوه» ت" 

'إغما عيادة جانية تديرها كنيسة رحمة الله" . 


"إا تقع في شارع ناسو". 
تونق فلن يق عن ركه ثم بلع: "عملت هيلين فلين هناك. عملت هناك 
في وقت ما على الأقل". 
"هذا ما أظنّه. إن هذا يجعل اهتمام كن كفتك ولف لكان عسي" 
مسح بيتي فمه» و كور منديله الورقي» ثم وضعه على طبقه: "هل ينوي 
غوليت متابعة الموضوع؟" 
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"لا يضع الشريف قضية دي ويزء ولا قضية كروكشنك على رأس أولوياتة 
جعلته يشاهد الفقرتين العنقيتين المكسورتين؛ لكنه ما زال غير مقتنع أن أيا منهما 

"لعله يجدر بي...". 

"لا يريد غوليت بالتأكيد الاتصال بأي شخص يعسل في تلك العيادةء وكان 
ا بذلك". 

"وما يضيره لو..." 

"ل" 

1 يدم" 

E:‏ صوت بيتي بالحدة. أعرف تلك الحدة. إن زوحي السابق ليس بذلك 
الرجل الذي يقبل أن يعترض طريقه أحد. 

"أرحوك يا بيتي. لا تفسد الأمر بيئ وبين غوليت. إن الرحل يسمح لي ولك 
بالتدحل تي شؤون ليست من اختصاصناء ونحن لدينا جهاز كمبيوتر كروكشنك 
وملفاته. لدينا الكثير من الأشياء الى يُمكن أن نخسرها. لا أريد الجازفة ذه 
الأشياء. يتعيّن على مساعدة إا على حل هذه القضايا". 

'لقد فعلت ما بوسعك. إن إيعا هي المحققة املتنائية هناء ولا تنسي أن غوليت 

تحوّلت بنظري إلى الظلمة الموجحودة حارج الشاشة. بدت الأمواج بلون أبيض 
مائل إلى الفضي وراء تلك الأشكال السوداء الي أعرف أغا كثبان رملية. 

قلاف دارا يفك قاسم 

"إن إيها مريضة". 

"ما هو مدى خخطورة مرضها؟" 

أخيرته عن الورم الليمفاوي؛ وعن انتكاستها الصحية الأخيرة. 

"آنا آسف يا تب" 

وضع بيش يده فوق يدي. جلسنا من دون أن نتبادل الحديث. بدا لنا أن 
صوت اخيط في الخارج هو هتاف صاخحب. 
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ركرت أفكاري حول إعا. عاذا يفخ یا ترى؟ إنه سؤال مهم. لا أمعلا 
ال فكرة م الاشياء ا 6 شرا ها 3 07 فلين؟ أ ليه ذ امع ذأ كئيسة 


ا بك أشدوع يد له لل قات سا مد )اه اا ا 0 تسوك ب 
93 2 ق م ج 
5 ب 2 إ 1 3 
اميه و عست لأرفع فع بقايا البيترا . يما 2 ال تعمير أنه حيو 3 هم اهر حسروري 
لل 3 5 0 : 8 5 100 
ولات ر دما +ادت اله اب الذي استص بحناة من فر ذي زيز. إل 
1 ا اا : قي اله 1 e 1 AE a‏ 
0 مس سه د نار ندا لي سر خر ج 8 2 لر سسلقر 
Fabre 0 1 5 5-5 8‏ 
ا لت E‏ الا رې شا سه داع | ê)‏ 
ت ا ی ب ا 


"لا. إلا إذا استخدموا أصباغ الأهدات". 
الاتشيني O RE E TR‏ الذي و ذلك الرجل؟" 
عتلك جيم الطلاب الدين استخر حوا ابحئة شعر افاتح اللو ر" 
سلط بيقي خوي ظرة عارفة : "لعلها نظر يد لوكارد التيادلية ". 
قلت: "أنا مسهرة س هدا التحليل". 

ر ببق إلى ميدأ يشيع بعد بل اشر ع لقال لو كارف" زه سانيا مكل تيان 
من بعضهما فسيتادلان الجسيمات فيما بينهما. مدت هذا عذها يدحل عتال إلى 
الممصرفه أو عللها يستند قتاص على غصن شجرة أو عدما يقوم قائل ها بالجمر 
بالرمال. تحمل كن كر 4 0 من مسرم الجر ق ي يكرك رأعد يعن الأثار 

سأل بيقي: "هل ستجرين اتصالا مع هذا الرجل ويبورن؟" 


نظرت إلى ساعى. كادت شقاركنا تشير إلى العاشرة. 

"ساأفعل ذلك ف السهاية. سأتسحص بعس مهات كرو كشناك ا 
لادا غير ذلاك الماسب الطريق؟" 

تطلعت نعود أعرف أن ببق 0-7 على لوائح الماسيين, 


f 


يقو ل املف إل هذا شو ها فعلود ال سئة الماضية" 


3 اس الم نان ۴ رھد اسم نا ال ماس س2 ار که ن ك عمقل 
5 , 35 8 ابيط 
اللا اع القلق ددا يا ايا 
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ماذا؟ هل هذا هو شعار الاتحاد الوطيئ لكرة السلة؟ أم أنه يعود للهورئيت؟ أم 
للتوركواز؟ 

El‏ تيل! 

جيمي راي تيل. 

م قرأت هذه المقالة؟ تذكرت أن قرأتما في آحر صباح من فترة الدراسة 
الميدانية. حرى ذلك منذ أقل من أسبوع. 

راح بيتي يجول قي أرحاء الملنزلء وافترضت أنه يتأكد من أن أقفال اللزل 
محكمة الإغلاق. 

ناديته قائلة: "مئ تأي شاحنة جمع النفايات؟" 

"لا أعرف إطلاقاً. لماذا؟" 

سبق لي أن تقلت يوم الاثنين الماضي كميات كبيرة من الأوراق إلى مستوعب 
النفايات الموجود ف الباحة الأمامية. 

كرّر بيقي سؤاله: "لماذا؟" 

تتاولت مصباحا يعمل على البطارية» وتوجّهت نحو الباب الأمامي» ثم 
نزلت الدرج. شاهدت الرياح الى تصفع شجيرات النخيل بقوة. استطعت أن 
أشم رائحة المطرء وبدا لي أن موعد هبوب العاصفة ليس بعيدا. 

اد اله غا ا أزرق الزن اماد 
لإعادة تدوير الصحف. 

بدأت من القاع» ورحت أرفع الصحف وأتأكد من تواريخهاء مساعدة 
الضوء الذي يبعئه مصباحي. وضعت الصحف الى لا أريدها جانبا. تنبهت إلى 
قدوم سيارة تسير صعوداً على جادة اغيط عندما أصبحت في منتصف مهمن. 
وتابعت عملي على تفخص رزمة الصحف. 

اقتربت أضواء السيارة مئ. 

يمحت أخيراً! ها هي صحيفة يوم التاسع عشر من أيار. نظرت إلى مواضيع 
الصفحة الأولى. لفحت النسائم الصفحات الى بين يدي. 

أبطأات السيارة قي سيرهاء لكنى تجاهلتها تماما 
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وحدت تغطية يوم الجمعة الفائت للأخبار الاقتصاديةء والإعلانات المبوبة 
والأحبار الحلية وأخحبار الولاية. 

توقفت السيارة قبالة منزل البحر على امتداد أميال. شكلت حزمتا ضوء 

هل هو رایان؟ شعرت بصدري يختلج. 

لم تتحرك السيارة ولم تنعطف باتّحاه الحادة. 

شل السائق حرك السيارة. دارت عجلات السيارة فتسببت بتطاير الحصى» 
وما ليشت السيارة أن انطلقت للأمام. 

تطاير شيع ما باتجاهي. 

فأسقطت الصحيفة بعد أن رفعت يدي إلى الأعلى. 
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ارتطم شيء صلب ,كرفقي فشعرت على الفور بألم كبير في ذراعي. شعرت 
بو حو د سائل» ومهمت رائحة شراب الشعير. 

حر كت المصباح بيدي السليمة بحر كة دائرية. وقعت حزمة الضوء على 
زحماجة شراب الشعير | الى استقر قرت إا لى جانبي مستوعب النشايات, 

من رمى هده الرجاحة؟ 

هل هم صبية يقومون بلنزهة مرح؟ 

هل أرادوا الحصول على بعض المرح؟ 

هل رمى هؤلاء الزحاحة بابجاهى عن قصد؟ هل قصدون شخصيا؟ 

تطايرت صحيفة يوم الجمعة الفائت» والتصقت حاوس على كرضي 
ا جمعت هذه الأجزاءء وعدت إلى امول لاحظلت أن بتي ليس 
و الطبخ وأنه توه | إلى الغرفة. RE aE,‏ هتر 
المذكرات. رفع رأسهء فلاحظ عندها أنيْ أمسك بذراعي. 

"هل أصابتك صاعقة؟" 

لاحظت على الأقل أن هذه ليست إحدى نكات الحاسبين. 

"رمى حك المغفلين' ن زجعاجة باتجاهي من نافد سيارة" 8 

قوس بيقي حاحبيه: "هل أنت عي ؟" 

"سيتكفل القليل من الثلج عله الاير 
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Se, 


استخففت بالحادث فار لكن الشك المرعج بدأ يتزايد في أعماقي. فق 
لبيتي أن لاحظ سيارة غريبة أمام النزل في وقت مبكر من صباح الأحد. وحصل 
الآن هذا الحادث. هل أراد أحدهم توحيه رسالة ل 0 هم من العابثين المتجولين 
الذين لا يكترتون بتحديد أهدافهم؟ أم أنهم يقصدون إصابة الناس؟ أم أنهم يعبرون 
هذا عن انزعاحهم من شيء أقدمت عليه؟ هل هو ديكي دوبري؟ صئّمت أن 
أنتيه منذ الآن لما حولي. 

وضعت بعض الثلج حول مرفقي» وقرأت في هذه الأثناء تقريراً ورد في عدد 
يوم الجمعة الفائت من بوست وكوربيه؛ ثم أدحلت معطيات جيمي راي تيل إلى 
الملف الحديد الذي بدأته. 


تيلء جيمي راي» 47. ذكر. شوهد لآخر مرة بوم الثامن م نأيار (مايو) 
وهو يغادر شقته الكانة في شار ع جاكسون. راهب. موعد مع الطبيب. 


1 شا بال اؤل عن حلفية تيل العرقية عندما حطرت على ذهئ فكرة 
احری. اعرف أن مائيو مر فيلك وهو ابن عضر ق املس البلدي» مفقود أيضا. 
لاحفلت أن معطيات هذا الف لا تتطابق» 2 الواقع» مع غط الأشخحاص المفقودين 


الأحريى فق تناز لسرن اى نط هر هدا 


مرفيلد: ماليو الرابع» 18. ذك ر أبيض. شوهد لآخر مرة في 28 شباط 
(فبرايرع مغادرأ سوق امدينة القديمة. مدمن على ا لخدرات. 


غفوت وأنا أضغي إلى العاصفة القاسية الي أحبري بي عنها. 


حلبت E‏ اران وكى عد فد رضي 
بين يديه. وسمعت غوليت وهو يصرخ بكلمات لم أستطع فهمها. رأيت رحلا من 
دون أأستان يستجدي بواسطة قبعة تحمل شعار فريق الهورنيت. وشاهدت إبنا 
تخرج من غرفة مظلمة. لم أستطع تحريك قدمئ عندما شاهدقاء فابتعدت عي. 
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أيقطين صوت هاتفي الخلوي. وشعرت بألم في مرفقي عندما مددت يدي 
كي أمسكه. 

EAE E a‏ العو سواتفي» انا 
غوليت» لدينا قضية أحرى". 

قبغرت الوتراق معدل 

"حملت العاصفة برميلاً إلى الحنوب من شاطئ فولي. ألقى صيادان نظرة إلى 
داحل البرميل» فشاهدا حتة. التقط مكتبي المكالمة الحاتفية لأن المنعلقة تقع ضمن 
صلاحياق, E A E‏ «ركا افد وعوتي ا 
بالموضوع. يبدو أناك قد أصبحت المحققة الحنائية الفعلية أيتها الشابة". 

E‏ عدوي حورن أ AE‏ .قلف ران 
منهمكة بالبحث عن قلم وورقة: "أعطني إرشادات الوصول إلى المكان". 

"ل EE‏ أخطأت قي الوصول. لاقيئ تي المشرحة 
بعد ثلاثين دقيقة". ٠‏ ۰ 

"لذا العجلة؟" 

يتعيّن علي تسريح شعريء لکن رعا كان غوليت على حقء لأنني قد أحد 
صعوبة بإيجاد المكان. 

"سيأن المد بعد قليل". 

ارتديت بنطال جينرهء وبلوزة في شيرت» ووضعت بعض الصباغ على 
أهداي» شم أسرعت كي أنزل الدرج. 

لاحظت أن بيتي قد غادر المكان» وافترضت أنه يريد متابعة شؤونه المحاسبية. 
رأيت بويد وبيردي في المطبخ واقفين يراقبان بعضهما بعضا فوق وعاء الحبوب. 

ابتعد بيردي عتدما حضرت إلى المطبخ» لكن بويد بقي جالساء ورأيت بعض 
الحليب على أنفه. 

"تبدو بحالة مزرية أيها الكلب". 

وضعت الوعاء في حوض غسيل الصحون» وسكبت بعض القهوة, ثم تفخصت 
ذراعي. ووحدت أن الكدمة بدأت تتورم وکر كيرا وأن ألواها قد تعددت. 
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تحوّل بويد إلى حالة الشياج عندما فككت طورقه. سمحت له بالركض باجاه 
OTT ETE E‏ اد عرق قد هات 
قي الباحة. 

حال بويد على مستوعب النفايات» وصندوق البريدء وعلى غصن وقع على 
E E‏ رات اكيت 
وكأنه يريد أن يقول: هل أن نت محنونة؟ 

قلت: "يتو حب عليك 1 تدفع تمن النزهة". 

بدأت شعرات حاجبي الكلب بالتراقص. 

تناولت لوح الغرانولاء وتوحهت نحو مستشفى 841150. وجدت أن 
الشريف ينتظرى عند باب المشرحة. 

احتار غوليت سلوك جسر جزيرة جايس الذي كر فوق فر آشلي» وتوجحه 
جحنوباً. رأيته بعدما سرنا مسافة قصيرة» لوحات إرشادية للوصول إلى شاطئ 
فولي. 

شاركين غوليت بلمعلومات الى يمتلكها أنناء قيادته للسيارة. لم تزد هذه 
المعلومات كغيرا عمًا أخبرن إياه عبر الماتف. أخبرن عن الصيادين» والبرميل» 
واللحكة. 

سألته عن السبب الذي دفع الحققة الجنائية إلى طلب وجودي. قال إنه 
أن الحثة ليست قليّة العهد. 

حدّقت بالمناظر الي تمر بنا من خلال زجاج نافذة السيارة» وشاهدت البيوت 
المعروضة للإيهارء والأشجارء وأعمدة الكهرباء. لم يحادئي غوليت بعد ذلك. 
لاحظت أنه داب على النظر باتمحاه مرفقي المصاب 

تذكرت السيارة الى رآها بيق ضباح يوم الأحده والجحاجة الى القت على 
قي الليلة الماضية. ماذا يعي كل ذلك. أعتقد أنه إذا كان هناك شخص يريد إنزال 
ES‏ بي أن أحبر الشريف عنه. لذا أحبرته عا حدث لي. 

سأل غوليت بنبرته الادئة المعتادة: "هل تثيرين المشاكل هنا؟" 

"سبق لي أن طردت مراسلاً صحفياً يدعى هومر وينبورن". 
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"لا أعتقد أن وينبورن يتسبّب بالأذى". 

"وهل الأمر نفسه ينطبق على رجل المشاريع الإسكانية ريتشارد دوبري؟" 

"تعجبت للسبب الذي ملع وزارة الخارجية من أن تستفيد من تمدسات ديكي 
العجوز. إن هذا الرجل هو دبلوماسي بالفطرة". 

"وهل يمكن اعتباره غير موذ؟" 

كد قر فك في اع 

غالباً؟ تغاضيت عن الأمر. 

انحرف غوليت إلى طريق ضيق عر عبر المستنقع» وذلك بعد مرور حمس 
عشرة دقيقة على عبورنا فر آشلي. لاحظت أن الأعشاب الطويلة قد التفت حول 
أشجار العنبر باتحاه “ماء زرقاء وصافية. أن زلت زجاج النافذة» وسرت إلى أنفي 
روائح أولية ناتحة عن النباتات النامية والتعفن» وعن الرخويات البحرية» وعن 
السرطانات: وعن ملايين اللافقاريات الى هي أقدم من الزمن نفسه 

شعرت بالتفاؤل فبدأت المحادئة. 

"هل تعلم أن كارولاينا الجنوبية تحتوي على مساحة مستنقعات تفوق أية 
ولاية أخرى تقع على شاطئ الأطلسي؟" 

نظر غوليت نحوي» ثم عاد ونظر بابحاه الطريق. 

"انتهى العاملون قي المختبرات من التدقيق ممحفظة بينكني". 

"هل وجدوا aE‏ فيد لتنا" 

"لم دوا شيا ذا قيمة. وحدوا رزمة من القسائم الي تخول الزبون الحصول على 
وجحبة محانية إذا دفع تمن واج بالإضافة إلى بطاقة حسم لأحد محلات البقالة) 
وتذكرة يانصيب» وأربعة وستين دولارا» وتروجان ماغنوم من الكبير حدا". 

"يبدو أن بينكني كان رجلا متفائلا". 

"ينزو" ا کان كلف ا کر عق رة 

انشغلت عراقبة طيور البلشون البيضاء لبقية الرحلة» ولاحظت أجسامها 
البيضاء وسط الأعشاب الخضراء المتماوحة» وأرجاها الطويلة والنحيلة إل تظهر 
من بين بقع الوحول. 
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أوقف غوليت سيارة الجيب الإكسبلورر» لكنى لم أمتلك إلا فكرة غير 
واضحة عن المكان الذي نتواحد فيه. رأيت كو حین أمامنا 0 شجيرات 
كثفيفة. لاحظلت وراء الكوخحين وجود رصيف ميناء حشبي يتدٌ في ما ظننته فر 
ستونوء أو في مصب فهر آحر من الأهار الى تصب في الأطلسي. 

رأيت سيارتين» إحداهما سيارة 0 تر كت أضواؤها وامضة؛ وسمعت 
صوت جهاز اللاسلكي ينطلق منهاء ثم رأيت شاحنة بلوحة سوداء اللون. 

E اناد‎ E ساف رودا رجفي تلم ةل‎ BEE 
وغوليت» من الإكسبلورر. ترجّل رجحل شرطة من الكروزر لتحيتنا. لاحظت أنفه‎ 
المدبب والتغضنات الحادة الي ظهرت على وجهه. عرفنا الرحل بنفسه على أنه‎ 
الساعد أتش. تايبي.‎ 

مس تاييسبي حافة قبعته ليحيي كل واحد منا: "حضرة الشريف. أيتها 
السيدة. اكتشف سيد يدعى أوزوالد مولتري؛ في صبيحة هذا اليوم رجلا جحد 
تون وذلك عند كان فده امعو سف لجرا ناك قر و ل 

رفع تاييي ذقنه باتجاه الكوخ الأول. 

أحذ غوليت يحدّق إلى ما وراء تاييي باتجاه ذلك الرصيف الخشبي الممتد في 
البحر: "هل اعتقدوا آم عثروا على كتز قرصان اللحية السوداء الضائء؟" 

م يكن المرح من بين ميزات تاييي: "لا أعلم الجواب عن هذا السؤال 
نوي ف بناء على فا رر قا كل شيع كنا و 

"هل حصلت على الإفادات؟" 

"نعم يا سيدي". 

"من يسكن في الكوخ الآخخر؟" 

"تعود ملكية الكوخ ذي المظلة الحمراء فوق النافذة إلى ليلائك» وهو شقيق 

: 

تبعت غوليت عندما ترك تاييي» ومشى نحو بجرى الماء. استطعت أن 
ألاحظ ضيق ذلك الممر المائي الصغير إلى حد أنه كان يضيق ق بعض الأماكن 
یت متخ مرو رین هه ابتعد الد فظهر الرصيف الخشبي عاليا فوق الضفة, 
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ذكري ذلك الرصيف المتزعزع بالبلشون الأبيض الذي يرتفع عن الوحل بساقيه 
العلويلتين والنحيلتين. 

جلس رحلان يدعنان تحت مظلة كوخ ليلاند. بدا الرحلان وكأنُما من 
مهرحي السيرك. لاحظت أن الرجلين الدحيلين هما من السود» ويضعان نظارتين 
ذواتي إطارين بلاستيكيين رمادييّ اللون. إفما الشقيقان مولعري. 

رأيت لي آن ميلر وأحد مساعدي الشريف في طرف الرصيف الخشبي من 
بجهة الشاطئ. فانضممت وغوليت إليهما. تبادلنا التحيات. علمت أن اسم 
المساعد هو زام زاو. بدا لي أنه مريض بعض الشيء. 

دحلت رائحة حادة إلى أنفي أثناء تقدمي باتجاه الرصيف. شممت رائحة 
كريهة تداحلت مع رائحة 3 والخضار التالفة. استمرت المحادثة من حلفي» 
وكانت مون عن تخمينات حول كيفية وصول البرميل إلى هذا الممر (الحجون) 
ال ا و الاقتراحات عن أفضل الطرق لاستعادته. 

حاولت الت ر كيز وسط كل هذه الأصوات. 

لاحلت أن الرصيف هز .منصة حشبية تستخدم لوزن الأسماك 
أحشائها. وا شفمكت أسراب الذباب بإقامة مهرجانا على سطح تلك المنصة. 
وعائين يعلوها الصدأ على أحد جحواتبها. ورأيت على الحانب الآخر فأسا 00 
المقبض . 

نظرت إلى الأسفل. 

شاهدت لماء بلونه الأحضر الداكن» والوحول الرلقة السوداء اللون. تمركت 
السرطانات قي هذا الاتحاه أو ذاك: وباتّماه الجوانب» ولاحظت أنما تلوّح ببرائتها 
وكأها الدروع الي يستخدمها المصارعون. استطعت أن أرى هنا وهناك أغاط 
مسارات الطيور الثلاثية المخالب. 

استقر البرميل قي حالة نصف طفو بعد أن حملته العاصفة إلى الشاطى. رأ 
آثار الأحذية الثقيلة باتماه البرميل ومنه. لاحظت أن الوحول اليّ انتشرت حول 
البرميل كانت ف حالة فوضى» بعد أن طحنتها جهود الشتيقين مولتري حين 
ار a‏ يمره ع اسن 
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رأيت سلسلة حديدية ملتفة حول البرميل» ولاحظت أن بعض الحلقات 
صدئة» بينما بدت معظم الحلقات الأحرى متينة. لشت انتباهي أيضا بعض الحزوز 
الي ظهرت على البرميل والسلسلة. 

شاهدت غطاء البرميل ملقى على الوحول» وظهرت +ججحهته الداحلية إلى 
الأعلى. ثبت أحدهم حافة الغطاء بواسطة إزميل غارز بعمق في الوحل. 
ملامح هذا الوجه شاحبة بشكل مرعب قي المياه الموحلة البنية الداكنة. 

انضممت إلى الأحرين وف "يبدو أنه برميل ل 

قالت ميلر: "إنه صدئ مثل مسمار تابوت. أعتقد أن أي شعار أو كتابات» 
لا بد أن تكون قد انمحت منذ وقت طويل" 

"لعل البرميل قديم العهد؛ لكن السلسلة ليست كذلك. يتعيّن علينا أخذ صور 
عن قرب» ووضع الفأس في كيس من النايلون. لعل الشقيقان قد حاولا فتح الغطاء 
معا ىة الحلقات بواسعططلة الفأس» ثم نرعا الغطاء بضربة من جهة الفأس غير 
الحادة", 

قال المساعد زام زاو "يدعي ليلاند أن الغطاء قد انفتح من تلقاء نفسه". 

قلت: "هذا صحیح '. 

سألت ملر: "كيش تريديننا أن نتعامل مع الحثة؟ أظن أنه من الأفضل أن 
نتعامل مع هذا الشيء بجملته". 

قلت موافقة: "بالتأكيد, فنحن لا نعرف ما هي الأشياء الموجودة داحل 
البرميل". 

محرت اي شكس مال حدق ابتساماكها العريضة: خضرت الشاحنة 
الخخصصة للمهمات غير النغليفة و ا واا فن الأغطية ! لبلا ستيكية) وذلك 
عيندها ”عتم يتحدثون عن برميل. سبق لي أن استخر بحت هذا النوع من الحثث 
مرة أو مرتين» في حياني". 

تحدّث غوليت إلى زام زاو: "أحضر عربتك إلى هنا 
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أسرع الرجل : 

التفت غوليت نحو ميلر: "هل أحضرت سلاسل معدنية؟' 

ار جك ظ 

"هل حهزت حزمات أيض]؟" 

أومأت ميلر إعاءة تخلو من الحماسة. 

"سوف نلف ذلك الشيء بالحبال» ونسحبه إلى الضفة» ثم نضعه على عربة 


تطلعت غيلز نحو ذلك المت ألاقن: "يعمل وجرد الأقاغي داعل الترميق" . 

م حمل صرت غوليت أي أثر للتعاطف وهو يقول: "يحتمل وجود أفعى 
مياه أو أكثر لأن هذا النوع يحب المياه". مشت ميلر نحو الشاحنة وعادت منها 
بحانة 2ه ابر ماك E U EEE‏ لامعو امسو رن سبال يل 
برو بيلين الصفراء. وضعت كل هذه الأشياء أمامناء وبدأت بالتقاط صور یل 
الذي ب يعتبر مسح الخرعة. وضع ع ثاييي الشاحنة ف مكافا المناسب ينيدا من 
إرشادات قَدمها زام زاو بيديه. أقدم زام زاو على ا حبلين .مصد الشاحئة) ثم 
مد كل واحد باتحاه فاية الرصيف الخشم 2 

بقي تاي ؤراء عة القيادة.|أضكت فيلر وزام زاو إل غوليت وإي.. لم 
ا أحد باتعاء الجر مات. 

قالت ميلر: "هذه الفتاة المسئة ليست أميرة في المياه". 

بدا وجه زام زاو بلون أحضر شاحبء وهو اللون الذي استخدمه مونيه ني 
لوحاته الي رمها للطبيعة. 

اكتفى الشقيقان مولتري بالمراقبة من على مقعدّي حديقتهما. 

بدأ حر التهار بالترايد؛ وبدأ المد بالا نحسار. تجمعت من حلفنا جماعات 
الذباب وراحت تمارس رقصتها النهرية حول أحشاء الأسماك الى شوقنا الشمم 

ر حذائي الرياضي؛ و الجزمة» ورفعت بنطالي» ثم بت شريط 
الأأكتاف 0 ا 00 وانطلقت فوق الرصيف الخشي» ثم نزلت 
إلى الضفة. رمت ميلر قفازين باتاهي» فأسرعت بوضعهما تحت إبطي. 
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وحدت أن الوحول لرجة؛ لكنها مستقرة. تقدمت بحذر شديد؛ و تست 
طريقي باتحاه البرميل؛ ورأيت السرطانات تبتعد عن طريقي. 

وضعت القفازين» ثم تقدمت نحو الغطاء» ورفعته واضعة إياه في مكانه. 
شعرت .عدف تدور. صدمتي الرائحة المنتنة بشكل يثير الغثيان. استخدمت 06 
لتثبيت الغطاء في مكانه بعدة ضربات» نزعت القفازين» وأشرت لتقريب الحبل. 

رمى زام زاو أول جزء من الحبل. صنعت أنشوطة ولففتّها حول ذلك الجزء 
من البرميل غير الغاطس» وأنزلتها حوالى ثماني عشرة بوصة» ثم شددت الأنشوطة 
ا 

أمسكت البرميل 00 وناورت للوصول إلى الطرف الغاطس من البرميل. 
لاحفلت أن شظايا من الصدأ بدأت بالتفسخ والهبوط باتّحاه الوحل. 

وقفت عند سطح الياه» وأحريت مسحا سريعاً. لم أشاهد في الداحل أي جثة 
ملتفة, 

أعذت فسا عميقاء وانطلقت. اكتشفت أن المتحدر هو أكثر انحداراً ما 
توقعت. حطوت غخطوة واحد» فغمرت لياه ساقي» وعندما حطوت القطوة 
الثانية» غمرت لياه ركبي. 

شققت طريقي قدماء لكن بصعوبة» واستدرت حول البرميل. وصلت المياه في 
هذه الأثناء إلى حصري» أما ساقاي فقد غابتا في الظلمة الحالكة. 

أشرت باتحاه زام زاو الذي قذف حبلا اخ باتجاهي. صنعت أنشوطة أخرء 
وک لوس عاك لمكا عميقاء ثم حلست القرفصاء. 

تعر ببرودة المياه على وجهي. أغمضت عي وحاولت تحريك الأنشوطة 
صعودا من حول الخرء الغاطس من البرميل. انزلقت الأنشوطة مرة بعد أخرى. 
رفعت رأسي لاتنفس مرةٌ بعد أخرق» وقرقصت اوبذك ی 
حاولت تثبيت وضعيي ف الوحولء وأدحلت الحبل ما بين البرميل والضفة. تسبّب 
هذا اهود الذي بذلته بألم شديد قي ذراعي. 

معت غوليت وهو يصرخ بصوت عال عندما رفعت رأضي لرابع مرة فوق 
سطح المياه: "جمدي مكانك!" 
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أبعدت خصلات ری اجللةا عن وهي سايم عا ا نظرة 
غوليت على الضفة الأحرى. قلت لاهثة: : "ماذا حصا ؟" 

قال بصوت حافت وهادئ: "توقفي... عن الحركة". 

التفتْ وتبعت خط نظر غوليت من دون أن أصغي لكلماته. 

وشعرت أن قلي ترك مكانه وقفز نحو فمي 
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راط غاا من نوغ موندو يبلغ طوله ما بين ستة وسبعة أقدام. استطعت 
رؤية الحراشف المكسؤة محلقات من الوحولء ولاحظت رقبته الصفراء والبيضايء 
وأسنانه البارزة و القوي. 

كان فکه موجّهاً نحوي مباشرة. 

انزلق تمساح الموندو من الضفة أثناء مراقبي له ثم اختفى تحت سطح المياه. 

ازدادت سرعة دقات قلبيء واندفعت الدماء في أطراقي»؛ فأسرعت نحو 
الشاطئ. 

قفر غوليت من الرصيف الخشي» وبدأ ينزلق عبر الوحول. مد إحدى يديه 
ليحافظ على توازن البرميل» بينما م يده الأخرى باتجاهي. تمسّكت بيده» 
واندفعت إلى الأمام بكل قوق. هري الألم بسبب مرفقي الذي جرحته الزجاجحة. 

تسبب الوحل الممزوج بالنفط بانزلاقي فوق الوحولء فأفلت من قبضة 
غوليت. سقطت إلى الخلفه وأطبقت على المياه. امتلأت "الجزمة" بالمياه 

انطلق هورمون الأدرينالين في أنحاء حسمي. رفعت كتفي» واستدرت» ثم 
تحسّست طريقيء لكن العثمة غمرتئ. 

أين البرميل؟ 

يا الله القدير» أين احتفى التمساح؟ 
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وأشار بيده إلى حبل قذفه نحوي إلى المياه. 

أحذت ميلو بالصياح: "أسرعي يا عريزق! أسرعي!" 

وقف أحد الشقيقين مولتري إلى جانب ميلر. حمل الرحل شيئا ما في يديه ثم 
وقف إلى حانب زام زاو؛ ونظرا إلى يساري. 

حعات الحزمة المثقلة بالماء من حر كي عملا شاقاء وجعلت من كابوس الليلة 
الماضية حقيقة واقعة. توترت عضلاق» لكنئ مشيت بتئاقل باتماه الحبل» ومر 


ن دوك 
أن أنسى ذلك الحيوان الزاحف الذي يقبع ورائي. 

هل كان ورائي فعلة؟ 

ا ا اة تن > الأ 
فيها في حسدي. 

ا ميلر ی ا 

وصلت إل الحبل؛ فضغطت بر كبي على الضفة وأحذت أسحب الحبلء 
وحاولت الاندفاع نحو الأعلى. وشعرت بيذي غوليت تمسكان بي» وفجأة 

وقفت مشدوهة للحظة» وأحذت ساقاي بالارتعاش» بينما تدفق الماء الموحل 
لحو الأعلىع وراحت تبتسم بابتهاج. 

قلت لاهفة: "لم أكن أظن أن التماسيح تحب المياه المالحة", 

تناو ل مولتري رقبة دجاچة س دلوه الملىء بالأشياء الى يستخد مها كطعم ف 
تسيل 5 ا ورماها بعيدا 5 خرف النهر» وراح ليتسعم : الا يعرف هذا التمساح کیش 
5 ملعا" 


ا 
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نتفر نا عشرين دقيقة على الرصيف الخشبي. شربنا القهوة وراقبنا التمساح 
في رقدته المستقرة على بعد عشر ياردات أعلى النهر الصغير. غمرت المياه كامل 
التمساح ما عدا فقراته وطرف خحطمه. لم نتأكد ما إذا كان التمساح ينظر إلى 
الخلف تحوناء ولم نعرف ما إذا كان يحمي غداءه أم أنه يغط قي نوم عميق. 

أ قط غوليت الأشياء اللي في يده في الوحل؛ وقال: "لن تنحسر الياه أكثر 
من هذا المستوى. من يرغب يمنازلة رامون؟" 

زودنا أوزوالد مولتري باسم التمسا 
الصغير. 

الاك على اا اه فان ما ملفا" 


لا أعتقد أن كلمة مبتلة تفي بالغرض. لأن الوحول غطت كامل حسدي. 
قالت ميلر: "لا حاجة بك كي تبره أنك لا تخافين من التماسيح". 


5 


تثير الأفاعي في الرعب» لكي أبقيت هذه الحقيقة لنفسي» لذلك قلت 
بصدق : "أن بيه أحاف من التماسيح '. 
'عليك أن تدفقفى نفسك الآن. سيبدأ هذا المخلوق بالتحرك في هذا الاجاه. 
وسأودع رصاصة ق دماغه". 


قال غوليت ملاحظا: "لا حاحة لك كي تقتله. تستطيع الرمي على مسار 


لوح زام زاو ببندقية رعينغتون الي أحضرها من صندوق سيارة الكروزر: 


وسيتراجع . 

ناولت ميلر كوبي البلاستيكي: "اطلبي من مولتري أن يُبقي على جهوزية 
البو جانغلر . 

نرزلت عن الرصيف الخشيي» كما فعلت ق المرة السابقة» وعبرت فوق 
الوحول» ثم استدرت حول البرميل الموجود في النهر الصغير. 

لاحظت أن الشريف محقّ لأن مد المياه بدأ بالارتفاع. زحفت الياه إلى نقطة 
لا تبعد عن حافة البرميل إلا قليلا. 

وضعنا خطة في هذه امرة. سأقوم بالنزول إلى تحت سطح اميا وأناور 
لكي أضع الحبل تحت الحافة السفلى للبرميل. وسأنتقل بعد إنماز هذه الخطوة إلى 
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الإامساك بالجهة العليا للبرميل» بينما يقوع غوليت وزام زاو بالإمساك جبلين 
وجوه اسان د 
يمحت الخطق بالرغم من تر افقها مع بعض السعو بات . مكنا من إحكام لف 


الحبل حول البرميل بعد ثلاث تحاولات فاشلة. بدأت» لاهثة والماء يقطر مين» بش 
الان من وأحريت ر بة سحب احتبارية. بدا الحيلان متينين. 


اقات لغوليت. وأشار غوليت بدوره إلى ميلر الي ادت تأييي. تعبت 


ا 000 
صوت عحرك الكروزر يهدر وراء الرصيف الخشي. 


أحذ الحبلان بالاتشداد ببطء. مرك البرميل وترنح قليلا شي مكانه. 


0 
ل 


لوح غوليت با يك . صاحت ميلر. و شار رك الكروزر كانية, تخت 


م دفعت الجهة السملى من البرميل مسجد هة کف ١‏ بعر جرج البرميل قيلك 


أعلة. 


ب ن ت ر فة ئُِ ري لک استمر يسمه بالدفع ددا وشعرت 5 البرميل 


رمعت وفعي وسط أصوات اا والاحتكاك, بد المرميل يتحرك من 


انشغلت وغولسيت بدقع الرميل سما احد زام زاو على عاتقه توجيه 


٣ 


30 ا 


الشقوق الو جودة على حوانبه. 


أ اداه ودا الير ما بال جف باخام أعلى الضفعق فى أينا 2 اديت توا و 52 
0 د 7 ّ 2 مم 1 


ار 5 3 3 چ 0 5 2-4 ا 8 5 EE‏ 
صرت قترة حسبتها دهرا قبل أن رتش البرميل موق حط المد. مرت فترة ممائلة 


بل 
أحرى قيل أن تنتقل من الو حول إلى الأرض الصلبة. و حدنا ميلر بانتظارنا عندما 


و J>‏ س في 


ا 00 ا د ره ا 5 7 5 
قيلت إلى الضقة بعد ان جهزت اله التصوير وعربة يادو ية مدو لبة. 

0 E 7 1 5 0 

أشار لیلاند مولتري سمت 11 ۾ جو د ضور میاه ګر لب شر فته . شر لف 
E 2‏ الها تت مورت ی م ای حل دی 1 ی أحمات 
N‏ سس ِ ل ام 3 ي 2 ج 8 E:‏ سا ړ س عا 


الهادرة الي تخللت شعرت وغمرت وحهى. ظهر أوزوالد موله 
ا 


ا وقدم 1 منشقفة. كدت اجحتصينة سن قرط امتنان له 


212 


عدت من جلسة التنظيق ولاحظت أن ميلر ما زالت منهمكة بالتقاط 
الصور. وقفت لأراقب الياه تنساب من البرميل» وأحذت بالتساؤل عن الشخص 
القايع في داخله. هل مضت عقود من الزمن على وفاة هذا الرجل؛ أو المرأة؟ هل 
مضت سنوات؟ أم شهر واحد فقط؟ هل أصيبت الحثة بالانتفاخ» وتغيّر لوف 
نتقيجة مرور وقت طويل عليها في البحر. وهل تسلّلت الأسماك الناهشةء أو 
رسفت أو سبحت من خلال شقرق البرميل» 'وتكفلت بذلف بورع الل عن 
العظام؟ 

هل ستقدم إا على الطلب مين معاينة العظام إذا كان القيام بعملية تشريح 
كاملة أمراً مستحيلةٌ؟ 

هل تعودت الملكة أن تحب أصحاب المؤهلات من ذوي الطخيرة؟ 

حطرت فكرة مفاجئة على ذهيئ. هل يحتمل أن تكون الحثة الموجحودة لي 
البرميل عائدة لأحد الأشخاص المفقودين الذين تابعهم كروكشنك؟ 

إا فكرة رهيبة. أيعقل أن تكون هيلين فلين؟ 

أعادني ضجيج ناتج عن احتكاك معدن إلى الحاضر. 

ريت لر وهي تاول وضع العزية الدولية قت الرميل. افك غوليت 
بالدفع؛ ورفع إحدى جوانب وما لبشت العربة أن أصبحت تحته. دفعت ميلر 
شحنتها بابّهاه العربة المخصعبة للمحققة الحنائية ممساعدة تاييي وزام زاو. 

انتهى الأمر بعد أن قمت .مهمن. تستطيع ميلر ومساعدوها وضع هذا الشيء 
اللعين ق العربة. 

بقي المساعدان نظيفين وغير مبتلين. 

استندت إلى سيارة الكروزر العائدة لتايي كي أنتعل حذائي الرياضي. 
وتوجّهت بعدها نحو سيارة الإكسبلورر العائدة لغوليت. تناولت مشطاً من حقيبي 
الصغيرةء ومشطت شعري. 

نظرت إلى صورقٍ في مرآة السيارة. بدت فكرة وضع صباغ الأهداب فكرة 


تمك . 
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بقي تايبي وزام زاو وراءنا لالتقاط صور الفيديو؛ ولإاكمال استجواب 
الشقيقين مولقري وتحولا في المكان. تبعت ميلر إلى مستشفى 111156 برفقة 
غوليت وفطلا حاحز بلاستيكي عن مقاعد الإكسبلورر. 

يت 0000 وارتديت الرداء الرسمى للعملء بينما قامت ميلو بإنزال 
اليرميل. ان ضممت إليها في المنطقة اااي للوصول وانخاطة يأبواب معدنية 
متحركة» وذلك بعد وصولنا إل المستشفى بخمس عشرة دقيقة. 

سألتها: "أين غوليت؟" 

"تلقى مكالة". 

"هل كانت المكالمة من مصمم الأزياء؟" 

ضحكت ميلر: "رعا. يحرص الشريف على هندامه إلى درجة أنه لا يجب 
تلويث بذلته بالوحول. أعتقد أنه منهسك الآن بتنظيف سيارته (50۷). قال إنه 
يريدك أن تعلميه تما يستجد معنا". 

"هل اتصلت يإبما؟" 

أومأت كر "تريد الحققة فتح البرميل. سأتولى أنا مهمة التشريح» بينما 
لین أنت؛ أو أحد أطبائنا على المديح". 

"وهل ستبقين هنا؟" 

"لن أحرم نفسي من هذه المهمة'. 

ساك نلك اده القحهية لوال )»ا سيط رش كلم سيط روف الك E‏ 
بطاقة التعريف» ثم أعطت الخثة الرقم 00-2006020299©. وضعت أنا بطاقة 
التعريف» بينما افسكت هي بالتقاط صور للبرميل» والسلسلة الي تحيط به. 

حدّقت ميلر من خلال عدستها: "يبدو أن السلسلة بمالة حيدة» لكن البرميل 
صدئ 00 

"يحتمل أن يكون البرميل والسلسلة مصنوعين من معدنين مختلفين". 

"ويحتمل أن تكون السلسلة الحديدة تحيط بالبرميل القدم". 

تحولت المنصة الإسمنتية حيث نعمل إلى بركة ماء مشيعة برائحة العفونة. 
انتهت ميلر من التصويرء فانتقلنا لتتفحص المنطقة الخارحية من البرميل. تأكدنا 
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ا 
3 


أنه ا و جود لأية شعارات أو كلمات» نتيجة لرور الرمن وكما توقعت 


قلت: "لا بد من وحود عدد كبير من الشركات الى تصتّع براميل بسعة 


قالت ميلر موافقة: "هناك العشرات منها". 

التقطت ميلر بعض الصور الفورية الاحتياطية) ثم احتفت» وما لبقت أن 
عادت حاملة خلاء ومنشارا أليا. 

ا يا عزيزبي: كيش تر یدین اة الأمر؟" 

قلت: "ا سرن مسي سيب بمنعنا من فتعحه ببساطة ". 

وضعت ميلر قفازين جلديين كبيرين» وأدحلت المحل عند حاقة البرميل» 95 
حاولت أن ترفع الغطاء» لكن الغطاء بقي في مكانه: "هل عملت مع لاري ومو 
سابق؟" 

قالت ميلو: "من ثبت هذا الشيء اللعين بمذا الشكل الحكم". 

"'استفدت من يعض الأدرينالين". 

بحريت ميلر إدحال المحل 2 مکان آحر» 3 شدت المقبض نزولا بقوة. 
تحرّر نصف الغطاء وانطلقت بسبب ذلك جسيمات الصسدأ نزولا. دست ميلر 
أصابعهاء وحاولت سحب الغطاء من نقاط أحرى في محيطه» ثم شدّت نحو الأعلى. 
رر الغطاء معدي کلیاء واستقرٌ بدن یدیها. 
البحرية المتعفنة» والياه المالحة الراكدة منذ زمن بالإضافة إلى رائحة أحرى أي 
رائحة الموت. 

وضعت ميلر الغطاء على الأرضية الإسمنتية» وتناولت مصباحا يعمل على 
البطارية؛ ثم انحنينا سوياً. 

لاطي ان :السك بعري الك لمن اا فير وين کد فة د ا 
من الشمع الأبيض. تقس ذلك الشيء على نفسه واضعا رأسه بين ر كبتيه. 

تضيّق أنف ميلر: "أتوقع أن لا يُعجحزرك هذا عن نحدید هویته» يا دكتورة". 
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لى أت بكلامها هذاء لأن عملية الهدرحة والتحلل المائي لواد الحئة الدهنية 
تؤدي إلى تكوين مادة تحتوي على الحوامض الدهنية والغليسيرول. تُعرف هذه 
المادة الدهنية: وأحياناً الشمعية» باسم "شمع القبور". 

تبقى مادة "شع القبور" مدة طويلة بعد تكرنماء وتشكل مع الزمن قالباً من 
الأنسجة الدهنية. سبق لي أن شاهدت جتنا تمكن فيها "شمع القبور" من حفظ 
ملامح الحثة والوحه» بينما أحال التعفن الأحشاء إلى مادة سائلة. 

تالف مير "وتوت أقدام ا وه و الرسل نا اس 

قلت: "أو أن الضحية قد أجحبرت على الدحرل في ا لتأحذ بعدها 
وضع القرفصة". 

"وهي عارية". 

احتاحتي دوامة معتادة من الحزن والغضبء فقلت من دون تفكير: "تبدو 
الضحية صغيرة فى السن". 

اجتاحت ميلر دوامة مثل تلك الي احتاحتي» فقالت بصوت متوتر: "هل هي 
ان" 

"أفصّل أن لا أحمّن". 

عرفت ف سبق لي أن شاهدت الكثير من الرو جات المقتولاات» 
والطالبات» وبنات الروحات» والنادلات» والمومسات. إن جنسي هو اطلجنس 
الضعيف» وهر الذي يتلقى التعديات. 

عدت للت ر كيز على غصضبيء وقلت: "هناك الكثير من الرهال» ولرعا 
استّخدمت الجعل البرميل ثقياة". 

قات فيلر الا شله اق أن الور كانت غبار انسل أن ل م 
مروحة دفع لقارب» أو حي نقطة صدأء ستتسبب بخروج الرمال من البرميل. إن 
هذه الفرضية تفسر سيب طفو هذا الشيء و تحركه على سطح المياه". 

قلت: "دعينا نضعها على الطاولة". 

ا ل جما بخ ا هنا 
اة حرص شديدء وكأننا حشينا من إزعاج تلك الضحية الراقدة في البرميل. 
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بدت جهودنا غير بجدية, لأن الوقت قد فات لعدم إزعاجها. 

أحضرت ميلر نظارتين للوقاية» وأسرعت إلى تشغيل المنشار الآلي» وبدأت 
بتقطيع البرميل بشكل طولي من الحافة إلى الحافة ومن جانبيه» وف قعره» ثم أزالت 
ذلك الجرء الذي يقع فوق الحثة. 

استلقى ظهر الضحية على النصف الأسفل من البرميل» وحُشر رأسها ما بين 
الساقين المطويتين. لاحظت وحود تآكلات في مسطح "شع القبور" في المنطقة الى 
احتكت فيها الركبتان والساقان مع السطح الداحلي للبرميل. 

استحممت وبذلت ملابسي» بينما لقت هيلر حمالة بلفائف بلاستيكية. 
نرعت نظارقًا وقفازيها الجلديين» ثم دفعت الحمالة إلى موقع مناسب. تعاونت 
مع ميار لنقل الصينية المتحركة للحمالة المدولبة إلى الأرض ووضعناها إلى جانب 
البرميل. وضعنا قفازات حراحية في أيدينا. أمسكت بالرأس» بينما اهتمت ميلر 
بالردفين. 

قالت بصوت متوتر: "هل أنت جاهرة؟" 

أومأت. 

رفعنا الحثة بوصة واحدة كي بجحربما. صمدت هذه الحثة الملساء. 

TONE 

رفا عة مما يوضة أعرى م بوطة أخرئ ور ضا على أن سحب 
اعرف E‏ لز ربياه كرو يدها : IES‏ 
نسمح للسائل النتن بالتقاطر. أومأت؛ واستدرنا وأنزلنا الحثق ثم رفعتا الصينية. 
درت بعد ذلك حول الحمالة المدولبة. 

تأكدت من شكل الأعضاء التناسلية أن الضحية كانت أنتى بالفعلء بالرغم 
من أن الحثة كانت مشوهة ومنزوعة الشعر» وبالرغم من انسلاخ الجلد عتها. إن 
مرون وقح طويل على و جود الحئة في البرميل جعلها قالباً في وضع جنيي. 

عطرك على وال كر ونه ی إن لل ای هسها لفن انار 
الذي سيجلبه موقا غير الطبيعي عليها. بدا لي وكأفا تحمي نفسها مئ؛ ومن ميارء 
ومن ذلك الحشد من الناس الذي سيتجمع في محاولة لرسم صورة ما حدث في 
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لحظاتها الأخيرة» ولوضع تفاصيل الضرر الذي حدث ها بسبب وجودها طويلاً في 
ذلك السجن المائى, 

أراد جزء مين أن يغطي هذه المرأة؛ وأن يحميها من الأشخاص الذين يرتدون 
أزياء عملهم» ومن الأضواء الساطعة» ومن مصابيح الفلاشات» ومن الأدوات 
اللامعة. عرف الحزء العقلان من ذاتَ أن كل ذلك لن يجديها نفعاً. أظن أن كل ما 
تحتاجه هذه المرأة» الي رقدت طويلا في البرميل؛ هو تحديد هويتها ومعرفة اسمهاء 
غاب يز نلف الرينا الت ويساك بو د TT‏ الود الاو وعدن شدلا 
0 

أقسمت على معرفة اسمهاء وعلى تحديد هويتها الى ستربطها مع عام 
الأحياء. أقسمت على إفاء هذه السرية الى منعت ذويها من الحداد عليهاء ومنعت 
الناس من معرفة ما عانته من عذاب. عملت مع ميلر على وضع المرأة على ظهرها 
بعد أن كانت على جنبها. انتظرت حي تنتهي ميلر من التقاط الصور. حاولنا 
بقليل من الضغط تحريك الأطراف المتصلبة بشدة, 

قالت ميلر: "تتلوى هذه الفتاة المسكينة مثل البهلوان المصتوع من الإاسمنت, 
يتطلب هذا العمل عضلات قوية". 

زدنا شدة الضغط. استجابت ذراع ثم الأخرى لجهودناء ويجحنا بإسدال 
الذراعين بشكل مستقيم على جانبي المرأة. 

تحاترا E E‏ نكن افيد يكبا انيت اشع شل 
I‏ ممم ينيو ةا بإزالةا تايا 

لاحظنا أن كتلة كروية قد انزلقت من بطنها واستقرت إلى جانب وركهاء 
وذلك ما إن انبسطت ساق المرأة. 

ما ھا 

رددت ميلر ما أفكر فيه. 


"يا الل ما هذا؟" 
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قلت: "دعينا تنزل الساق الأحرى". 

التمكق le E EEE a‏ 
التصلب. و جعلنا الساق ف وضع مستقيم. 

بدت منطقة البطن بۇرة شلام متعفن: و للرائحة الكريهةء وال كان 
عن الممكن أن تتسبب بإفراغ قرى بأكملها من ساكنيها. 

تنفست من حلال فمي» واستدرت حول الطاولة. 

بدت الكتلة الكروية من نفس المادة الدهنية البيضاء الى تشكل حسد المرأة 
لكنها مغطاة مخيوط حريرية بنية اللون. 

تفحّصت فخذي المرأة فلاحظت أن الخيوط الحريرية تغطيهما بالكامل. 

هل ما أراه خيوطا؟ أم شعراً؟ 

وحزت الكرة قليلاً. وأحسست أفا صلبة بطريقة ماء لكنها غير مستقرة مثل 
لوقا كم نادي بعد أو لعلها كتلة لحه؟ 

خطرت لي فكرة مفاجئة. 

استخدمت طرف إصبعي» وحككت بضعة خيوط منهاء ثم تفحصتها. 

وحدقا من نوع الفراء. 

اكتفت ميلر بالمراقبةء أدحلت إصبعي داحل هذه الكتلة» واستخر حت إحدى 
القوائم الصغيرة. استخر حت بعدها قائمة أخرى. 
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ا ا أسرعت ومن دون أن تقول كلمة واحدة: إلى 
تبح ال عن ثم تعاونا معا على بسط ذلك المخلوق الب ا ذلك 

ا E‏ قفا ونه AE NSE‏ اناك كاك 
من الصعب معرفة نوعة. 

سألت ميلر: "هل هذا المحلوق فيدوء أو فيلكس» أو فلوبسي؟" 
ت المناطق السفلية هذا المحلوق» واستطعت تحرير ذيل طويل ورفيع: 
"اعرف اد لين ازنك ألاحظ أن الوه مسطح, وأن الأطراف الأمامية والخلفية 
تتساو ی ل دعينا تتفحص الأستان". 

اکت ا ای ق تين شج شای المكين. 

قلت: "إا قطة". 

ت تردق لت إلى هذه المرأة الي تلقن منها أحدهم في هذا البرميل 
مع قطتهاء » مثلما يتخآص من نفاياته. 

قاؤتدط وافعا كار و أعماقي كي أطرق بقبضين على السطح الفولاذي الذي 
لا أعمضت عيي بدلا مو دلت 

ركريي يأ برينات. لز ن تح رزي أي تقدم بالتحقيق إذا م تركزي. 

قلت: "دعينا نكتشف هويتها". 

دفعت ميلو هذه الحمالة المدولبة فوق المنحدرء ودحلت كا إلى المستشفى. 
تبعتها؛ وصعدنا معا إلى غرفة التشريح. أسرعت بتفحص أصابع الحثة كي أتأكد نما 
إذا كنا نستطيع استخخلااص أية بصمات» أو أجزاء من بصمات. وتأكدت أنه ما 
من فرصة لهذا الاحتمال. 

اتصلت هيار بتقىّ لتطلب منه إحراء صور بالأشعة السينية. انشغلنا بتعبئة 
النماذج أثناء غياب الحثة» ول نتبادل الحديث فيما 1 

أسرعت ميلر بوضع صور الأشعة فور وصوفا في العُلب الضوئية المثبتة على 
الجدران. انممكت ميلر والتقٌ بنقل الحثة إلى طاولة التشريح؛ بينما تنقلت أنا أمام 
صف هذه العُلب كي أتفحص الصور الرمادية والبيضاءء والى تُظهر أجزاءها 
الداحلية. 
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ظهر الدماغ والأعضاء الداحلية بشكل هش. لم أستطع استخراج أي سائل 

صلب من العينين. استنتحت أن هذه ستكون حالة تشريح عظمية؛ إذا ستكون من 
ركرك على العظام. لم أستطع رؤية كسورء أو أشياء شاذة فيها. لم ألاحظ 

أية أشياء جراحية مزروعة. ولا دبابيس» أو صفائح. ل أشاهد أية أشياء غريبة: ولا 
راد ت وا ا کی تي معدن : 

لم أجد أسناناء لا طبيعية ولا صناعية. 

قلت: "لن نحتاج إلى حدمات بيري غرايمز. إا بدون أسئان بالمرة". 

سألت ميلر: "هل هي مواطنة مسنة؟" 

شعرت بالإحباط نتيجة مشاهداتي للفيلمين الأعيرين: "أعتقد أنها متوسعلة 
السن» وليست هرمة". 

اقتربت ميلر مينئ. 

ا نحو التق الذي أحرى صور الأشعة السينية: "تستحق الجائزة الذهبية 
عن المهارة والدقة يا كايل. أحذت 0 من زوايا مناسبة للقطة الصغيرة". 

المراكن اکتا 

قاطعت كايل» وأشرت نحو بقعة بيضاء بحجم حبة أررّ صغيرة تقع في أسفل 
منتصف رقبة القطة تماما: "انظر إلى هذه". 

سألت ميلر: "هل هي شيء مصنوع؟" 

هززت رأسي: "إا تظهر ف صورتين". 

تفخصت صور الأشعة السيية العائدة للقطلة» وتتاولت ع وعدت إلى 
الحمّالة المدولبة وأحدثت شقا ا أمضيت ثلاثين ثانية من التفحص» 
وامتحرحت قطعة أسطوانية صغيرة. حملت هذه القطعة في راحة يدي؛ ودعيت 
ميلر وكايل المجتهد لإلقاء نظرة. 

قالت ميلر: "أعرف أنك ستخخب رين عن طبيعة هذا شيع .: 

"إفها رقاقة تعريف سخاصة بالحيوانات المنزلية الأليفة تُعرف باسم ترائس 
بوندر (جهاز استقبال وإرسال)". 
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5 


لمق هيل ر كان غلك إفنا اف مف للمقاوزة ف الها 

"'يشتمل الجهاز على كك مصغرة؛ ودائرة للذاكرة محفوظة قي 2 زجاج مقاوم 
للعوامل البيولوجية. يزرع هذا اهاز بواسطة حقنة تحت الحلد مباشرة» وتُحقن ما 
بين عظام الكتف", 

"هل يقوم المسؤولون عن الماتريكس (المصفوفة) بعملية الحقن؟" 

'يقوم الأطباء البيطريون هذه العملية. وتستغرق العملية أقل من دقيقة. يمتلك 
هري هذا الجهاز من دون أن يشعر بذلك". 

بدت ميلر مشككة: "و كيف يعمل الجهار". 

"تمتوي رقاقة الذاكرة الموجودة في الجهاز على رقم تعريف مبرمج سلف 
بحيث يتمكن جهاز مسحي (ماسح ضوني) من قراءته. يرسل هذا الجهاز السحي 
إشارة لاسلكية منخفضة الطاقة إلى اللفة الموجودة قي جهاز الترانس بوندر. تقوم 
اللفة بإرسال نسخة عن رقم هوية الحيوان الأليف ! لى الجهاز المسحي. يقوم 
العاملون إثر ذلك مقارتة الرقم مع قاعدة بيانات مر كريةء والى حفظ فيها 
سجلات مالكى الحيوانات الأليقة' 

"وهكذا إذا هربت فلاقي» سيتمكن مالكها من استعادقا". 

"يصح هذا إذا كانت فلافي محظوظة عا فيه الكفاية ليزر ع الجهاز فيها". 

"ألا يدعو هذا الأمر للسخحرية. أعين أن إيماد قطة هو أسهل من إيجاد إبسان. 
ما هي مدة صلاحية الجهاز؟" 

يستمر الجهاز بالعمل» ا لمدة هس و سبعين سنة". 

أظهرت ميلر أا تفهم ما أتحدث عنه: "ومن يمتلك هذه الأجهرة؟" 

"تتواحد هذه الأجهزة عند الأطباء 8 ومراكز العناية بالحيوانات» 
وجمعيات الرفق ST‏ إا منتشرة ا 

و هكذا يب کون ذلا ك السافل ١‏ المغفل | قد ترك دللا توذجياً بالنسية إلينا' , 

أومآات: "وسيساعدنا هذا على تحديد هوية الضحية". 

الشف ملل دا من الناياون بزمم ووضعت الكبسولة فيه» ثم التفتت 
نحو كايل. 
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"ابحمث لي عن طبيب بيطري يستطيع إحراء مسج هذا الشيء". 

غادر كايل ليبحث عن حهاز هاتف» بينما تابعت وميلر فحصنا للجثة. 

نظرت ميلر لا تبقى من الو جف وسألت: "أتعتقدين اشا بيضاء' . 

١ے‏ 7 2 5 م ع 8 

اتدل صور الأشعة السينية الى أحذت للجمجمة» على أن الجمجمة وملامح 
(هندسة) الوجه هي قوقازية". 

"وما هي الأشياء الى تجعلك تعتقدين أننا قي منتصف العمر؟" 

وجات ]| تهابا حفيقا 5 المفاصل» وأربطة عر عظمية حيث ترتبط الأضلاع 
بعظمة القص. أتعتقدين أنه بإمكانك انتزاع الملتحمة العانية (ارتفاق أو التصاق 

. ل 

العظام)؟ 

ذهبت ميلر لتبحث عن منشار (حديدي). 

ركزت سنادة رأس مطاطية وراع رقبة المرأة. لم لصح ملامح وجهها إلا عن 
دلائل قليلة على مظهر الوجه عندما كانت على قيد الحياة. احتفى الجفنان» وامتلاً 
حجرا العينين بذات المادة الشمعية الى علقت بالعظام. احتفت الأهداب: وكذلك 
الحاجبياك: و شعر الرأس. 

غاذت ميلر. وتوليت أنا التقاط الصور. بيئنما قامت هي بإزالة الماتحمة 
العانيق ثم أعذقا لتبحث عن وعاء نقع. لفت اتتباهي شيء غریب عندما كنت 
منهمكة بالتقاط صورة قريبة للوجحه. وضعت الكاميرا جانباء وانعنيت قليلا. 

أحاط أحدود برقبة المرأة» ويبدو أنه احترق طبقة اللحم الهشة يمقدار 
ربع بوصة. بدا الأحدود ضيقاء وقدّرت أن عرضه يقارب نصف عرض 

هل نتج الأحدود عن حادث حصل بعد الوقاة؟ أم أنه أ نتج عن احتكاك 
مع شيء موجود داحل البرميل؟ أم أن هذا الأحدود هو من صنع القمّامات البحرية 
(الأسماك الي تقتات على المحلوقات الميتة)؟ 
نظليفة و اده حيدا. إن ذلك يقبت عدم وحود أي احتمال بأن يكون ال فل 


نتج عن الأسماك أو الحيوانات القاضمة. 
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معت صوت باب يُفتح» ثم “معت وقع حطوات. قالت ميلر شيئا. م أرفع 
بصري» لأ كنت منشغلة بتتبع مسار الأخدود. وبالتحقق من وجهته. تفخصث 
E‏ ار جهة أعلى الأحدود وما دونه. 

اه e‏ ا ولاحظت وجود انساع شاذ في الجهة اليسرى من الرقبة» 
ثم شاهدت شفوقا ى اة اخيطة وا 

"ما هو الشيء الذي يثير انتباهك إلى هذه الدرحة؟" 

ناولت ميلر العدسة ار تفخّصت الأحدود وقالت: "هل هذا هو ما 


كنت أفترضه؟" 
"نحد هنا أحدوداء وحدوشا ناة عن الأظافر» ولريما نتجحت أثناء عملية دفاع 
عن النفس". 
"هل نستطيع اعتبارها حالة حنق عن طريق ربط شيء ما على الرقبة؟" 
أومأت. ١‏ 


"أي نوع من الأربطة؟" 

"إنه ناعم» وذو مقطع مستدير وقطر صغير. . أعتقد أنه سلكٌ من نوع ما". 

أطلقت طبقة اللحم المثلومة ذكرئ سابقة عندي. 

تذكرت كر وكشنك لمتدلي من شجرة سنديان في غابة فرنسيس ماريون 
اة 

مرّت نفس الخاطرة بذهن ميلر: "ما رأيك بفرضية الشئق؟" 

"بت صاعد الأحدرد إلى نقطة تعليق» وذلك في حالة الشنق» لكنى ألاحظ أن 
هن ا خود مني اف سول #امل ا 

تف صت هذه المرأة المستلقية على صينية فولاذية وسط الحوض. ولاحظت أن 
علامنات الاق لاذه قد أزيلك يسبب التحلل والتصيّن والتجول إل ا يغه 


الصابون). لم الاحظ وحود نزيف تحت الجلد وهو الذي ينتج عن ضغط وريدي 


متزاید. ١‏ أبحد أمامي أية علامات تدل على الازرقاق» ولا على نزيف ف الأنسجةع 
ولا على قصبة هوائية» ولا مريءء ولا أي عضلة أستطيع أحذ عيّنة منها. لم أجد أي 
شيء يسمح لطبيب التشريح بالاستنتاج أن الوفاة قد تتجت عن عملية خنق. 
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"سأقوم بعك حر يد العظام بتشخحص منطقة المتيجرة) سيك غضاريف. 
العظام اللامية والغدة الدرقية. أستطيع أن أقول إن أصبحت متأكدة تقريبا الآن 
انطلاقا من الأشياء ل أراها" . 

كوّن دماعي لنفسه صورة فورية أخرى. عدت إلى عظام دي ويزء والحزوز 
الدقيقة الي لاحظ تها. صمّمت على إلقاء نظرة فاحصة على العمرد الفقري 
والأضلاع» وذلك قور إزالة ما بشي عن اللحم. 

1 ص‎ 7 3 ıt 1 0 

غيرنث هيب الملوضوع: وجحد كايل طبيبا بيطريا يستطيع إحراء مسي لكبسولتك . 

'وأين هو ؟" 

وضعت ميلر ملصق إرسال بريدي أصفر اللون على أحد الصناديق الصغيرة 
ذات الواجهة اأرجاجية الو جمودة فرق الطا ل إت على مساقة خصيرة من هتا 
ويدعي الد كتور دين ويقول إنه سيبقى ف عيادته حي الخامسة والنصف. 

نسيت أن فار الاثنين يصادف يوم ذكرى الحنود الأميركيين الذين سقطوا في 
ساحات القعال". أشارت عقارب الساعة إلى الرابعة والنصف فكان لزاما على أن 

تقدمت و طاولة العمل وانترعت العظام العانية من الوعاء الذي استخدمته 
لتبليلها. انفصلت الغضاريف عن بعضها بسهولة» وهدا ما سمح لي أن أتأكد من أن 
س طحي العظم الارتفاقي كانا أملسين» لكنهما يتميزان ببعض الانخفاطى بالنسية 
لإطاريهما. 

لزعت قفازي» وأتحزلت أكمامي: "أجل. إنه يتواحد إلى الشمال أو إلى 
االجنوب من خط العرض 40. يتعيّن على أن ألتقي الد كتور دين قبل أن يغادر 


1 ت 5 0 
سیتم ذلك صباح الاثنين . 
/ 2 


قلات: "لا أحب أن أطلب منك العمل في يوم إحازقف أو في عطلة فاية 


الاس ا 
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فكت عير" اعطط لی با عزيزق. عدا ريارق هرم يديو" 

"يا لك من قديسة". 

"أنا شفيعة المستكلمين بالإسبانية. بالناسبة» ماذا تريدين أن أقول 
ول 

"أحبريه أهًا امرأة بيضاء في أواسط عمرهاء وأا حُنقت وحُشرت في برميل 


م 1 
لها 
و قصها ٠.‏ 


تقع عيادة الد كتور دين» من ضمن مجمّع تحاري مكسو بالحص» ويضم متجرا 
لبيع الأدوات الكيربائيق و یلا ليع اشراتف الخلوية» ومكتبا للتأمين ومتجر 
الدولار الواحد» وعلا لتأجير أفلام الفيديو. رأيت كلمات كتبت باللون الأصفر 
عرفت المكان على أنه "العيادة البيطرية للعناية بالحيوانات محبة". 

بدا عقلي المتعب خت رع ألعابا ليتسلى : العناية بالحيوانات ممحبة؟ الحب 
والعناية للحيوانات؟ الحب والعناية؟ هل لكل منهما تسعيرته الخاصة؟ وهل تتوفر 

احتجت بالفعل إلى مغطس فيه الكتير من الرغوة والفقاقيع» وكذلك إلى 

وقف الحظ بجابي هذه المرة» لأن سيارة غادرت أحد مواقف السيارات بينما 
كنت ق دورق الثانية للبحث عن موقف» فأسرعت و رکتت سياري مكان السيارة 
الي غادرت. 

كدلة" العاقة وما لحك اندزارد قن ثراة سودق سد كر ا فار 
من نوع شي هوا هوا. راح الفأر ير كل لكن ماذا؟ هل يثرثر هو الآخر؟ حي 
الثرئرة لا تستطيع أن تحذب الانتباه مثل الصراخ. 

بدت غرفة الانتظار ف عيادة الدكتور دين كبيرة؛ وافترضت أن أبعادها تصل 
إلى ثمانية أقدام بعشرة. رأيت أمامي مباشرة طاولة مكسوة بالخيزران» ووضع فوقها 
جهاز كمبيوتر شخصي من طراز عام 1983 تقريبا. لم أحد أي شخص يعمل على 
هذا الجهاز. 
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شاهدت وراء الطاولة بابين مفتوحين» حمل كل واحد منهما لوحة معلقة 
ا لوضع الرسوم البيانية. انسابت أصوات مكتومة من وراء أحد الأبواب 
E BOSE‏ وزاك اشم BU‏ 0 أمخافن: بالقرفة: 

اصطّفت بجموعة من الكراسي على طول الحدار قرب أحد جوانب الطاولة. 
وزاك رحا EERE SESE‏ 
يتراحى على إحدى قَدَميْ الرحل. واحتلت امرأة آخحر كرسي من جهة اليسارء 
ورأيت عند قدميها حاملة حيوانات فيروزية اللون؛ وُضعت على الأرضية المشمعة. 
استطعت أن أرى من لفل باب الحاملة عينين سوداوين صغيرتين وشارباً. هل 
كان نمسا؟ 

دل عقربا الساعة على النامسة وحمس عشرة دقيقة. يبدو أن دين لن يستطيع 
المغادرة عند الساعة الخامسة والنصف كما كان يخبط 

تبعتين أنظار المرأة والدمس إلى الكرسي الذي حلست عليه والموحود في 
وسبحظ ارت ا ى سيد ها زان راكع ال رن 
الظلال. 

تناولت جحلة هتم بالقطط. وتراحيت قي مقعدي. 

قرأت صفحتين من مقالة تتحدّث عن منع القطط من محاولة مص البطانيات. 
حرجت امرأة من الغرفة رقم واحد» وتبعها توأمان صبيان» و كلب صيد ذهي 
اللون. ظهر من نفس الباب» ولكن بعد لحظات قليلة» رجل صغير الحجم ذو وجه 
بي لامع. وضع الرجل على عينيه نظارة ذهبية الإطار» وارتدى معطف مختبرات 
ازز الوت وطرّرك غلم كليهدين: 

دعا دين الرأة الى تصطحب النمس لدعول المكان الذي أخلته الوالدة 
والصبيّان. 

اقترب دين می» وسألى إذا ما كنت الشحص الذي يمتلك الكبسولة. بدأت 
أشرح له الوضع. أسكتئ بإشارة من يده» ومد إلي راحة يده. أعطيته كيس 
النايلوت. وما لبث أن احتفى قي غرفة الفحص رقم اثنين. 
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حلست متسائلة إلى مى سيطول انتظاري. 

جرى الأمر على هذا النحو 

الساعة الخامسة وست وخفسون دقيقة: حرجت المرأة الي تصطحب الكلب 
من الغرفة رقم اثنين. 

الساعة السادسة وأربع دقائق: دلت المرأة والنمس الغرفة رقم اثنين. 

الساعة السادسة واثنتان وعشرون دقيقة: حرجت المرأة الى تصطحب 
ال لنمس من الغرفة رقم واحد. ۰ 

الساعة السادسة وهس وأربعون دقيقة: حر حت المرأة من الغرفة رقم اثتين» 
لكن من دون الكلب. 

عاود دين الظهور عند الساعة السابعة و حمس دقائق» وناولي قصاصة ورق. 
كتب اسمان على القصاصة: كليوبترا وإيزابيلا كاميرون هالسي. افترضت أن 
الاسم الأول هو اسم القطة الميتة» أما الأخير فهو اسم مالكة القطة الراحلة. كتب 
تحت الاسمين عنوان في شار ع كينغ. 

شكرت دين» لكن ببرود ظاهر لأنئ تخطيت عتبة الإفراط في اللطف. أعتقد 
أن طلبي لم يأحذ من وقت الرجل أكثر من مس دقائق» ولا بد أنه كان بإمكانه 
الانتهاء منه أولاء فأتمكن بذلك من الذهاب في سبيلي» لكنه فصل أن يجعلي أنتظر 
ساعتين كاملتين. 

وحدت نفسي بعد ذلك بدقائق قليلة عالقة بزحمة سير قرب سوق المدينة 
القديهة. شعرت بالانزعاج من دين إلى درحة أني سلكت الطريق المؤدي إلى 
شبه الجزيرة بدلا من التوجه صعودا نحو اللجسر. 

انعطفت بالسيارة» ثم انعطفت مرة أخرى. بدأت الشوارع تضيق وتزدحم 
بالسواح . أردت أن أكون في المنزل بدل الزحف وراء عربة ججرها الخيول. 
شعرت بالانزعاج من غبائي. وحدت نفسي في غاية التعب» وبحاجة إلى 
الاغتسال» إلى درحة أنئ كدت أنخرط بالبكاء. 

مررت قرب كنيسة مشيدة بالحجر الرمادي اللون وذات برج عال. إا 
EE E‏ عرفت أن موجودة في شار غ a‏ ا 
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إحساسي بالاتحاه الذي يتعيّن علي سلوكه. شعرت بالارتياح لأنئ أتقدم بالرغم 
من وجودي ف منطقة دوين القديمة. 

تباطات عربة الخيل. استطعت أن أسمع الصوت المكتوم للسائق برغم شمهمة 
جهاز التكييف قي السيارة» وافترضت أن السائق منهملكٌ برواية أخبار معالم المنطقة 
الى عر ها. بدأت معدت بالزجرةء فأضفت الجوع إلى قائمة الشكاوى الي أعا 
منها. 

بدأت أنقر على عجلة القيادة بأصابعي» وتطلعت عبر زحاج نافذي. رأيت 
حانة طومي كوندون الاي رلندية القديمة. شاهدت بعض الزبائن يتناولون عشاءهم 
على الشرفة. بدا لي أهم سعذاءء ونظيفون. 

امحرفت أنظاري باتحاه موقف السيارات التابع لحانة طومي. رأيت سيارة 

تحمّدت أصابعي على عجلة القيادة. 

تظلعت إلى لوحة الأرقام. اندفع قلبي بنبضات جنونية. لم أستطع مقاومة داقع 
الخروج من سيارق. تنقلت أنظاري بين رصيف وآخر. لم أجد مكانا مناسباً قرب 
الكنحة كن ار كن شيازق فيه. أين عو مدخخل موقف السيارات المخصص لحانة 
طومي يا ثُرى؟ 

ترددت أصداء وقع خطوات الخبول البطيئة» ولم أجد أمامي أي حيار غير 
السير وراء العربة. 

اجتزت زاوية الشارع احيرا ووجدت مساحة حال بعد أن وصلت إلى 
شارع آخر» فأسرعت إلى إيقاف السيارة فيها. 

لقف نام عجار قل RET‏ 
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ae‏ اناف بعالتي إل كلاه له قودة كاله و اريك كاف مكل مقي 
تحتوي على قابا شعليرة الجبن ال تناو اء وكوبا فارغاً من شراب الشعير. 
استنتجت من كثرة أعقاب السجائر الى ملأت منفضة معدنية: أنه أمضى وقتا لا 
بأس به في الحانة. 

إنها علامة ليست بايد لأن رايات كان لا يعود للتدحين إلا عندما يكون 

حافظي على برردة أعصابك. 

قلت بصوت منتخفض» لكده قوي ومتوتر إلى أقصى درجحة: "مل أنت من 
هذه المنطقة أيها الرجل الوسيم". 

هر رايان كتفيه. 

أطفأ رايان سيجارته في المنفضة المعدنية. 

ا 5 

١‏ يبتسم راياك. 

"لادا , تدحل مسزل آن ليلة الأربعاء؟" 

"لاني حجزت مكان للقيام بجولة مشي لمطاردة الأشباح الموحودة في زنزانة". 
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تجاهلت وصفه هذا: "لاذا تتجاهل اتصالات الماتفية؟" 
"أعان من مشكلة قي استقبال الاتصالات". 
ين تقيم؟" 

"أقيم ف فندق تشارلستون". 

"رائع". 

"'يقدمون هناك مناشف مميكة", 

"أنضل لو انك رلت ف شرل ان , 

"لاحظت أنه شديد الازدحام". 

"ليس الأمر كما تظن يا رايان". 

"وماذا أظنٌ انا يا ترى؟" 

ظهرت نادلة أمام طاولتنا قبل أن أتمكّن من الإجابة. 

"هل أنت جائعة؟" 

قدم واا عرضه هذا ومو باللعلف الذي يلقاه المرع ا من أمناء 
صناديق المتاحر الكبرى. 

طلبت زجاحة كولا للحميةء بينما طلب رايان زجاحة من شراب الشعير 
الفاتح اللون. 

006 لم يسارع رايان لاحتضان» لكنه لم يسارع للمغادرة أيضاً. يبدو هذا 
في غاية الإنصاف. أعرف ما كنت سأشعر به لو أنئ قدت سيارن لمسافة ألف 
وأربعمئة ميل» لأكتشف عند وصولي أن امرأة ما تعانق زوجي السابق. 

لكني لم أكن أعانق بيتي» وأعتقد أن رايان أظهر كل الثقة بالنفس الي 
عتلكها طالب متوتر في صفه الدراسي الثامن. 

جلسنا بصمت. امتلاً هواء الليل بالرطوبة» وهدأت النسائم. بدأت الرطوبة 
تغزو ملابسي فالتصقت يحسديء بالرغم من أن ارتديت ملابس نظيفة قبل 
مغادرت المستشفى. وبدأ التوتر بالظهور على ملاعي. 

سمحت للتعقل بالتحكم عشاعري. قرّرت البدء بالحديث من زاوية مختلفة» 
وذلك بعد أن أحضرت النادلة المشروبات الي طليناها. 
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"4 اع سا عر سصوو يق إن المؤل» أو أننا سنجتمع كلنا فيه بنفس 
الوقت. تلقى بي دعوة من آن. إنه منزطاء وكان من المقرر أن أغادره قي نفس 
اليوم الذي وصل فيه. أعتقد أن هذا هو سبب عدم قيامها بإبلاغي أنه قادم. 
يشتمل المنزل على خمس غرف نوم. ماذا عكني أن أقول؟" 

"أنه 9 كاه أن ل تخلعي ملابسك؟" 

"ليس الأمر هكذا". 

رقع رايات راحة يده في إشارة منه إلى عدم رعبته بسماع المزيد. 


زادت إشارته هذه من إعادة انبعاث التوتر في داحلي. 


"أمضيت أسبوعاً قاسياً يا وايان. تستطيع أن تمنحيئ فرصة لأرتاح قليلاً". 

"هل وضعت أنت اك هقانا للمصائب؟ النقطة الواحدة تع ضربة 
سء ونقطتان تدلان على "بينو" سييع. وتدل النقاط الثلاث على وحود الكثير 
من النمل أثناء نزهة على الشاطئع". 

اعتدت على توحيه النصائح المناسبة لنفسي» مثل: لا تشعري بالتوتر» لكنى 
عادة ما أتحاهل هذه النصيحة. وهذا ما فعلته هذه المرة أيضا. 

صحت به: "ألم تتمتع للتو بأسبوع مع حبيبتك السابقة في نوفا سكوتيا؟" 

"تظاهري أنك رأيتئ أصفع حبهي نتيجة دهشي باهتمامك بأموري". 

لعا رشع ين ادر جيك بطرم ولع واس بقار مرا فق 
الدبلوماسية. وأحسست أن أضعت هذه الدبلوماسية بالفعل. 

صحت به متعمدة إضافة بعض المبالغات» ومستغلة المناسبة: "علمت للتو أن 
صديقة لي مريضة: ولعلها تحتضر. ويلاحقئ هراسل صحفي» كما أن صاحب 
مشاريع بناء يهددني. انشغلت أيضا بالاهتمام بثلاث جرائم قتل» وأمضيت الأيام 
السبعة الماضية إما في قسم الطوارئ» أو في المشرحة؛ أو بالخوض قي الوحول بحثا 
عن جثث متحللة... وتعرّضت يوم الأربعاء الماضي لنوبة عاطفية. قلق على بيقي 
فقثم لي بعض العزاء الذي كنت بحاجحة شديدة إليه. أنا آسفة لأن ذلك جاء في 
توقيت غير متاسب» وآسقة جدا دا لأنى يرحت مشاغرك الذكورية". 
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استر خيت ي مقعدي ؛ ووضعت ذراعي بشكل متقاطع. استطلعت أن أرق 
الزوجين اللذين يجلسان إلى يننا يحدقان بنا. حملقت فيهماء فحولا نظرهما على 
الفور. 
تمدقت" بال دهان الصا لوليا باغ الو ةة ر ا 

"طلبت مي ليلي الابتعاد عتهنا”: 

فوجكت عندما تحدّث راياك عن ابنثه» لكنن صحث بغباء: "ماذا؟ ماذا تعين؟ 
وی حدث ذللك؟" 

رطا دال ق:وقك ما عد أن دت محلق زوع الح دات عاد 
أحد البلهاء الذين تتدلى الأقراط على وجوههم. سحقاء فأنا لا أستطيع أن أتذكر. 
غادرت ليلي المطعم غاضبةء وقالت إني أدمر حياقاء وأضافت إفا تتمى لو أني 
أغادر حياتها؛ ولا أعود أبدا" . 

"وماذا تقول لوشيا في ذلك؟" 

بدا وجه رايان حامدا مثل الحجر: "قالت إنه من الأفضل أن أتراجع قليلاً عن 
عالم ليلي. قضيت فار الاثنين ومعظم فار الثلاثاء في محاولة مين للتحدث 
الفتاة. رفضت أن تران» أو حي أن ترد على مكالماق الهاتفية". 


اح 


انحنيت إلى الأمام ووضعت يدي فوق يده: "أنا متأكدة من أن الأمور ستكون 
على ما يرام". 

برزت عضلات فك رايات: ثم استرحت: "نعم". 

"تحتاج ليلي إلى الوقت كي تتعود على فكرة كونك والدها". 

"أعرف ذلك". 

"مضت أقل من سنة على لقائكما". 

لم يرد رايان. 

"أترغب بالتحدث عن الأمر؟" 

ا 

"أنا مسرورة لأنك قررت انحيء إلى هنا". 
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ارتسمت معام ابتسامة حجولة على وجه رايان: "أوه. نعم. إن التوحه إلى 
هناك كان فكرة عظيمة". 

"مورت ليلة الأربعاء بحالة يرئى ها. مررت جالة رثاء الذات» والرثاء 
وصلت. هذا كل شىء: ولا شيء أكثر. أنا آسفة بشأن التوقيت الست ” 

لم يتجاوب رایان مع كلامي هذا لكنه م ينسحب. 

"لن أكذب عليك» فأنت تعرفئ". 

بقي رایات» مع هذاء صامتا. 

یکن الأمر a‏ يا رایان". 

أحذ رايا يلهو برماد سيجارته» وراح يجمعه على حافة المنفضة المعدنية. 
مرت حظة كاملة ثم مرت لحظة أخرى. كسر رايان الصمت أخيرا. 

"امتلات أفكاري امشاعر الذنب بعد رفض ليلي لوحودي. شعرت وكأنئى 
رحل فاشل تماماء و كنت أنت الشخعى الوحيد الذي رغيت بالتواجد معه. بدا 
القرار سهلا بالنسبة إلي. قفرت إلى اليب وانطلقت حنوبا. وصلت بعد أن قدت 
السيارة لمدة عشرين ساعةء ووحجدتك هناك قي الباحة...". 

5 يكمل رايان فكرته. بيدأت الكلام بدوري» لكنه قاطعي. 
وقتها. أدركت أمرايا تمب. أدركت أنن لا أعرف ابني. حسناء سأتحمل اللوم 
على ذلك» لكنى اكتشفت أن ليه أعرفك أنت أيضا"'. 

"أنت تعرقین بالطبع '. 

أعذ رايان فسا جديداً من سيجارته» ثم أطلق الدعان: "لا أعرفك حقيقة. 
أعرف أمو را تتعلق بك. أستطيع تلاوة بيان مؤهلاتك العلمية والوظيفية» فأنت 
عالمة أنثرو بولوجيا لامعةء وأنت من ضمن حفنة قليلة فقط من الذين يشتغلون هذا 
الحقا. تلقيت دراستك الثانوية في إيلينوي» واستلمت درحة د كتوراه فلسفة من 
جامعة نورث ويسترن. تتمتعين أيضا بخبرة في تتبّع الجرائم» وتعملين كمستشارة 


للحيش الأميركي في هذا المجال؛ وتقدمين حبراتك في علم الجرعة للأمم المتحدة 
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E Î‏ ردقه هده لكنها لا تعطي أدن فكرة عن طريقة تفكيركع 
أو حقيقة مشاعرك. إن ابن هي صفحة بيضاء بالنسبة إليء ويصح هذا الشيء 
بالنسبة إليك أيضاً". 

سحب رايان يده من تحت يدي» وأمسك كوبه. 

قلت: "تشاركت معك بأشياء تتعدّى سير الذاتية'. 

شرب رايان نصف كمية شراب الشعير الموحود في كوبه. هل فعل ذلك 
لتهدئة غضبه؟ أم أنه فعل ذلك للملمة شتات أفكاره؟ 

"أنت على حق. تزوجت الحامي بيت عندما كنت في عمر التاسعة عشرة. 
تبيّن أنه مخاد ع وبدأت أنت بالإفراط بالشرب. تحطم رزاح وأصبحت ابنتك 
مشجعة لفريق طلاب الا اعرف أن صديقّك المفضل هو معسار عقارات» 
وأنك تمتلكين هراً. إنك مثل النمور الي تكره تناول حبن الماعزء أعرف أنك لا 
ترتدين الفساتين الواسعة» ولا تضعين حناجر على وسطك. أعرف أنه باستطاعتك 
أن تکون قاسيقئ وأن تكوى هر حة ا وغمرة في الفراش" . 

شعرت أن حدي قد أصبحا بلون الجمر: "كفى". 

"عندي المزيد والمزيد في القائمة". 

شعرت اک متعبة ذهنيا لي يحيث عجزت عن الاعتراض بالحماسة 
المطلؤية + الست صقا غناء وأنت خد ذلك" 

وضع رايان يديه على الطاولة؛ وانحين مقتربا مئ. استطعت أن أشم وسط 
الهواء الساكن رائحة عطره الذكوري الذي يستخدمه بعد الحلاقةء بالإضافة إلى 
آثار دحان السجائر الي دحنها. 

"مهى عقد من الزمن على صداقتنا يا تمب. أعرف أنك متحمسة لعملك» 
وعداعن ذلك فأنا لا أعرف شيعا عن مشاعرك. لا أعرف ماذا الذي يجعلك 
سعيدة» أو حزينة أو غاضبة أو متفائلة". 

"أنا أتبع مثال الشباب". 

استرخى رايان في مقعده وأطفأ سيحارته» ثم شرب ما تبقى في كويه: 


1 2 tt 
ارين ما أعي؟‎ 
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شعرت بضيق في صدري. هل هو شعورالغضب؟ أم عو شعور الاستياء؟ 

هل هو حوف من التقارب؟ 

ارتشفت ما تيقى من زحاجة الكو كاكولا. وساد الصمت فيما بيننا. 

نظرت النادلة باتجاهناء لكنها استنتجت أنه من الأفضل لما أن لا تقاطعنا. دفعم 
الروحان الجالسان قربنا فاتورقما وغادرا. “معت خطوات حصان عحاذاة الكنيسة. 
هل هو نفس الحصان الذي تبعته بسياري قبل قليل . شرد ذه قليلاً. 

هل يتذمر اماد الصو الاي ل ا 
أعتاد على الإطاعة e‏ بعد يوم بسبيب حوفه من ع السوط؟ مل ع الخصان 
يومه في أحلام حامق أم أنه لا يعرف من العالم سوى ذلك اا مو بحود جره عام 
(اللتين تحجبان عن عينيه العالم ما عدا الطريق الذي أمامهمع؟ 

هل رايان محق؟ هل أقمت حدارا يفصلئ عنه؟ وهل وضعت غمّامات عاطفية 
مرعجة قي الحاضر؟ 

اجتاحت صدري وخزة ألم. هل بيتي هو من ضمن إحدى هذه القضايا؟ هل 
كنت صريحة وصادقة بالكامل مع رايات؟ أو مع ذاتي؟ 

شعرت بجفاف في حلقي» وبالسداد في حنجري: "ماذا تريد بالضبط؟" 

"أبدت لوشيا فضولا كبيرا بشأنك. م أمتلك أحوبة عن معظم أسئلتها. 
فوجكت هذا الواقع. قلت لما إن الأشياء الي تسألئ عنها ليست مهمة. أبلغتي أن 
هذا قد يكون صحيحاء ومع ذلك كدري أن اعيا 

ls Ty 
بالكثير من التأمل الذاق. سمحت لي تلك القيادة الطويلة أن أدرك أن لوشيا هي‎ 
. على حق. توججد بحالات نفتقد للاتصال فيها يا تمب» وهناك حدود لعلاقتنا"‎ 

هل يتكلم عن علاقة؟ أو عن حدو د؟ 1 أستطع أن أصدق انی امع هذه 
التعابير من اندرو رايات, يا للف الشقى» وهو اللااعب الرس ق الميدان» وشر 
الدون حوان ف فريق التحقيقات الجنائية ق مونتريال. 

تمت قائلة: "أنا للا أخحفى أي شيء عنك قش 
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س 


"ليست طبيمة الأشياء الي يتقاسمها الشخحص مع الآخرين هي المهمة» بل المهم 
هو التقاسم بح ذاته. أنت تخفين أشياء كثيرة عن سواء عن قصدء أو غير قصد". 

"آنا لا أحفي شيئاً عنك". 

"لماذا تنادييئ رايان؟" 

فوجقت بالسؤال: "ماذا؟ إنه اسمك", 

"إنه اسمي الأحير» أي اسم عائلي. يناديئ زملائي في الشرطة رايان» وكذلك 
زملائي في فريق لعبة الهو كي. تذكري أننا توصلنا إلى أقصى ما يصل إليه شخصان 
من الحميمية". 

"وأنت تناديئ برينان". 

"أفعل ذلك أثناء مكان العمل فقط". 

وتويك a a‏ نلا اوري ناذا E‏ 
ذلك. هل فعلت ذلك من أجل الحافظة على حاجز فصل بيننا؟ 

سألته: "ماذا تريد؟" ۰ 

"تستطيعين أن تبدئي بالحديث يا تمب. أنا لا أسعى لحمل *موم كثيرة. 
أحبريي عن أمورك بكل بساطة. ابدئي بعائلتك» وأصدقائك» وحبك الأول» 
وآمالك» وعخاوفك... وآرائك حول العقل» والوحدانية الشاذة". 

تجاهلت مسعاه للتخفيف من حدّة توتره. 

"سبق لك أن التقيت كاي» وآن» وابن أحي كيت". 

سبق له أن التقى فار ابا 

جاءت أي هارييت إلى موتتريال بنا عن النبرفانا في وقت ما من تلك 
الحويكوانت اف عد كاه رايا عر الور مه + كا دعوت 
لاقامة علاقة شخصية معه. أفت أحن وقتها بالانضمام إلى طائفة معينة: فأسرعت 
ورايان لتخليصها منها. احتفى الاثنان ذات ليلةء وأشك في أخما أا واجباقما 
زالإنجيلية). لم أتحقق من هذا على الإطلاق» ولم يتبرع راياك» ولا هاري» بشرح ما 


237 


بدا صوت رايان اقل توترا: "كيف حال هاري؟" 

"إا تعيش في هيوستن مع صانع قيئارات". 

"هل هي سعيدة؟" 

"إغها هاري". 

بدا لي أنه الدكتور فيل وهو يحث ضيف برنابجه على الحديث: "عرّفيئ على 
والديك". 

"مايكل تيرنس برينان» درس القانون» وهو ذواقة للخمور» وشارب كحول 
منذ مدة طويلة. كاثرين دايزي لي يعرفها الجميع باسم "دايزي"". 

"من هنا أتى امك الأو سط غير القابل للتهجتة". 

ان لاف عند کا خرف ی 

"آه» دايري» و 

'ابتعد عن بحر د التفكير .عضايقي بذلك الاسم'. 

رفع راياك إصبعين متباهياً على طريقة القسم بشرف الكشاف. 

بلعت ريقي» وتابعت الحديث. 

"وحد مايكل فتاته الإيرلندية في شيکاغو و كانت دايزي فتاة شارلوت المتمسكة 
بتقاليدها. وتعرف أن أولتك المامعيرن يتزوحون في الخمسينيات من أعمارهم. التحق 
مايكل يمكتب محاماة كبير» و سكن الزوجان السعيدان قي بيفرلي» وهي ضاحية يسكنها 
الإيرلنديون» وتقع إلى الجنوب من شيكاغو. التحقت دايزي بفريق الفتيات» وجمعية 
السيدات المساعدات: وجمعية روزاري» وأصدقاء حديقة الحيوانات. وضع بجيء 
فف الأول برس داو هذا لطيو سافنا الا تاع جات عار ريع ل 
بعد ثلاث سنوات. مرت ثلاث سنوات أخرى قبل أن يأ كيفن مايكل". 

يستمرّ الألم بتمزيقي بعد مرور ما يقارب الأربعة عقود. أعرف أنئ تحدثت 
وقتها عن صيغة الغائب في الفعل الحاضرء لكنين لم أستطع إلا أن أفعل ذلك. 
نحت هذه المناورة بطريقة ما. اسأل فرويد عن السيب. 

"مات الطفل كيفن بعد ولادته بنسعة أشهر نتيجة إصابته بالل وكيميا (سرطان 
الكو E‏ ,رشك وها ينا بالكسال إل البطالة EBS‏ 


ا 
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الخ هي بتابوت باعظ الثمن. أصيبت والديّ بالاضطرابات العصبية الي 
تسببت لما بالوهن» ثم أسرعت عائدة إلى شارلوت» مصطحبة معها تمبرنس 
وهارييت. سكن الثلاثة مع الحدة لي". 

م راياك يده ليمسح دمعة عن حدّيء وقال بنعومة بحيث إنئ بالكاد سمعت 

ا 
الكلمة: شي" . 

مددت يدي بشكل يشبه طريقة الإعلان عن فيلم سيتمائي : "تبقى الدفعة 
التالية من القصة؛ وهى السنوات الى عشناها قي شارلوت". 

أحاطت تا أصوات الضجيج المتصاعدة من الحانة. مرّت ثوان. مرت دقيقة. 
تلااشى قسم من التوتر الذي بان على وجه راياك عندما التقت عيوثنا. 

استرخى رايان في حلسته» ورفع حاجبيه وكأنه يران للمرة الأولى. يحب هذا 
الرحل رفع حاجبيه؛ وهو الأمر الذي ينجح بالنسبة إليه. يعطيه هذا الأمر مظهرا 
من مظاهر الفضول اشادئ. 

حاولت أن أتخيّل مظهري في هذه اللحظات» وعلى الأحص صباغ الأهداب 
الذي لا بد أنه زال ممعظلمه. تخيّلت أيضا و جهي الذي رمعت عليه الدموع 
خطوطها. وتخيلت شعري المتجمع والمرفوع قي كتلة واحدة. 

عرفت ماذا سيحدث بعدها. وأد ركت و جود سوال صامت يستقسر عن 
أحداث اليوم. حسنا أعرف أن هذا السؤال يدور حول الأعمال الى هي مواضيع 
مشتركة ومعروفة» كما أا حايدة. 

قلت: "إا قصة طويلة'. 

"وهل تتضمن هذه القصة الصراع مع الوحول؟" 

"تشتمل القصة على مواحهة حيوان زاحف يدعى رامون". 

"أحببت هنري سيلفا لأنه صياد عظيم للطرائد الكبيرة". 

حدّق بي راياك من دون إظهار أية تعابير على وجهه. 

'يدعى الفيلم العمساح؛ وظهر ق عام 0. قذف هذا التمساح بقسوة في 
نظام ال صرف الصحي لمديئة شيكاغو عندما كان صغيرا. كبر راموك (أسم 
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فيلم عظيم أعطيه تصنيف فيام المخلوقات (الحيوانات) 8 الكلاسبكي" 
"هل تريد أن تسمع ما سأقوله؟" 
"نعم". 
"مل بإمكاي الل تصول على شطيرة جن .¢ 
أغار رايا للنادلة» وطلب ما أردته» ثم وضع ذراعيه على صدره بش | 
متقاطع, ومد رحليه بشكل متقاطع أيضاً. 
بدأت بالقول: "أفترض أنك تعرف بأمر اليكل العظمي الذي رجدناه في دي 


"تقصدين ذلك الشيكل الذي أستخجر جه طللابك" . 

أومات: "كان رجلا أيض اللون ول ل الأر بعينيات عن عمرة. يحتمل 
يكون قد مات منذ ستتين على الأقل. ابد كير ق 
العنقية» بالإضافة إلى حزوز ق ضلعه الثاني عشر. وحدت حزوزا أيضا في 
فقرات أسفل الظهر. أعرف أن الرحل كان يضم أسنانا صناعيةء لكننا ل ؛ 
على أبة نتائج عندما مررنا معطيانه في النظام القرمي للمعلومات عن اجر 0 

ينطيىق الئيء ذاته عندما قار نا معطياتة مع مفطيات ااا المفقودين 1 

وجنت شيع ا الاهتمام. و حلت و العظام. إن لون اث 
الر جل الذي وجدتاه ف دي وير هو أشقر) ل5. كن الرمش أسود اللوك. ك 
الوك إلى خر الولاية لإجراء اختبار الحمض ا وري عليه" . 

"عا" 

7 احمل الخدت عن إا روسو 2 تلك اللمحطلة بالذات: "إن اغا روسر ا 
امحققة الخنائية في مقاطعة تشارلستون". ْ 

"هل اهبكل العظمي الذي ؤجد في دي ويز هو قضيتك الأولى؟" 

اا و ی إلى تشارلستون للقيام بتحشيقات مالة وللبحث. عن اا 
زبول ممههوتهة. تدعى الفتاة هيلين فلين, واعحتقفت ملل أكثر هول سه أشهر ایا 
عملها ف عيادة عامة تديرها كئيسة رهه الله والكنيسة هى من بنات أفكار 
تلفزيوني يدعى أوبري هيرون". 
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"استخدم والد هيلين بعد اختفائها محققا خاصاً يدعى نوبل كر وكشنك. 
احتفی كر وكشنك بدوره بعد مرور شهرين على بدئه لتحقيقاته. نعرف أن 
كرو كشنك تعود أن يق صصص فترات لشرب الخمر ف المكان الذي شهد 
| تحتماوهة) وهكذا م يُفتح حقیق بشأن هذه القضية. وجد بعض الفتية يوم الائنين 
الماضي جنة متدلية من شجرة في متنزه الغابة الوطنيةء الذي يقع شال المدينة 
مباشرة. حصلنا على بصمات» فمرّرناها قي النظام الأمير كي للتعرف على 
اللسصمات. صلا على تة . عرفنا أن الرجل الشنوق على الشجرة هو 
كرو کشنك. وسبق لنا أن وحدنا معه محفظة لرحل يدعى شستر بينكني) وشو 
رجحل حفر من ساكيي المنطقة" . 

"ولماذا؟" 

"ا ار يقول بيدكني إن ممفظلته سرقت منفع لني ارجح أنه 
أضاعها". 

وصلت شطيرة ابن . أضفت بعض الخس» والبندورة رالطماطم)» وبعض 
التوابل. 

"کان کرو كشنك رجلا (ذ كر أبيض اللونء ويبلغ السابعة والأربعين من 
و جحلناه ف دي ويز. ويتواحد الكسر قي نفس الفقرة العنقية) وف نفس الجهة 
بالرغم من أن الأنشوطة قد عقدت حلف الرأس". 

ا 

خصّصت لحظة لتداول قطعة كبيرة من شطيري. 

"استطاع غوليت» وهو الشريف قي مقاطعة تشارلستون» أن يحصل على 
متلكات كر و كشنك الشخصية من صاحب الشقة الى استأحرها. وجدنا بين هذه 
المكلكات E PE‏ نظو E‏ يدحاون ويخرجون من العيادة الي عملت 
فيا هيلين فلين. احتوى صندوق آخر على ملفات عديدة» وهذه الملفات احتوت 
على الأشياء الي يمكن أن يتوقع المرء أن يجدها مدونة في القضايا الي يتابعها حقق 


241 


حاض. تضمتت هذه الملفات ملاحظات وشيكات ملعا واا عن رسائل 
وتقارير. وحدت ملفا خصصا يلين فلين. لاحظت أن هناك ملفات أخرى لا 
تحتوي إلا على قصاصات تتعلق بأشخاص مفقودين. ووحدت أيضا ملفات أخرى 
لا تحتوي إلا على مذكرات مكتوية بخط اليد". 

"هل بحوزتك الكثير من هذه المذكرات؟" 
الخاص بكر و كشنكء لكنى لا أمتلك كلمة السرّ لحد الآن". 

"حمسن أعرف أن كروكشتك .هو الضحية الكانية الى تتابعين قضيته. مى 
سنصل إلى قصة رامون؟” 

أخبرته عن المرأة والقطة اللتين وحدناهما ق البرميل, 

"إنغاامرأة بيضاء» وقي حوالى الأربعينيات من عمرهاء ولعلها مانت نتيجة 
حنق بواسطة سلك رفيع. وجدنا أن القطة كانت مسجلة بأسم إيزابيلا كاميرون 
هالسي. أعتزم متابعة هذا الأمر غدا'. 

"عل هناك شيء پر بقل هذه القضايا العلخث؟" 

"ميم مؤلاع من البيض» وق أواسط أعمارهم. عتل»ك الرجلان كسوزا 
متطابقة في الرقبة» بينما تعرضت المرأة للخحنق, لم ألاحظ فيما عدا ذلك رابطا يجمع 
بالفعل بين هذه القضايا. لم أنته بعد من قضية المرأة الى وجدناها ف البرميل» لأنه 
لو يتم الانتهاء من تیف العظام حي يوم الاثنين". 

نظر رايان نزولا نحو منفضة السجائر المعدنية الصغيرة الى امتلأت بالرماد 
لكدئ أعتقد أنه لم يكن يراها بالفعل. بدا لي أنه يركز على فكرة ماء وأنه بدأ 
يتوصل إلى استنتاج ما. 

I 8 ا‎ 11 586 ٤ 
سأليئ: "هل انتهيت فعلا من بيتي؟‎ 


رفع رايان بصره حي ركزه على عيي. رأيت العينين 

ل ماكو عاروو TORA‏ ني مايا داكي اق رع أله 

يبخرق بمظهره هذا قوانين ست ولايات» ودزينة من الإرشادات الاتحادية. ماذا 
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أفعل؟ لاذا لم أجحب بكلمة نعم عن سؤال رايا الذي وهه إلي بشأن بيتي؟ هل 
سأح صل الآن على قبلة أحوية على خدّي؛ وعلى وداع حنون؟ بقيت أصابعي 


ببطع. 


سأل رايات بصوت هادیئ وناعم: "هل سنقتح صفحة حديذة؟" 
شعرت بالارتياح الغامر فأجحبت: "نعم» سنبدأ من حديد". 
م رايان يده. تصافحناء وبقيت أصابعنا متشابكة لبعض الوقت» ثم تباعدت 


يرا 


قال رايان: "فكرت أمي الغالية كثيرا قبل اختيار اسمي الأول". 

قلت له: "لا تستعجل الأمور أيها المتباهي". 

"سأظل أحاول أن لا أستعجل". 

"هذا اتفاق عادل". 

قال رايات: "أنا رجحل تحريات". 

"أعرف ذلك" . 

"أستطيع أن أتحرّى عن الأمور". 

"يا لها من مهارة خاصة". 

"أستطيع وضع سنوات خبرقٍ تحت تصرفكء إذا اقتنعت بالطريقة المناسبة". 
"هل تتحدّث عن قضية إيزابيلا هالسي؟" 
"والقعلة كذلك. أنا أحبُ القطط". 

"أي نوع من الإقناع تقصد؟" 

مرّر رايان إصبعا فوق يدي» ثم فوق رسغي: 


0 


إن أتحدث عن الإقنا ع القنع". 
أشرت باتحاه النادلة. 
أسرع كلانا للحصول على الفاتورة فور وصوها. فاز رايان. فنهضت»: 


واستدرت حول الطاولة؛ نيلها کت رايات عن بطاقة اعتماده ٿ ممفطاته, 


غمرت كتفي رايان بذراعي» ثم وضعت حدّي فوق رأسه. 
وافق رأيان على الانتقال إلى النزل. 
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معنا صوت باب غرفة نوم بيقي وهو يفتح أثناء انشغالناء أنا وراياك» بتناول 
كابتن كرنش. 

مشى ديزي آرنيز عبر المنزل» وما لبث بيت أن اقتحم المطبخ: " 
وصلت إلى المزل يا لوسي! لمن سيارة اليب هذه. .. آم ما هذه. 

اندفع بويد قافراء لكن راياك لم يحذ حذوه. تلامس الشرطي والكلب» أ 
النحامي فرفع حاجبه بابحاه جبهته. بدا مئل ديزي ثناما. 

لاح شبح ابتسامة على زاويي فم ۽ يق : : "ومن يكون هذا الشاب اللطليف؟ ¢ 

احرج اده عار المعتادة ا رايان شبه منتصب. فتصافح الرجلان. 

a‏ و رياضية فضفاضة من 
دوك کمن و ج مفتو حة عند العنق» وانتعل حذاء رياضياً من ماركة نايك. أد 
e SS‏ ۽ رجليه e‏ 

ألته: "هل أمضيت البارحة وقنا متعا في كنيسة رحمة الله؟" 

تنقلت نظرة بيقي ما بيي وبين راياك؛ لكت لاحظت الارتعاش في زاويتي 


جي 


فمك 1 يصل ذلك إلى مستو ل متعتك أنت" 
ضيّقت عيبي في إشارة تحذيرية تعن إياك أن نحرؤ. 


غسرت البراءة و جه راياتك, الذي بدا عثل براءة لوسيل بال. 
بقي اهتمام راا كرا على الكابتن كرنش. 
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قال بيتي: 'أرى أموالاً داحلةء وأموالاً حارجةء وأصبحت أميل الآن إلى 
الرأي الذي يقول إن الأب بوك يحتاج إلى محاسب, وليس إلى حام". 

"هل تحدّثت مع هيرون؟" ۰ 

"هذا هو الجانب الأسوا من الأمر. اضطرٌ ذلك الموقر إلى القيام يحولة مفاجفة 
إلى أتلانتا. قال إنه مضطر للقيام اء ثم أظهر لي أسفه الشديد. أضاف أن موظفيه 
سيقدمون لي كل المساعدة الى أحتاجها". 

"'سيتحدئون إليك عن كل المواضيع ما عدا موضوع هيلين". 

بدأت قدما بيت بالتأرجح فأحدث عقباهما أصواتا تحت الخزائن الموجودة 
أسفل المنضدة (طاولة المطبخ الطويلة): "تحدثوا إلي. قالوا إا كانت هناء وأا 
غادرتء وأفهم لا يعرفون إلى أين ذهبت» كما أنها لم تتصل هم. ويحتمل أن 
تكون قد غادرت إلى كاليقورنيا... آه» صلی إلى الله كي تکون بخير". 

"هل فسّروا لك كيفية احتفاء إحدى أحواتمم من دون أن تترك أي أثر؟" 

"نمم يتابعون رسالتهم التبشيرية في كاليفورئيا. توحد العشرات من العيادات 
الجانية في بلاد الفواكه والحوزء ولا عجب أن تعمل عيادات عديدة منها على 
أساس الفواكه والحوز. يعتقد هؤلاء أن هيلين قد تركت التبشير لتاتحق بتعاليم 
بعض المحانين وتترك نظامها". 

اس تمر الحذاء الرياضي ماركة نايك بإصدار الأصوات تتيجة احتكاكه 
بالخزرائن. 

'يصبح الاعتفاء فعالاً ف بعض أنظمة الحياة الجماعية حيث لا وحود 
لبطاقات الاعتماد» ولا وجود لفواتير تُدفع؛ ولا دفعات تأمين للسيارة ولا 
ضرائب» ولا وحود كذلك للضمان الاجتماعي". 

"يفسر هذا الأمر انقطاع سير التقارير» لأن كرو كشنك أبلغ الوالد بوك أنه 
م يمد شيئا بعد غهاية شهر تشرين الثاني (نوفمير)» وعلى الأقل حي تاريخ احتفائه 
هو. هل ورجحدت ا e‏ بالنسبة لكر وكشدك؟" 

عاد ضرت ا حذاء مرة أخرى. 


1 


1 
3 
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رقي رحلا بيقي عن التأرجح؛ وما لبث أن التفت نحو رايان. 

"هل كدت ذلك اليب من كندا؟" 

"اسمه وودي (اسم ابيب)". 

"إنها رحلة طويلة". 

"إا رحلة صعبة بالنسبة إلى الحيب» لأن قلبه بقَى في أديرونداكس 

خيّمت على الجميع نظرة خالية من كل تعبير. 

"لا بد أن هذا الاسم يعود لشجرة" 

عاد بيت ايتطلع نحوي: "إنه مسل. إنه رجحل مسل '. 

حذرّت راياك بنظرة معبرة. 

سأل بيتي: "هل عرفتم سبب احتفاظ كر وكشئك محفظة ذلك الرحل؟” 

عاد صوت الحذاء مرة أخرئى. 

"يدعى الرجل تشستر بينكني. لاء لم نعرف". 

"هل كان يومك بالأمس طیبا؟ 

وصفت له عملية استعادة المرأة الى وحدناها داحل البرميل. 

"لا يستطيع التمساح الوقوف بوجحهك يا حلوة". 

"لا تنعت هكذا". 

"اسمن 

عاد صرت الحذاء مرة أخرى. 

أحبرت بيت عن الخنق» والقطة» وعن الرقاقة» وعن الدكتور دين. أصغى رايان 
واكتفى بالمراقبة. أعرف فلسفته. يتكلم بعض الأشخاص لغتين» لكن أفعالهم واحدة. 

ا ببق : > کش هي حال إيما؟" 

"تعرضت لو بة". 

"أما تزال حاطا سيعة؟" 

اخحئ بيتي إلى الأ لارض ؛ ثم وضع أحد عقي ى قدميه فوق المنضدة (الطاولة 
الطويلة)» ثم مدد يديه. رفرفت رموش رايان باتحاهي؛ ويا لسحرها. كرّرت نظري 
التحذيرية بابحاهه. ْ 
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سألت بيتي: "ما هي حطوتك التالية؟” 

"سأر كض على الشاطئ برفقة بويد» وسألعب الغولف بعد ذلك". 

"غولف؟" 

بل بيت من وضعية قدميه: "سيعود هيرون من عرضه الضخم غداء أ 
الأحد. سأنتقل عندها إلى الحلبة لأفرض تدخلي المقدس". 

"إن استعارتك اللفظية غامضة قليلة . 

"لكن النتائج الى سأحصل عليها لن تكون كذلك". 


"قبدو مزهوا جدا". 


(r 


أنزل بيتي رحله» وغمريي: "لا تماق فأنا أرتدي رباطاً رياضيا". 

صوّب نحوي نظرة معتادة من الرياضيين الفخورين. 

انطلق بويد بجنون بعدما أحس أن بيتي فك لحامه. جلس بيتي القرفصاءء 
وربط ياقتمو ثم فض وأشار نخري. 

"تمتعي بيوم مميز". 

احتفى بیت مع کلبه. 

“معت صوته من وراء الباب: "أيتها الحلوة". 


قدنا حيب رايان إلى داحل تشارلستون. قاد هو السيارة وقمت أنا بترويده 
بإرشادات الطريق. أحبرته في الطريق عن صداقي الطويلة مع إعاء وعن المودة 
الخاصة الي تجمعنا معا بالرغم من القترات الطويلة الى تنقطع فيها اتصالاتنا. 
أعبرته بسر الورم الليمفاوي الذي تعان منه. اقترح أن نزورها معا بعاد انتهائتا 
من زيارة منزل إيزابيلا هالسي. 

أعبرت رايان أيضا عن ديكي دوبري وهومر وينبورن. سألني عن مستوى 
القلق الذي أشعر لكي و طلب می أن يد در جنه 5 مقياس مر واحد إلى عشّرة. 
أعطيت صاحب مشاريع البناء مس درجحات» وأعطيت الصحفي درحة اتنتين 
سلبا إتحت الصفر). 

مكرك قليف رودت غ ليله الحاضمة. 
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"ماذا تعن بالوحدانية الشاذة؟" 

رمان رايان بنظرة تنم عن التظاهر يخيبة أمله الناتمة عن الثغرة الموجودة قي 
ثقافج: "إغها نوع من الثنائية في فلسفة العقل والفعل. تتمتع العمليات الذهنية بقوى 
سببية حقيقية: لكن قواتين الطبيعة لا تستطيع تفسير العلاقات عندما تدحل هذه 
القوى ف الكيانات المادية". 

"أي مثل ENE‏ 

"هنا قل بيدأت غك" 

"ابقّ على 1 هنا. ولماذا أسميته وودي؟" 

رمان رايان بحددا بنظرة تساؤلية. 

"من أطلقت اسم وودي على الحيب؟" 

"هذا الصباح". 

"أنت احتلشت هذا 0 
"أوحى إلي به العريف جو". 

ا البحرية: وأطلب منك الآن أن لا تقول له أشياء سخيفة. لا 
أريده أن يعتقد أنك مهرّج". 

تعيش إيزابيلا هالسي في شارع كينع أي ف قلب تشارلستون القد 

ازدحمت تلك الناحية» كما هي في العادة ا بدا وكأفهم وصلوا م 
متن خدمة نقل مواقش "دونالد داك". تسير هناك نساء يرتدين ثياب بحر من 
ماركات شهيرة» أو يرتدين سراويل قصيرة من تلك الي لا تغطي إلا القليل حدا 
مت أعضائفن. عد أيضا رالا ذوئ:يظوة ارز :وهم يمرن قبعاك شبكية 
يضعها لاعبو البيسبول» وهم يتطلعون بشرودء أو يتحدثون على هواتفهم الخلوية. 
اوكسوى] لسر بحم خاصة بلعبة الغولف» وبان الاسفرار على أجسادهم. 
وتستطيع كذلك رؤية الأولاد الين مرت الشمس أحسادهم. وكذلك الأزواج 
المتزو جين E‏ وهم يسيروك بدا بيك أو الذين سيتزو حون ا 

بدا سوق المديئة العتيق أشبه بخلية نمل تعب باحر كة. يستطيع الإنسان رؤية بائعي 
ار اران ره يظاقوة اجر س رار وكيم الات ا ا ار 
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والسلال السغيرة» أو يعرضن على السيدات تصفيف شعرهن بطريقة هندسية. وترى 
هناك الأزواج وهم يلقطوة ضور لات والأر لاي وكذلك ار جال اعد 
وهم يتفحصون الخرائط الى تساعدهم على القيام برحلات المشي. وينتشر كذلك 
الغفيان وهم ياتقطون صورا لبعضهم بعضا بالات كوداك الى تصور فيلما واحداء 
ويسير هناك أيضا البائعون المتجولون وهم ييبعون الغول» والحلوى» ومربى الدراق. 

يقع منزل هالسي بالقرب من الباتري؛ وهو عبارة عن قاعات تواجه الميناي 
وتمتلى بالتمائيل» والمدافع» وتوجد قرها منصة تعود للعهد الفيكتوري. يبعث هذا 
المتنزه الصغير ذكرى مسيرة سوسة في ذهي. 

يوقظ هذا المتزه أيضاً ذكريات أحداث تاريضية قرأتها مع الأحت مائياس 
عندما كنت في الصف الرابع. شاهد سكان تشارلستونء انطلاقا من البارتيء 
الجنود الكونفدراليين وهم يخاربون الجنود الاتحاديين» الذين كانوا يختيئون في أماكن 
في قلعة س ومطر. بوتجبورء أيتها الحرب الأهلية. تتأخر بعض الآثار التاريخية عن 
الاختفاء: وهي تكافح للمحافظة على العلم الكونفدرالي فيهاء وتمضي في اماف 
بحياة الولايات الحنوبية. 

توحّهت مع رايان» بعد أن أوقف سيارة الحيب» e‏ باتحاه الخليج الشرقي. 
مررنا محاذاة راينبو رو (صف قوس القزح) عبر مسافة ثلاثة بلوكات (البلوك هو 
المسافة الفاصلة بين شارعين) باجحاه الداحل لنصل إلى القسم الضيق بين تشرش 
(الكتيسة) والمرصوف بالأحجار. 

بداأن نزل هالسي يستأهل لقب قصر المغنولياء وذلك بعكس شقة 
كروكشئك المتواضعة. ازدانت نوافذ ازل بالصناديق المليئة بالأزهار» وازدحمت 
الباحة الحانبية بأغصان الأشجار الضخمة القنيمة العهد. 

قفزت إلى ذهين أوصاف مثل كجة الرحل العملي لوصف هذا االمزل؛ 
بالرغم من أن الوسطاء سيميلون لإطلاق عبارات أصيل» ومبتكر» وبقي كما هو 
عليه. لاحظت أن الجحص» ومصاريع النواقذ السوداء والحديد المشغول» تحتاج 
كلها للطلاء: وأن مر المدحل الرئيسي» والممرات المبلطة الأحرى في الباحة قد 
تخللتها الأعشاب الخضراء. 
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اقتربت ورايان من البوابة فغمرتنا رائحة الأزهار الزكية. 

سأل رايان بصوت حافت: "هل أضاف واشنطون بعض الإصلاحات إلى هذا 
اللرل؟" 

"نام الجنرال بالقرب من هذا المكان". 

57 أن أرى امرأة من خلال شجيرات المغنولياء وهي تجلس أمام طاولة 
في الباحة الجانبية للمنزلء ولاحظت أن ضوء الشمس قد اختلط مع شعرها 
الأبيض. اشمكت المرأة بالحياكة. ميرت حركة يديها بالثقة والقوة» بالرغم من أن 
فكيا ورتحيك واذزاغيهاء خززت اكات الاد لأنشحة المراة المسنة: 

قلت: "إن المرأة الى اكتشفناها في البرميل هي في الأربعينيات من عمرها. 
وإذا كانت هالسي هي الضحية فلا بد أن تكون هذه المرأة والدقا". 

وضع رايان يده على كتفي. تطلعت نحوه. حملت عينا الفايكنغ الزرقاوان 
عابي ل اوقلع برها عل هي دليل الاعتراف ف بقلقي الذي أشعر به؟ وهل ع 
إقرار بأني أشعر فعلاء بعمق الأمور؟ 

ا وان مها 

ناديت باتحاه الباحة: اا 

ارتفع رأس المرأة» لكنها ل تنظر ناحيتنا. 

تردّدت بسبب عدم تأكدي من الكلمات الي أستطيع استخدامها: "آسفة 
لازعاجك بااسيدن. عدا يشان کلیر ر" 

التفتت المرأة نحونا. أحفت أشعة الشمس المنعكسة على نظارتا التعابير الي 
ارتسمت ف عينيها. 

"أسيدي؟ هل مكنا التحدث لدقيقة؟" 

انت المرأة إلى الأمام وزست شفتیها يت .شكلنا حرف نا بالمقلوب. 
وضعت الكنزة الى شيكيا مان الكلاولة» و ا ا إنانا و 
إلى الباحة. أحرجت المرأة سيجارة» وأشعلتها فى اللحظة ١ا‏ لي تقدّمت فيها أنا 
ورايان باجاهها. 

قدّمت المرأة لنا علبة من سجائر الدافيدوف الصغيرة: "أتريدان إشعال سيجارة؟" 
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رفضت وراياك عرضها هذا. 

مدت ارا يدا :ظهرت ايها الأرردة ارقا "فلار كنا الاق علا 
وجميع ملائكته. أنتم الشباب الوسر التبغ» وتزيلون الكافيين من قهوتكم 
وتزيلون القشدة من الحليب. إنكم جبناء E‏ كم به جمیعاً. إنکم جبتاء. 
أتريدان بعض الشاي الملى؟" 

E 

"أتريدان ع الكعك ايل ؟" 

"لا شكراً لك 

"ستقولان لا بالطبع» لأنه يُحتمل أن يحتوي الكعك على بعض الزبدة 
المستخحرحة من بقرة حقيقية. وأنت أيتها العارضة الحلوة؟" 

لا أعرف لاذا يطلق الناس غ ألقاكم الحبية: "لا يا سيدي". 

وضعت المرأة يدها تحت ذقنهاء وابتسمت من حلال حفنين متغلقين» مثلما 
كانت تفعل لانا تيرئر عندما كانت مجلس أمام آلات التصوير: "يجب أن ترفضي . 
أنت ٠‏ حيلة عا يكفي. كنت ملكة جال المغنوليا المزهرة لعام 1948. إن جاذبيي 
ضعفت كفيراً الآن» لکن ع هذه الفتاة المسّلة حعلت كل ذقن ف تشارلستون يهدرٌ قي 
ذلك الوقت". 

أشارت المرأة إلى مقعد مصنوع من الحديد المز خرف: "اجلسا". 

حلست ورایان على القعد. 

"دعاني أحمن. هل أنت وهذا الشاب تقومان ببحث عن طرق حياة المشاهير 
والأغنياء في الولايات الجنوبية؟" 1 

"للك أنا يا سيدق...". 

"إنين أمزح معك يا حلوتي. ل في صلب الموضوع. لماذا تسألين أنت 
وهذا الرجل الوسيم عن مصريين متوفين؟” 

"أنا أتحدث عن قطة". 

تضيّقت العينان المتغضنتان» ثم اتسعتا. 

اهل تتحدثين عن كليو الي امتلكتها؟” 

251 
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نعم يا سيد ". 

"هل وحدتم قطي الشاردة؟" 

انميت إلى الأمام» ووضعت يدي على ركبة تلك المرأة العجوز» وأحذت 
ا ينه كني مغطرة نإل إغبار شعي الامو أذ كليو مانت 
استطعنا تحديد عنوانك من حلال رقاقة تعريف يرعت تحت جلد القطة مباشرة. 
وُحدت جنة كليو مع جثة امرأة. إنتا نشك بأن تكون المرأة المتوفاة هي صاحبة 
القطة". 

ومض بريق قي العينين المسنتين المتغضنتين. حضرت نفسي لمشهد تساقط 
الدموع. 

سألت المرأة: "إيزابيلا هالسي؟" 

"نعم". 

توقعت حدوث نوبة من الأسى» أو الغضبء أو عدم التصديق. و لم أشاهد 
أية واحدة منها. ّْ 

عادت المرأة للاستغراق بالضحك. 

تبادلت و رايان النظرات. 

"أتعتقدان أن هذه الفتاةٌ المسنة قد قضت ثنحبها". 

استرحيت في مقعدي وشعرت بالارتباك: "أنت محقة. وعفطة في نفس الوقت 
يا حلوت. يحتمل أن تكون كليو المسكينة قد ماتت مع سيدقاء كني متأكدة 
بمق اللهء أن تلك المسكيئة ليست أنا". 

يحدث هذا مرة أخرى. حدث أ في جزيرة وادمالو مع تشستر بيدكني. 

هل حدث هذا مرتين في أسبوع واحد؟ شعرت بالاحمرار في ركبي. 

قلت مخمنة: "هل أنت إيزابيلا كاميرون هالسي؟" 

سحبت هالسي قطعة قماش من ياقة فستافاء وبللت و جنتيها: 
وملينة بالحياة» أو على الأقل أقوم بالحياكة» وأنا صامدة في يوم شديد القيظ مثل 


؟ لا 


هذا . 


"هل كانت كليوبثرا قطتاك؟" 


PIE 


أنا هنا حية 
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"بالطبع كانت كذلك". 

"هل أنت الي طلبت زر ع الرقاقة؟" 

ندّت آهة مسرحية من شَفتّي المرأة: "بالطبع أنا طليت ذلك لكن كليو 

!اذ | تقصدين؟" 

نظرت هالسي بفجل نحو رايان: 'بذلت بمهودا كبيرا لاستمالة تلك القعلة 
اعتادت على التجوال. أعتذر عن لغي الفرنسية المتواضعة يا سيدي". 

تفوّقت لحجة رايان على الباريسيين أنفسهم عندما قال: "لا مشكلة» يا 


رفرفت رموش هالسي» لكن رايان واجهها بابتسامة. 

سألتها: "ماذا حدث لكليوبترا؟" 

"سئمت الحب غير المتبادل» فأقدمت في أحد الأيام على فتح الباب» وتركتها 
Il 5‏ 
ا 

"هل تعلمين ماذا حدث لها" 

"التحقت بامرأة أحرى". 

"هل تعرفين من ھن 

"أعرف بالطبع. اعتدث على رؤيتهما معا في المتتسر و 

قدّم لنا الاسم أول انطلاقة كبيرة لنا. 


253 


23 


هذا الاسم في الذاكرة لفترة طويلة". 

اجتاحتئ موحة من الإثارة. احتوى ملفان من ملفات كر و كشنك على 
كتابات مشفرة فقط. حمل أحد هذين الملفين اسم أونيغ, لكن الكلمة اللاحقة 
كانت غير مفهومة, 

سألت بنبرة حايدة: "ما هو اسم عائلة أونيغ؟" 

ت صلب العمود الفقري مالسي قلیاد: "م نكن تلك السيدة من ضمن قائمة 
المدعوين لحفلات عيد الميلاد عندي. كانت كليو صديقة أونيغ. أفترض أن رابطة 
قوية قامت بينهماء والاثنتان كانتا تحبان الشوار ع» 

"ماذا تستطيعين أن تخبريئن عنها؟" 

"سأقول» بصراحي الي أعتدت عليها,؛ إن دماح تلك القطة الصغيرة كان 
مر كرا على نواحيها الجنوبية؛ إذا ما فهمت ما أقصده". 


شياء أخرى". 


أ 
و_ 


كنت أقصد أونيغ". 

"قصدت أونيغ بالطبع. لنقل إن وجهتي نظرنا قد احتلفتاء أو أن تحاربنا في 
الحياة هي الي اتات" 

حف ضت هالسي صوقاء ولاحظت أن السيدة المحترمة؛ والغنية تجرّح بامرأة 
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ليست من طبقتها: "اعتادت المسكينة على وضع كل ممتلكاهًا في عربة تسوّق 
والتجحول بماء فليباركها الله". 

وجدت نسي أسمع 7 ف اموي ره وإذا قمت بربط عبارة فیا ركها الله 
مع جذورهاء فستتحول ا إلى كلمة مهذبة. 

سألت: "أتقصدين أن أونيغ كانت مشردة؟" 

ابتسمت هالسي بوجه وايان: "يحتمل ذلك وأنا لم أتطفل أبداً. هل أنتما 
مصران على رفض شرب الشاي المحلى؟ أو ريّما تفضلان تناول بعض الستائل؟" 

بادها رايان نفس الابتسامة. 

قلت: "لاء شكراً لك. من كانت احير ريت نيار 

نقرت هالسي ذقنها مستخدمة اا و لاحظت أن مفاصل أ 
ملبتة بالعقد» وأن لون حلدها أصفرٌ بلون النيكوتين: 'مضى وقت 0 أن 
أنتبه. يغيّر هؤلاء الناس مناطق سكنهم مثلما يغيّر الآخرون جوارهم". 


م ارد على كلامها هذا. 
"أربعة أشهر: ولرعا ستة؟ الم يعد باستطاعى تقدير مرور الزمن كما كنت في 
الماضي". 


"هل تبادلت الأحاديت مع أونيغ؟" 

"تحدثنا ذات مرة تحت ضوء القمر. حدث ذلك عندما أعطيت تلك المسكينة 
بعص الطعام". 

"كيم عرفت اسع أونيغ؟" 

تال اض الحيران الذي لاحظ أفا تمساك بقطي. قال لي إنه التقاها مرارا 
أمام الكاتدرائية الكائو ليكية". 

"كم كانت أونيغ تبلغ من العمر؟" 

م 5 . ان ١‏ 
النساء في أعمار معيئة. ها أنا مرة أرى أصدر أحكامي على الآخرين". 

تحوّلت هالسي نحو رايان: "لكن, أتعرف ماذا؟ أبلغ الثمانين من العمر» وأنا 
ماهرة في هذا العمل". 
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ارما وايات ديا تفيحه: 

'يصعب على تحديد ذلك بشكل أكيد. افتقدت تلك الفتاة للترتيب والنظافة 
لكنها لم تكن 26 مى جمعيات ا الشبات. أعرف هذا على وجه التأكيد". 

سألت: "هل تتذكرين أشياء أحرى؟" 

"افتقدت لادسنان: ليباركها الله". 

تحوّل قلبي إلى أكبر درجة ممكنة من الحذر أثناء متابعة هالسي لحديئها. 

انخفض كتفا هالسي قليلاً: "سأكون صريحة معكء لرعا كرهت أونيغ قليلاً 
بسبب تعلق كليو يماء وأشياء أخرى. لا يستطيع المرء التحكم بقلوب المررة. 
امتلكت كليو الفرصة لتشا ر كي معيشين هنا براحة تامة. لم يكن أي شيء غير 
لائق في هذاء لكنها ابتعدت على الفور". 

"أمتلك حيوانات أليفة: وأعرف سبب حزنك". 

"أغدقت أونيغ الكثير من الحب على كليو وألبستها اه تمائل تلك ال 
تلبسها الأمهات الشابات لأطفاطن". 

حولت بصر ي حو البوابة عندما تطلع رایان خوي. أوماأ رايات. 

"أشكرلك كثيرا غلى تخصيص وتك لناء سيدة هالسي". 
قول آنسة: .لم اتروج أبدا". 


سألت:" ماذا تقسدين بأعمار معينة؟" 


أ كا ريق هالسي فهم قصدي: "لا تأسفي. لا تستطيعين تصوّر مدى عدم 
اكتراثي بفكرة الزواج". 

لقرعي اناي يها لفن عن اقداية "آنا ادل قاذ E E‏ 
المرأة المتوفاة هي أونيغ: صاحبة قطي كليو. لا تحمل إيزابيلا هالسي حقداً على 
أحد من الناس» فيما عدا تلك المرة الناكرة للجميل". 

کرت شكري للمرأة وخرجت من البوابة. تبعي راياك. تابعت هالسي 
الحديث بعد أن أقفلت البوابة بإحكام, 
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"العفو هو العطر الذي تنثره البنفسجة على عقب القدم الذي سحقها. 
أليست هذه أروع فكرة؟" 

قلت: "إنما كذلك". 

"أتعرفين من كتب تلك الكلمات؟" 

هززت رأسي بالنفي. 

تدعل رايان: "إنه مارك تواین". 

ابتسست هالسي بوجه رايان: "لا بد أنك من الجنوب". 

قلت: "إنه كندي". 

تحولت ابتسامة هالسي إلى حيرة. تركتا المرأة وحيدة لتتساءل عن عجائب 
الثقافة الآتية من وراء الحدود. 

سألين رايان ما إن عدنا إلى سيارة الجيب: "ماذا تظنين؟" 

"تتحول الامتيازات 5686 إلى أثانية جامحة". 

"لكنها تبقى نبيلة ولطيفةء وعلى الأحص ف هذا المكان". 

"نفتخرء نحن الحنوبيون» بآداينا". 

"أتعتقدين أن المرأة الى وحدتها في البرميل هي نفسها أونيغ, المرأة التائهة في 
الشوار ع؟" 1 

"وجدنا كليو معها. وعرفنا أن المرأة اجهولة تفتقد للأسنان» ونعرف أن 
أونيغ تفتقد للأسنان أيضاء وهناك المزيد". 

أخبرت رايان عن الملفين اللذين أعدهما كر وكشتك. واللذين لم يحتويا على 
شيء ها عدا مذكرات. 

"ما هو الاسم الأخير لأونيغ؟" 

"لا أذكر". 

"ما هو الاسم المدوّن في الملف الآخر؟" 

هززت رأسي» وأسرعت بطلب رقم في هاتفي الخلوي. 

"هل تتصلين "ماشو کازباتشو"؟" 

أغمضت عين وفتحتهما. رد بيتي بعد الرّنة الثالثة. 
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"نعم يا حلو...". 

"هل ها زت في عبرل آن؟" 

"آنا عر رك لاام وب إن تاروع ا رل بويد مناه للك 

أريذك أن ا وت عرو كس ۰ 

"هل تسمحين بأن تقولي لي السبب؟" 

فصت له المعلومات الى أعطتنا إياها إيزابيلا هالسيء وفصّلت له ملفات 
كر وكشنك الي عليه أن يبحث فيها. أبلغن بيق أنه سيبحث قي الملفات» وأنه 
سيتصل بي ف مرّت دقائق قليلة قبل أن 7 هاتفي الخلوي. 

"أونيغ مونتاغيو؛ وويلي هيلمر". 

'شکرا لك يا بيتي". 

قطعت الاتصال» وأعطيت الاسمين إلى رايان. 

سأل: "أتعتقدين أنه من المهم لنا أن نزور الكاتدرائية؟" 

"إا هناك في شارع برود (العريض)". 

قبن كنا المج مر كنا ان الأغازر اقبت OU‏ )ا E‏ بلقنا 
الدرج» وأشار رايات إلى نافذتين من الزجاج الملون ترتفعان فوق المدحل الأمامي. 

"انظري إلى المعطف البابوي". 

أشرت إلى النافذة الأحرى: "انظر إلى شعار ولاية كارولاينا الحنوبية 
العظيمة" . 

شدّد رايان على أحرف العلة: "إنه من القطن عالي الجودة". 

"أمذت هذه العبارة لتوك من هالسي '. 

"إنها عبارة حيدة' . 

"ذا لا تسرف في استخدامها". 

بدا أن كاتدرائية يوحنا المعمدان تلتزم بالأصالة. انتشرت فيها المقاعد المنحوتة 
الطويلة المصنوعة من السنديانء ومذبح مصنوع من الرحام الأبيض. انتشرت فيها 
أيضاً النوافذ الى تصرّر مراحل حياة السيد المسيح. رأيت فيها الأرغن الذي عائل 
باتساعه مساحة خطة فضائية. 
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امتلاً اشواء برائحة الأزهار والبخور. 

عدت إلى ا ماأضي. تكرت قداديس أيام الآحاد. شاهدت جدن وأمي 
تعتمران حجابين من الكنيسة. تذكرت كيف كتت. أنا وهاري نلمس أغلفة كتب 
قداديس العشاء الر باني. 

"فلنجرب هذا الأب الصاح الواقف هناك". 

أيقظ صوت رايان وأعادن إلى عالم الواقع. فتبعته إلى المذبح. 

بدا الكاهن صغير البنية» ورأيت عظام حده العالية» وعينيه اللوزيتين؛ 
ولاحظفت حديته الهادئ النبرة والذي حلا من الاحتصارات. عرف الرحل عن 
نفسه على أنه الأب رايكر؛ لکن شككت بوجود رابط آسيوي بينه وبين أحد 
أفراد شجرة عائلته. 

سألته عن أونيغ مونتاغيو. وذلك بعد فراغئا من عملية التعارف. 

سأل رايكر عن سبب اهتمامي يما. 

أحبرته أننا اكتشفنا جثة امرأة» وأننا نشك بأكا أونيغ مونتاغيو. 

رسم رايكر إشارة الصليب على صدره: "آخ» يا الله. تا آسف. إن بحرد 
كاهن بسيط هنا قي كنيسة القديس يوحنا المعمدان. إن معرفى الشخصية بأبناء 
الرعية تبشى» مع الأسف محدودة» لکن كنت ألتحدث مع الآنسة مونتاغيو بين 
حين وآخخر". 

١‏ 'ولماذا كنتما تتبادلان الأحاديث؟" 

رسم الكاهن ابتسامة حجولة على شفتيه: "امتلكت الآنسة مونتاغيو قطة. 
اناا شري : انع لفقل و لكان لين E‏ للضي ف كات مور و جلف له 
أكبر". 

يبدو أن الارتباك ظهر على وجهي ووحه رايان. 

"لعل الإله الرحيم وجهين للقاء الآنسة مونتاغيو حن أستطيع أن أقدم 
مساعدق بالنسبة لرفاها الفائية". 

"هل تستطيع أن تصف لنا الآنسة مونتاغيو؟" 

توافقت الأوصاف الي أعطاها رايكر مع الأوصاف الى بحوزت. 


حا 
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سألته: "مي رأيتها لآخر مرة؟" 

"مصنى بعض الوقت على لقائي الأخير جا. أعتقد أنه حرى في الشتاء 
الماضي". 

"هل تعرف بوجود أقارب لللآنسة مونتاغيو قي تشارلستون؟" 

تنقلت عينا رايكر ما بين وبين رايانء ثم عادتا إلي: "أعتقد أن لديها شقيقا. 
آنا آسف. تحدثنا في مرات متباعدة فقط؛ وحدث ذلك عندما كنت أسير على 
الطريق» وصدف أفا تحتاج للماء من أجل قطتها". 

بدا رايكر وديا عا يكغي» لكنه بقي حذراء وحرص على أن ينتظر عدة 
لحظات قبل أن يجيب. 

سألته: "هل تحتفظ الكنيسة بسجلات؟ أو عنوان؟ أو على علم بوجود قريب 
ا" 

هز رايكر رأسه: "لم تكن اة مر فافع ية ر لخدو الزعية ا 

آسف". 

تناولت بطاقة من محفظئ» و كعبت عليها رقم هاتفي الخلوي» وناولته إياها: 
"شكرا ا لا تتردد بالاتصال إذا ا ا 

'تعم سأفعل بالطيع. يا للحادث إلحرن. ET‏ د NET‏ 
سأصلي لراحة نفسها". 

سأل رايان أثناء توجهنا إلى شارع برود: "أتعتقدين أن رايكر آسف فعلا؟" 

"كرّر أسفه خمس مرات» ولرعا تأسف عدة مرات قبل أن أبداً بالعد". 


"ماذا قصد بعبارة كاهن بسيط؟"” 
"رة أنه حوري محلي". 

'"تعنين أنه الكاهن رايكر". 

فتح راياك باب سيارة الحيب. صعدت إلى مقعدي وشبكت حزام الأمان. 
بلغت درحجة الحرارة في الداحل رقما قياسيا لعله وصل ل سبعة آلف درجحة 
مثوية. 

انزلق رايا ليأحذ مكانه وراء عجلة القيادة: "ما هى الخطوة التالية". 
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"إا تشغيل مكيف المواء". 

أدار رايان مقبض تكييف المواء: "نعم يا سيدن. إنا لسعادة كبيرة أن أقود 
السيارة للسيدة تم" 

"ما رأيك هذه الفكرة؟ نشتري طعاما وتأخذه معنا لتناول غداء مبكر مع إيا. 
ساقوم بنقل امي أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى غوليت. وسأقوم أنا وأنت 
بإلقاء نظرة على ملفات كر وكشنك بينما يقوم الشريف بالعمل على تلك 
الناحية". 

E 

لكن الأمور لم تسر هكذا. 

م نمد غوليت في مكتبه. تركت له رسالة في مركز الاتصالات في مكتبه. 

ولم ترد إيما على حط هاتفها المنزلي. استطعت تحديد مكان وجودها في 
مكتب المحقق الجنائي. بدأت على الفور محاضرت المعتادة حول الإجهاد والراحة. 

"اهدئي. حدّدت لنفسي أعمالاً مكتبية لا عَدَّد حياتي والتزمت ها. حبرت 
لي آن معلومات عن مواجهتك مع رامون» ذلك الحيوان الزاحف". 

"هل ذكرت للك شيئاً عن كليوبترا القعلة؟" 

"فعلت ذلك. هل حققتم تقدما بالنتيجة؟" 

أخبرت إا عن المسار الذي قادنا من الدكتور دين إلى إيزابيلا هالسي؛ إلى 
أن وصلنا إلى تلك المرأة المشردة ال اسمها أونيغ: ثم وصقت ها ملفات الأشخخاص 
المفقودين الذين تابع كرو كشنك قضاياهم من دون تكليف من أحد. 

"وهكذا لم تعضمّن ملفات هيلمز ومونتاغيو قصاصات الصحف على 
الأقل". 

ا و 

"ما هو السبب الذي دفع كر وكشدك للتحقيق في قضيتي هيلمز ومونتاغيوء 
ومن غير وجود تقارير صحفية حول اختفائهماء ومن دون أن يكلفه أحد بالقيام 
ذا العمل؟" 

"إنه سوال مثير للاهتمام". 
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ايى استوضنع'قينا. فل تطيين أن السيدة الى وجدت في البرميل هي 
أونيغ الى دنت عنها شهالسي؛ وان تلك الأرنيغ هي نفسها أونيغ مو نتاغيو الي 
تُحدّث عنها کر وکشنك'. 

'إنه سؤال من جزأين أيتها السيدة المحققة الجنائية. إن حوابى بالنسية للجزء 
الأول» ما هي الاحتمالات بالنسبة للقطة؟ أما بالنسبة للجزء الثاني فأعتقد أن اسم 
أونيغ ليس بالاسم الشائع". 

قالت إعما: ا هذه القضية أن نتابعها". 
والذي يعتقد أن أونيغ الى تحدّثت عنها هالسي لديها شقيق يعيش في مكان ما في 
منطقة تشارلستون. سأعطي هذه المعلومات إلى غوليت. هل يستطيع» ش هذا 
الوقت» أحد رجالك أن يحدّد مكان وجود سجلات الأسنان العائدة لويلي 
هيلمز؟" 

"واد" 

"عمد كر وكشتك إلى التحقيق في احتفاء شخصين من دون تو كيل من أجل 
حي أنه ل يحتفظ بقصاصات الصحف الى تتحدّث عن اختفائهما. كانت 
مونتاغيو إحدى هذين الشخصينء بينما الشحص الثاني كان هيلمز. أعتقد أن 
هيلمز هو شخص دي وير اججهول . 

"إن ذلك هو لغر حقاء لكن سأحمل لي آن على العمل لخله. إا رائعة في ما 
يتعلق بإقناع أطباء الأستان". 

"كان بإمكانك الحصول على سرطان رانغون والروبيان لوماين". 

'احترت "فطيرة مول (القمر)» وزجاحة بيبسي". 

"لرعا يفسر هذا شعورك بالمرض". 

ا سابع u>‏ 

ا لنستمتع بو جحي لذيذة 8 

تمتعنا قذه الوحبة في باحة بوغان بورش. احترت أنا الروبيان وطبقا من 
الشوفانء أما رايان فاحتار طبقا من لحم دحاج تشارلستون. رن هاتفي الخلوي 
أنتاع مغادرتنا للمطعم. 
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"د كتورة برينان؟" 

نمم" 

"أنا الأب رايكر. أكلمك من كنيسة القديس يوحنا المعمدان". 
f‏ 


i 


نعم أب". 

'أجزيرة سوليفان". 

"أنا آسفة؟" 

يا الى يبدو أن الأمر نجح. 

"يعيش شقيق الآنسة مونتاغيو في حزيرة سوليفان. حربت طيلة النهار أن 
أتذكر الكلمات الي قالتها في ذلك اليوم. تذكرت أن شيعا ما في حديثنا حعلي 
أفكر في فترة طفولي. صليت بحرارة» فاستجاب في الله. كان سوليفان الاسم الذي 
اعظعة لأؤل قطة الها وکا عد كرك شريرة موان 

00 لك يا أبى. ستساعدي معلوماتك كثيرا‎ e 

"يعمل الرب بطرق غامضة". 

نعم 

حاول رايا الاتصال بابنته ليلي» بينما جرّبت أنا الاتصال بغوليت. لم 
يحالف رايان الحظ» بعكس ما حرى معي. تواجد الشريف ف مكتبه هذه المرة. 

أبلغته بالمعلومات الى أعطان إياها رايكر. بدا غوليت غير متحمس لما عه 
لكنه أبلغئ أنه بد جه المحققين يدقق مع أفراد عائلة مونتاغيو الذين يسكنون 
ي حزيرة سوليفان. 

سألي رايان عندما انتهى الاتصال: "هل قلت لي إن كروكشنك قام عراقبة 
أحد المراكز العلاجية؟" 

فا عيادة تديرها كنيسة رحمة الله. عملت هيلين فلين هناك حي وقت 
احتفائها"'. 

"هل كتب كروكشنك اسم مونتاغيو في ملفه". 

"لقد فعل ذلك". 

3 كان کرو كشناك اقب ا 
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11 1 


لا أدري إذا كانت كلمة "يراقب" هي الكلمة المناسبة» لكن نعم» فعل 
ذلك". 

أدر كت مقصد راياك. 

"تقدّم العيادة العناية الطبية للفقراء والمشردين» وأونيغ مونتاغيو كانت فقيرة 


ومشردة". 

شعرت بالحماس» والتفت نحو رايان: "لعل کروکشناك قد اهعم بوجود هذا 
الرابط". 

ھا 


لم أستطع التحلص من الشعور بأن لديه المزيد ليقوله هذا الخصوص. 

000 شيء في أعماقي أن الشخصين المحهولين يرتبطان ببعضهما بعضاء 
وبكروكشنك» وأكثر من ذلك لعل الثلاثة لديهم ما جمعهم مع هيلين فلين". 

"أفهم وجود رابط ما بين كروكشنك وفلين» والعيادة وربّما يرتبط هؤلاء 
مع مونتاغيوء لكن كيف عكنك إقحام رجل مونتاغيو في هذه الصورة؟" 

"أنا لست متأكدة". 

"ما هو الأساس الذي تبئين عليه نظرية الرابط المشترك؟" 

"قا هو لير" 

رمق رايان بنظرة مفادها: "أعطيئئ فترة استراحة". 

رفعت يدي: "ألا يحدّد ذلك الشعور الآ من الأعماق؟" 

وضعت ذراعيّ بشكل متصالب على صدري» واسترحيت في مقعدي. 
شعرت أن رايان على حق» فما من شيء يربط القضايا الأربع ببعضها. يشترك 
كر وكشنك ورحل دي ويز بوجود كسور غريبة في الرقبة. هذا هو الرابط 
بينهما. يُحتمل أن يكوك هذا رابطا ا تهنا أن تكرت الاج عرد 
مصادفة. 

يعميِّز اليكل العظمي الذي وحد في دي ويز بوجود تشققات (حروز) في 
لكننا لم نعثر على شيء مشابه في هيكل كر وكشنك. سأحرص جيداً على تفخّص 
أضلاع وفقرات اليكل العظمي للمرأة الى وحدناها في البرميل يوم الاثنين. 
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يحتمل أن تكون المرأة الي وحدت في البرميل هي "أونيغ مونتاغيو". وأعرف أن 
كر ركشنك كتب اسم مونتاغیو في ملفاته» كما كتب اسم هيلين فلين قي هذه 
الملفات. أعتقد أن هذا هو الرابط الذي يجمع ما بين فلين ومونتاغيو وكروكشنك. 

كتنب كر وكشنك اسم ويلي هيلمز في ملفاته. هل يُحتمل أن يكون رجحل 
دي ويز هو نقفسه ويلي هيلمز؟ وإذا كان الأمر كذلك فسيعئ ذلك أن هيلمز 
يرتبط مع فلين ومونتاغيو عن طريق كرو كشنك. 

رحت أتساءل عمًا إذا كان رجحل دي ویز يرتبط مع كروكشئك بوجود 
هذه الكسور العنقية الغريبة. وإذا كان الأمر كذلك» هل يرتبط مع الآخرين 
منطقيا عن طريق كر و كشنك؟ 0 حت يه 
حالت برأسي أعداد لا حصر ها من العبارات الي تبدأ مع "إذا"» لكن من دون أن 
تقترن بأية كلمة "إذا". 

لا أؤمن بالمصادفات. ما هو الشيء الذي أؤمن به إذا؟ 

أؤمن بالدليل القوي» وبالحقائق المبرهنة 

ما هي المشكلة إذا؟ إننا لا غتلك أي دليل؛ أو إننا لا تلك روابط مبرهنة. بل 
تلك بحرد شوق قي العظام» و كسور في الرقبة. غتلك أيضا ا وجدناه داحل 
صدفة حلزون» امه إلى ا 

غتلك اش و ا i‏ مدا 

قلت: "توجد صور لأشخاص يدخلون إلى العيادة ويخرجون منها. احتفظ 
كر وكشنك يهذه الصور على أسطوانة مدبحة" 

"هل تظهر هيلين فلين في إحدى هذه الصور؟" 

قلت: "لاء لكن يحتمل ظهور أونيغ فيها". 

"أين القرص المدمج؟" 

"إنه في مكتب غوليت". 

شعرت على الفور بحماسة شديدة لرؤية الصور الموجودة ثي ذلك القرص 
المدمج. 
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أظهرت الصورة الرقمية الى تحمل رقم ثلاثة وثلاثين» صورة امرأة تغادر المبى 
المشيّد بالآحر. قيّرت المرأة بشفتين متجعدتين بشكل غريب» وبشعر متشابك 
بشكل فوضوي حول وجهها. 1 

ظهرت حمالة أطفال مثبتة على صدرها. 

لم أصدّق أن نسيت أمر هذه الصورة. 

رال مكف الفريت ا را او ا ر وشرحت أنه رجحل 
SE UE SE ES Ee‏ سف اد 
لعله لم يكن يصغي إلي. لا أعتقد أن قراءة أفكار هذا الرحل هي عمل سهل. 

استخلمنا هذه المرة جهاز حاسوي الحمول مشاهدة القرص المدمج. وقف 
غوليت يتطلع من فوق كتفي. وجلس رايان في مكان بعيد عي قي الغرفة. 

أشار غوليت إلى ظل يتقوّس من الطرف الأسفل خمالة الأطفال» وقال: "ما 
هذا؟" 

قمت بتكبير الصورة إلى أن احتلت كامل الشاشة» وح ركت مؤشر فأرة 
كني ت ہے اا ف كيه وع عق أشكال ارون 
واربعات الصغيرة واس عطعت أن أستتح أن شيعا صلبا قد تلرى من خمالة 
الأطقال. 

قلت: "إنه ديل كليوبترا". 
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قال غوليت من ورائي برتابة: "هل أنت متأكدة؟" 

"انظر إلى الحرم المتواترة من الضوء والظلمة. أعرف كل شيء يتعلق بالقطط. 
إا حلقات دائرية لذيل قطة". 

"سيزوعّ نظري" . 

نظرت من فوق شاشة الحاسوب باتماه رايان. ارتفع حاجباه قليلا. حفضت 
حاجبي قليلا. لا تقلها . 

سأل غوليت أثناء تفحّصه تلك الكتلة الظاهرة في شاشة الحاسوب: "ما هى 
قصة المرأة الي تدذعى مو اعيو هذه . 

بدأت بالتقر لأستطيع مشاهدة بقية الصور: "أنت تعرف ما تعرفه. هل 
حالفك الحظ في تحديد مكان سک شقيق المرأة؟" 

"وجديا سبعة عشر شخصا من عائلة مونتاغيو في منطقة المتروء لكننا لم جحد 
أحدا في سوليفان. إننا نتحققى س القائمة. لنفترض أننا وجدنا ذلك الرحل؛ هل 

عم ”2 

م يقل غولبت شيئا. هل أصبح عاجرا عن الكلام؟ 

مأل رايان: "ما هي الموسة الي تدير العيادة الى تظهر في الصرر الى 
نشاهدها؟" 

قلت: "كنيسة رة الله" . 
هلا كرّرت أمامي انتساباتك؟” 

قال رايات: "أنا الملازم أول في التحري» من الجحرائم الرئيسية» شرطة مقاطعة 
كيبيك" ., 

صمت غوليت للحظلة وكأنه يفكر قِِ المعلى مات الى معها., فال بعدها: 
آي كندا", 

إننا حرسكم". 
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تد حلت لشر ح الوضع. 

"أعمل مع التحري رايان في موتتريال. إنه يقوم بزيارة إلى تشارلستون هذا 
الأستسيواع: فكرت أن بإمكاني استشارته في بعض الأمور أثناء وجوده هنا. أعيٰ 
استشارته إن فاتني ملاحظة شيء ما". 

سأل غوليت رايان: "هل تعمل في دائرة كشف الجرائم؟" 

'نعم. بدّلنا التسميات فةط ". 

"عل ل أن أسالك ما شي الأموز ال ادات إل تشارستون؟" 

اتا و طا ورت أن اع چ إل ا را اناعد قو ع یو 


ذائرتگم'. | 


0 


ضس“ عينا غوليت مقدار شعرة رعا لكن عي تضيّقتا مقدار أكبر. 
"هل مضى وقت طويل على عملك مع فرقة مكافحة الجرائم؟" ا 


انعم" ْ 
"هل احترت بنفساك العمل في هذا المجال؟" ش 
00 ظ 
"هل تدري لاذا؟" | 
ع 
قلت: "يحبر الملازم أول أحد أفضل رجال التحري في كيبيك. أعتقد أن ؛ 
معلوماته تساعدنا على النظر إلى الأمور من زاوية عتلفة". ظ 
استنتجت من لغة حسد غوليت أنه لم يقشع هذا الكلام. فقرّرت تقلع , 
تفاصيل أكثر. ا 
"شاهدت التحري رايان يفك ألغاز قضايا ظلت عالقة لأشهر. وتتع بقدرة لا ْ 
تبارى على تفسير مشاهد الحرائم» بالإضافة إلى قراءة أفكار الآخرين". 
"هل تعرف الانسة روسو ممساضته معنا؟" 


10 ا‎ 1 
a ENN تفزع مهد‎ E SD كت نعف‎ E 
1 


تعرفا. 
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حيّم الصمت على الغرفة. أوشكت على حرق هذا الصمت؛ لكن غوليت 
سبقئ» وو جه الم ا 

"إذا حرّب أمراء فسأضع الملامة عليك» وعلى الحققة الجنائية". 

"أنا أ به". 1 

"أنا لا أدفع معاشك يا سيدي. سأعتبر أن معلوماتك هي معلومات غير رسمية 
بالمرة". 

قال رايات: "وستكون هوثوقة بالكامل. أنا أهتم بكل حرائم القتل 
أيها الشريفء ولا مانع عندي من المساعدة إذا كان ذلك لا يتعارض مع 
عملك". 

لم يتفصح غوليت عمًا يعتمل قي داحله من مشاعر: "افعل ذلك طللما نفهم 
E‏ تستطيع أن تقترب الآن» أيها التحري» لتلقي نظرة". 

فض رايان وانضم إلينا. وضعت حاسوي في وضع عرض الصور. تكلم 
غوليت أثناء انشغال راياك .مشاهدة الصور. 

"تقع العيادة في ناسو. تمتلك كنيسة رحمة الله المبئ والأجهزة: وتقدّم موازنة 
تشغيلية» كما أفها توظف وتصرف الموظقين» لكنها غير مسؤولة عن الأشياء 
الأحرى. تفتح العيادة من يوم الثلاثاء وحن السبت. إنها تعالج غالبا الرشحء 
بالإضافة إلى الجروح البسيطة» وينم تحويل الحالات الأخطر إلى قسم الطوارئ في 
مستشفى آحر. نعرف أن عدد الموظفين قليل جداء هناك مرضة تعمل يدوام 
كاملء» وطبيب يعرّج مرة في الأسبوع على العيادة» بالإضافة إلى وحود يعض 
موظفي التنظيف والكتبة". 

سألته: "ومن يكون هولاء؟" 

مشى غوليت نحو مكتبه. تناول ظرفاً بي اللون. 

'يدعى الطبيب مارشال» واسم الممرض (أو الممرضة) هو دنيالز» أما المرأة 
الي تُدعى بيري» فهي قتم بالأعمال المكتبية والتجهيزات. أما الرحل الذي امه 
تاوري فيهتم بالتنظيف". 

او شکت على طرح سؤال على غوليت عندما ظهرت امرأة عند اللمدحل. 
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"قلت أيها الشريف إنك تريد معالجة كل الشكاوى الآتية من هايبرلز 
تقول اهرأة تدعى مارلين شغلت حط النجدة 911؛: إن حون آرثر عاد يضرها 


5 
0 


ددا . 

ا غوليت: "هل هي عر ؟" 

"لديئا حون آرثر على حط آغير. يقول الرحل إن مارلين ضربته علعقة حشبية 
على إحدى عيتيه فأعطيتها". 

"هل يشربان الكحول؟" 

"وهل يقوع کل تايسون عات بر اغيعه؟" 

تطلع غوليت إلى ساعته: "وما هي أثمية ذلك؟ أحبري مارلين وحون آرر 
أنئ قادم بنفسي إلى هناك. أبلغيهما أنه من الأفضل أن لا أحد مشروب التاكويلا 
على الطاولة". 

قال غوليت غامزا من قناة رايان وقناق: "إندا نخدم ونحمى. إننا نفعل ذلك 
بالنسبة للجميع'. ١‏ 

سألته مشيرة إلى جهاز -حاسوي المحمول: "هل أستطيع نعل هذه الصور إلى 
جهازي؟" ْ 

أومأ غوليت. | 

افا ملفا ق هار ا ت مصييل منود كرو كفيك إلا 
القرص الصلب للحاسوب. غيّرت الحديث بعد أن أفيت العمل على الحاسوب. 

اهلوخد شيا بالندية إل ولي عيلهز؟" ا 

'طلبت من أحد الضباط أن يسأل عنه ق الملاحيع. هل لك أن ا ت[ 
بسبب اهتمامنا يذا الرجل؟” ا 

"انشغل كرو كشانك بتجميع ع المعلومات عن ويلي هيلمز. وأونيغ يغ مونو 
وعدد انحر من الأشخاض المفقودين الأخرين أثناء متابعتة التحقيق يشضية ۾ هيلين| 
فلن E‏ ان EEE E‏ 

Ea E 


أ 
أ 
ا 
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قلت: "تبحث إا عن طبيب الأسنان الذي تعتقد أنه عالح هيلمز. وحدنا 
الكثير من حشوات الأسنان عند الرحل الذي وجدناه فى دي وير". 

'إنه لغز كبير". 

معت الكثير من الأشخاص الذين قالوا ذلك. 


"هل قلت إنيي واحد من أفضل رجال التحري في كيبيك؟” 

"لا تصدق أي شيء قلته هناك في الداحل. إفا برد دعاية". 

Nol 50 1 

وهل زاغ نظرك؟ 

"تعرفين ماذا قصد الرجل". 

دحل رايات 2 خط سر السيارات. لاحظت بعض المدوء بالنسبة لما اعتدناه 
في ففقرة ما بعد الظهر ف أيام السبت: "وهل هذا شيء سيئ؟ أعي الإفراط في 
الشرت؟” 

هذا صحيح ضسن ظطلروف معيئة" . 

قرصت ذراع راياك. "إنه اعتداء» اقبض على '. 

سأل رايات: "والآن ماذا؟" 

'يرتبط كر وكشنك. وفلين» ومونتاغيوء جميعا بتلك العيادة» لکن غوليت لا 
بريد من رعاة البقر المزهوين أن يضايقوا موظفيه". 

"لكني رجحل عاطل عن العمل في الوقت الحاضر". 

وسل ببق بكلامه , 

"ذلك المتأنق هو رجحل فظ بعض الشيء". 

وص لنا بعد عشرين دقيقة إلى شبه الجزيرة (البيننسولا)» ووجدنا أنفسنا في 
جحزء مهمل يقح ما بين المنطقة التارئفية وحسر هر كوبر. سبق لصحيفة كوارتييه 
أن نشرت صورة لمنازل حجرية قليلة الارتفاع» وأروقة مسقوفة متداعية تكدست 
فيها أجهزة وأدوات صدثةء بينما ظهرت هنا وهناك نوافذ وأبواب مقفلة بألواح 
من التشب الرقائقى. 

اظ اياف فى ادا م مرا ارت ر الرهي و قق رك السييارة: 
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بدت العيادة مقصورة بسيطلة 56 بأحهرة تكييف هواء صدئة بارزة من 
نوافذها ونوافد الأبنية اجاورة على الانبين. لم نلاحظ وجود مصاريع ا ولا 
لافتات» ولا حين أية زحرفات معمارية من أي وخ کات 

فتح الباب أثناء وقوفناء وومضت أشعة شمس المساء بعد انعكاسها على ألواح 
الزجاج الملوّن. حرحت امرأة مسنّة وبدأت تشقّ طريقها عبر الرصيف. 

وضعت يدي أمام عبر لاوما وبدأت أتفشخصس ناسو کا و 
وا ن سوا وهل امسر كنا عن ٠‏ باب العيادة NNE‏ مظللة القن 
الاعات إل ا خان ول اف قري ل اغلىي نفس العد مقصورة 
رکشکا) للياتف. استطعت أن أرى عبر الزحاج القذر #ماعة الحاتف تتدلّی 
بسلكها. 

"لعل الصور قد التُقطت من مقصورة الهاتف» وموقف الباصات". 

وافقئ واياك. حرجنا وعبرنا الشارع. 

ا رؤيته عن قرب أكثر ما يبدو عند مشاهدة صوره على 
القرص المدمج. لاحظلت وحود ی قي إحدى النوافذء والذي أحقي بشريط 
فحريط O e E a‏ يل A‏ عه اط ERA‏ 
الأمر الذي يوحي بوحود هذا الشريط من بعض الوقت. 

أبعت ايان اقات :فرعلا هما "لانن :أن فرام حاخل العيادة كان بغار 
ASS‏ 

ات مت ورين کا , الفينيل مار كة كاي مارت ولاحظت أن 
كرسيين متهما مشغولان. رأيت امرأة مصابة بكدمة حول عينها. وجلس على 
الكرسي الآحر في نبتت ية غير متناسقة E‏ راح الاثناك يسعلان 
ويتنشقان. لم يكترث أي منهما للنظر ياتماهنا. 

لك موظفة الاستقبال اكترئت بنا. بدت المرأة طويلة ونامية العضللات» وقي مثل 
سٽي» أما حلدها فيمائل لون الخشب الماهوغان (البي الضارب إلى اخم رة). رأيت 
شعرها المرفوع والمعد بلونه الأسود عند جذوره» والبرونئرزي عند أطرافة. افترضت 
أن هذه المرأة هي بيري» وهي المسؤولة التنفيذية عن التجهيزات والأعمال المكتبية. 
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تذكرت الصور الى التقطها كروكشنك واستطعت أن أحدّد صورقًا في 
ذهيء وأن أتذ > 2 أن ببري تحمل الرقم 7 1886. إا المرأة الطويلة السوداء ذات 
الشعر الأشقر. 

اتتصيت بيري في حلستهاء وح ركت فگها عندما رأتنا. افترضت أنها أت 
مكالمتها الأحيرة» ولعل ظهورنا أوحى ها أننا لم نأت لرؤية بيبتو. 

مشيت مع رايان إلى طاولة الاستقبال. ابتسمت بوجه بيري. بقي وجهها 
متصلب الملامح مثلما هو شعار ملائكة الجمحيم. لم تضع تلك المفاصل النحاسية في 
يديياء لكنها كانت ف وضع قريب من أن تفعل ذلك. 

قدّمت نفسي: "أنا الدكتورة برينان» وهذا هو التحري راياك. إننا نعمل مع 
مكتب المحققة الحنائية في تشارلستون» ونحن نحقق في قضية وفاة امرأة قد تكون 
أونيغ مونتاغيو". 


0 

رنت الاسم. 
لاحظت عينيها السوداوين اللتين بدا البياض فيهما بلون أصفر يشبه لون اللمعة 
ل راقبت هاتين العينين تتفحصان مضي حرا قا تعودا 


ار سیت هذه الحركة بإثارة أعصاي قلي 

قلت الذينا أسياب تدعا تعد أن اة مر قاغيو كانت مريضة ردد 
على هذه العيادة". 

اقل تعتقدان ذلك فعلة؟" 

حاولت أن أبعد الغضب عن صونء لکن فشلت: "هل كانت كذلك؟” 

"هل كانت ماذا؟" 

التفسةٌ صوب رايان: "هل كانت أونيغ مولتاغيو مريضة تتردّد على هذه 
العيادة؟" 

"أنا لا أقول إا كانت کذلك ولا أقول إا ن 

الستفت نحو رايان جخددا: ”لعل طريقي كانت غير مناسبة» فلعل الآددة بيري 
لا تحب طريقي في طرح الأسئلة". 
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قال رايان: "حر أن تكو أكثر تمذيبا؟" 

"أتعن أن أكون أكثر 00 

توليك تحددا إلى بيري» وابتسمت بطريقة ودية حدا: "أتمانعين بإخبارنا عن 
كل ما تعرفينه عن الآنسة مونتاغيو لو سمحت؟" 

ركزت عينا بيري على عيى. لم أحبء بالتأكيد؛ ما رأيته فيهما. كرهت 
أيضا حقيقة أا على حى. لا نمتلك أنا ورايان صلاحية رسمية» وليس لدى بيري 
أي سبب يدفعها للتعاون معنا. استطعت مع ذلك الحافظة على موقفي. 

تطلعت حو بيري وأطلقت نوها ابتسامة عريضة أخحرى : "أتعرفين ما هو 
المسلي فعلا؟ إنه التردد على مراكز الشرطة. يقم ضباط الشرطة مشروبات غازية 
محانية» وبعض الكعك المحلىء هذا إذا كنت عظوظة. و سيقدّمون للك أيضا غرفة 
صغيرةٌ هادئة حاصة بك" . 

وضعت بيري قلمها على سجل المواعيد. أطلقت تنهيدة مثيرة: "لماذا تريدان 
معلومات عن هذه الآنسة مونتاغيو؟" 

"'برز اسمها أثناء تحقيق الشرطة باكتشاف جتة" 

"و اذا اسمها بالذات؟" 

"لا أعتقد أن هذا مهم الآن". حولت شحو رايان: "هل تعتقد أن هذا الأمر 
مهم أيها التمحر يي ؟” 

"لا أعتقد ذلك". 

استرحت بيري في مقعدهاء ووضعت ذراعيها الضحمتين بشكل متصالب 


على صدرها المنتفخ بشكل حرفي 5: "هل تعملين مع المحفقة الحنائية؟" 


"من الأفضل أن ضري 0 لوضع اللحشث". 

"ولادا أفعل ذلك" . 

كوك ورف قو اناه "كل اروك شرق مضه اكب سيان عد 
قلت: "إشا نكتة قديمة". 
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'"سأوظف كايا دو" 
"دعينا نبدأ. ألا يحتمل أن تكون أونيغ مونتاغيو قد حضرت إلى هنا وهي 
تحمل قعلة تضمّها إلى صدرها". 

"يعاني الكثير من مرضانا من مشاكل مع طفيلياتهم'". 

اتضح لي أنئ لم أفلح بطريقي هذه. هل أذكر اسم هيلين فلين؟ أو نوبل 
كر وكشنتك؟ ستكون تلك فكرة سيئة: فإذا كان هناك من رابط بين هؤلاء 
الأشخاص» فيحتمل أن تثير مثل هذه الأسئلة الحذر الذي يريد غوليت أن يتجتبه. 

قلت: "أرغب بالتحدث مع الدكتور مارشال". 

"إثنا لا تتحدث عن المرضى". 

أحسّت بيري بغلطتها فحاولت تصحيحها: "هذا إذا كانت الآنسة مونتاغيو 
هذه مريضةء لككنئي لا أقول إا كذلك". 

"كانت مريضة". 


التفتنا نحن الثلائة نحو المرأة الى تعاني من الكدمة. 
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انشغلت المرأة .عراقبتنا بعينين نصف مغمضتين» وإحداهما متورمة مع تغير في 
ا ا ا ا فرعا الأسوه فكان مر فرعا علن :فشكل 

ات المرأة: "مل تعر فين أونيغ مونتاغيو؟" 

رفع ت المرأة راحتّي يديها. لاحظت أن أظافرها قد تعرضت للقضمء وأن 
ندوباً وترية ظهرت على مرفقيها: "قلت إفا اعتادت على انميء إلى هناء ولم أقل 
5 انحر 

"و كيس عرفت ذلك؟” 

حملهقت المرأة ببيري: "أمضيث نصف يان وأنا أنتظر ق هذا المستوعب» 
e SS‏ ل ا 

جاءت لهجة بيري باردة من دون أن تترافق مع المشاعر: "أنت لا تحتضرين يا 
روي . 

"أنا مصابة بالأنفلونزا". 

ات سو فة 

ا هنا: "هل تحدثت مع أونيغ مونتاغيو هنا ت هذه العيادة؟" 

لن أضيع وقي ا التافهين. معت هذه المرأة التافهة وهي تتحدّث 
إلى قطتها الكبيرة البنية اللون. أسمت نفسها أونيغ". 
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ةسنا سوا سس 


"هل أنت متأكدة؟" 

"سمعتك تسألينء» فأعطيت حراي”". 

مي كانت هنا#” 

تحر كت كتف المرأة. 

"هل تعرفين أين تعيش؟" 

"أبلغت تلك التافهة قطتها أفما ذاهبتان إلى مأوى من" 
,أ ي مأوی؟" 

"وعل أبدو لك عاملة اجتماعية مغفلة؟" 

قالت بيري مو خة: "اتتبهي لألفاظك". 

زفت روى فمها ليصبح خط رفيعا ومشدوداً. ر کات بتدميهاء رکا 


تكلس ذو لفق الدب من دون أن مقع رأسه عن لجدار "هل فج 
أحسنه أم آله خب أن أ أذهب إلى ا مرل . وأرسل لكم يما عة من ا 
الأنفية في ظرف بريدي صعير؟” 

أوشكت بيري على إعطاء جواها عندما فتح الباب. سمعنا صرت ححطرايت 
قبل أن يدل رحل من الرواق المو حرد إلى ين طاولتها. حمل الرحل رعمين انيور 


ف يديه. 


4t 


روزاریو. ایس 
امم دو الذقن ٠‏ لذبب اسرد فقال: : "مل انت الطبي؟" 
ايك 
ıt‏ 
رت بتسامة ساسرة على وجه الف: "مل أ: نت الممرضة نانسي؟ 
مي دنيالر: ٠‏ كوري دنالر. مل لديك مشكلة مع الممرضين الذكور؟" 

فتح دو الذقن المدسا عينيد: فتلااشت الابتسامة الساعحعرة. امتلك سببا قويا 
ليفعل هذا. 

إذا انا أن بيري هي من الحسم الكبير فإن دنيالز يبدو أكبر. أنا لا 
أتحدث عن اتحاد كرة السلة الأميركي. وعن حول القامة. بدا الر حل مثل رجحل تلج 
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يرتدي 9 رمیا ربط الرحل شعره من الخلف بشكل عقدة السوموء كما امت 
حط من الوشم من عضللات أعلى ذراعه و حي رسغه. 

لم يرغب ذو الذقن المدبب بأن تلتقي أعينهما: "آسف يا رجل. أشعر وكأني 
فى لا قيمة له". 

حول دنيالز باهتمامه نحو روي: "آم آه. هل نحوت من جرعة ثانية» يا دوارة 


| 5 و" 


2 1 
أ 


"أ ها. اتبعان أنتما" . 

فضت رونء وذو الذقن المدببء فقلت عندها: "يا سيد دنيالز". 

فوجئ الرحل» وكأنه رآ أنا ورايان لأول مرة: "آه". 

سنوت دوف العا د ما ينبغي حين قالت: "إههما يسألان عن امرأة ما 
تدعی أونيغ مونتاغيو". 

"ومن يكونان؟" 

"المحققة الجتائيةء ورجل شرطة". 

وه دنيالز سؤالاً إلى رايان: "ألديك بطاقة تعريف؟" 

حسناً. بدا الممرض دقيقاً ق عمله أكثر من السكرتيرة ورعا لم يكن الأمر 
كذلك. أبرزت بطاقي الجامعية الخاصة الى كنت أحملها عندما كنت أدرس في 
جامعة شال كارولايناء بينما أبرز رايات شارتف لکن دنيالز بالكاد نظر إلى أي 

"انتظرا هنا حي أنتهي من هذين المريضين". 

استغرق الانتهاء من هذين المريضين» بغض النظر عمًا تعيه كلمة انتهاء 
عشرين دقيفة. 

وجّه دنيالر كلامه إلى راياث وحده عندما عاد: "يريدك الدكتور مارشال أن 
تعود بعد ساعة حي يستطيع ا عنمي 

قال وايان: "سط " 

أشي دنال ظرته مر كرة على زايات: "يمل أن تطول الدة كر" 
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"إننا اناس صبورون". 

هر رايان كتفيه عا معناه كسا تشاء. وأسرعت» عندما أنصرفه إلى إقامة 
هدنة مع لع بيري. 

"لفكي أن أسألك منذ مي وأنت تعملين ق هذه العيادة يا آنسة بيري؟" 

نلت نظرة توبيخ منها. 

"كم عدد 86 الذين تعالجوفهم كل أسبوع؟" 

"أنا لا أ سعى إلى نيل وظيفة» إذا كانت هذه مقابلة للحصول عليها". 

اا ا بالالترام الذي تظهره كنيسة رة الله تحاه الفقراء". 

E‏ سكت بي. حر کت إشارقا هذه مفتاحا في 
دماغي يسيطر على العواطف. 

"لا بد أنك مخلصة دأ لغايات هذه المنظمة لكي تقبلي القيام يهذا النوع من 
0 

"أعرف أن ين قدّيسة" : 

ر حت ا عن حالة قداستها فيما لو استقر حذائي على مو خرقا. 

'هل عملت ف عيادات أحرى لكنيسة رحمة الله؟" 

0 7 وي ببرودة وأشارت نحو الكراسي من مار کة كاي مارت. 

ستطعت السيطرة على أعصابي» ولكن بصعوبة: "ماذا؟ هل عدت للتكلم 

1 OTE 

صوّبت بيري نحوي النظرة الي تأمرني بالجلوس. 

"كيف حدث هذا؟ هل حصلت على وظيفة العمل على طاولة الاستقبال فور 
احتفاء هيلين المسكينة؟" ْ 

التفتت بيري 10 

وفع راياك ا مطمئنة على كتفي » وذلك أثناء تفكيري بالقيام بخطوة أكثر 
اء أدركت أنين أقدمت على ذلك التو ع من التصرفات الي 35 منها 
غوليت» أي ل قدّمت معلومات حانية من دون الحصول على أ آي شيء بالمقابل. 
تويك عو من الكدر) فجلست على كر مسي جاور لرايات. 
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فضت بيري وأقفلت الباب الرئيسي» ثم عادت إلى مكتبهاء وشغلت نفسها 
بتقليب الأوراق. 

مرت عشر دقائق ببطءع. 

EEE‏ اللي سكا بكيس صغير أبيض اللون ففتحت له 
بيري الباب. و خرجت روب بعد وقت قصير. ١‏ 

اختلست نظرة بعد نظرة نحو بيري ال ظلّت تراقبناء وكانت تستعجل بالنظر 
بعيدا حينما يلتقي بصرها ببصري» وتعمد إلى تحريك أوراقها. بدا لي أن هذه المرأة 
لديها الكثير من الأوراق. 

أشارت عقارب الساعة إلى السابعة» فنهضت» ومشيت قليلاً» ثم عدت إلى 
مقعدي . 

سالك واياذ فسا: "اتحقد أن فارشال تسلل من باب حا" 

هر رايان رأسه: "هناك من يحرس المدحل الأمامي". ١‏ 

"وهل قم أنا يحذ!؟" 

نظر رايان نحوي نظرة مستغربة. 

"أي بااتسلل إلى الخارج» والمغادرة. يتصرف دثيالز وکا لست هموحودة 


"يكفي أن الحارسة لاحظت وحودك". 

ماقت برايان عاتبة. 

"حستاء يفتقد الموظفون هنا لبعض المهارات". 

"ينبغي على كنيسة رة الله أن توظف شخصينء وأن تعطي فريقها الذي 
نحل ای را قل ما ا ا 

قال رايان بشيء من التوبيخ: "ظننت أنك لن تسألي عن فلين". 

09 أسألء لكن بيري استفزتي»؛ وخطر يي ذهين أنه إذا عملت بيري مع 
فلين؛ فلعلهما كانتا تفضيان بدعائل نفسيهما الواحدة للأخرى". 

أبدى رايان بعض الشك. 

قلت بفظاظة لم أتعمد أن تكون هذا الحد: "رعا كانتا صديقتين". 
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أنه من المستبعد أن تمتلك المرأتان أي شيء مشترك بينهما. لم أفكرء وقي الواقع» 
م أذعب بأفكاري إلى هذا الحد. كان سؤالا عفويا ناتما عن الغضبء ولريما 
أعطيت فكرة. من دون مبررء عن دورنا ق هذه القضية. 


اس ترحيت ثانية في مقعدي» ورحت أقضم ظفري. أعرف أن رايان محق» 


سألت: "هل ترغب بتوقيف مارشال؟" 


رسمية". 


قلد رايان تشدّق غوليت الرتيب: "إنى أعمل ف هذه القضية بصفة غير 


انت قد أن عذه القهية هدر ل تكم ال كا0" 
"رعا كان الأمر كذلكء لكنئ أستمتع عندما أراك عصبية" 
fH‏ 


ا 


نا متأكدة من أن المرأة الى وجدتاها في البرميل هي مونتاغيو نفسهاء لكنى 
أردت إلقاء نظرة على موظفى العيادة". 


ا 0 
عتدر 


لن جعلتكما تنتظران طويلاً". 
نظرتٌ ورايان إلى الأعلى» ورأينا رجلا ذا شعر داكن يقف في مدل 
الرواق. بدا الرحل مفتول العضلات» بالرغم من أنه كان متوسط الطول. ارتدى 
ال عاش كفي ابيط و ا معدا بعالا ونا كان 
أغلى من سيارق. ‏ ' 
"أنا الدكتور لستر مارشال. إن ا د لكنّ مرضي لم يأخذ اسعيكما". 
وقفت وراياث. تبرعت بإحراء التعريفات» لكن من دون ذكر الموسسات الي 
نتتسب إليها. لم يطلب مارشال هذه المعلومات مينء لكنئ أعتقد أن ديالز قد 
أحفى هذه الناحية عن الطبيب. 


"يقول مساعدي الممرض أنكما تستقصيان عن أونيغ مونتاغيو. هل لي أن 
أسأل لماذا؟" 


توقفت حر كة تقليب الأوراق من حلقنا. 
"نظن اها ماتت". 


النناقش هذه القضية فيما بيننا فقط". تحول إلى بيري ليقول: أغادر كوري» 
وأنت يا آديل» بإمكانتك الذهاب أيضا. انتهينا من العمل لهذا اليوم". 
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يوحي تصميم الطابق الأو ل أن هذه العادة كانت بيا حاصاً ذات يوم, 
لاحفلتء؛ عندما تيعت مارشال أثناء عبوره الرواق» وجود غرفتين للفحص؛ 
ومطيخاء وخزانة كبيرة للأدوات المكتبية» وحماما. 

يتواحد مكتب مارشال في الحهة الخلفية من الطابق الثان» ولريما كان هنا 
المكتب غرفة نوم ذات يوم. لاحظنا أن أربعة أبواب أخرى تطل على مر يؤدّي إل 
الطابق الأعلى. لاحظنا أيضا أن جميع الأبواب مقفلة بإحكام. 

بدت لناالمساحة المحصصة للطبيب صغيرة ولاحظنا وجود مفروشات 
متواضعة. رأينا علاولة حثية في حالة غير جيدة؛ وكذلك حال الكرا سي النشبية, 
وحزا . حفط لملفغات» وجهاز تكييف الممواء المر كب ف النافدف لكنه بالكادا 
يستطيع التخفيف هى حرارة اجو 

جلس هارشال أمام طاولة مكتبه ؛ ورأينا ملفا وحيدا عليها. م يضع الرحلع 
صورة زوجحته أو أولاده على الطاولة: ولا لوحة تين اسمه» أو إطاراً يضم رمل 
غفرراء أو مثقلة للأوراق؛ ولا حي كوبا تذكاريا من مغر طبي. 

تفس صت الجدران. لم أحد صرراً مؤطرة؛ ولا حي شهادة أو دبلوماً. 
الاح ذل حي إحازة لمارسة الهنة من الولاية. أعتمد أنه يللب من الأطباء ء تعليق 
مثل هذه الشهادات» لكن لعل مارشال يعلقها في غرفة الفحص. 

أضار مارشال إلى رايان ولي براحة يده نمو المفاعد. نظرت إلى شعره السرّج 
الذي يحتاج إلى قعن» والذي ينحسر بسرعة عن حبهته. قرت أن عمره يتراوح مأ 
بين الأربعين والستين. 

قال مارشال مبرزا أسناناً منتظمة وبيضاء: "تعرفون» بالطبع: أن السرية الطبيق 
تمنع الأطباء من إعطاء المعلومات عن المرضى". 

سألت: "هل كانت الآنسة مونتاغيو مريضة تترددٌ على هذه العيادة؟" 

رأيت المزيد من الأسنان النتظمة. إها شديدة الانتظام. 

أشرت نحو الملف: "هل هذا هر ملف الآنسة مونتاغيو؟" 

أصاح مارشال من وضعية اللف ليتوازى مع حافة الطاولة. لاحظت أن 
أصابعه تخحينة لكن أظافره مقلمة جيداء وأن ساعديه يوحيان أنه أمضى وفنا طوياق 


يتمزن ق ناد رياضي. 
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قلت: "لا أطلب الحصول على الملف العلبي للمرأة؛ بل أسأل» ببساطةء إن 
كانت قد تلقت العلاج هنا". 

"ألا تشكل ار ادر من التاريخ الطبي؟" 

"لدينا احتمال أن تكون الآنسة هونتاغيو قد توفيت". 

ا 

أعطيته الحقائق الأساسيةء وأهمها أفا وحدت ف مياه النهرء وأن جحتتها كانت 
متحللة ومتهبنة. قلت له إن هذه المعلومات ليست سرية» وإذا اعتقد أن الحادث 
هو غرق عرضي فذلك ليس من مسؤوليي. 

لم يفتح مارشال الملف. استطعت أن أشم رائحة عطره في هذه الغرفة الصغيرة 
و ا ارط قال الكل کک كان موعت جد دن رظي و دة 
الاستقبال لديه. 

"لعلك تفصثل أن نبرز لك مذكرة تفويض يا دكتور مارشال. ونستطيع تنبيه 
وسائل الإعلام» وأن نحصل على ساعات بث عن كنيسة رحمة الله ولرعا حصلت 
على تغطية تشمل البلاد بأكملها". 

اتحذ مارشال قراراء أو لعله اتخذ قراره في وقت سابق؛ لكنه كان يراوغ 
لكسب الوقت من أجل تقييم الوضع. ّْ 

"حضرت أونيغ مونتاغيو فعلاً إلى هنا لتلقي العلاج". 

"أعكنك أن تصفها لنا من فضلك". 

توافقت الأوصاف الي تحدّث عنها مارشال مع وثيقة وفاة المرأة ال أحضرت 
في برميل» والي أعدّها المستشفى. 

"مي كانت آخعر زيارة للآنسة مونتاغيو؟" 

'لم تكن زياراها منتظمة". 

مي كانت آنحر زيارة لها؟" 

فتح مارشال الملف» وسوى بعناية غلاف الملف براحة يده. 

"حاءت زيارها ف شير آب (اغسطس من الصيف الماضي. أعطيت المريضة 
أدوية: وطُّلب منها مراجعي قي غضون أسبوعين. لم تتابع الآنسة مونتاغيو برنامج 
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العلاج كما طلب منها. لا أستطيم بع بالطبع..." 
"أتعرف أين ا تعيش ؟ 

كس ناز قصال لهه باق اعا يعت الات :و بها فسازة 
أطراف الصفحات الأخرى: "أعطتنا عنوانا في شار ع ميتنع. إنه عتوان لو سسة 
عامة» مع الاس وعى تع بالمساعدات الإنسانية" 


"أتعي افیا كانت تعيش في مأوى؟" 

E 

"هل أعطت اسم قريب فا؟" 

أغلق فارشال للف واستخحدم راحة يده اذاقا لتسوية غلاف الملق: "ثرك 

TEE‏ أمر ليس بالمستغرب مع زبائتا. لا أمتلك الوقت الكاقم 
مع الأسف لأتعرف على مرضاي. إنه الشيء المؤسف الوحيد الذي يتراقق مع 
المهنة ال بي اخترقا" . 

"منذ مي وأنت تعمل في هذه العيادة؟" 

اببسم مارشال» لكن من دون أن يظهر أسناته هذه المرة: "انتهينا من الجديع 
عن الآأنسة مونتاغيو: وماذا بعد ©" 


“هل لديك أشياء أخرى تحبرنا إياها؟" 
ا تلك رة خا كتير" 

أصلح مارشال وضعية ربطة عنقه المصنوعة من الحريرء وال رعا تحمل | 
"أتواجحد عاد ق هذه ١‏ العيادة ! عضنس لعض الوقت أيام الثلاناي والخميس» وا 


وف الأيام الأخرى أفحص المرضى قي مكان عر ". 
رقف مارشال؛ وهذا يعن أنه صرفا: "لا تترددا بالاتصال بي إذا احتحته حتحتما إل 


مساعدق 5 


سفّل رايان عرك الحيب: "لا أعتقد أنه أا" 
سالته: "لماذ؟" 
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1 . 5 1 
يكثر هذا الرحل من غسل يديه 
"إن َس : ل 
"أقصد حسب هوارد هوغز. أراهن أنه يعيد تفحّص الأقفال» ويقوم بعد 
مشابك الورق» ويرتّب جواربه حسب ألواتها". 
f 2‏ كل 
ak RF‏ 
انت ! 


مراة . 
ر 


اللغز يعرف أكثر مما يقول؟" 


"إنه يعترف بأنه يعرف أكثر هما يقول. إنه طبيب". 
"ماذا بشأن الشخصين الآحري.؟" 

"إفهما مغروران". 

"هل هذا كل ما ف الأمر؟" 

اعد و ا وان ال 
مددت يدي و مكيف المواء. 
"أمضى دنيالز عقوبة في السجن". 
"لماذا تقولين هذا؟" 
"رأيت وشم السجون على ذراعه". 
"هل أنت متأكدة؟" 


اام 


لق ل أنا متأكدة". 


شعرت بالضيق» ورا بسبب الحرارة الشديدةء أو نتيجة حيبة أملي حيال 


هل أنا متضايقة من نفسي لأنئ فقدت هدوء أعصابي؟ لماذا سألت عن هيلين 
فلن وهل كان ايان على ذكرها خطوة حيدة» أم غلطة من جانبي؟ هل 
نع ف كئيسة رها الله بالآم #ار عل سرف غر لیت اشا 

يُحتمل أن تحرك زيار هذه بعض الأمور» ولعلها ُُجبر هيرون على القيام 
بتحرك ماء أو تدفع كنيسة رة الله للتعاون في التحقيقات الحارية عن احتفاء فلين. 
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ويحتمل» بالمقابلء أن تثير زياري الخاطفة بعض المشاكل لإيهاء وقد تُغيظ 
الشريف وتدفعه لابعادي عن حلقة التحقيق. 

أعرف على الأقل أن م أتحدث عن تفاصيل موت أونيغ مونتاغيو. 

لا هدو ولا نتائج. : 

N Ae‏ كدب مياه ةلكر معاون هانفي أ 
الخلوي. ْ 


يء نتائج؟ آه يا ا هل ستحصل على النتائج عندما تريدها؟ ا 
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بدت إا أكثر حيوية تجا كانت عليه قبل أيام عدّة لكن عندما سألتها عن 
حالتها عادت امرأة شرسة. 

"ابرا أريعة وثلائق اضالا هايا واحرزنا تقذما. اتضلت لي آت يطبيب 
أسنان يحتفظ بسجل ملي لويلي هيلمزء ويدعى الدكتور تشارلز كوشارسكي. 
قمت بزيارة ذلك الرجل المسّن الغريب الأطوار". 

"هل هذه هي طريقتك في الاقتصار على الأعمال المكتبية؟" 

تحاهلت إيها سؤالي هذا: "أظهر كوشارسكي سروره العظيم يزيارني» حى 
كدت أظن أنه سيوثقئ إلى جدار مستوعب حلي الصنع". 

"'وماذا يعن ذلك؟" 

"أشك ف أن تكون قائمة المرضى الذين يتردّدون عليه طويلة". 

بدا وا أتكلم بصوت مثل صوت دنیالز: "آه - ها". 

"يتذكر كوشارسكي هيلمز على أنه رجحل طويل شاحب اللون؛ ويقول إن 
عمره يتراوح ما بين منتصفء أو أواخر الثلاثينيات» وأن عضلات وجهه تنقبض 
بشكل غير - إرادي. أضاف أن آحر زيارة قام بما هيلمز لعيادته كانت في شهر 
نیسان (أبريل) من عام 1996". 

ليا هو نوع انقباضاته العضلية؟" 

"إنها حركات عصبية في الرقبة واليدين. اضطرٌ كوشارسكي إلى تقييد رأس 
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هيلمز ورسغيه بالكرسي» كي يستطيع العمل في فر أسنانه وملئها. اعتقد 
كوشارسكي أن الرحل رعا يعاق من "متلازمة توريت" (اضطرابات عصبية)". 

"هل أعطى هيلمز معلومات عن طريقة الاتصال به؟ مثل عنوانه؟ أو صاحب 
عمله؟" 

"يقوم والد هيلمزء ويدعى رالف هيلمز بدفع الفواتير. دون ويلي رقمه في 
سجّله. اكتشفت لي آن عندما اتصلت به أن هاتفه لم يعد في الخدمة. تبيّن أن والد 
هيلمز قد مات قي لحر یش عام ستة وتسعين'. 

"إذا هذا هو سبب القطاع الفحوصات الدورية". 

"قال هيلمز إنه يعمل في شركة جو لقطع السيارات» الواقعة على الطريق 
السريع ركم 2. يدعى الرحل صاحب الشركة جود هاردستوت ويعمل ف بيعم 
وشراء الخردة» وعلى الأخص في شراء القطع المعدنية. يقول إنه وظف هيلمز 
بسبب صداقته مع رالف» ومح له أن يعيش في مقطورة قليمة مركونة قي باحة 
منزله الخلفية. اعت هيلمز بالكلاب» وعمل على أساس أنه حارس أمئ. عمل 
الرجل لصاح هاردستوت لمدة عشر سئوات») لكنه غادر دات يوم بصورة عق سان 

"ومن حدث ذللى؟" 

'احدث ذلك في خريف العام 2001. ويقول هاردستون أن شيلمزر دأب على 
القول إنه سيتوجّه إلى أتلانتاء وهكذا لم يعر الأمر اهتماماً كبيراء واعتقد أنه حزم 
أمتعته وغادر بكل بساطة. ويضيف هاردستون أنه تبین له أن هيلمرز هو متال 
الموظف المناسب» وأنه أسف لفقدانه". 

لكين 7 يحاول إجاده". 


ا 
"إن كان هيلمز قد مات في العام 2001 فإن ذلك يتناسب مع تقديراتٍ 
للجثة المجهولة". 


"يعطي صاحيئاء عالم الحشرات» ا أقصى هو يس سنوات. شذه هي 
أخباري الأخرى. هل تريدين أن أقرأ لك تقريره الأولي؟" 
"أر ا 
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مرت فترات صمت استوعبت فيها إيما عبارات من النص: 'قشور 
يرقانات فارغة. كائنات متنوعة من قاطنات التراب. جلود عخنافس» و خناقس 
كبيرة ميتة". 

سمعت حفيف أوراق عند الحهة المقابلة من النهل. 

"طهر صور أسنات هيلمز قبل وفاته وجو الكثير من الأسنان الصناعية 
المعدنية في فمه» وهكذا عمدت إلى أحذ هذه الصورء بالإضافة إلى صور الأشعة 
اة الي أخذت بعد الوفاة» وأودعتها في مكتب بيرئ غرايمر. سيتصل بي 
الرحل حالما يجد الوقت للإجراء المقارنات بين الجموعتين . 

توقفت إها لتستكشف تأثير هذه المعلومات على. 

"أمتلك المزيد من المعلومات. وحدت بين كوم الأوراق في مكتبي ورقة 
فاكس مرسلة من مختير الطب الشرعي قي الولاية . 

"هل استطاعوا انتزاع الحمض النووي من الرمش؟" 

يد هناء لقد استلموا الرمش يوم الخميس. لكن عالم الرخويات تكن من 
فحص الصدفة". 

وحدت العبارة جديدة على مسامعي: "أتقولين عالم الرحويات؟" 

استنتجت من تردّدها أها تقرأ من ورقة الا "إنه الأخصائي بامحارء 
وبلح البحر (نوع من الرحويات)» والحلزونات. يسمى ذلك الشيء... فيفاباروس 
أنترتيكستوس... يتواحد الفيقاباروس أنترتيكستوس بأعداد قليلة في المستشعات 
الم جودة قي المناطق المنحفضة الموجودة في ولاية كارولاينا الجنوبيةء لكنه لا 
يتايح REE a‏ كان درت للناة 
المالحة". 

قلق إا نالسر أن تراد ذلك الروت ذلك ال" 

"يعيش هذا النو ع من الرحويات في المياه العذبة فقط". 

راح عقلي يستعرض كل الاحتمالات الممكنة: "حسناً. قتلت الضحية في 
مكان آحر» ثم تقلت الحئة إلى دي وير". 

"أو يحتمل أن تكون الحثة قد ذفنت في مكان آحرء ثم تقلت إلى دي ويز". 
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"أو يحتمل أن يكون ذلك الحلزون قد سقط من ثياب الرحل الذي حفر 
القبر» أو من رفشه". 

"كلها تفسيرات معقولة". 

اس تغرقنا في استعراض قائمة الاحتماللات» لكن أ منا لم تسقطع تقلم 
احتمال مرحح. ٠‏ 

انتقلت إيعا إلى موضوع آحر: "ماذا يحدث بالنسبة للسيدة الى وحدت في 
برميل؟” 

قدّمت ها وصفاً لزيارتنا إلى عيادة كنيسة رحمة الله. 

"لن يسّر غوليت .كا سيسمعه عن هذه الزيارة". 

قلت موافقة: "لا", 

قالت إيها: "سأهتم بهذا الموضوع: وسأحئه على الاهتمام موضوع هيلمز؛ مع 
أن أشك أن يحدث شيء مهم في عطلة فاية الأسبوع الطويلة هذه". 

"هل فعلاً تشعرين بتحسّن؟" 

العم 3 

قلت لحا: "حجري أن تنامي قليلا" . 

قطعت الاتصال» ثم لنصت المحادثة لرايان. 

"يبدو أنكما ستنجحان بالتعرف على هويات ثلاث قضايا من أصل ثلاث. 
أعين كر وكشتك. وهيلمزء ومونتاغيو. أتعرفين ماذا يستدعي هذا النجاح؟" 

عزرت رأسي. 

"سرطانات رانغون البحرية". 

"هل يتضمن هذا وجبة روبيان سا - شا؟" 

"طبعاً. هل سنعرض إطعام كلود كلودرسوكس؟" 

حركت عيين: "إن اسم بيت الحقيقي هو جانيس '. 

تطلّع رايان نحوي. 

"إنه من لاتفيا. هل أنت متأكد من عدم وجود مانع لديك؟" 

"لن أسمح للرياضي جانيس بتناول أطعمة مقلية غير صحية". 
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اتصلت بببي. وحدته ت مقرل وقال إنه جائع. 

بدت فكرة التوجّه إلى مطعم حديقة شينغ الآسيوية الواقعة في حبل بلازانت 
مغرية بالنسبة لي. أصّر رايان على الدفع بالرغم من اعتراضي» وتأكدت لي محددا 
صح ال مثل الذي يقول إنه كتب على النساء الانمذاب الأبدي لنفس النوع من 
الرجال. إن عشيقي الحالي» وزوجي السابق» هما نسختان متشايمتان» وعلى الأحص 
بالنسبة لدفع الفواتير؛ فهما لا يسمحان لي بالدفع؛ والاثنان سخيان ق كل شيع. 

وصلنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» فترل بيت تحضير المائدة» بما ف 
ذلك عيدان الطعام وكل الأشياء الأخرى. تمركز بويد تحت الطاولة تماماء أما 
بيردي فاكتفى بالمراقية من مكانه العالي فوق سطح الثلاجة. 

بدا بيقي مرتاحاء ولاحظت أن وحهه قد اسر نتيجة تمضية ساعات قي ملعب 
الغولف» بيدما ظهرت وراياك.عظهر من أمضى يوما طویلا وحارا بكامله في سيارة 


جج 


أومأ بيتي متظاهراً أنه يستحسن ارتداء وايان لبنطال من الغبردين: "لا يعرف 
المرء مى يتحول الطقس إلى بارد جدا". 

نقا نوك خوك شور عار 200 لكنيئ أدركت أن ارتداء ثياب صوفية ليس 
في مکانه. 

نظر رايان نحو بنطال بيتي القصير: "كانت جولتنا جنوبا وليدة اللحظة. 
أبرما هن العم وال الف انيه" 

"شكراً لك". 

قال رايان: "كان عندي ذات يوم بنطال مثله". 

بدأ بتي بالابتسام. 

الكنين توقفت عن ارتدائه منذ أيام مراهقى". 

تاشت الابتسامة. 

تابعنا تناول وجبتنا بمذه الطريقة. 

اغتنمت فرصة تناولنا الروبيان» والرانغون» ودزينة من المأكولات المنوّعة 
الأحرى وأحرت بيت باحر المستجدات المتعلقة بقضية مونتاغيو: وهيلمز, 

291 


والعيادة. أخبرنا بدوره أنه أجرى ترتيبات كي يوظف عاسب ليساعده في تفخّص 
دفاتر حسابات كنيسة رة الله. 

أمضينا ما تبقى من العشاء من دون أن ثغيب الملاحظات الساعرة. شعرنته 
عد انتهائنا من تناول العشاء وكأني كنت مع علي وفرايزر في الخلبة. شرحت 
لبيتي أنئ أعتزم تفحص أمتعة كر و كشدك جدداء فأسر ع لعرض مساعدته. 

رن هاتفي الخلوي بينما كنت منهمكة برفع الأطباق عن الطاولة. جاع 


الإتصال من اما 
'جاوت النتيجة إنجابية. إن رجحل دي ريز الحيول مر ويلي هيلمزر". 
0 1" 


التفت بيتي ورايان نحوي» وبدت ف أيديهما علب صغيرة من الكرتون. 

"إذاء أصبحت السالة الآن هي ما الذي حدث لويلي هيلمز؛ ومئ؛ ولاخ 
دفن في تلك الجزيرة؟" 

قالت إيما: "تقع هذه المسائل من ضمن اخحتصاص غوليت". 

أقفلت هاتفي الخلوي» ثم أحبرت بيتي ورايان عن هيلمز. أعرب الاثنان عن 
ارتياحهما. 

اتصل الشريف بذاته بعد مضي عشر دقائق. 

جاوز الشريف المقدمات التقليدية كعادته: "أعتقد أن أبلغتكما يعدم إثارة 
أي شيء في تلك العيادة". 

'حصرت تنبيهاتك برعاة البقر المتسرعين فقط". 

"وعلى الأخص ف ما يتعلّق بتلك الفتاة الى هربت". 

"احتفت هيلين فلين. ولا يع هذا فا غربت”". 

مرّت فترة سكون قبل أن يتابع: "إن هيلين فلين متقلية المزاج". 

"ماذا؟" 

"سأناقش هذه المسألة معك ذات يوم» وسنساها بعد ذلك لأن احتفاء تلك 
الفتاة لم يحدث في منطلقة صلاحياق... عندما اختفت تلك الشابة حصر والدها همه 
الوحيد بالاتصال عكتبي» وطلب إحراء تحقيق على الفور. تحدّثت مع أوبري. 
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هيرون شخصياً في ذلك الوقت. عمدت هيلين فلين إلى مضايقة مارشال وهيرون 
قبل اختفائها. اضطرت كنيسة رحة الله في النهاية إلى أن تطلب منها ترك عملها". 

"هذه أول مرة أسمع فيها هذه المعلومات". 

"لا يحب هيرون انتقاد أتباعه السابقين". 

"وكيف كانت هيلين تضايقه؟" 

"اقننعت أن مارشال يتلاعب بالأمور المالية. يقول هيرون إنه بحث ف المسألة» 
لكنه لم يد أي نقص. ويبدو أن تلك الشابة كانت تتوقع الكثير من عمل تلك 
الموسسة. أطلب منك أن تنسي أمر تلك العيادة» لأنه لا وقت لدي لاسترضاء 
الأطباء الحانقين". 

"هل اتصل مارشال بك؟" 

"بالطبع اتصل بي. بدا الرجل مهتاجاء وقال إنك أرعبت موظفيه". 

تبعل ا 

"وأنا ليس لدي وقت أضيعه لمراقبتك أنت وعشّاقك". 

مهلا يا برينان. تجاهلي الأمر. فليس ذلك الشريف بالرجل الناسب 
للجدال. 

"ييقى أن أتعرّف على هويتي الرحلين المفقودين. ويُحتمل أن تكون المرأة الى 
وُحدت مت في البرميل هي ذاتها المرأة الي تحوب الشرارع» أونيغ مونتاغيو. 
تتطابق المواصفات الي حصلت عليها من المالكة السابقة للقطة الميتة» وتلك الي 
حصلت عليها من الكاهن المقيم قي كنيسة يوحنا المعمدان» مع الملف الذي 
استنتجت معلوماته من العظام' . 

"اتصلت بي الآنسة روسو للتو لتزودني هذه المعلومات". 

سمعت بعض الخشخشة. انتظرت حن انتهت: "كانت أونيغ هونتاغيو مريضة 
تتردّد على عيادة كنيسة رة الله". 

"هذا ما يفعله الكثيرون من الناس". 

"امتلكت فلين ومونتاغيو ارتباطات مع تلك العيادة» وهذا هو السبب الذي 
دفع كرواكشاكث لراقبة العيادة". 
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"راقب العيادة بالطبع» لأنه كان يبحث عن فلين. لا يشكل دحول امرأة مع 
حقيبة إلى العيادة سببا كافيا لإصدار تفويض من الحكمة» فحضور الناس إلى العيادة 
هو الغاية منها. كلميئ عن المجهول الآحر الذي تحدئت عنه الآنسة روسو '. 

"إن الرحل الذي دفن قي دي ويزء ويلي ويليامزء هو رهاننا الصعب. 
وحدت لي آن ميلر طبيب الأسنان» وقام بير غرايجز بإحراء المقارنات". 

أيلغفت الشريف عن والد هيلمز؛ وعن صاحب عمله: "آحر مرة رأى فيها 
هاردستون هيلمز كانت في ريف عام 2001". 

جهرت نفسي لسماع تشدّق رتيب أخخر. فاجأن غوليت. 

"التقى أحد المساعدين الذين يعملون عندي أحد المتشردين الذي يعتقد أنه 
تبادل الشراب مع ويلي هيلمز". 

"هل قدّم ذلك المتشرد وصفاً للرجل؟" 

"يعاي الرجل من وجود بعض الثغرات في ذاكرته» لكنّْ مساعدي تمكن من 
حمله على القول إن هيلمز كان رجلاً طويلاً ومضطرباً وأشقر الشعرء وعباً 
للمشروب الرديء النوع". 

"تتناسب هذه المواصفات مع ما يتذكره طبيب الأسنان عنه. مي جرى اللقاء 
الأحير بين ذلك الرحل» وهيلمز؟" 

"تبدو رواية الرحل متماسكة قي هذه النقطة. يقول إن اللقاء جرى عندما 
اشار المبتيان" . 

فكّرت للحظة: "تعن البرحين التوأمين؟" 

تنحنح غوليت: "حدث ذلك يوم الحادي عشر من أيلول (سبتمير). ويقول 
إنه راقب مع هيلمز التغطية التلفزيونية للحدث ي إحدى الحانات الموجودة قرب 
ا يتف الول ا سلج بعل ك اق إن ا بعل 
رائع فيما حصن هونتاغيو وهيلمز, لكنبي سأطلب منك الآن أن لا تتدخلي 
عوضوع العيادة. لا أريد إِنَارَةَ الكلاب إلا إذا كانت لدينا قضية". 
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"قضية المريضين" . 

"لا تقل لي.. 1 

rs‏ أضع أية أدلة بين يديك. انسجي الآن يا دكتورة؛ لأن العيادة لا تقع 
ضمن منطقة صلاحيان. يتعين علي تقدعم دليل لشرطة المدينة إذا كنت أعترم 


التدحل”". 
تبين أن كر وكشنك. وهيلمز» ومونتاغيو ماتوا جیا ق منطقة 
صلاحياتك '. 


م يقل غوليت شيئا. إنه بالطبع يعرف هذاء لكني أردت مع ذلك أن أبرز 
وموظفيف إذا وحجدت علاقة ما بين شخص مفقود آخرء وبين العيادة؟ أم هل 
ستجعل شرطة المدينة 3 تقوم هذا؟" 

TE‏ الات عوط عامية كذ كرون عابت رورمل التسوي الذي 
0 إن ذلك SS‏ حر 
الثلاناء" . 

ممعت نغمة الخط الحاتفي. 
غوليت. 

سأل بيتي: "لماذا يهتم الشريف .عوضو ع هذه العيادة؟" 

قال رايان: "يدهشين غوليت لأنه ينتمي إلى أولئك الذين يطبقون القانون 
بشكل حرق . إنه لا يسمح بدخول مزل ما من دون تفويض حكومي. وإذا لم 
جد دليل إدانق» فلا يعطي تفويضاً على الإطلاق". 

قلتث: "أو إنه على علاقة حميمة مع هيرون". 

قال بيتي: "لرعا كانت كنيسة رة الله هي المساهمة الرئيسية في حملة 
غوليت الانتخحابية". 


295 


فكرت أنه رعا يكون هذا صصضها برقت ركو ابعر ار انتوق فلي اسن 
ضغطا على الشريف. 
الطاولة بعد إزالة الأطباق عنها. أسرع بيتي بأحذ ملف هيلين» واسترحى على 
الأريكة. أطلعت رايان على الملف الذي حضرته في حاسوي امحمول» بينما راح 
بويد يقل ما بين المطيخ» والكان المحخصص له وفضل بير دي أن ييفى مطل من 
کا خخ تر الفا حن اراز ة تقل عن الصف 

أضفت أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى الملف: تم تناولت قضايا 
كر و کشنك الى عمل ما من دون تكليف من أحد. 

قلت: "لا يحتوي ملفا هيلمز ومونتاغيو إلا على ملاحظات فقط 

ألقى رايان نظرة على الملفين. 

"و تحتوي ملغات أخحرى على قصاصات صحف وملاحظات". 

فتحت ملف لوبي آيكمان» ثم تفخّصت مع راياك مقالة وينبورن. 

تأل رايان لبرهة: "يعتقد كوشارسكي باحتمال أن يكون هيلمز مصابا 
عتلازمة توريت". 

"تتوافق العوارض مع أوصافه". 

لل 53 5 5255 8 ل 

"قد يكون الأمر كذلك . 

لاط رايا "كان ايكمات مضابا بانفصام في الشخصية» ويخضع 

HH 
للعلاج".‎ 

كذا تقول المقالة". 

"تناول اة Ee‏ طش 

فهمت ما قصده رایان: "أتعتقد باحتمال أن يكون هيلمز أو آيكمان قد 
تلقيا العلاج في العيادة الى تشرف عليها كنيسة رة الله؟" 

"إنه أمر يستدعي المزيد من التفكير» لأننا اعتقدنا أن ويلي هيلمز كان يتردد 
على العيادةء لكننا استبعدنا الأمر لاحقا". 
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لم أكن أصفي في الواقع» بل رحت أتذكر. إنه شخص مفقود آخرء 
ومقالة أحرى. إنها حئة أعرى انتشلها غطاس وسط عاصفة. ما هو أسمه يا 
تری؟ 

تناولت الأوراق الي أحذت منها معلومات الملف الذي أعددته» ورحت 
أقلب الصفحات. رفرف مستطيل صغير على سطح الطاولةء حمل هذا المستطيل 
قصاصة من عدد بوست وكورييه؛ الصادر فار الحمعةء ف التاسع عشر من شهر 
أيار (مايو). 

قرأت بصرت عال» مكتفية بإسماع رايان التقاط البارزة. 

قلت: "يبلغ جيمي راي تيل السابعة والأربعين من عمره» وهو رجحل اختفى 
في الثامن من أيار (مايو). شوهد آخحر مرة مغادرا شقة شقيقه الكائنة في شارع 
حاکسون» وقيل إنه توحه حينها لموعد طبي". 

ابتعدت عن الطاولة: وتناولت دليل هاتف» ورحت أقلب الصفحات ال 
تحتوي على أسماء الذين تبدأ أسماء عائلاتمم بحرف "التاء". وحدت اسم نيلسون 
تيل في جحاكسون. طلبت الرقم الذي وححدته. معت عشر رئات على الطرف 
الآحر. طلبت الرقم مرة أخحرى» وحصلت على النتيجة نفسها. 

تبادلت ورايان النظرات. 

قال رايان: "تعيش والدة آيكمان في حبل بلازانت". 

عدت إلى دليل هاتف يحدداً. 

"لا يوحد اسم آيكمان في حبل بلازانت» لكنئ وبحدت اسم شخص يعيش 
في جحزيرة النخيل. وهناك شخص آخر يعيش ف مونكس كورنرء وشخصان 
آحران في تشارلستون". 

تولى رايان الاتصال بالأشخاص الذين يسكنون في الضواحي؛ بينما توليت 
الاتصال بالساكنين قي مدينة تشارلستون نفسها. دهشت عندما تلقيت ردودا من 
الجميع؛ لكنئ أسفت لأن أحدا منهم لم يعرف» أو يسمع بلوي أو والدته. 

قلت: "سبق لي أن التقيت بالصحافي". 

"هل لديك رقمه؟" 
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تنقلت بين أرقام هواتف المكالمات الى تلقيتها. ووجحدت أن رقم وينبورن ما 
زال محفوظا عندي. بدا لي أن الاتصال به هو فكرة ضرورية لا بد منهاء لكن ذلك 
المغفل لم يدون أي شيء عن كر وكشنك. 

نظرت إلى ساعن الي أشارت عقارها إلى العاشرة وسبع دقائق. أحذت نفسا 
عميقا وطلبت الرقم. 

"وينبورن". 

ا اوت ا وكأن الكلمة حرجت من بين قطع كاراميل نصف 
ممضوغة. 

"أنا الدكتورة برينات". 

"انتظري قليادٌ" . 

فقت ی ثم سمحت صوت البلع. 

"حسنا. هات ما عندك' . 

کررت امي 

معت صوت قرقعة» ثم المريد من صوت المضغ: "كان ات السيدة الى 
أشرفت على موقع التنقيب في دي ويز؟" 

0 0 

بدا بلانكتون مزعجا على الماتف مثلما هو مزعج بشخصه: "هل حصلت 
على أكثر ما راهنت علیه» يا دكتورة؟" 

ابت 2 سيد وينبورن؛ مقالة في عدد آذار (مارس) الماضي في صحيفة 
أخبار مولتري. وتتحدث هذه المقالة عن احتفاء رجحل يُدعى لون آيكمان في عام 
2004 ". 

"أستغرب هذا الأمر. هل من المعقول أن تقرأ الحسناء مقالاق؟" 

عندها قاومت الحسناء دافعاً لقطع الاتصال. 

"هل لي أن أسأل لماذا كتبت مقالة عن احتفاء آيكمان بعد مرور وقت طويل 
على احتفائه؟" 

'هل تتصلين بي لتخبريي أن ذلك اليكل العظمي ينص لوي المسكين؟" 
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"لا. لا أتصل هذا السبب". 

"لکن ايکل هو هيكله: أليس كذلك؟" 

ا 

"يا ذه التفاهة". 

اتتظرت قليلاً. 

"هل ما تزالين على الخط؟" 

"نعم ما زلت على الخط". 

"أليست الحئة ف دي ويز هي جحنة آيكمان؟" 

"لا تخص تلك البقايا لوي آيكمان". 

"لكنك تعرفين هوية صاحبها". 

"تينمت غولة للإفصاح عن هذه المعلومة يا سيد وينبورت: لکن أريد أن 
أعرف سبب اهتمامك بلوني آيكمان". 

حرحت الكلمات من فمه وكأنما ممضوغة: "أعتقد أنك تعرفين التقليد المتبع. 
تعطينيئ معلومة من عندك» وأعطيك معلومة من عندي. أشعر» فجأة) برغبة شديدة 
للحصول على معلومات". 

تردّدت قليلاً وأنا أفكّر بالمعلومات ال يجدر بي أن أعطيها لذلك المخلوق 
الذي ينتمي للرواحف. 

"تمكتا من تحديد هوية الرحل الذي اكتشفناه في دي ويز بصورة قاطعة» 
وذلك عن طريق سجلات الأسنان. لا أمتلك صلاحية الإقصاح عن اسمه» لكن 
أعدك أن أقنع المحققة الحنائية بإعطائك هذا الاسم بعد أن يجري إعلام أقربائه". 

E 

"أعدك 5 أنه إذا تين أن ذلك الميكل في دي ويز يصلح أن يكون من 
ضمن الأخبار العاجلة...". 

"هل قلت» فعلاء الأخبار العاحلة على شاشات التلفزة؟ مثل شبكة سي. أن. 
أن؟ وهل أستطيع أن أظهر قليلا في برنامج آندرسون كوبر؟ أتعتقدين أن وولف 
سيدعون إلى برنامج سيتيوايشن روم؟" 
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"سيد وینبورن» اا 
"الأحبار العاجلة! أعتقد أن سأطير فرحا". 
جعلتي ثرثرة وينبورن أشعر بالعصبية. 
"أرغب» بكل بساطة» أن أعرف ما جعبّه عن لوي آيكمان من معلومات". 
"iU"‏ 
قلت بصوت حانق: "قد تفيدنا هذه المعلومات في التحقيق بقضية وفاة". 
"وفاة س" 
"لا أستطيع أن أخبرك". 
"وما هو دور كر وكشنئك هنا؟" 
'"'ماذا؟" 
ايد ذلك لفقو ا ا ون مك ره قرا شيش نازوف ا ور 

"حاء في تقريرك أن والدة آيكمان تعيش في جبل بلازانت» ومع ذلك لم أجحد 
اسمها في الدليل". 

"وماذا بشأن كروكشئك؟" 

لم أستطع الوص ول إلى شيء مع هذا الجدال» لذلك شعرت أن الوقت قد 
حان لأعطيه شيئا. 

"ينظر إلى وفاة كر وكشنك باعتبارها انتحاراً محتملاً". 
"عتمل؟" 

مال ان اللاي قري اع اة م 

"وما هي الأشياء ال كان كروكشنك يبحث عنها؟" 

"تخصّص كر وكشنك بالبحث عن الأشخاص المفقودين". 

"أتعنين أشخاصاً مئل لون آيكمان؟” 

"لا أمتلك سبباً يجعلين أشك بأن وفاة كروكشنك ترتبط باعتفاء لو 
آيكمان. جاء دوري» يا سيد وينبورن» للحصول على شيء منك". 
"نعم هذا حقك. تروحت سوزي آيكمان مرة ثانية. تحدين رقم هاتفها 
تحت اسم عائلة زوجها الجديد". 
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"أفكنك أن تعطيئ رقمها؟" 

"كيف تطلبين مي هذه المعلومة يا دكتورة؟ إذا أعطيتك إياهاء فمعئ هذا ای 
أحون الثقة» وسأعرّض المخبر لأشياء لا يعلمها إلا الله". 

أطبقت فكي بتوتر: "هل تستطيع الاتصال بالسيدة آيكمان وتطلب منها 
الاتصال بي؟" 

"بالتا كيد يا دكتورة. إننا نسير حسب الاتفاق» ألا تعتقدين ذلك؟" 

اتصل ي ددا بعل مرور عشرين دقيقة. 

"اتششلت سيارة من قاع نمر صغير .عحاذاة الطريق السريع رقم 176» إلى 
الشمال الغربي من "غووز كريك". اكتشفت الشرطة أن سيدة كانت تقود 
السيارة" . 

بدا وينبورن مريحها. 

"ماتت سوزي روث آیکمان". 
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"لم يد رحا الشرطة في مكان الحادث دلائل على أية تلاعبات مشبوهة 
وافترضوا أن سوزي روث قد غفت» أو شردت» فانحرفت حار ج الطريق". 

كي ا 

فَقَدَ صوت وينبورك كل يجته السابقة: "كانت قي الثانية والسبعين من 
عمرها". 

"هل كانت مريضة؟ هل عانت من أزمات قلبية؟ أو من خحبل ما؟" 

بدأ عقلي بالتساؤل. إن حادث سير ابض يلقن مك مض ماء لا بد 
أن يستدعي اهتمام المحققة الحنائية. وُجحدت جثة سوزي روث آيكمان فار 
اللخمديسء ونا تواجدت مم إعا:طيلة ذلك التهار. اذا 00 لي شيعاً عن وفاة 
تلك المرأة ة العجوز؟ هل كانت مريضة جدا؟ هل : نسيت؟ أو هل اعتيرت الأمر غير 
ذي صلة؟ 

تردد ويلبورت قلیلاء وكأنه كان يفكر في مقدار المعلومات الى سيعطيي 
إياهاء وتلك الي سيحجبها عئ: "اسمعي» لم أتدحل هكذا لأفسد عملك في تلك 
الحفرة لأن تدعلي كان الفكرة اللامعة حرر صحيفئء» إلى أن ا تلك 
العظام... كنت أبحث عن شيء ما خلال الشهرين الماضيين وح الآن". ٠‏ 

اتتظرت فترة طويلة أخرى. 

"لا أريد التحدث عن هذه المسألة عبر الهاتف. التقيئ غدا". 
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"أخبري مي وأين". 

"ستلتقي أمام الكنيسة الموحدة رال تقول بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح) 
تصلي إلى تمر يوصل إلى كينغ. سأكون هناك عند الساعة التاسعة» وسأنتظرك عشر 
دقائق فقط". 

"هل آي لوحدي وأرتدي يابا سوداء؟" 

"أحل. تعالي وحدك؛ ويمكنك ارتداء ما تشائين من ملابس". 

سمعت نغمة خط الهاتف مجددا. اعتدت مؤعرا على سماع تلك النغمة. 

أحبرت رايان أثناء استعدادي للنوم .وعدي المرتقب مع وينبورن. 

"هل تريدين أن أعلق علما على الشرفة؟" 

قلت موافقة: "او تعم. افعل ذلك يا صاحب الدهاء". 

تناول رايان قطعة من ثيابي؛ ورماها على الأرض. 


مررت عند التاسعة من صباح اليوم التالي أمام بوابات الككئيسة الموحدة» بينما 
التظرنئ رايان ف كتيسة القديس يوحنا اللوثرية. تناهت إلى سماعي أصوات أجراس 
الكاتدرائية المعمدانية» وكنائس عمائوئيل آي. أم. إي» والميثودية المتحدة المقدسةء 
والأس قفية: وكنيسة الأسكتلنديين الأوائل المشيحية. أعتقد في الواقع أنه ليس من 
العبث أن يُطلق لقب المديئة المقدسة على تشارلستون. 

بدت باحة الكنيسة الموحدة مثل دفيئة قاتلة. امتّآت صفوف من الأشجار 
المورقة والخضراء اللون على جانبي الممرء وتمايلت نباتات الآس العطرية» والجنبة 
الاستوائية؛ وزنابق النهار في الأرض المخصصة للمدافن. 

اد و ترف ان للكتان ای وة غاا لاحقلت أن الظلال الى 
تشكلت عند الساعة الخنامسة جعلت وجهه يشبه منفضة سجائر غير نظيفة. ما هو 
تخميئ؟ يبدو بلانكتون غير حليق الذقن حن بعد أن ينتهي من الحلاقة. 

راقبن وينبورن أثناء اقترابي منه؛ ولاحظت أن ابتسامة حذرة قد ارتسمت 
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فرت في أنه من الأفضل لي أن أطلع بنتيجة من هذا اللقاء» وأحبت بكل 
حذر: "صباح الخير". 

"اسمعي» لقد افترضنا وجود الشخص الخطأ...". 

"سأكون شاكرة لك إذا لم تتحدّث عن قصة كروكشنك”. 

"أحفى محرر الصحيفة هذه المقالة". 

كان علي أن أعرف: "ماذا عندك لتخبرن به". 

"إن أتحقفق من شيء ما". 

"قلت لي هذا الليلة الفاثتة". 

نظر وينبورن من فوق كتفه: "هناك شيء قذر يجري في هذه المدينة". 

هل فعلاً قال ذلك المغفل الصغير: شيء قذر يجري في هذه الديئة؟ 

"عاذا كنت تحقق يا سيد وينبورن؟" 

"إني أحقق بشأن كر وكشتك. سبق لي وأبلغتك ذلك لكن ما لم أقله لك 
هو أن المقالة الى ظهرت في شهر آذار (مارس) حول لوي آيكمان؛ لم تكن المقالة 
الأولى عنه. كثبت مقالة أحرى في بداية احتفاء ذلك الرجلء أي في العام 2004. 
اكتشف كر وكشنك القصة؛ ولاحقيئ". 

أردت أن أسأله كيف عرف هوية كر و کشنك» لكنن أجلت طرح هذا 
السؤال حن وقت لاحق: "هل التقيت كروكشنك؟ ومن؟" 

"التقيت كو كشن ف آذار إمارس) الفائت عندما جاء يسال عن لون 
کا قرس دا أن ار ا ار كن كرو کف / را 
وهكذا اضطررت إلى استخدام قوى الإقناع الي أتمنّع ما" . 

"إنه مبدأ حد مي وأعطبي". 

اشرق ورف إفريعا لق اا خيش ا "لاله و د اة شتلك 
الفا فاع ا اد وجوه افق الجا عا ای اما 
اعتقدت أن هناك قصة ما فبدأت بالبحث في ذات الثغرة الى يبحث 
كروكشنك فيها". 
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مر رجحل مسن بتثاقل بالقرب مناء ومهم بتحية أثناء مروره. أومأنا كلانا. 
راقب وينبورت الرحل في طريق عودته» وبدا مثل ل نباتي (حسب الأطعمة الى 
يتناوها) في فتاء واسع. 

"أبلغفئ كرو كشنك أنه يبحث عن امرأة لها علاقة بالكنيسق أو رعا تكون 
موظفة في ا طق أو قرح ف عا منذ الخريف الماضي. أضاف أنه يعتقد 
أا تعرف آيكمان. أحبرته في المقايل» عن لوي؛ لني كنت متشككاً. أتعرفين 
لماذا؟ احتفى لوي في عام 2004» فكيف یکن هذه الحسناء أن تعرفه؟ لاحقته لهذا 
السبب» لكني كنت متأكداً من أن كر وكشنك لا يقصد الأماكن الى تقصدها 
رأهبة . 

"وماذا يعن ذلك؟" 

"ظهر في إحدى الليالي في حانة تقع في شارع كينغ. إنها إحدى الحانات 
الرحيصة. رأيته ف الليلة التالية يطوف ببعض الحانات الأخحرى» ولاحظت أنه 
يداعب الفتيات العاملات فيهاء هذا إذا فهمت ما أقصده". 

يكن ما سمعته منطقياً. أعرف أن وظيفة كروكشنك كانت إيجاد هيلين 
فلين. فهل كان يعمل على إيجادها بالفعل؟ أم أنه كان يلهو فحسب؟ 

سألته: "كيف عرفت أن كر وكشنك كان يقوم ممهمة؟" 

هر وينبورن كتفيه. 

ا 

حفض وينبورن بصره نحو الأسفل؛ ثم رجع به إلى نقطة ما فوق كتفي: 
"رآ ق الليلة الثالثة". 

استطعت أن أخيل O E N‏ 
وکر وکشنك یهدد بسحقه. 

"حافظت على برودة أعصابي حينهاء وأبلغته أنئ أعتقد أنه يخدعيئ؛ وقلت له 
إنني سأبقى في إثره حى يخيريي الحقيقة". 

حاولت شرح الأمر: "'طلب منك كروكشنك الانصراف قبل استخدام القوة 
معك'. 
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و تراجعت. وماذا في ذلك؟ هل التقيت بذلك المتفاحر؟" 

اضطررت للاعتراف أنه سبق لي أن رأيت صورة كر وكشنك. بدا الرحل 
نحیلا ودئياء مع أنه لا يوحي بأنه قوي حدا. أعتقد أنه كان سيرعبئ أنا الأخرى. 

"'ومئ حدت ذلك؟" 

"حرى هذا ف التاسع عشر من شهر آذار (مارس)". 

سألته: "ماذا أخبرت كرو كشئك عن لوي آیکمان؟" 

"أبلغته ما أخبرتئ إياه أمه. قلت له إن الرجل غريب بعض الشيء؛ وهو 
يعتقد أن شد حكوميين قد زرعوا و ما في دماغه. اعتاد الرحل أن يرسل 
5 إلكرويا مجموعة واسعة من الناس» با من الذين يلتقطون الكلاب الشاردة 
ووصولاً إلى حورج دبليو. يبلغ الرجل الرابعة والثلاثين من العمرء وهو عاطل عن 
العمل؛ ويعيش مع والدته» وهي بالمناسبة امرأة لطيفة". 

"وصفت آيكمان في مقالتك على أنه يعاى من انفصام في الشخصية. هل 
كان يتناول أدوية؟" 

"كان يتناول الأدوية بين الحين والآخر. تعرفين كيف بحري هذه الأمور". 

"هل تعرف أين كان يتعالح؟" 

"لم نتحدث عن هذا الموضوع طلقا 

ال 

وضع وينبورك ذراعيه المكسوتين بالشعر بشكل متقاطع على صدره العريض: 
"لم أعتبر أن هذه المسألة مهمة. عملت سوزي روث طيلة حياقًا في معمل خياطة, 
وأعتقد أن لديها بوليصة تأمين تستطيع معها الإنفاق عليه بسبب إعاقته". 

"هل كانت ما تزال موظفة حينما احتفى لوي؟" 

حت وينبورن في جيبه الخلفي؛ وتناول منه نسحة عن مقالته الي كتبها ف 
عام 2004 وناولئ إياها: "تقاعدت منذ سنوات عديدة... هذا هو اين الوالدة 
آيكمان الصغير". 

لم تشتمل المقالة على أي شيء غير الذي ظهر في مقالته التالية» لكن الصورة 
هي الي أستر عت اتتباهي . 
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سألته: "كم مضى من الوقت على التقاط هذه الصورة؟" 

"وقع الرحل في وهم أن عملاء وكالة المخابرات المركزية يراقبون دماغه. لم 
يسمح لأحد بالتقاط صورة له» وذهب إلى حدٌ التخلص من كل صورة قليعة له 
فووا انح ا شق دوعن E‏ يه SEAR‏ 

شبك وينبورن أصابع يديه: 'والآن أعطين ما عندك. ما هي قصة 
كر و كشنك؟" 

اتتفيت كلما بعناية: "يظهر من ملفات كر و كشنك أنه كان يبحث عن 
أشخاص مفقودين في منطقة تشارلستون. كان بعض هؤلاء من المامنين» أو 
يعملون في البغاءء لکن آخرين لم يكونوا كذلك". 

بدا وينبورن مثل مالكة كليوبترا السابقة: "يختفي البغاة ومدمنو المحدرات 
بشكل دائم. أعطين اسما معروفاً". 

تناولت ورقة من حقيبي» وقرأت الأسماء الي نقلتها عن ملفي ثي جهاز 
الحاسوبء لحني أغفلت ذكر أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز: "روز ماري مون. 
روي آل واتلي. هارمون بون. باركر إثريدج. دائيال سنايب. جيمي راي تيل. 


مائيو سر فیلد". 

"وماذا بشأن السيدة الي كانت تتردّد على الكنيسة. هل تقولين لي إسمها 
روا" 

"قيلين فلين". 


أ تقد أنها كانت إحدى الفدائيات الى تحاول إنقاذ كل شخص تي هذا 
العام هن الذهاب إلى جهنم» صحيح؟” 

اش تعمل ف كئيسة رحة الله . 

"أعتقد أن المسيحيين يتعذبون كثيرا في زحفهم هذل إن كان يهمك ”ماع 
رأبي. حصل جيمي راي تیل» وابن عضو المجلس البلدي» ماثيو سمرفیلد على 
كحي من أل هجر ب الإعالامية مو جم أ وهذا السبيب أعر ف أسماءهم. نا 
الباقون...". 

هر وينبورن کتفید» وزم شفتيه. 
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قدّمت له الورقة الي كتبت عليها الأسماء: "هل تتذكر تفاصيل أخرى عن 
ايكمان؟" 

"لم أكن متأكدا عندها أا ستصبح قصة العام". 

اندفعت بالسؤال: "مل سبق لك وسمعت عن رجحل يدعى تشستر بيدكني؟" 

هز وينبورن رأسه: "لماذا؟" 

لم أحبره أن محفظة بينكني وُحدت في سترة كروكشنك: "هناك احتمال أن 
يكون كر و كشك قد عرفه". 

رساك اال لماذا استدعت هله المحادثة هذا الاجتماع الغريب: "اتصّل بي 
إذا ك اشا أخرى". 

سرت حطوتين في الطريق قبل أن يوقفي صوت وينبورن. 

"أغفل كر و كشك شيئاً". 


استدرت. 
"قال لى إنه عثر على أمر يتعدّى عاملة مفقودة من الكنيسة". 
"سادا تعن؟" 


"لا أعرف شيئاً بالتحديد لكن أليس من الغريب أن يُعثر على كرو كشناك 
معدلياً من شحرة؟" 

تطلع ويتبورت من وراء كتفه يجدداً: "والآن وٴجدت سوزي روث ص ق 
سارها" 


رايان. فتحت املف الذي احتفظت فيه بصور القرص المدمج الذي أعدّه 
كروكشنك. انضمٌ إلينا بيتي أثناء استعراضنا للصور الرقمية. شعرت بوجودهما 

حملت صورٌ قليلة فقط شبها غير واضح مع لوي آيكمان؛ وفشلت في العثور 
على شبيه واضح له من بين الداحلين أو الخارحين من العيادة. التقعلت الصورة 
الى قدّمتها سوزي روث قبل مس عشرة سنةء ولاحظت ضياع الكثير من 
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التفاصيل في نسخة وينبورت المصورة. لاحظت أيضاً أن الكثيرين من الأشخاص 
الذين يظهرون في صور كروكشنك ينظرون بعيداً عن الكاميرا» لكن هذه الصور 
تصبح غير واضحة عند تكبيرها. 

تبادل بيقي ورايان عبارات التهكم أثناء استعراضي للصور» لكنهما لم يتخليا 
عن نبرة الاحترام في صوتيهما. شعرت بالتعب من مبارزقما بعد مرور ساعة من 
الزمن» فغادرت إلى غرفي كي أحاول الاتصال برقم نيلسون تيل جددا. وفشلت 
محاولي هذه. 

حضر ببتي بعض الشطائر (السندويتشات) أثناء غيابي» بينما اتصل رايان 
بابنته ليلي. استمرَّ هاتف ابنته بتجاهل مکالته» لکن اتصاله مع لوتشيتا أكد له أن 
ليلي جخير» لكنها ما تزال ترفض الاتصال بوالدها. 

احتمعنا عند الظهيرة قي المطبخ» فبدأ الكر والفر الذهنيان عند الرحلين من 
جديد. سئمت أثناء تناولنا للغداء من هذا الوضع. 

"تتصرفان و كأنكما رحلان هاربان من إصلاحية [لأحداث". 

حول الوجهان إلى قمة البراءة. 

تعبت أعصابي من جو التشاحن المستمر بينهماء ولم أصدق نفسي حينما قلت 
هما: "ما رأيكما لو تأحذ إحازة. إا عطلة فاية الأسبو ع» وأعتقد أن تمضية بعض 
الوقت ف الهواء الطلق ستعطينا بعض الانتعاش". 

"تستطيع أن تلعب الغولف يا بيقي لبعض الوقت» أما أنت يا وايان فتعال معي 
لنتوبنّه إلى المدينة كي نحتجز إا لتمضي معنا يوما على الشاطئ". 

لم يعترض أي من الرحلين. 

استغرقت عملية إقناع إيما عشرين دقيقة من الحدال؛ لكنها استسلمت 


3 
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أخيرا. 
تألقت الشمس عرارة لاهبة» وبدت السماء بلون الخزف الأزرق؛ لكن لم 
نلاحظ أية غيمة على صفحتها. وجدنا أن عشاق الشمس الذين يمضون عطلتهم 
على الشاطئ قد بدأوا نشاطهم؛ واستسلموا لحروق الشمس وهم مستلقون فوق 
مناشفهم» أو على مقاعد البحرء ولم يهتموا للأذى الذي يصيب بشراتهم. 
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تبادلت وإيها الاستلقاء على مفارش هوائية» والمشي على الشاطئ» واستمتعنا 
بالموج الذي يداعب كواحلنا. وانصرفت أسراب البجع فوقنا بتشكيل مساراها. 
راقهنا أحد أفراد السرب وهو يضم جناحيف ويقوم بعملية هبوط باججاه البحر. 
استطاعت بعض الطيور الحظوظة العوم مع سمكة في مناقيرهاء ورأينا لياه تنحدر 
عن جانبي مناقير غير المحظوظين منها. 

أحررت إا أثناء المشي معها عن تفاصيل محادئي مع غوليت ووينبورن؛ 
وسألتها إن كنت أستطيع العمل في المشرحة ف الصباح. أكدت لي إا أا ستركب 
مسألة الإذن کد شعرت بدافع في داخلي كي أسأطا عن سوزي روث آيكمان, 
لكنن لم أفعل ذلك. لم أستوضحها كذلك عن ضحية تلك الرحلة البحرية الى 
قرأت عنها في المقالة الى كتبها وينبوون عن آيكمان. 

أمضى رايان الوقت وهو يقرأ رواية للكاتبة بات كونروي أثناء استلقائه في 
فل اة هة اطعا أخذطا من مرل آن: كام رابات بين اين والاخر 
بالسباحة على طريقة الرحف» ا أخرى على الطريقة الفرنسية - الكندية» 
والي تتميّز بالتجذيف إلى الوراء» ليعود بعد ذلك إلى بتحفيف نفسه ووضع بعض 
ا يعو د للاسترحاء ف مقعده. 

عدنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» ولاحظت أن لون إا عاد | 
علبيعته» أما لون راياك فتغيرٌ من الأبيض إلى الزهري. 

اتيف وحوح كن اناوه إن سطع ان للعصرل على يعدن 
االخطوات ميت إقا ننه ما U‏ قدي عنيعا a a‏ وعدا 
7 

حاءت هذه النرهة في وقتها المناسبء لأنئ اضطررت بعد ذلك لمواحهة 
تأنيب غوليت الذي لم يأبه بكون اليوم هو يوم عطلة فاية الأسبوع. 
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اتجهت ورايان إلى مستشفى 711950 عند الساعة الثامئة والنصف من صباح 
اليوم التالي. بدا رايان مرتاحا للمرة الأولى منذ وصوله إلى تشارلستون» ولرعا يعود 
ذلك إلى محادثة هاتفية أحرى أحراها مع والدة ليلي. وافقت ليلي على التحدث 
e‏ بع أخصائي آعحر بالرغم من أا ما تزال غاضبة منه» وتتصرف معه بعدائية. وعلم 
رايان أن لوتشيتا ترب سلسلة من المواعيد مع الأحصائي الجديد. 

هل تعود حالته هذه إلى سفعة الشمسء أم للوقت الحميم الذي قضيناه بعد 
تناول المشاوي. بدا وايان أقل و بغض النظزر عن الأسباب. 

التقتنا لي آن ميلر عند باب المشرحة. معت منها نفس التعليقات» الى سبق 
لرايان أن وجهها لي في الصباح» بخصوص الكدمة المتعددة الألوان الموحودة على 
ف ایی : ا بعدها لتحضر السيدة الى كانت قي ارول توراه حاولت 
الاتصال بحددا في غياها مع نيلسون تيل. رطاف عفد ا م 

اعتبرت ذلك تتدما ج ملا إن إشارة الخط المشغول ل ن أن هذا ما 
يتواججد في المنرلء إلا إذا كانت مكالمة آتية أخرى هي الي تشغل الخط. 

انصرفت ميلر إلى أعمالهها المكتبية بعد أن أحضرت بقايا المرأة إلى غرفة 
التشريح. استرخى رايان على مقعد» وانصرف لتابعة قراءة كتاب كونروي. 

وضعت قفازين في يدي؛ ثم أرجت اليكل العظمي. شعرت بدافع كي أبدأ 
مباشرة بالفقرات العنقيةء وذلك بفضل تحربى السابقة مع كر وكشنك وهيلمز. 

311 


قصلت احيرا أن أتبع الووتوكول الذي يفرض البدء من الرأس باتحاه القدمين؛ 
وفحص كل عظمة تحت العدسة المكبرة. 

م ألاحظ ا تدل على الق :قي التتحمة» و كلك بقن الفلقف شسليما. 
لم أحد شيا على اليدين؛ وأيضاً على عظام الذراعين والكتفين. وبقيت عظام 
القفص الصدري (الصدر)» والفقرات العنقية العليا سليمة. 

بعدها تغير كل شيء. 

شعرت برعب بارد في داحلي. قلت لرايان: "انظر إلى هذه 

نظر رايان في عدسة المجهر. 

"إنلك تتطلع على النتوء المستعرض الأيسر للفقرة 6-©. لاحظ أن الكسؤز 
تشبه تلك الى وجدقا عند هيلمز وكر و كشنك. تتواحد هذه الكسور في نفس 
الفقرة» وتفس الحهة". 


"هل توجحد كسور في العظمة اللامية؟" 

أشار رايان إلى إحدى عظام الرقبة ال تأحذ شكل الحرف لاء وال عادة ما 
تتكسر أثناء الختق اليدوي. 

0 

انتصب رايان في وقفته: "هل الكسور ناتجة عن عملية شنق؟" 

الع السو a‏ 

تابع رایان تفحص قائمة الاحتمالات الى اتبعتها: "هل هي ناتجحة عن 
شد مشاب "٩‏ 

أشرت إلى كسر مفصلي عمودي ظهر على الصفيحة الأمامية للنتوء 
المستعرض: "'رئما. تنطلق من هنا العضلة العنقية الأمامية". 

حركت طرف قلمي نحو النثوء العظمي الموحود إلى جاتب الكسر: "يدعى 
هذا النتوء" الدرينة السباتية"؛ لأنها نقطة الضغط للشريان السباق. ويتسبّب الشد 
المفاحئ بانضغاط الغمد السباني. وإذا كان الانضغاط قوياً عا يكفي فبإمكانه منع 
سريان الدم من وإلى الدماغ؛ ويحتمل أن يتسبّب هذا الوضع بالموت". 
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"هل حدث ذلك بسبب وضعية نيلسون؟" 

أشار رايان إلى وضعية حركة في المصارعةء حيث يقوم أحد المتصارعين 
بإدحال ذراعه تحت إبط حصمه من الخلف» ويضغط ما على منطقة عحلف 
الرقبة. 

رفعت راحتي يدي نتيجة الإحباط. فكرت بهذا منذ رؤيي للكسور للمرة 
الأولى على فقرة ويلي هيلمز العنقية؛ لكنئ لم أتوصّل إلى نتيجة. 

"أتفهم فيزيولوجية الإصابةء لكن الآلية هي الي تحيري. يوحي الكسر 
المفصلي باستخدام الكثير من القوة. إن الشدّ القوي هما يكفي على الظهرء 
والشد بالاتجاه العرضى للرأس» على عضلات العنق المتقلصة, عادة ما يؤديان 
إلى تمرّق» أو غ الدرنات الأمامية للفقرات الرابعة والخامسة والسادسة. 
كيف يمحكن هذه القوة الكبيرة أن تُستخدم, وتنكسر مع ذلك عظمة واحدة 
فقط؟" 

أرسل رايان باتماهي إشارة معناها لست أدري» ثم عاد لقراءة روايته. 

عدت باهتمامي إلى العظام. 

مضت دقائق قليلة قبل أن أكتشف الشق الأول فى العظمة 1-3 المحاورة لمنطقة 
البطن. لاحظت أن هذه الحالة تشبه تلك الموحودة عند هيلمز. امتدّ الرعب الآن 
إلى صدري» لكنئ تابعت فحصي. 

التعفرق الأمر أقل من ساعغةة لصت الشحة لر ايان عتا انمهت اشرت 
بقلمي على كل منطقة من مناطق الإصابة. 

"لدينا هنا كسر مفصلي في النتوء المستعرض الأيسر من الفقرة العنقية رقم 0-6. 
ويوجد ما مجموعه ثمانية شقوق (أو حزوز) على أسطح فقرات الخاصرة الثانية 
والثالثة» والرابعة. هذا هو كل شيء. م ألاحظ أذئ غير هذا في الميكل". 

سال واا ندیم آنا لت واا" 

"لو كان في الأمر طعنة» لكان العمود الفقري قد تحرّك؛ ولكان التصل اخترق 
بطنها كله كي يجرح جوانبها الأمامية". 

"ألديك فكرة عن نوع الأداة المستخدمة؟” 
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"طحق أنه الس دوق فسوي جور GLE E‏ 
العرضي» وتتميز بحجواف نظيفة من دون وحود علامات أخرى. أستطيع أن أقول 
إا نتيجة استخدام نصل حاد جداً غير مسئّن". 

"هل من جروح نتيجة الدفاع عن النفس؟" 

هززت رأسي: "إن عظام اليدين وأسفل اليدين غير مصابة". 

"وهكذا تمر كروكشنك بوجود الفقرات العنقية المكسورة؛ من دون وجود 
حزوز أحرى» لكن هيلمز ومونتاغيو لديهما الكسور والحزوز معا 

كف عن أن اکن أفروايان كان يكار رفوت هال 

"نف قد كوا فلا رة قال راخت لکن ضرف القن عة 

لم نستطعء أنا ورايات؛ الإتيان اتير مناسبء لكن تعليق رايان الذي ذكره 
قبل قليل أيقظ بعض الذكريات عندي. أبلغ زميل لي قبل سنوات بوجود كسور 
فريدة من نوعها في منطقة وسط الرقبة. من هو هذا الزميل؟ وأين؟ وهل كان 
يتحدّث في عرض أثناء اجتماع لأصحاب الاعتصاص؟ هل جاء ذلك في مقالة 
منشورة؟ ولي أية صحيفة؟ 

as‏ اداه القيزر وق أن كرض اننا 

عندنا بالسيارة إلى حريرة الل ةرا جرت اسالا كيد مم وة يل 
أجابتئ امرأة هذه المرة. عرفتها بنفسي» وشرحت ها سبب اتصالي. قالت المرأة إن 
اسمها هو منى تيل. 

'هل تكلمينيٰ بشأن جيمي رايء أعينٍ قريبة زوحي نيللي. هل وجدته؟" 

سدقي ااانه 

حطر على ذهئن ذلك الجزء المفقود من سجل راي الطبي. دلتئ لهجة مي أن 
آل تيل ينتمون إلى أصول أميركية أفريقية. 

اخس أنت لا تتصلين لتقولي لي إثشنات» كرا لله على ذلك". 

"هل يعيش جيمي راي معاك؟" 

"يا الله لا. يحب جيمي راي أن يحول في أرصفة الميناء. إن عقله ليس سليما 
جدا". 
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ل "إذا كان جيمي راي يعيش في في الشوار ع» فكيف علمت 
أنه مفقود؟" 

"إن أحضر لذلك المسكين لحم حمل مشوي كل يوم اثنين: وأنا أعتبر ذلك 
حزءا من واجباني تحاه الله. جاء جيمي راي باكرا يوم الاثنين قبل الفائت» وقال إنه 
يريد أن يأحذ حماما لأن لديه موعدا مع الطبيب. إنه يفعل ذلك بين الحين والآخرء 
وهو نلق نفسه في منزلنا. 

"بدأ جيمي راي يخبرني عن بعض الطفح الذي يعاني منه. يا الل لم أرغب 
سماعه إخدت عن الك الوصو م يكد يصل إلى المنزل حي غادره ولم يعد 
أبداء لكن ذلك ليس من عادة جيمي راي مطلقاً. عتلك ذلك الرجل عاداته 
الخاصة بف ولا يُقدم على شيء يُخالف روتينه المعتاد. عرفث أن هناك e‏ ك 
الأفق عندما مرّ يومان من أيام الاثنين من دون أن يظهر جيمي راي. يحب الرحل 
بالتأكيد لحم الدحاج الذي أعده له". 

"هل تعرفين المكان الذي قصده جيمي راي لرؤية الطبيب؟" 

0 يكن عنده موعد لگن جيمي راي لا يستطيع دفع نقود لطبيب خاص". 

مرت فترة هدو !ا 

'إنه يقصد العيادة المجانية الموحودة في ناسوء مثلما تفعل نيللي» وأنا نا أيضاً". 

مرّت فترة صمت أحرى: "أتقصدين العيادة الي تديرها كئيسة رحمة | الله؟" 

'إثما هي. لا مواعيد في تلك العيادة» بل يككتفي المرء بالحلوس» وينتظر أن يأ 
دوره". 

أشرت بإمامي لرايات دلالة على توصلنا لنتيجة ما. رفع يده عن عجلة 
القيادة» وأشار لي بالمقابل» وليقول إنه علم أنئ استطعت إيجاد رابط ما بين تيل 
والعيادة. ْ 

الك بك سابل 

"أبلغوا 5 راي عندما تجدونه أن لحم الدحاج بانتظاره". 

اف الاتصال ورفعت راحة يدي» فأسرع رايان لشبك راحة يده بيدي 
المرفوعة. 
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Had, 


طلبت رقم غوليت» وقلت: "وهكذا أصبحوا ثلاثة 

توقف ابتهاحي فجأة عندما قالت عاملة الماتف عند غوليت إن رئيسها 
سيعيب عن المکنب حي يوم الثلاثاء. أكدت ها فدى أقمية اتضالى به. قالت إن 
الشريف ذهب في رحلة لصيد السمك؛ ولا يمكن الاتصال به. 

هل أتصل بصديقي إيا؟ قرّرت أن أنتظر حي أستطيع فهم مغزى وجود 
الكسور على عظام الرقبة. 

اكتشفت عندما وصلت إلى منزل البحر على امتداد أميال برفقة رايان أن 
حبق ليس سر جردا فى ارت أن غاب .ببق اعم لان سلو كه مع زايان ده 
الأيام بات لا يطاق. 

توجّهت مباشرة إلى حاسوي المحمول؛ ودخحلت إلى شبكة الإنترنت. افترض 
رايان أن سأنشغل لبعض الوقت» فتوحّه لينتقي لنفسه بعض الملابس الي تتناسب 
مع الطقس. 

بدأت بتقليب صفحات صحيفة العلم ا جنائي. لم أحد شيئاً. انتقلت إلى 
تصفح عدة مسشورات هعم بالعلم الحنائي مرت ساعتان قبل أن أستتفد كل 
ا لم أجد شيا يتماشى مع النموذج الذي أبعت عنه» مع ني أصبحت على 
معرفة حم الذين سمّعلوا نتيجة حوادث السيرء ولعبة الهو كي» والغطس» 
وأولنك الذين جر جوا انا تصديهم لرماح كرة القدم. حاولت حاهدة أن أتذكر 
أين قرأت التقرير الذي أبحث عنه» لكنى ل أفلح. 

حذقت بشاشة الحاسوبء و شعرت بالإاحباط؛ وتساءلت للمرة المليار إن كان 
أي شيء يربط هذه القضايا فعلاً. أظهر كروكشنككء وهيلمزء ومونتاغيو كسوراً 
فريدة في الرقبة» وق الفقرة العنقية السادسة بالتحديد. وظهرت كسور قي منطقة 
عظاع الظهر السفلى عند هيلمز ومونتاغيو. تردّدت مونتاغيو على عيادة كنيسة 
رحمة الله للمعالحة. تردّد جيمي راي تيل أيضا على تلك العيادة لتلقي العلاج. 
وعملت هيلين فلين هتاك . 
تأكدت وفاة کل من مونتاغيوء وهیلمز» وكروكشنك. أما تيل وفلين فهما 

اد المفقودين. 


0 
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احتفى لوی آيكمان؛ أما سوزي روث آيكمان فماتت. هل كانت الوالدة 
وابنها من ضمن المرضى الذين تردّدوا على عيادة كنيسة رة الله؟ وما هو دور آل 
أيكمان في كل ذلك؟ وأين أصبح الرجال المفقودون الذين بحث عنهم 
كر وكشنك؟ 

يبدو أن العيادة هي الرابط بين هؤلاء جميعا. 

اشتكت هيلين فلين من العيادة إلى والدها قبل قطع اتصالاقا معهء و كذلك 
اشتكت فيرون. أعلم أيضاً أن كر وكشنلك كان يراقب المكان. 

لا أدري ما الذي دفعئ لأنقر اسم ليستر مارشال على لوحة المفاتيح. سبق 
أن وصلتنٍ أخبار عن مربي خيول عربية» ورجل آحر يعلم علاج طاقة الي كونغ» 
أو مهما كان اسمها. 

أضفت كلمة د كتور للاسم» فوجدت نفسي أتطلع ف صفحة دراسات يعدّها 
طبيب. يعد هذا الموقع بإيراد كل شيء ما عدا وصفة حدة الطبيب المفضلة» لكن 
مقابل دفع مبلغ 57.95, 

لم لا؟ 

أعطتئ الدولارات الثمانية إلى دفعتها المعلومات التالية. 

عنوان ليستر مارشال ورقم هاتفه في العيادة الكائنة في شارع ناسو. اعتبرت 
ذلك نجاحاً هائلا. 

حصل مارشال على إجازة قي العلب من معهد سان حورج العلبى في 
غرينادا. 

ينحصر جال علاج مارشال في حقل طب العائلة» مع أنه لا يحمل أية رحصة 
رسمية في اختصاص طي. 

لم ينفذ مارشال فترات الطبيب المقيم في أي مستشفى» ولا ينتسب إلى أية 

عمل مارشال س ضس الفريق اللي ق مستشفى و ا کارا 2 
عام 1982 وح عام 1989. وظفته كنيسة رحمة الله ني عام 1995. 

317 


' يتعرض مارشال لأية عقوبات تأديسية من سلطات الولاية» و الحكومة 
الاتحادية. 

معت صوت الباب الرئيسي يفتح بينما كنت منهمكة بطبع هذه النتائج. 
استنتجت من أصوات الحفيف والخشحشة» أن عملية التسوق كانت ناجحة. 

قبل راياك أعلى حبهئ: "هل بجحت بإيجاد المقالة الى تبحثين عنها؟" 

ناولت رايان التقرير الذي طبعته ا "لاء لکت اريك هنا عن ليتر 
مارشال". 1 

"غرينادا؟ هل هذا معهد طبي حقيقي؟" 

"أعتقد ذلك» مع أنه لا يصل إلى مستوى جونز هوبكتز". 

قال رايان: "تلك الرحل سجل توظيف متتوعا". 

"بالضبط» لكن أين كان مارشال ف الفترة ما بين تسعة وثمانين وهمسة وتسعين؟" 
"إنئي أتساءل لماذا ترك أو كلاهوما". 

"لن يعرض الموقع الإلكترون أية معلومات فيما لو كان مارشال قد تعرض 
لمتاعب قي العام تسعة وثمانين. إكم لا يجمعون معطيات عن ممارسات غير قائونية) 
أو الدعاوى القضائية» و كذلك فهم لا يبلغون عن عقوبات تأديبية اتخذت قبل أكثر 
من مس ستين" . 

"ألم تحاولي البحث عن بيت بول ودنيالز؟" 

هززت رأسي بالنفي. 

نقل رايان مشترياته إلى غرفة النوم» بينما حاولت الحصول على معلومات عن 
كوري دنيالز» وأديل بيري. لم أحصل مهما على شيء له قيمته» لكنين عندما 
حرّبت تصفح صفحات تشارلستون البيضاء في دليل الهاتف» وحدت اسم كوري. 
آر. دنيالر في حريرة سي بروك. 

هل يعيش الممرض قي سي بروك؟ بدا لي أن هذا هو أمر غريب. أعرف أن 
حزيرتي "سي بروك" و"كياوا" هما من بين الأغلى بالنسبة للعقارات والإيجارات في 
منطقة تشارلستون. لا يوجد قي الحزيرتين شقق رخخيصة. 
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فكرت قي هذه المسألة ثم ظهر رايان بحدداً. اعتمر رايان قبعة سوداء على رأسه 
ووه حافتها نمو الخلفء وانتعل صندلاً من "التيفا" الأسود» كما ارتدى بنطالاً قصيرا 
أسود اللون» بالإضافة إلى بلوزة سوداء. وظهرت تحت الصورة الكلمات التالية: فاي 
الكهرباء من الإلكترونيات» وتان الأحلاقيات من ا مففلين. 

فكرت بين وبين نفسي هذا اللون الأسود لكني قلت: "رائع". 

لحرت د a‏ انما 

أما أنا فوجدت الرسالة غير مفهومة» لكنئ لم أقل له ذلك. 

قال رايان: "لم أرد أن أكون متأنقا جدا". 

قلت: "إنما ثياب سوداء على جلد زهري اللون. آمل أن تستطيع الفتيات 
مقاومة هذا الإغراء". 

"يحتمل أن أواجه مشكلة في هذه الحالة". 

"هل تريد أن تلقي نظرة على جهاز حاسوب كروكشنك؟" 

"لست بوا جداً في جال الحاسوب؛ لكنئ أستطيع أن أقدم دعمي المعنري» 
أو الأخلاقي". 

أشرت إلى كلمات الرسالة المدونة على قميص رايان: "اترك الأخلاقيات 
للمغفلين". 

سمعت عبارة استهجان ف ذهي. 

ماذا؟ كهرباء؟ ومصباح يعمل على بطارية؟ وملاك؟ 

ياللله. تذكري هذه الرموز AE‏ الذي يشجعه بيقي 
عندما لعب مع فريق تيل. استرحع عقلي هذا الاسم من أعماق ذاكري. 

"لاري أنحل!" 

أذ رايان يقلّد فريق الكاربتترز الغنائي مستحدما يده لتكون المايكروفون 
الوهمي: "كم أحبه» وكم أرتعش عندما عر بقربي". 

"لم أقصد جوي المجلء لكن لاري آلنجلء وهو الذي عمل بصفته 
أنثروبولوجيا فيزيائيا لدى سميثونيان لسنوات طويلة. لم يرد اسمه في مقالة وردت في 
صحيفة» لكنه ورد ضمن فصل قي كتاب". 
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تبعين راياك إلى غرفة المطالعة» وراقبى أثناء تناولي لكتاب من رزمة الكتب 
الى أستخدمها كمكتبة إعارة صغيرة يستخدمها طلابي الذين يشاركون في الصف 
الميداي (حار ج نطاق الجامعة). 

وجدهًا هناكء صورة باللونين الأبيض والأسود للفقرة العنقية السادسة؛ وال 
يظهر فيها كسر مفصلي عبر الصفيحة الأماميةء بالإضافة إلى شق رفيع عدا شير 
الصفيحة الخلفية للنتوء المستعرض. 

قال رايان: "واو". 

أجبته بتعبير ممائل. 

تصفحت النص بالاشتراك مع رايان. 

شعرت بقشعريرة متاح كامل جسدي. 

عرفت» الآن» كيف مات كل من مونتاغيو؛ وهیلمز» وكروكشنك. 
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ER 


أجهزت على قاتلٍ اور اعتاد على حنق ضحاياه باستخدام آلة لشد 
الأسلاك". استخدم زایا ا ديرا عامياً لسلاح ورد وصفه في "فصل الملائكة". 
تحلاث هذا الفصل عن المدرسة القدبهة» والبنادق المكروهة. 

"تتحدث هنا عن وضع أنشوطة مصنوعة من سلك حول راش الصحية» وشت 
جهة واحدة حول شيء صلب» مثل جزء صغير من أنبوب» أو مفك. وإذا أديرت 
الأنشوطة الحانبيةء فإها تشتدٌ. إا وسيلة بسيطة لكنها فعالة للحنق". 

تنطبق هذه الطريقة على الوصف الذي جاء في فصل الملائكة. 
فقط. يبدو أن الأنشوطة كانت من جهة اليسار" 

تصوّرت الأنشوطة وهي تحيط برقبة أونيغ مونتاغيوء و كذلك العلامات الى 
نتتجت عن ماو لاما اليائسة للحصول على هواء تتنفسه. 

قلت: "يقدّم لنا هذا التفسير سبب الوفاة. لاحظت اتحناء في الفقرتين ٣-6‏ 
و0-7 بعقدار يتراوح ما بين مس وعشر درحات» ويعي ذلك أن الضغط الذي 
تععرّضت له "الدرنة السباتية" كان من الحهة الأمامية» وتم توجيهه إلى الأسفل 
والخلف... تحري قي هذه الحالة إعاقة الدورة الدموية إلى الدماغ» ومنع وصول 
لمهواء إلى الرئتين". 
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"مل أنت متأكدة من أنها نفس نوع الإصابة في هذه الحالات الثلاث؟” 

١ أومأت.‎ 

سد وايان باتجاهي نظرة من عينيه الزرقاوين الباردتين: "إذا عرفنا أحيرا أن 
محققك الخاص السكير لم يقتل نفسه". 

"عرفنا أن كرو كشك وهيلمز, ومونتاغيو ماتوا جميعا بطريقة الختق". 

"لکن لماذا؟" 

"لا أعرف". 

EES‏ قد هه اك مول أو تي نيه 
لكن كرو كشنك لم يتعرض هذه الأمور الثلاثة. لاذا؟" ّ 

E 

"دفن ههيلمز في قبر 8 ؛ ووضعت مونتاغيو في برميل ورّميّت في البحر» 
أما كرو كشنك فلق على شحرةا . 

"لا تقل هذا". 

م يطرح رايان تساؤله الثالث. 

فضت واقفةء وتناولت هاتفي الخلوي. راقبئ رايان وأنا أنقر الأرقام: ' 


3 


تلك العيادة. يعيدنا كل شيع لتلك ١‏ العيادة. أراد غوليت تواجد تلات ضحايل.ء وانا 
وجدقم لکن أين هو؟ هل خر ج لیستنشق هواء البحر مع أصحابه". 

أعادت موظفة الماتف عند غوليت ذات الرسالة على مسامعى. لا يمكننا 
التحدث مع الشريف. كررت القول إن اتصالي معه مهم جدا. فقالت لي إا لا 
تستطيع الاتصال به أبداء وعندما سألتها عن رقم هاتف منزله» أو رقم هاتفه 
الخلوي قطعت الاتصال. 

أيتها اللعي..." 

بدا رايان منطقيا حدا: "اهدئي. اتصلي يايها". 

أحريت الاتصال بإيما. أبدت تأثرها بالأشياء الي توصّلت إليهاء لكنها قالت 
إن شيقا لن يتغيرٌ بين ليلة وضحاها. 

"رائع. إن اهتمامك يعاثل اهتمام ذلك الشريف الغبي. يختفي بعض 
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الأشخخاص» ويتبين آم هاتوا» لكن ما الفائدة. إنه توقيت سيئ لسوع الحظا انه يوخ 
وضع رايات ذراعیه بوضح متقاطع على صدره» و حفض ذقنه. 
"ضعي المزيد من اللحم للشواء» واحرعي المزيد من شراب الشعير! اتر كي 
جيمي راي تيل يتعفن في مكان ما مع الأنشوطة الملتفة حول رقبته» وربما هيلين 
فلين أيضا. من يدري؟ هل تنتظرين أن تلقى بعض المومسات» وبعض الذين يعانون 
من اتفصام 2 الشخصية تفس المصر؟ اللعنة» إنه يوم عطلة!" 


ا 1 


"حرى خنق كروكشنك» ومونتاغيو» وهيلمز يا إيما. أقدم أحد المهووسين 
الذين يقتلون بدم بارد على وضع سلك حول رقاهم: وأنمى حياتهم. يعلم الله ماذا 
حرى طيلمز ومونتاغيو". ّ 

رحت أصرخ» وظهرت غير منطقية حن بالنسبة إلي أنا: "هل أنا الشخص 
الو حيد الذي يكترث بمصير هؤلاء الأشخاص؟" 

رحت أتساءل عمًا إذا كان تيل وفلين ميتين ف مكان ماء فهل يؤدي أي 
كو عاد إل ١ E‏ 

"أريدك أن تنصلي بشقيقي". 

ذهلت كليا لكلامها هذا: "ماذا تقولين؟" 

"هل ستفعلين هذا لأحلي؟" 

يا الله ماذا حدث: "سأفعل هذا بالطبع» لكن لماذا؟" 

اشر ععنان كر عار الي ار 

بلعت ريقي بصعوبة: "هل تحدثت مع الدكتورة رسل اليوم؟" 

"سأتحدث معها غدا؟" 

"ولماذا تغيّر موقفك نحاه شقيقتك؟" 

"تحدثي مع سارة. قولي ها إنين أود أن تزورن". 
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"هل أستطيع...". 
"نعم. أخبريها أن مريضة". 

"أعطين رقم هاتفها". 

مرت فترة تردّد وارتباك: "لا أعرفه". 

استفدت من مهاران الجديدة في التفتيش عن أرقام الأطباء في شبكة 
الإقرنت» واستطعت إيجاد رقم مارك بيرفيس» وهو طبيب قلب يعمل في 
مستشفيين. احتلف بيرفيس عن ماوشال في حصوله على كل الإجازات المطلوبة 
لممارسة المهنة. 

تحن راك عزن ی اناري شارك رفاس ا و اله 
روسو الي تخرحت قي عام 1981 من مدرسة فلورنس الحنوبية الثانية» في ولاية 
كارو ANE ESA‏ عرفت شارة EULA‏ 
يلوا هذا. 

حصلت أيضا على رقم هاتف عائلة بيرفيس المنزلي» وعنوافهاء وخريطة 
متزل العائلة. ليبارك الله عصر الإلكترونيات. 

أعلمتي مدبرة منزل آل بيرفيس أن الدكتور وزوجته ما زالا في إيطالياء 
ولن يعودا قبل الأسبوع الأول من حزيران (يونيو). 

كدت ارم اا هل أعجر عن الاتصال بأي شخص ف العالم؟ 

لاحظ رايان اضطراي فاقترح أن نقوم بنزهة على الشاطئ. أيد بويد هذه 
الفكرة. اتفقنا سوياء أثناء قيامنا هذه النرهة:؛ على أن أفضل شيء يعمكننا تحقيق 
تقدم فيه ذلك اليوم» هو أن نشغل أنفسنا بصناديق كر وكشتك وحاسوبه المحمول. 

تناولنا مشروباً عند رجوعنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» ثم توجّهنا 
مباشرة إلى غرفة المطالعة. تشاركت الأريكة مع رايان» بينما اكتفى بويد باللتلوس 
عند مستوى أقدامنا. انضم بيردي إليناء لكنه فضّل أن يراقبنا من فوق المدفأة. 

سألته: "أترغب أن تحرب فلك شيفرة كر وكشدك؟" 

حاطب رايا بويد باللقب الذي أطلقه عليه عندما التقاه للمرة الأولى: "ما 
رأيك يا هووتش؟"رفع بويد رأسه» وحرّك حاحبيه, ثم وضع ذقنه بين خالبه. 
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"يقول هووتش إن لا مشكلة في هذا". 

"سأنتهي من تفخّص هذا الصندوق الأخير". 

لم أذكر سبب بقاء بعض الملفات من دون تفحص. فما السبب الذي يدفعئي 
لإثارة ذكريات ليلة الأربعاء الماضي حين معن التعاطف والعناق مع بيتي. 

ظهرت أمامي ذكريات ما حدث في الطريق ليلة الأربعاء. 

سمعت صوت بيقي وهو ينادي من الرواق: "ما وراءك يا حلوة؟" 

برزت عضلات فك رایان. 

انطلق بويد من الغرفة. معت صوت همهسة:؛ تبعه صوت خشخشة مضربي 
غولف. ظهر بتي بعد ثوان قليلة» بينما تبختر بويد من حوله. 

أومأ وايان عمييا 7 "حضرة المستشار". 

أومأ بيتي نحوي. تمتيت أن يحافظ هذان الشخصان الناضجان على قذيبهما. 
أرتسمت مالامح ابتسامة على شف بيي. 

"أيتها الحلوة". 

عبست قي وجهه. محذرة إياه من البدء بحددا. 

سأل بيتي بكل براءة: "ما هي آغخر الأخبار؟" 

أو جزت له آحر التطورات. 

"إنينٍ أتفحص هذه الملفات الي بقيت» بينما يعتزم رايان إلقاء نظرة على 
المذكرات". 

مز صوت بيت بالحدة» ونظر باتجاهي قبل أن يتحول باتحاه رايان: "لعل 
التحري سينجح حيث فشل ذلك امحامي ال هل تأمل بالعثور على دليل 
يوصلك إلى القاتل يا آندي؟" 

"لا. هل من معلومات عن تحر كات قواتنا في العراق يا بيتي". 

وه بيقي إصبعا باتجاه رايان: "انس الأمر. يا لك من رحل مرح يا آندي". 

"لرعا تحصد بعض الضحكات بالربط بين هذه الأمور". 1 


325 


أطلق بيقي طلقة وممية من مسدسه الإصبع: "أنصحكما أن تنجوًا بحياتيكما يا 
عزيزي. سأذهب لأستحم". 


التفت نخوي: "نعم يا حلوي؟" 

"هل استطعت جمع بعض الأدلة من كنيسة رحقة الل والى كىن بيات 
موت كر وكشنك؟" 

Î‏ "ابن عن الاطلاى U‏ سارك 
ممتاز قي انتقاء الملابس. يتماشى اللون الأسود مع كل شيءء كما أنه لا يحتاج 

ia 

للغسيل أبدا". 

راقبت بيتي وهو يغادر الغرفة. احترت بتفسير مشاعري نحوه» هل هي 
الانزعاس؟ أم التعاطف؟ لا. أعتقد أنئ أشعر بالأسى نتيجة خحسارته. 

وضعت الكأس جانباء وبعض الأشياء العائدة لكر و كشنك عندما كان 
في الشرطة:؛ والصور. تناولت الكتاب والظرفين. بقي هذان الظرفان من دون 
ت 

حمل الكتاب عنوان سجل ال جريمة: وجاء على الغلاف أنه يحتوي على 
تفاصيل "أكثر اجر مين شهرة في العصور الوا جرد لجرائمهم البشعة". 

إهها لائحة طويلة. فتحت الكتاب على حدول الحتويات. أورد الكتاب أسماء 
دامر» آلبرت فيش» شارلي مانسون» جاك السفاح, وبيتر ساتكليف. 

شعرت بوخحرة قي صدري. لماذا کان كر وكشتك يتمحاول جمع المعلومات عن 
القتلة التسلسليين؟ هل كان ذلك جرد اهتمام شخصي؟ أم أنه كان ييحث عن 
دليل يوصله للأشخاص المفقودين في تشارلستون؟ 

وضصعت الكتاب على الطاولة الصغيرة» ثم فتحت طرف کرو كشنك الأول. 
استملت عتويات الظرف على صورة واحدة وعدة صفحات طبعت من الإنترنت. 
بدت هذه الصفحات مألوفة بالنسبة لي» بل ومألوفة چا 
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قلت: "كان كروكشنك يبحث عن ليستر مارشالء لأنه تفخّص صفحات 
إثبات الأهلية على المواقع ذاتما الى تصفحتها أنا". 

"يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي» لأنه كان يدقق قي المكان الذي يارس فيه 
مارشال مهنة الطب. هل حصل كروكشنك على معلومات أكثر من تلك الي 

ار و ل تدان لي ار 
تحرج دومينيك رودريغز من معهد القديس يوسف قي نفس السنة الي تخرج 
فيها مارشال» أي في العام 1981. وعمل كجراح مقيم في جامعة كاليفورنيا - 
ا فو ر ا ا ي عام 1990 الا يوزة ارقم حا غير 
هذا" . 

أمسكت بالأوراق المنسوحة. 

"يبدو أن كرو كشنك حصل على قائمة يأسماء الأطباء المتخرجين من معهد 
القديس يوسف» وهم الأطباء الذين عملوا كأطباء مقيمين» قي الفترة الممتدة من 
عام ثمانين وحن حمسة وغانين. ولا يبدو لي أنه حصل عليها من شبكة 
الإنترنت". 

استمريت بالكلام أثناء قراءق هذه الأوراق. 

"أرى الكثير من الأسماء الأجنبيةء وهناك عدد من المراكز المهمة: مركز طبيب 
في الجهاز العصبي - جامعة شيكاغو» والطب الداحلي - جور جتاون؛ واحتصاص 
الطوارئ - ديوك. لا يرد اسم ليستر مارشال هناء EE‏ اسم ذومينيك 
رودريغز بدائرة. هل تعتقد أن كروكشنك كان يبحث عن هذا الرحل لأنه كان 
مع مارشال في صف التخرج؟ لکن لماذا رودريغز؟ إنه طبيب جراح» بينما تخصص 
مارشال في طب العائلة". 

فكّر رايان قليلاً عا قلته له. 

"احتفى مارشال ا قي تولسا في عام تسعة وتمانن تم ظهر ددا 0 
تشارلستون في عام خمسة وتسعين. هل تقولين إن رودريغز قد احتفى عن الأنظار 
ف سان دييغو عام تسعين. إن هذا أمر غريب". 
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أعدت الظرف الأول إلى مكانه عندما لاحظت وجود منشور في داحل 
الصندوق. أمسكته على الفور. اكتشفت أنه كتيب يعد فوائد ينابيع المياه المعدنية 
الموحودة فى بورتو قالارتا الموجحودة قي المكسيك. 

رفعت ورقة الإعلان بيدي: "رعا كان رودريغز رحلا مكسيكيا شعر بحنين 
للرحوع إلى موطنه". 

قصدت أن أقول إن هذا أمر مستبعل لكنبي قلت: '"صحيح" ., 

"يمحدث هذا دائما. يشعر الجراحون بالإرهاق أحياناء ورعا ذهب رودريغز 
إلى بورتو فالارتا ف عام تسعين» ليمارس مهنة الطب في بيئة أقل إرهاقا له". 

"أتعتقد أنه احتار نبعا معدتيا؟" 

1 نص الإاعلان بوجود موظفين مدربين طبياء يستطيعون تفلتم خحيارات لا 
توجد إلا في القليل من العيادات في كل أنحاء العام". 

“ما هي هذه العيادات؟" 

"يتعيّن عليك الاتصال برقم معين لتعرفها". 

"ألا يحتمل أن يكون كر وكشئك قد احتفظ هذا الإعلان؛ لأنه کان يبحث 
عن برنامج إزالة السموم في مكان ما إلى حار ج الحدود الجنوبية للبلاد؟" 

'ولماذا يفعل ذلك؟" 

و 

"ولاذا يختار المكسيك؟" 

"'رعا لسيسا أطعمتها اللذيذة". 

أغماطيتك عيي: "مل بجحت باحتراق مفتاح الدحول إلى الحاسوب؟" 


ماذا؟" 

"تحلي بقليل من الصبر أيتها الفتاة الحسناء". 

وضعت المنشور قي الصندوق: ثم فتحت الظرف الآخر. 
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E SE‏ التو یات» 000 على نسح مصورة ة وأوراق مطبوعة. ديد ها 
خموعه E‏ أو سبع بع أور اق ولاحظت أن sS‏ أوراقا ف بيئمأ 
تألفت أوراق أحریى من غدة صفحات. 

بدأت بالقراءة. شعرت بالتشوش في البداية. ثم شعرت أن الغرفة تميل بي كلما 
استوعبت أكثر» وسيطر شعور كثيب على أعماقي. 

أنحيت قراءة المقالاات» ثم عدت كي أتصفح حدول حتويات كتاب الجرعة 
وجحجدت ما أبحث عنه هتاك. شعر نت ببرودة غريبة في أصابعي تة الرهبق ثم 
حولت لقراءة ذلك الفصل. دهشت عندما لاحظت و جود لصيقة صقر اء على 
الصفحةء وهو الأمر الذي يدل على أن تلك القضية بالذات» كانت في صميم 
اهتمامات كر و كشنلك. 

صرعت كل خلية عصبية في ذهيٰ بكلمة لا/ بدا الشرح بشعا جداء لکن 
كل شىء كان متناسقًا حداء وقي مكانه تماما: العيادة احتفاء الأشخاصء والحروز 
الي وحدت عند هيلمز ومونتاغيو. 

هل قتلت هيلين فلين لأا عرفت كل هذه الأمور؟ وهل اكتشفت هذه 
الحقيقة بطريقة غير مقصودة أثناء بحثها عن دليل يُثبت التلاعب بالأموال؟ وهل 
اكتشف كرو كشنك هذا التلاعب أيضا؟ 

فتحت شفينٌ كي أعلم رايان هذه الفكرة الرهيبة. وم أستطع التكلم مطلقاً. 

تفجّر كل شيء ف الثوان القليلة التالية بسرعة هائلة» بحيث فقدت الأحداث 
تسلسلها في ذاكرق. لم تفلح محاولاتيٍ اللاحقة من أجل إعادة تشكيل الأحداث 
الى حرت إلا بتشكيل صور غير منتظمة. 

استطعت تذكر بيقي وهو يتحرك نحو المطبخ؛ وبويد عندما انطلق من غرفة 
حدار الرواق. دوت طلقة رصاص. انبطحت على الأرض» بينما دفع رايان رأسي 
نحو السحادة. شعرت بثقل رايان على ظهري. انحنيت؛ وزحفت هرعوبة نحو 
طبع يِه 3 

تحمّد الدم في عروقي. رأيت بيت منبطحا على بطنه مواجها الأرض» وقد 


رادت وتيرة النباح كرا 
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وصلت سيارة إسعاف. أمسكيٍ وايان بذراعيه بينما انشغل مساعدان طبيان 
ععالحة بيتي. راح بويد يئن» ويُندش بمخالبه باب غرفة المؤوتة الصغيرة. شار كته 
حوفه» بينما بدا المعطليخ 0 بالدماء. هل يستطيع أي شخص النجاة مع فقدان 
هذه الكمية من الدماء؟ 

تجاهلي الجميع تكراراء بالرغم من أنين طرحت السؤال بعد السؤال. استطاع 
المساعدان؛ بعد عملهما على تأمين الأنابيب وضمادات الجروح» تثبيت بيقي على 
لوحة حلفية» وربطه على حمالة: ثم انطلقا به بعيداً. 

وصل موظفان رسميان يعملان في جزيرة النخيل» وطرحا أسئلة كثيرة. عرفت 
من بطاقتيهما أن اسميهما كابر وجونسون. سألئ كابر بعد قليل عن الكدمة في 
ذراعي. وصفت له حادث إلقاء الزحاحة على يوم الخميس الماضي. دون كابر ما 
قلته في دفتره. 

أبلغ رايان رجلي الشرطة أنه يعمل مهمة رسمية» وأبرز شارته» ثم حاول أن 
يتهرب من التحقيق. قال له كابر وجونسون إلنمما يتفهمان الوضع. لكنهما بحاحة 
لوضع تقرير عن الحادث. 

أوجزت للرحلين طبيعة عمل بتي فی تشارلستون. أراد كابر معرفة الرجل الذي 
أظن أنه أطلق النار عليه. اقترحت عليه أن قق مع هيرون؛ وموظفي كنيسة رحمة 
الله. فهمت من التعابير الي ارتسمت على وجهه أنه من المستبعد أن يحدث هذا الأمر. 
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قال جونسون: "رعا كان ذلك جرد دعابة على الشاطئ. أفترض أن هؤلاء 
بإطلاق الرصاص ف المواء. تحدث مثل هذه الأمور في كل عطلة ماية أسبوع 
طويلة'. 

سأل رايات: "هل يصاب شخص بالرصاص في كل عطلة فاية أسبوع 
طويلة؟" 

أدركت أنا أيضا أن هذا التفسير هو تفسير أحمق» لكنن لم أكن في مراج 
لأتناقش مع أحد., لأن حرصت على اللحاق بسيارة الإسعاف. 

وحدت نفسي أنا ورايان بعد ساعة من حادئة إطلاق الرصاص في قاعة 
الانتظار التابعة لغرفة الطوارئ» ق مستشفى .MUSC‏ دحلنا هذه المرة من ججهة 
شار ع آشليء أي من الجهة الى يقصدها ورج منها أشخاص أحياء. صليت كي 
يستطيع بيت أن يخر ج من نفس الباب. 

مرّت ساعة ببطء شديد» بينما بي بيت قي غرفة العمليات. لم يقولوا لي شيئا 
غير هذا. إن بيقي موجود قي غرفة العمليات. 

لاحظت أن غرفة العمليات هي قي حالة فوضى. بذل الموظفون أقصى 
جهودهم نتتيجة الحوادث الكثيرة الي حصلت قي عطلة قاية أسبوع أمي ركية: 
أصيبت عائلة بحروق نتيجة انفجار حدث ف شواية» وانتشل طفل من بركة 
مويحودة ق الفناء الخلفي جد غلستك أيضا أن حصانا داس على رحل سكير) 
وق ات اة شرسع لطر معن ايد وكيا اذ ريفلا أسمبي ال كام لاديف 
أخيرون أيضاً عن حالات إفراط بتناول المخدرات» وعن حالات تحفاف (فقدان 
الماء من الحسم)» وعن حالات أخرى من حروق الشمس» وحالات أخرى من 
التسمم بالأطعمة. شعرت بالارتياح لأني انتقلت إلى المنطقة المحصصة للاتتظار 
التابعة لغرفة العمليات الجراحية؛ والموجودة قي الطابق العلوي. 

اقتر ب متا طبيب بعل أن مضى على وحودنا هناك أكثر من ساعتين. بدأ وحهه 
متعباء ورأينا الدم الذي يلوّث رداء عمله الرسمي. شعرت أن قلي توقف عن النبض. 
حاولت» لکن ص دولك لتيحة) أن أفهم التعابير الي ارتسمت على وجه الطبيب. 
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أمسك راياك بيدي. ووقفنا معا. 

"دكتورة بريئان؟" 

أومأت» لأنئ حشيت أن يخونئ صوي إذا تكلمت. 

"حرج السيد بيترسونز من غرفة العمليات". 

"و کیض حاله؟" 

ااتزعيم ا او ا ج ت ون ا ا 

"لا تكذب علي" . 

"فَقَدَ الكثير من الدم. ستكون الساعات الأربع والعشرون القادمة حرحة جداً 
بالنسبة له". 

"هل أستطيع أن أراه؟" 

"م ينقلونه الآن إلى غرفة العناية الفائقة. سترافقك ممرضة إلى هناك" . 

بدت غرفة العناية الفائقة على النقيض من الفوضى السائدة ق الطابق 
السفلي. لاحظت أن الأضواء حافتة» والأصوات الوحيدة المسموعة نابجة من عقب 
حذاء بين وقت وآحرء و شمسات مكثومة آتية من مسافة بعيدة. 

تبعنا مرافقتنا بعد أن حرجنا من المصعد» ووصلنا إلى قاعة مقسمة بالواجهات 
الزحاجية إلى أربع وحدات. رأيت ممرضة جالسة في وسط هذه الوحدات 
ومنهمكة .عراقبة كل شاغلي الأسّرة. 

احتوت هذه الغرفة الرباعية الأقسام على ثلاثة مرضى. أعرف أن بيتي هو 
واحد منهم. 

أستطيع القول إن منظر إا قد صعقئ قي السابق» لكنه بدا شاحباً بالمقارنة مع 
الصدمة الى أصابتئ عند رؤيى لبيتي بعد الانتهاء من العملية الجراحية. فبالرغم من 
طوله البالغ ستة أقدام» وكتفيه القويتين» وطاقته اللاحدودة إلا أن ذلك المثقف 
الآ مترن" لحقنا ذا a aS‏ علوت e E A‏ 
اا 

برزت الأنابيب من أنف بيقي وفمه. وبرز أنبوب آخر من صدره» وظهر 
أنبوب رابع من ذراعه. لاحظت وجود حاملة معدنية تتدلى منها عدة أكياس» 
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وأنابيب وريدية» فوق واجهة سريره. أحاطت أحهزة عديدة به بعضها يضخ 
ار نا وبعضها يقوم بالسحب. شاهدت شاشة تعرض سلسلة متموجحة من 
الذرى والمنخحفضات مصدرة اا اع 

أعتقد أن رايان سمع تنفساً اعاب لان ساف يتل ددا 

شعرت أن ركب بدأتا بالتهاوي» فأسر ع رايان ليحيط حصري بذراعه. 

ضغطت براحة يدي على الزحاج. 

اتصلت كاتف كاي الخلوي متجاهلة تعليمات المستشفى. معت صوتا 
ا سألئى الصوت المسجل عن الرسالة الى أريد تركها. قلت: "كاي أنا 
والدتك. اتصلي بي من فضلك في أسرع وقت ممكن اا 

هل كك ام ليوا و ادق امرض انارق لم ن 
ولن يران» خلال الليلء وقالت: "اذهبي واستريحي. سأتصل بك إذا حدث شيء". 


استلقيت في سريري تلك الليلةء وسععت راياك يطرح ذات الأسئلة ال 


"هل تعتقدين أن بيقي كان هو الهدف؟" 
اليا أعرف". 


"كان يمكن للرصاصة أن تستهدفاك أنت". 

م أقل شيل ل> كن أدركت أن مطلق النار كان قريباً ما يكفي ليستطيع 
التمييز ما بين الرحل والمرأة» لكن رعا صوّب على الظل. 

تاع راياك شرح وجهة نظره: 1 يعبر أحد عن سروره لوحودنا في تلك 
العيادة. أعتقد أن موظفي العيادة سيضطربون إذا أوشكت على الإطباق على شيء 
ما محري ف عيادقم". 

"ل يتأثر رحلا شرطة جزيرة النخيل. إِنًا أميركء وهذا هو يوم شهداء 
الواجب؛ وليس من المستغرب أن يطلق الناس النار قي الشواء". 

"ما هو اسم صاحب مشاريع البناء؟" 
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أعتقد أن رايان كان يفكر .موازاة الخطوط الى بدأت بأحذها بعين الاعتبار: 
"يدعى ديكي دوبري. هل من قبيل الصدفة أن تظهر سيارة غريبة في باحة 
منزلكء ويقوم أحدهم برمي زجاجة شراب شعير عليك؛ وأن يجري كل ذلك 
في وقت يتزامن مع الحفر في موقع يعتلكه دوبري؟" 

الأو كوق لماع عي و بلاوق اا 

"سبق لدوبري أن هدّدك". 

"يستطيع دوبري أن يرمي بالزجاجات» لكنه لا يطلق الرصاص» ولا يستخدم 
اا ا ا ا إن ذلك نو عه شط عند فالس اليف او أن 
التقرير الذي أعددته لسلطات الولاية قد سلمته قبل مدة. ماذا يكسب إذا دفع 
باحس وای را عل« و كل عله ا اه أن وعدن عا ولي 
هيلمز في دي ويز. أعتقد أن هيلمز هو العنصر المفجر هنا". 

'ويحتمل أن تكون مونتاغيو هي هذا العنصر". 

نمك ل الور و "غيل أكون ا ا 
كت قاقة دا علق بين لقد نيت" توفت أقطة الحرير عى وانطلقف: إل 
الطابق السفلي» وانطلق بويد في أعقابي. 

بقيت محتويات ظرف ملفات كر وكشنك الثائ مبعثرة في غرفة المطالعة. 
جمعت الأوراق وكتاب الجريعة» ثم ركضت عائدة إلى الطابق الأعلى» واقتفى بويد 
حطواي. 

سألت بعد أن أعدت وضع الأغطية فوقي يحددا: "هل سبق لك أن “معت 
عن ويليام بيرك» وويليام هاير؟" 

هر راياك رأسه. 
"ثبتت مسؤولية هذين الرحلين عن ست عشرة جرعة في فترة تقل عن سنة 
واحدة". 

"مى؛ وأين؟" 
"حدث ذلك في أدنبرا ما بين عامي 1827 و1928. لم يسمح القانون 


البريطاي بتشريح الجثث قي ذلك الوقت ما عدا تلك العائدة للمجر مين الذين 
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ااا 


ا فاق الطللب على الحثث الى توي أضحابها حدياء الكمية المعروضة اللازمة 
لتعليم التشريح والجراحة» وشذا انتشرت عمليات سرقات القبور . 

"لا يسعين إلا أن أعجب كؤلاء الاسكتلنديين. إكم حلاقون» حي في بمال 
الجرعة" , 

"تنتظرك هنا أخبار سئية يا رايان» لأن بيرك وهاير كان إيرلنديين هاجرا إلى 
اسكتلندا للعمل في قناة الاتحاد. انتهى الرحلان بالعيش قي منازل مفروشة تمتلكها 
ماجي لايرد. سكنت هيلين ماك دوجال هناك أيضاً فأصبح الأربعة شركاء في 
احتساء الشراب". 

"مرض أحد ساكين منازل لايرد ذات يوم وما لحك أن افارزق اناف سيا 
بقيمة الإيجار. أقدم بيرك وهاير على سرقة التابوت بعد الانتهاء من الحنازة ثم باعا 
جئة الرحل إلى روبرت نوكسء وهو أستاذ مادة التشريح في معهد أدنبرا الطبي". 

'ویکم باعاها؟" 

5 الرحلان الحئة مقابل عشرة جنيهات وسبعة شلنات. كان المبلغ ا ق 
ذلك الوقت. لاحظ هذا الثنائي الديناميكي أن بإمكافما جحي المال بطريقة سهلق 
وهكذا امتهنا بيع المشث. وقع مستأحر آحر فريسة المرض» فأقدم بيرك وهاير على 
حتقه عن طريق قرص أنفه» وسد فمه. تحوّل عملهما هذا إلى علامة طبية هماء 
ومن كنا اوت لار دده الدالة على علوم 

حاءت بعد ذلك قريبة هيلين إلى الب ومغنية متحولة في الشوارع» وبجموعة من 
المومسات. تكاسل بيرك وهاير ف غهاية الأمرء أو أنمما أصبحا قنوعين» قبداً الرحلان 
يبأعذ الضحايا إلى مكان قريب من المزل. بدأ الجیران يلاحظون احتفاء ساكين 
اللة» وأحذ طلاب الدكتور توكس يتعرفون على وجوه أصحاب اللشث اللقاة على 
طاولاتهم. حدثت نقطة التحول مع جرعة قتل مومس تدعى ماري كو كتري. 

ألقي القبض على عصابة الأربعة» وبدأ كل واحد بإلقاء اللوم على الآخر. 
وجّه الاتام إلى بيرك وهيلين ماك دوجال» بينما اعتبر هاير وماجي لايرد شاهدي 
مهللك. نالك سبلن جك لمعنه ا دري مرك بجر كيه 
بالإعدام. اعترف بيرك قبل شنقه بارتكاب ما جموعه ست عشرة حرعة", 
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"لماذا حاطر الرحل بارتكابه الجرائم؟ ألم يكن باستطاعته قراءة صفحات 
الوفيات» وشراء رفش متين الصنع؟" 

"كان الرحلان من النوع الكسول» كما أن حفر القبور هو أمر متعب جدا". 

"وهل عمل كروكشنك على جمع معلومات عن بيرك وهاير؟" 

رفعت الأوراق بيدي: "جمع الكثير من هذه المعلومات عنهما". 

تأمّل رايان هذه الأوراق عدة الحظات. 

"أتعتقدين أن أحداً ما في عيادة كنيسة هة الله كان يقتل المرضى للحصول 
على و : 

"أعتقد أن كروكشنك كان يفكر ف هذا الاحتمال". 

اا تخرص أف ها هو ماعل فعا لماذا حصل ذلك؟ وما هي 
الفائدة من ذلك؟" 

"لست متأكدة بعد. انتظر لحظةء لعلهم E‏ لاقل 
العظمية للموتى ليبيعوها بعد ذلك لأغراض طبية. هل تذكر تلك الفضيحة المتعلقة 


کو مف دفن ا موتى» وعدد من شر کات جم الأنسجة البشرية؟" 


هر راياك رأسه. 

"عملت هو سسة دفن ا موتى على إزالة العظام من اجشٹ هن دوف الحصول 
على تر خخيص » وكانت تال هذه العظام پاناست البوليبروبايلين. قيل يومها إن 
أليستر كوك كان من عداد هؤلاء الضحايا". 

"إنك مزحين'". 

"تصدرت هذه الحوادث حبار وسائل الإعادم. بيعت العظام المسروقة إلى 
الشركات ال ترود المستشفيات بالأنسجة. تُستخدم العظام المستخرجة من الحشث 
27 اا ا و جر لعن بشكل روتيئ ف هذه الأيام". 

'"لكنء لا دحل للعظام قي هذه الحالةء لأن هيلمز كان مدفوناء ومونتاغيو 

"لعله بين أن عظامهما ليست مناسبة لس مرق الأسباب". 

"ثل سا" 
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"ل ادو مداه لفل الذالء لشت ف العطاء لحيل أن يكوة و 
حافوا من أمر ماء أو اكتشف أمر إلقاء البرميل قي البحرء أو أن جهاز التنظيف قد 
تعطل. هناك لف احتمال لحصول مشكلة في هذا انحال". 

'وماذا بشأن علامات الحرور؟" 

وماذا بشأن علامات الحزوز؟ إا في المنطقة السفلى من الظهرء وي منطقة 
الحوض والظهر. 

ركزي تفكبرك على حارج الصندوق يا برينان» وحار ج العظام. 

بدأ عقلي يستعرض احتمالا رهيبا. 

قال رايان: "لكك عحقة في شيء واحد. عاش هيلمز في مقطورة موحودة في 
باحة حردق و كانت هونتاغيو مشردة أما آيكمان فكان ور ا وعاش تيل 
المضطرب في الشوارع. إعطيئ اسم شخص مفقود آخر. إنهم مومسات» ومدمنون 
على المخحدرات. وأولفاك الذين يعيشون على الهامش» والذين لا يلاحظ أحد 
غياهم. يشكل أولئك الئاس نفس فئة الناس الذين سقطوا ضحايا بيرك وهاير". 

إنه أمر لا يصدقء ا ة أفظع من أن تصدّق. 

كك رايان» لكننئ بالكاد استوعبت ما قاله: "لكنك لا تمتلكين دليلا 
موقم باسصناء 0 ومونتاغيو. وأين وصلنا بعد كل هذا؟ تأكدنا 
كرو كشنك كان يحاول التوصل إلى معلومات عن بيرك وهاير. راهن 0 
على عيادة كنيسة رحمة الله عملت هيلين فلين هناك أما مونتاغيو وتيل فكانا 
مريضين في تلك العيادة. اماد ال 

قلت لکنا جنا كدان عن موت كرو تك كانه کف ارا ست غر 
رايان..." 

ای" 

"لا. أصغي ل 

أطفأ رايان النورء وحذبئ ن نحوه. تمك بيقنة غدتما خاو لت أن عرض 
توقفت عن الكلام» وقبعنا سوية في الظلمة. قفز بيردي إلى السرير بعد وقت قليل؛ 
وشعرت به يدور قبل أن یتکور على نفسه يجاني. 
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لم أستطع الاستسلام لسلطان النوم بالرغم من الإنماك الشديد الذي شعرت 
به. استمرٌ عقلي بعرض ذلك الاحتمال المرعب» وظل يكرّر نفس الاستجابة 
المخيفة لا يمكن. 

رفضت التفكير في نظريي المروعة. بدأت أدعو بصمت. سأرتاح هذه الليلة؛ 
وسأتابع البحث قي الغد. 

أغح أن أفكاري تقافزت من و إلى آحر. تراءت باستمرار 
الأجهزة والأنابيب والمضخات» الى تحاول إبقاء بيقي على قيد الحياة. عشت ثانية 
الفترة الي زحفت فيها على أرضية مطبخ آن» وتذکرت دموعي الي امتزحت مع 
دمائه. شعرت بقشعريرة لاحتمال اضطراري إبلاغ كان أن والدها قد مات. 
بالمناسبة أين هي كاي؟ 

5 آخر اتصال لي مع إيماء وحشيت من مغبة حديثي المرعب معها بعد 
عودة أحتها من إيطاليا. 

فكّرت بغوليت. هل جام بالرفض؛ أم بعدم الاكتراث؟ 
ترك یک وبر" د وهل كانت كد نالف ا وماذا يستطيع 
أن يقوم به بالفعل؟ أعتقد أن جميع أصحاب مشاريع البناء يشتكون لأصدقائهم في 
الحكومة من تدحل علماء الآثار بعملهم في تطوير الأحياء السك 

استمرت الوحوه في مرورها السريع في ذهين: بيتي» إبماء غوليت؛ دوبري» 
يستر مارشال» كوري دتيالز» آديل بيري» ولو آيكمان. مرّت أيضا جمحمة 
ويلي هیلمز» رعق يحددا. 

تومّحت أرقام ساعة السرير باللون البرتقالي. وتناهت إلى مسامعي الأصوات 
الهامسة لأمواج الحيط المتقلبة في الخارج. مرت دقائق. مرّت ساعة. لم أشعر أن 
حسد راياك الراقد بقربي قد ارتاح» ولم يستقر تنفسه بعد على إيقاع النوم. 

هل أشاطر رایان شكوكي؟ 

لا. انتظر ی بعد. فکري اکر کون متا کله 

خمست بنعومة: "هل استيقظت ؟" 


1 


مم'. 


1 
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"هل تفكر بابنتك ليلي؟" 

جاء صوت رایان حافت : "من بين آشياء اشر 

"مثئل ماذا؟" 

ال ع عابي تركس" 

م استطعت فكّها؟" 

"مي كان ذلك ماغدا خلق لمر اعفد اتدغالا ما شهدم الأ عرفت 
الأول :ونوا ريه افده N‏ 

ادوع د نورت قدي أن الله قد أعلو". 

"أخذنا علما هذا الاختراق المدهش". 

وكرت رایان كر فقي . 

"اكتشفنا أن C5‏ تعن كوري دنيالز. و۸8 تع آديل بيري» و1.] تع 
ليستر مارشال. لست متأكدا بشأن الرموز الأحرى. أعتقد أن التواريخ واضحةء 
وأن الأرقام الموجودة أمام كل مجموعة من الأحرف الأولى للأسماء. تدل على 
الأوقات الى دحل فيها ذلك الشخص إلى العيادق أو حرج منها". 

"أيعقل أن تكون .عثل هذه السهولة؟" 

"مناك أشياء أخخرى» لکت ا كر و كشتك حرص على تتبع 
الأشخاص الذين يدحلون ويخرجوت من العيادة". 

"أتعنٍ الموظفين فقط؟" 

"أعتقد أن بعض هؤلاء كان من المرضى. شكل هيلمر قصة أخرى. تتعلق 
هذه المذكرات بالبحث الذي يجريه, أكثر مما تعلق بالمراقة منذ اختفاء هيلمز؛ لأن 
هيلمز اختفى قبل توظيف كرو كشنك للبحث عن هيلين". 

"إذا كان نظام كروكشنك تھا فلماذا لم يستطع بتي فك شيفرته؟" 

لم يكن رايان ليغوّت عليه فرصة السخرية من بيقي فيما مضى. لم يفعل ذلك 
هذه الليلة: "ع دما عمل بيقي على فلك الشيفرة 0 يکن يعرف أسماء موظفي 
العيادة» أو ويلي ويليامر. كم الساعة الآن؟" 

تطلعت إلى الساعة: "الثالثة وعشر دقائق". 
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"لا يهم, لا أعتقد أن المذ كرات ستفيدنا بالشيء الک" حذبين رايان نحوه 
وسألئ: "أتشعرين بالرغبة في النوم؟" 

"لست في ذلك المراج يا رايان”". 

"كنت أفكر فى حاسوب کرو کشنك المحمول". 

"يريدنا غوليت أن نعيده إليه غدا". 

"أنريدين أن تخري محاولة أخيرة للوضول إلى مفتاح الدعخول؟" 

tt 1 

# َه‎ ١ ۳ 

أردت التحقق من شىء آخر أيضا. أعكن أن يكون ذلك صحيحا؟ 

سأل رايان: "هل وحدت رقم بطاقة توظيف كرو كشنك في الشرطة؟" 

"وحدت شارة؛ لكن دائرة شرطة شارلوت لا ترقم هذه الشارات". 

"هل احتفظ كر وكشئك بأية أشياء تابعة للشرطة؟ هل احتفظ مسدس؟ أو 
بأصفاد؟ أو حي عفتاح هذه الأصفاد؟" 

"ei 'تعم.‎ 

اقرب ابول اللستوة تق ارد ليها عند سكي نا يعن الس 
سأعطيك حيلة يلجأ إليها رحل الشرطة القدم: استخدم رقم بطاقتك كمفتاح 
دحول. سأعطيك الآن حيلة يلجأ إليها رحال الشرطة الأكبر سنا: احفر رقم 

ضربت وبويد رقما قياسيا في سرعة النزول على الدرج. تبعنا رايان 
بخطوات أكثر رشاقة. انضم راياك إلينا بعد أن توصلت إلى ما كنت أبحث عنه. 

"حفر کرو کشنك الأرقام قرب قتبحة المفتاح". 

فحنت الأصفاد 5 و جه رايات» وأ تعللقت حو الطاولة َم فتحت الحاسوب 
الذي يحمل علامة دل وسْغّلته: "اقرا الأرقام". 

فعل رايان ذلك. نقرت الأرقام على اللوحة. ظهرت نقاط سوداء على 
الشاشة الصغيرة البيضاء» ثم ظهرت ألوان شاشة "ويندوز". 

ان : 1 

ميال رایان: هل ا نحق من البريد أو ل" 
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أمضيت عشر دقائق بالبحث عن البريد. 

"الحاسوب جهز للاتصالات اللاسلكيةء لكتئ لم أحد بريدا إلكترونياً. أشك 
في أن يكون مبئ ماغنوليا مانور يجهّرا هذا النوع من الاتصالات. أعتقد أن 
كرو كشنك ريما استخدم المقاهي: أو المكتبات للوصول إلى الشيكة. وحدت 
مئات من الرسائل الحملة. تستطيع العودة إلى السرير إذا أردت". 

"هل أنت متأكدة؟" 

"سيستغرق هذا وقناً طويلاً". 

طبع رايان قبلة على رأسي. سمعت وقع خطواته على السجادة: ثم عندما 
صعد الدر ج بعد ذلك. بقي بويد ملازما قدمي. 

تلاشى كل شيء من ذاكري عدا شاشة حاسوب هذا الرجل الميت النافتة 
الضوء. لاحظت نافذة آن؛ وهي قطعة مستطيلة من الزجاج الأسود الملتمع وراء 
وهج شاشة الحاسوب. شعرت بتوتر شديد في أعماقي أثناء قراء للف بعد ملف. 

حول ضوء النافذة إلى اللون الرمادي» عندما انتهيت واسترحيت في مقعدي» 
وتراءى لي منظر الحيط الأطلسي الواسع الذي يتراءى وسط الضباب الصباحي 
الباكر. 

انتهى الآن بحني عن التفسيرات. 

بت لي أن ظين كان في محله. عرفت ذلكء لكن الحقيقة جاءت كأقسى ما 
يتحيله المرء. أستطيع تأجيل التفكير في هذا الأمر في الوقت الراهن. 

بقي عندي واقعي الخاص الذي يتعين علي مواجهته. اتصلت بوحدة العناية 
المركزة في المستشفى. قالوا لي إنه لم تطرأ أية تطورات» وأن حالة بي لم تشهد 
تحسنا واضحاء لكنها مستقرة. 

عل اتل ركان عدو دمن ذلك شيل ملق عندما تمن 
هاتفها الخاوي. وإذا لم تفعل ذلك» فلا بد أن اتصالاً آحر من سيضطرن إلى ترك 
رسالة أحرى. أما إذا لم يصليٰ اتصال منها في غضون الساعات القليلة القادمة 
فسأعمد إلى الاتصال بالجامعة لكي أطلب منها المساعدة على تحديد مكانها. 

استر يت على الأريكة بعد كل هذا العناء. 
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31 


#مست: "هل أنت مستيقظ؟" 

"أنا مستيقظط الآن". 

"يقتل الناس من أحل الحصول على أعضائهم". 

"آه اها" 

مد رايان يده. أمسكت كا, 

"توصل كروكشنك إلى هذه التتيجة". 

استند رايان على مرفقه ورفع نفسه. تأملت شعره الأشعث» وعينيه الزرقاوين 
الجمياتين المثقلتين بالنعاس. 

"خط رت الفكرة على ذهيء» لكنئ استبعدقا إلى درحة أن لم أذكرها 


1 


أمامك". 
"فا 7 3 
تعدّت نبرة رايان حدود التهكم: "يستيقظ مسافر مخذر ليجد نفسه في حوض 
استحمام مليء بالتلج. و يضطر طالب جامعي لتحمل قعلب جحراحية ق أنحاء 0 


جسمه بعد حفلة ماجنة. تصدّرت أخبار سرقة الأعضاء البشرية الأحبار منذ 


كك 


نو ات طويلة". 
"إن مااكتشفه كر وكشلك هو أسوأ بكثير من أية أسطورة حضرية. 
ويتعرّض الناس للخنق حى الوت يا رايان؛ ثم تزع أعضاؤهم من أجسادهم". 
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e‏ ق احتراق وسط هذا الجححيم'. 
بدأت بتعداد النقاط يدي: اه مشهه دو ل بط يقة غامصة. كا 
١‏ لنقاط ي: أشخاص مفقودون بطر هيا كل 
عظمية تحمل علامات على إحداث حروز فيها", 
بدأرايان بالتكلى لكني قاطعته على الفور: "إنما حروز تتوافق مع الشقوق 
أوتعالها سس بزاع زايا مه عدخي ل E‏ ل 
اا 
ترك راياك. ووضع وسادة حلف رأسه: "دعي أرى". 
زحفت تحت الأغطية» وجلست على الطريقة الندية» ثم فتحت حاسوب 
كر وكشنك المحمول» ووضعته بين كاحلى المتصالبين. 
"أمضى كر وكشنك قسما كييرا من وقته وهو يبحث موصو ع زدع 
الأعضاءئ أي السوق السوداء من هذه التجارة) وح أيضا عن موضوع 
الأشخاص المفقودين في تشارلستون ثم راقب مكانا يدعى آبريغو آيلادو دو لوس 
سانتوس الموجود بالقرب من بويرتو فالارتاا 
"هل هو المنتجع المكسيكي المذ كور في الكتيب السياحي؟" 
قلت بصسوت حافت : ا إنه الع" الأخير 4 
e‏ ل ل كرت بالطريقة الى يجدر بي اتباعها كي 
أطلع رايان عن هذه المعلومات» لأنيي بدأت أفهمها لتوي. 
"أصبحت مسألة زرع الأعضاء شائعة منذ بداية الخمسينيات تقريبا. ولم يعد 
: سن المستحيل أن يتبراع أحد الأحباء بكليةء 0 بج من كيدي وحن بواحدة من 


رئتيه» مع أن هذا الأمر الأخخير يعر درا قادرا ا. أما بالنسبة لأعضاء مثل القلب» 
وقرنية العين» والرثتين» أو البنكرياس» فيتعيّن أن تأي من متبرعين أموات 

تبقى المشكلة في عدم وجود أعضاء كافية في التداول. يخدمك الحظ إذا استطعت 
الاستفادة من متبرع حي» ولرتا حظي المرء بوحود متبرع مناسب من أقاربه» أو من 
صديږ دعاوس وار كان هؤلاء من القلائل ولا يتوفرون في كل وقت. وإذا 
اليك فعا ر فعليك الانتظار لشهورء أو حي لسنوات". 
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"ويمكن أن يموت المرء وهو ينتظر". 

"يدل الذين يحتاحون إلى متبرعين أموات في [0717» أي شبكة جمع وزرع 
الأعضاء وهي شبكة تديرها منظمة مستقلة لا تبغي الربح تدعى 118/05 
الشبكة المتحدة لتقاسم الأعضاء. أنشأت N05‏ ل قاعدة بيانات عن الأشخاص 
اللؤهلين للحصول على أعضاء للزرع؛ بالإضافة إلى إيرادها لمعلومات عن كل 
مراكز زرع الأعضاء المنتشرة في أنماء البلاد. تضع 9 أيضا السياسة الواجب 
اتباعها لتحديد الأولويات» وأسماء الأشخاص الذين سيحصلون على الأعضاء 
المناسبة هم". 

اكب يستطيع المريض الدحول إلى الشبكة؟" 

١‏ ينعين عليه أن يجد فريق ) زرم تعترف به 1(8/08. يقرر ذلك الفريق ما إذا 
كان هذا 0 552 ا من الناحية الجسدية؛ والعقلية". 

'وماذا يعي هذا؟" 

"الأمر قي غاية التعقيد هناء لكن عادة ما يستبعد مدمنو المجدرات» وشاربو 
الكحرل: والمدحنون» على سبيل المثال. وتقوم 118/05 أيضا بتحديد المستلمين 
انح تملين بحسب وضعهم الصحيء والحاجة الملحة لعملية الزر ع» والأهلية» وطول 
مدة انتظارهم على القائمة. إنم يريدون الحصول على الأعضاء المتوفرة» 
واستخدامها حيث تقدم أكبر فائدة'. 

وصل رايان إلى لب الموضوع هنا: "وهكذا يخرج المرفوضونء والذين تعبوا 
من الانتظار» من النظام", 

"يقوم الوسطاء» أو السماسرة» بترتيب عمليات بيع الأعضاء البشرية إلى 
المرضى الذين يستطيعون الدفع. ويلاحظ أن البائعين عادة ما يكونون متبرعين 
بإرادقي وأن الكلى هي التجارة الأكثر شيوعاً. يلاحظ أيضاً أن الفقراء» الذين 
يعيشون في البلدان الناميةء هم الذين طون ببيع أعضائهم إلى الأغنياء في معظم 
الحالات. 12 E‏ نه العو لجرا المئة ألف دولار» لكن کک دا فقط 
من هذا المبلغ يذهب إلى المتبرع '. 

"وهل يشيع هذا الأمر كثيرا؟" 
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متاق كر کی ع ا ا اک كماد رو ون ن 
مصادره هذه تحارة الكلى باعتبارها ظاهرة عالمية. وجاء في هذه المصادر أن نانسي 
- هوغز» وهي عالة أنثروبولوجيا (علم الإنسان) تعمل في جامعة بير كلي» أسّست 
منظمة غير حكومية تدعى مرصد الأعضاء البشرية؛ وال تدعي أا ونّقت عملية 
جمع الأعضاء في الأرجنتين» والبرازيل» وكوباء وتركياء وجنوب أفريقياء والحنده 
واو لاياتك! ادا ب راتكه و ر شلك انها معلونات هرات 
والصين". 

نقرت عدة مفاتيح» وبدأت مع رايان بتصفح تقرير من الصين يتحدّث عن 
استخدام المجرمين الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام هتاك باعتبارهم متبرعين. 

بدأت بفتح سلسلة من الملفات» وبدأنا نقراً 5 بصمت: "باستطاعة المرء 
الاستفادة من عروض كميات بالجملة . 

"تقدم مؤسسة صهيونية معظمهاء رحلات زرع أعضاء إلى تر كيا ورومانيا 
مقابل مبلغ 180,000 دولار أميركي. لقد اشترت امرأة من نيويورك كلية من 
متبرع برازيليء ثم سافرت إلى حنوب أفريقيا لإجراء الحراحة في عيادة حاصة 
وبكلفة إجمالية تبلغ 65,000 دولار أميركي. وتوجّه مواطن كندي إلى باكستان 
لشراء كلية بقيمة 12,500 دولار كندي". 

"دعينا نتفحص هذا الموقع على الشبكة". 

نقرت ا لهل ملفا آخحر. وجدت مستشفى في باكستان؛: يصف 
نفسه على أنه مؤسسة خاصة تضم ما سوير وتعمل منذ العام 1992. 
يقدم الموقع صفقة تتضمُّن قضاء ثلاثة أسابيع» مع تقدع ثلاث وحبات يومياء 
وثلاث جلسات لعمليات غسل الكلى تسبق العملية الجراحية» ونفقات المتبرعء 
والعملية الخراحية) وعلاج ما بعد العملية لمدة يومين» و كل ذلك مقابل مبلغ 
0 دولار امير كي . 

بدا رايا مذهولاء مغلي أنا: "هل هذا معقول!" 

"ترم معظم البلدان مثل هذه الأعمال» ولكن ليس كلها. تشر ع إيران» على 
سبيل الالء هذه النشاطات لكنها تضعها تحت رقابة الدولة". 
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فتحت ملفا آحر: "يحرم القانون القومي الأميركي لزراعة الأعضاء الذي 
صدر عام 1984 تقلع الأموال التقدية للذين يقدمون أعضاء بشرية للزرع. 
ويسمح قانون وهب الأعضاء الموحد للأفراد بوهب بعض أعضاء أجسادهم أو 
كلهاء بعد وفاتهم: لكن التعديل الذي صدر عام 1987 منع استيفاء مبالغ مالية 
مقابل الأعضاء الي يتبرعون ما". 

"أفهم دفع الال مقابل الحصول على كلية؛ لكن ما لا أفهمه هو ارتكاب 
الجرائم؟" 

فتحت عدة ملفات أخرى بعد ذلك. 

جنوب أفريقيا. حریران 1995. أدين موسى موغيين» ووجد مذنباء بقتل ستة 
أطفال من أجل الاستيلاء عن أعضائهم. ْ 

كيوداد خواريزء شيهراهواء المكسيك. أيار زمايو) 2003. قتلت مئات 
النساء منذ عام 21993 واستمرّت الحشث بالظهور في الصحراء. ويدّعى محققون 
اتحاديون أنهم يمتلكون دلائل تفيد أن النساء سقطن ضحايا شبكة رة لتهريب 
الأعضاء البشرية. 

بخارىء أوزبكستان. لا تاريخ. ألقي القبض على عائلة كورايف. ود في 
مسزل هذه العائلة ستين جواز سفر 0 مفقودينء ومبالغ كبيرة من المال) 
بالإضافة إلى أكياس تحتوي على أعضاء بشرية. ادّعت شركة كورا الى تملكها 
العائلة أا تقدّم تأشيرات دحول» وفرص عمل حارج البلاد. أقدمت هذه العائلةء 
وبدلاً من تقدم التأشيرات» على قتل زبائتهاء ونقل أعضائهم إلى روسيا وتركيا 
عساعدة طبيب. 

"يا الله". 

قلت: "لكن سرقة أعضاء الذين ماتوا لتوهم هي أكثر انتشاراً في العالم» وليس 
فقط في بلدان العا لر الثالث. قدّمت منظمة مرصد الأعضاء البشرية بالإضافة إلى ذلك 
تقارير عن حالات حدثت ق الولايات المتحدة تسلمت فيها عائلات المرضىء» الذين 
ماتنث اأدمغفتهم 2 بدفع مبلغ مليون دولار مقابل السماح لجامعي الأعضاء 
البشرية بالحصول على جثث المرضىء ولكن بعد حصول الوفاة مباشرة". 
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امتلأت الغرفة بالأنوار. نمضت» وفتحت الباب الزجاجي. أعادتئ رائحة 
امحيط المتسللة عبره إلى أيام الرقص على الشاطئ مع شقيقي الصغرى هاريء وإلى 
أيام الثرثرة على الشاطئ مع أصدقائنا ا من المدرسة الثانوية» وإلى بناء 
القلاع الرملية على الشاطىع وبيتق. 

بيقي. أحسست مرة أخرى بألم شديد في صدري. 

أردت أن أعود إلى أحد أيام العطلة الصيفية الطويلة تلك وأردت أن الكو 
الأجساد المتعفنة» ومباضع الحرّاحين» والأنشوطات المعدنية. 

أعادن صوت رايان إلى عالم الواقع بحدداً: 'إذاً أنت تحقوية أن شا جا 
في عيادة كنيسة رة الله يبحث عن المتسكعين في الشوار ع ليجمع أعضاءهم وأن 
كرو كشئك كان على وشك فضح هذا الشخص". 

افد أن كر و كسك فد ضاف واتسناءل أرضا حو يلين 

"هل لديك أشخاص مشتبه كم؟" 

"لست متأكدةٌ بعد. لد قائمة المشتبه يمم عدة أشخاص» لكن المشتبه به 
الرئيسي هي العيادة. لا يستطيع الشخص العادي الذي يسير في الشارع أن ينتزع 
كليةء هكذا و ببساطة". 

فت إل ا ب ا 

"إن انتراع عضو بشري ليس بتلك العملية المعقدة. لتأحذ القلب مثلاً. يجري 
شد الأوعية الدموية بإحكام أولاء ثم يضخ محلول حافظ وبارد فيه. تُقطع الأوعية 
بعد ذلك» ثم يوضع القلب في لبر مل كاد 0 مود 
مكعبات الثلج قي براد عادي» وينقل 0 أو 0 إلى مقصده النهائي 

"وما هي حدود مدة صلاحية الأعضاء ف هذه الحالة؟" 

"تتراوح المدة ما بين أربع ساعات للقلب» وماني ساعات للكبد» وثلاثة 
أيام للكلية". 

EE‏ كلدة تفي تعدا N‏ تفلت تلك يناه مده تكافية. اسه 
الم ب 
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نقرت بعض المفاتيح الأحرى: "ينتظر هؤلاء المستفيدون إجحراء جراحتهم في 
مؤسسة معقمة تحتضنها التلال البعيدة. بحث كر وكشتك في موقع أبريغو آيلادو 
دي لوس سانتوس. أتعرف ماذا تععئ هذه العبارة؟" 

هر رایان رأسه. 

"إا تعن م ركز صحي منعزل. اقرأ ما هو مكتوب في موقعهم على الشبكة". 

زاد العبوس في وجه رايان كلما تعمق بالقراءة: "يقولون هنا إنهم يقدمون 
أنظمة علاحية فريدة للزبائن المؤهلين. ماذا يعنون بذلك بحت الححيم؟ هل يريدون 
أن يكو ن الزبون ذا نسب كي يستطيع العناية بالأقدام وأظافرها؟" 

"فم يقصدون: اتصل بنا. قم لنا المعطيات» وإذا وجدنا أن حالتك 
ومواصفاتك تنطابقان مع شروطناء فيمكننا تزويدك بكلية". 

"أعتقد أن زرع الأعضاء ليس ,عثل سهولة انتزاعها". 

نظرت إلى عيين رايان مباشرة: "تتطلب عملية الزرع جرّاحاً يعمل في مؤسسة 
متطورة ا 

استتنتجت من تعابير و حه رايات أنه يفكر ق نفس المسارات الاستدلالية الي 
تحول في حاطري» وأنه أحذ يسرع بالوصول إلى نفس النهاية المرعبة الي وصلت 
إليها. تكلم رايات بعد مرور دقيقة كاملة. 

"لديك هنا عيادة كنيسة رحمة الله الى تقدّم خدمامًا للمدمنين» والمحانين: 
والمشردين. بعض المرضى بين الحين والآخرء ولا يلاحظهم أحد. لا يحتاج 
المرء إلا لطائرة صغيرةء وبرّاد» وطيار لا يحب طرح الكثير من الأسئلة. ولعل المرء 
يستطيع استخدام بغلٍ ضمن الحلقة بالإضافة إلى استخدام طبيب راح يتمتع 
بخبرة» ويعمس ف مؤسسة تقع في مكان منعزل تتم بالأشخاص الذين يحتاجون 
لأعضاء بشرية شرط أن يكونوا مستعدّين لدفع مبلغ محترم". 

قلت: "التحق ليستر مارشال» ودومينيك رودريغز قي تفس المعهد الطي؛ 
واحتفيا عن الأنظار في نفس الوقت تقريباً. إن رودريغز طبيب جراح". 

أكمل رايان من حيث انتهيت: "يجتمع زميلا تخرج معاء ويضعان تصميماً 
لمؤسسة تقدّم أعضاء بشرية مقابل المال. ينضمٌ مارشال إليهماء ثم يذهب رودريغز 
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إلى بويرتو فالارتاء ويؤسس عيادة تحت قناع حمامات مياه معدنية". 

قلت: "أو لعل رودريغز ترك سان ديغو ليمارس الطب في مكسيكو» ولرعا 
رض مارشال اع ن رع دن و اة بحري هناك اها ثانية". 

"يقوم مارشال بانتزاع الأعضاءء أما رودريغز فيزرعها. لا يشكو المتبرعون 
هناء إما لأهم يقبضون المال» وإما لأغم ميتون. ولا يتذمر المستفيدون أبداء أن سا 
يقومون به هو غير قانون بالمرة. وتستطيع المئة ألف الى يقيضوفا شراء الكثير من 
وجحبات المارغريتا". 

قلست: "تصل كميات كبيرة من المحدرات غير المشروعة من مكسيكو 
الكو كاك لمكن لجرا وعلى الدوام. فلماذا لا تنجه الأعضاء البشرية ق الاتجاه 
المعاكس؟ إنها صغيرة الحجم» وسهلة التقلء والمكافأة حزيلة. يفسر هذا وجود 
الحزوزء والخنق؛ والحثث المخحبأة". 

"إا قصة بيرك وهاير ذاهَاء لكن على مستوى مختلف". 

حط طائر نورس على سياج الشرفة. اتّجه بويد نحو الشبكة وهو يهر ذيله. 
علد الطائر ددا اسا الكل و تكن ونا :نظت :ورايات کر الكلب» وفك نا 
بالفكرة ذاتها. وتر ع رايات بالنطق ها. 

"إن كل مالدينا هو جرد تخمينات. يتعيّن عليئا الحصول على معلومات عن 
فة وودريفره وآن غه خلت جلى للكنيك. ودين غلينا اعا أت عرف أبن 
أمضى مارشال السنوات الست الحهولة من تاريخه؛ ولماذا. نحتاج كذلك إلى اضرم 
علق ععار باك تين ا رن والطائرات في منطقة تشارلستون» وكذلك عن الزوارق'. 

بدا رايات شونا 

"أعتقد أن جثة ويلي هيلمز قد نقلت بحرا إلى جزيرة دي ويز. ونعلم أيضا 
أن أونيغ مونتاغيو قد رميت ف الحيط. أشك أن القاتل قد استعمل عبّارة في هاتين 
الرحلتين" . 

"ألا عتلك كل شخص وجده قاربا في هذه المدينة؟" 

فكرت ا “دعن واو ت “كرو کو ری أنت تعتقد 
أن بعض الأحرف الى استخدمها ثل الأحرف الأولى لبعض الكلمات. لعلك محق 
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في ذلك. ما رأيك لو نقابل بعض تشكيلات هذه الأحرف» مع أشخاص مفقودين 
آخرين في منطقة تشارلستون؟" 

تابعت التفكير بصوت عال: "إذا استطعنا اكتشاف الترافق هناء فلرعا ضحد 
7 ما بين الشخحص 5 وبين عيادة كئيسة رحمة الله". 

"استنتجت من التواريخ الموحودة في المذكرات» أن كر وكشنك راقب المكان 
لال شهري شباط (فبراير)» وآذار (مارس) هذه السنة". 

زا عقلى من وة عة "نحا اعظتق عا ادت الأشخاض 
المفقودين. أعتقد أن هذه السحلات تغطي الفترة ال كان كروكشنك يجري فيها 
تحفيقاته. سأتفحّص آخر تاريخ شوهد فيه كل شخص مفقود» وسأكوّن لالحة 
على الحاسوب. أعتقد أننا نستطيع مقابلة هذه اللائحة مع خطط الطيران الي 
يسجلها طيارو الطائرات الصغيرة" 

اشر ولاف عاد مهما من اعمال تطوى ارق حر ا ا كيل على 
أكثر من مطار واحد في منطقة تشارلستون. ا اا أن المهريين لا يسجلون 
حططل طيراقم". 

ييا قد تتزامن كل حوادت الاختفاء هذه مع وقت إقلاع طائرة ما من 
المطار" . 

'لنفترض أنهم لا يضعون الطائرة في حظيرة ما. لا يستطيع هؤلاء استخدام 
المطار للهبوط والإقلاع إذا لم يثبتوا حطط طيراهم". 

حطرت في ذهئ فكرة مفاجئة: "وماذا بشأن كنيسة رحمة الله؟ تمتلك 
الكئيسة طاقرة خاضة اء بعل يُعقل أن يتخطى هذا الأمر مارشال؟ ونعلم 
أن هيروك وموظفيه رفضوا الاستجابة لشكاوى هيلين. واختفت هيلين بعد 
ذلك". 

"اعتقدت أن هيلين كانت متشككة بشأن إساءة استخدام الأموال". 

إا رواية هيرون» لكنه رفض» مع موظفيه» مساعدة كروكشبك في محاولته 
إيجادهاء ثم مات كر وكشنك بعد ذلك. ورفض هؤلاء التعاون مع بيقي في هذ 
القضية؛ ثم أطلقوا النار عليه. هل يعقل أن يكون أحد المسؤولين الكبار في كنيسة 
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رة الله متورطا في كل ذلك؟ أوهء يا الله تذكرت الآن أن كنيسة رحمة الله تدير 
عيادات في المنطقة ابحنوبية الشرقية!" 

دعا 9 تحرف كرا من سيعود غوليت؟" 

"يريد أولاء وقبل كل شيع استعادة حاسوب كر وكشتك هذا الصباح". 

نرع رايان الأغطية عنه. أمسكت بيده: "لم يفعل غوليت شيئا ليساعدني. 
أتعتقد أنه يحاول أن يحمي هيرون؟" 

رفع رايان يدي إلى مستوى شفتيه» ثم طبع قبلة على ظاهرها: "أعتقد أن 
غوليت رجحل عليد". 

"لعلك على حق. لکن هل لدينا ما يكفى لإقناعه؟" 
وهيرون. ثم حدثيها عن اختفائها المفاحئ. فسشري ها علاقة كرو كشنك مع 
هيلين: والملفات الي أعدها کرو کشنك عن بيرك وهاير) وحدثيها عن الشبكة 
المتحدة لتقاسم الأعضاء (N08ل)»‏ وعن جعارة الأعضاء البشرية؛ وعن رؤدريغر 
E RITE‏ عر اذام الل بوضدته عن عن 
كر و کشنك» وهيلمن ومونتاغيو. أخحبريها أيضا عن الخزور الى تر كينا المبضع 
على فقرات» وأضلاع» هيلمز ومونتاغيو. وحاولي أن تعرفي مي تتوقع إعا 
الحصول على تقرير تليل الحمض النووي المتعلق بالرمش الذي و جحدته مع عظام 
هيلمر" 

"هل تقطط لطن لبانة لفظها صاحبها؟" 

قال رايان: "رأيت ذلك في محلة تلفريونيةء لکن الرجل الذي يفضّل علبة 
صو دا فة 

"تت صلفة الحلزون الى احتوت على الرمش من كائنات تعيش ف المياد 
عاينا اكتشاف ما إذا كان مارشال يعيش قرب مستنقع من المياه العذبةء أو قرب 
حرق میاه أو نمر". 

'إنك مدهشة يا دكتورة برينان". 
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افكسس a‏ قز E E‏ ستكان: نان برك ا 
يوجد في الحزيرة حسرء أو أي شيء آخر» يصلها بالبر» كما أن العبّارة عخصصة 
للسكان وضيوفهم فقط". 

شعرت بالتوتر» لكني تابعت: "أين يتخلص المحرم عادة من حثة؟ إنه يضعها 
داحل اة برا جيذ" 

"يا لأفكارك اللامعة!" 

افا الك ی 

"إليك خحطي. اتصلي بالمستشفى: واستعلمي عن حالة بيتي. أحضري 
حاسويك» 0 حضري قائمة بآحر التواريخ الي شوهد فيها الأشخاص المفقودون. 
سأحري بعض الاتصالات الحاتفية في غضون ذلك. سنجريء عندما أفرغ من 
المكالمات» بعض الأبعات مع عن مارشال» وذلك الشخص النبيل ف دي ا 

كارك اناق بتطاله ار اک 

"لن يعرف المساعد دواغ غوليت ماذا سيصيبه". 
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أعبرتئ الممرضة المسؤولة أن بيقي مستيقظ ويستطيع الكلام» وأن مؤشراته 
الحيوية مستقرة. أضافت أن الطبيب سيراه هذا الصباح» وسيقرّر عندها المدة الي 
يحتاجها للبقاء قي المستشفى. شكرقاء ثم طلبت منها أن تحرص على إبلاغ بي أن 
اتصلت لأطمئن عليه. 

احترت بعناية كلمات رسالت الإلكترونية الي سأرسلها إلى كان. "سيبقى 
والدك في المستشفى لعدة أيام. أطلق أحد الدخلاء رصاصة عليه في مزل آن 
في جريرة النبخيا. لا برعي. إنه يتعافى جيدا. إنه الآن في مستشفى الجامعة 
الطبية لكارولاينا الجنوبية في تشارلستون. سيخرج والدك من المستشفى قبل أن 
تتمكني من الحضور إلى هناء وسيخبرك عمًا حصل عندما يراك ثانية. اقبلي 
حبي. والدتك”. 

عدت إل لائحة الأشخاص الفقودين الى أعددقا. لاحظت أن أوقات 
احتفائهم تعود إلى ما قبل شس اكرات 05 رايات إلى المطبخ عندما كدت 
أنتهي. سكب القهوة» وانضم إلي جالسا بقربي إلى الطاولة. فهمت من حاجبه 
امقوس أني لا أبدو على أفضل صورة. 

"لا تقلها يا راياك". 

"تدينين لرجل يدعى جيري بالكثير من الشراب الاسكتلندي". 

"ومن يككون حيري هذا؟" 
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"إنه شاب يعيش في كوانتيكو. أطلق التصفح الذي قمت فيه في قاعدة بيانات 
الم ركز الوطين للمعلومات عن الحرائم عملية بحث عن دومينيك رودريغز. وجده 
حيري لكن بوسيلة أخرى". أضاف بعد أن رسم ابتسامة على شفتيه: "إن حيري 
هو رجحل عخادع". ْ 

أمسكت شعري وجمعته كتلة واحدة: "لا تلعب معي يا رايان". 

"'يشبه شعرك شعر غلينليفيت". 


AN‏ م" 


مرّت فترة صمت بينما ارتشف راياك قهوته: "إن رودريغز مواطن مكسيكي 
ولد في وادي الحجارة. إنه يعمل الآن بصقته رئيس العلاحات الصحية قي آبريغر 
آيلادو دي لوس سانتوس» الكائنة في بويرتو فالارت في المكسيك'. 

"أوضح أكثر! لماذا ترك رودريغز سان دبيغو؟" 

"يتابع حيري عمل حي بينما نتكلم. لنتحدث الآن عن ليستر مارشال". 

انتظرت رايان لينهي ارتشاف المزيد من القهوة. 

"برز اسمه على الشاشة . 

بدأ قلي بالتحرك في صدري: "أنت تمزح. ماذا فعل مارشال؟" 

"أحذ ذلك الطبيب الطيب حريته بالنسبة للأدوية". 

"هل كان يصف أدوية على هواد؟" 

"أفرط الرحل بوصف الأدوية. استطاع ذلك الطبيب أن يعيش حياة محترمة 
بإعطاء وصفات لواد تقع تحت المراقبة. أقدم أحد زملائه على الوشاية به فعلقت 
رحصة مارشال على أثر ذلك؛ وعلى ما يبدو لم يتب الرجل. أبطلت رخصة 
مارشال بعد وصول شكوى ثانية عنه» وإجراء حقیق معه. م يسر احققون ف 
تولساء وهيأوا التهم ام اک فار هال غات فس را في السجن ثم 
احتفى". 

"أين كان مارشال ف الفترة الممتدة بين وحوده في تولسا وتشارلستون؟” 

اق حيري في هذا الموضوم. هل أفيت ترتيب تواريخ الاختفاء؟" 

أبرزت لائحيّ لرايان. فأسرع بإحراء بعض الحسابات الذهنية. 
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وثائين. ترك الولاية عام واحد وتسعين بعد الفضيحة الي طالته؛ ثم ظهر هنا بجددا 
عام مسة و تسعين" . 

نقر رايان على القائمة وأضاف: "إذا تبيّن أن ما قاله ذلك الرحل المحمور الذي 
استجوبه مساعد غوليت صحيح: فسيعبي دلك أن هيلمز احتفى بعد أحداث الخحادي 
عشر هن أيلول (سبتمير)» من عام 2001» أما الباقرن فانحتفوا بعد هذا التاريخ. يدل 
ذلك على أن مارشال ورودريغز قد استغرقا وقنا طويلا ليتعاوناء أو أننا بحاجة لفتح 
عدد من القضايا الباردة (العالقة). هل معت شيئا حديدا من غوليت؟" 

هززت رأسي» وتحرّرت كتلة الشعر من فرق رأسي. 

أمسك رايان بعض خحصلات شعري ووضعها وراء أذئ: "أتساءل ما إذا 
كانت أمماكه قد بدأت بالعض ". 

تناولت هاتفي الخلوي. وصاتي عاملة الهاتف عند غوليت به هذه المرة. لم 
أضيّع وقتا على التحيات. 

'يقوم مارشال بقتل الئاس ليسرق أعضاءهم 


"إنه اتام حطير جدا. ”معت عن حادث إطلاق النار. هل 


"وهل حشر ت شرطة ججزيرة النخيل إلى هشر م الحادث؟" 
E‏ 9 

E 

"'وكيف يشسر و ل سا حل رف ۴" 

"هم يلون إلى اعتباره عرضيا". 


1 0 


لم أفهم ماذا يقصدء لكنن لم )> كن في مزاج يسمح لي کک 
"إن العلامات الى ظهرت في عظام هيلمز ومونتاغيو تتوافق مع شفرة مبضع 
جراحي". 


355 


حصلت على "ممم" أخرى» ثم أخبرته ما اكتشفته في حاسوب كروكشتك. 
توقفت عن الكلام» وسمعت غوليت يُصدر صوتاً فسّرته على أنه يحثن على متابعة 
حديئي. لخصت له الأشياء ال اكتشفناها حول مارشال ورودريغز. 

قال برتابة: "هل ما زلت تتحدثين عن هيلمز ومونتاغيو؟" 

"نعم» حي الآن. تبيّن أن شخصاً مفقوداً يدعى حيسي راق كان مريضا ردد 
على عيادة كنيسة رحمة الله. ومن يدري د الأشخاص؟ أعتقد أن 
أحدهم قتل كر وکشنك ليسكتف قبل أن يتو جه ليلغ السلطات. ويحتمل ا أن 
يكون هذا ما حصل مع هيلين فلين أيضا". 
"آه = هاا 

"اتفى شخص يعاني من انفصام في شخصيته؛ ويدعى لوي آيكمان في العام 
4. أعاد أحد الصحفيين نشر قصته في آذار (مارس) الفائت. وحدت والدة 
آيكمان ميتة في سيارقا يوم الثلاثاء الفائت. ويُحتمل أن يكون أحد الأشخاص قد 
E‏ علاقة جيمي راي بكنيسة رحمة الله". 

"نعرف أن أحد الضحايا قد ذفن» وأن ضحية أحرى جحرى رميها في الحيط 
وأحدهم شلق SG GE‏ دللا 
واضحاً على أن شخخصاً واحدا قد اقترف كل هذه الجرائم 

"يتمتّع الشخحص الذي دبر هذه اد عرائم بالذكاء» مهما كانت هويته. ويحتمل 
أنه نوّع في طريقة الجرائم حى لا يكتشف الرابط فيما بينهاء وذلك قي حالة 
اكتشاف الحثث. لكننا متأكدون من أمر واحدء لدينا ثلاث ضحايا ماتت خنقا". 

"أين تقع تلك العيادة | 

'إنها تدعى آبريغو آيلادو دي لوس سانتوس» وتقع في بويرتو فالارتا" 

“معت صوت استدارة كرسي غوليت. قال بعدها: "ماذا تريديبي أن أفعل؟" 

"أحتاج لأية معلومات تستطيع جمعها عن ملكيةء أو تأجير» الطائرات الخاصة 
في هذه المنطقة» وعلى الأحص الطائرات الي تستخدمها كنيسة رحمة الله أو 
فار قال ارد سول كلك عل لالج بالطائرات العامة الله علياء إذا 
كان ذلك ممكنا". 
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ا مادا لهف ا 

'أزيند افا رابك بام اتی عد شير له کیره بالتخدام دي :وذ 
كمكان لرمي الحشث". 

"حضّرت لائحة بأصحاب المنازل في وقت اكتشاف جئة هيلمز. وجدت أن 
القليلين جدا عكثرن في الجزيرة بصورة دائمة. و لاحظت أن معظم المنازل تُعتبر 
متنيؤرة قرزا بالفية لكي الاسواله قدي NAE‏ كيرت E‏ دز 
وقي لأتفحّص سجلات التأجير ابتداء من سنة 22001 أعتقد أن مالكي البيوت 
الذين يؤجرون بيوتهم بأنفسهم لا يحتفظون ثل هذه السجلات". 

"نعم» افعل هذا. أين يعيش مارشال؟" 

"انتتظاري لحظة من فضلك". 

رن هاتف رايان الخلوي أثناء فترة انتظاري هذه. رد رايان على المكالمة. 
سمعت الكثير من كلمات "نعم" و"آه - ها" أثناء تسجيله لبعض الملاحظات. 

عاد غوليت إلى الخط: 'بمتلك مارشال منزلاً بقع في فاندرهورست في 
جزيرة كياواه". 

"إنه مكان بعيد بالنسبة روج أدوية يعمل بدوام جزئي قي عيادة جانية. هل 
بمتلك زورقا؟" 

بدا غوليت بالتأنيب الذي توقعته: "سأحرى عن الأمرع لكن أريدك أن لا 
تقومي أنتء ورحلك الذي ما زال ناشطأاء عضايقة مارشال بحدداً. إذا كنت حقة 
بشأنه فليس من المنطقي أن تدفعيه لخطوة متسرعة". 

بقيت مستيقظة طوال الليل» وها هي كياسي الحنوبية تتلاشىء وهي الي لم 
تكن يوها إحدى حسناق: "هل تقول إذا؟ إن مارشال هو رجحل فاسد. احتفى 
مريضان كانا يترددان على العيادة الى يعمل فيهاء بالإضافة إلى موظفة سابقة. والله 
وحده يعلم أين تقبع جئة فلين!" 

"تفولين لي إن رودريفز لا بمتلك سجلاً إحرامياً. إنه مكسيكي غادر 
كاليفورنيا ليمارس الطب في المكسيك. لم يبرهن لي أحد عن وجود رابط بينه وبين 
كارو لاينا الخنوبية. لا أمتلك سندا قويا لأطلب من السلطات المكسيكية إجراء 
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ملكت كال رفن عيذ ا ف ا ارا فرق عن وچا اا 
إلى أصله يعتبر من المضايقات الى لا مبرر هاء أو نوعا من التمييز العرقي". 

"يحتمل و جود ممّة سمب يدفعنا للشك أن روذريغر...". 

حرك رايان يده ليجذب انتباهي» ثم ناولئ ورقته. قرأت ما كتب فيها من 

"م يظه, اسم رودريغز في قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات الجرائم 
لأنه م يرتكب جرعة في الولايات المتحدة. حسر رودريغز رحصته في كاليقورنيا 
بسبب ممارسته الجنس مع المرضى". 

رمقت رايان بنظرة متسائلة. فأومأ ليو كد ما جاء في الورقة. 

"وما أهمية ذلك بالنسبة لجريعة وقعت ق ولاية كارولاينا الحنوبية؟" 

ا أستطيع أن أصدق أن هذا الرجل العنيد بقي غير مقتنع: "هل تريدني أن 
أفر غ أمامك وعاء بسعة خمسة غالونات من الكلى على طاولتك لتصدق؟" 

نطق رایاك: "إا نقعلة جحيدة" . 

بدالي أن هجة غوليت بدأت تشي ببعض المشاعرء الكراهية على وجه 
التحديد: "وحدت» أيتها الآنسة» من حلال عملي في تطبيق القانون أن التخمينات 
الحاحة ليست إلا بديلا فاشلا لوجود الدليل. أريدك أن تبذلي المزيد من التفكير قي 
هذه النقطة. ساني لآحذ الكمبيوتر. الزمي الهدوء قليلا". 

عدت للحديث عن ورقة واياك: "دعن أحمن. يقول حيري المتعدد المواهب". 

"إن حيري هو في قلب القضية الآن" . 

"إن غوليت هو في طريقه إلينا. إنه يصغي» لكنه لم يقتنع حي الآن» وهو 
يعتقك أن هستيرية" . 

"وماذا يتطلب الأمر اي 

"يريد مستفيذأ من زدع الأعضاء شعر بالذنب» ويضع اسك بتصر ف جر ی 

حصنا بعد مرور ساعتين على شيخ أفضل» وذلك بفضل جيري الغامض» 
لكن المثابر. واجهت غوليت ,ععلوماق الجديدة عندما دحل من الباب. 
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"جح ايمس غارتلاند» من إندياتابوليس» في ولاية إنديانا. كان تي المرحلة 
الأحيرة من مرض الفشل الكلوي. أحرى عمليات غسل كلى لدة ثلاث سنوات. 
سافر إلى بويرتو فالارتا في عام 2002. دفع الرحل مبلغ مئة وعشرين ألف دولار 
مقابل الحصول على كلية» وإقامة مؤقتة تي ابريغو آيلادو دي لوس سانتوس. 

فيفيان فوس» من فلوريدا. وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي. 
سوق عمل كلى د س راصف شار ت إلى .بويرتق قالارتا في عنام 2004: 
بلغت كلفة عطلة "فيفيان" لذلك المنتجع مئة وخمسين ألف دولار". 

واحهت غوليت بالمعلومات الى زودنا ها جيري: "لا أعتقد أن المستفيدين 
الحظوظين سيكونون على درحة من الحنون كي يدلوا بشهاداتهم؛ لكن فليبارك الله 
مذكرات الإحضار". 

أحذ غوليت وقناً طويلاً لقراءة الورقة الى كتبها راياف خلال محادثته الثالثة 


مع خبرفيا. 


"هل يعمل رجلكم هذا في مكتب التحقيقات الاتحادي؟" 
قال رایات: "'نعم". 
"وهل تكلم شخصيا مع غارتلاند وفوس؟" 
نعم" 
1 1 75 00 
و كيف حصل على الأسعاء؟ 
0 5-5 2 8 5 ا ك 1 . 5 5 
استطاع إقناع عميل رائع يتكلم الإإسبانية 5 كو انتيكو ليتحدث مع سیت 
مكسيكية رائعة تعيش في أريغو". 
"هل لعب ال دو" 
ff 2‏ 
2 
'ولماذا تعاو نا معه؟" 
قال رايات: "ا يتمتع جوري بشخصية جحذابة". 
استمرٌ غوليت بالتحديق بالورقة. أعتقد أنه اماف بتنظيم الحقائق في رأسه. 
لاحظت أن وجهه كان جامدا كالصخر عندما رفع رأسه. 
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"هل يفكر مكتب التحقيقات الاتحادي بالتدحل قي هذه القضية؟" 

"يسدي لي جيري حدمة في الوقت الحاضر. إن هذا يتماشى مع الطريقة الي 
تفكر ياء وأنا متأكد من أن المكتب الاتعادي سوف يتدعّل". 

"إن ما قاله غارتلاند وفوس لا يشكل حرعة مع ذلك". 

رفعت يدي ف ألم طواع. 

a‏ ا بط حرامه: "ومع ذلك 
أقول كم إن مارشال يحتفظ برورق باي لايئر (عابر 5 يبلغ طوله ثلاثة 
وعشرين قدما في بوهيكيت مارينا. يقول مدير المرفأ إن الزورق أبحر فار السبت» 
وم يعد حي الآن e‏ 

0 : 5 . 3 U 

قلت: دنت وراياك مع مارشال مار السا 

لوح غوليت بورقة وايان: "هل تدتما معه عن الأشياء الى وردت في هذه 
الور وف" 

هززت رأسي بالنفي: "لكننٍ سألته عن أونيغ مونتاغيو وهيلين فلين". 

نظر غوليت إلى ساعته. زارات ورايان إلى ساعتينا. أشارت العقارب إلى 

"دعونا نحاول إيجاد مكان ذلك السيد لنتحدث معه» فرتما كانت العيادة 
حار ج نطاق صلاحيات» لكن الأمر يختلف مع الحثتين". 


ق إلى العيادة برفقة رايان. لم نتحدث ير قي الطريق. شعرت 
بالتوتر قلياأ لكننٍ شعرت أكثر بالإنماك نتيجة إمضائي الليلة من دون نوم. 
استطعت فقط تخمين الأفكار الى تدور في ذهن رايان. 

التقان مساعدان خارج العيادة في ناسو. وصلت الوحدة اللحنائية في الوقت 
الذي كان فيه غوليت يعطي توجيهاته لفريق المسائدة. علمت أنه تم استصدار 
تفويض بتفتيش العيادة. eS‏ الجريكة من قلب العيادة رأسا على 
عقب فور الحصول على هذه المذكرة. ف فك غوليت ملياً عوقفه في الطريق من 
جحزيرة النخيل» واتصل بالسلطات في المكسيك. ميت أن يحصل شيا مشاقاً فى 
متتجع المياه المعدنية قي بويرتو فالارتا. 
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بدأ قلي يدق بعتف داحل صدري. ماذا لو أن عخطئة؟ لا. لا يمكن أن أكون 
معفطغة. إنه مارشال بالتأكيد. أعتقد أن هذا الرحل شرير» ويشعر باليأس لتجميع 
ثروة. 

حام رجحل أمن حول المنطقة لتغطية المدحل الخلفي للعيادة. تبعت غوليت 
برفقة رايان ورحل الأمن الآخرء ودخلنا من الباب الأمامي. رأيت بيري جالسة 
أمام طاولتها. بقي رجل الأمن في المدحل» بينما تع ركزت ورايان في طرفي الغرفة. 

لاحت وحود ثلاثة مرضى يجلسون على الكراسي البلاستيكية بانتظار 
مواعيدهم. شاهدت امرأة مسنّة سوداء» وشاب مستهتر يرتدي كنزة صوفية: أما 
الثالث فبدا مثل مدرب فريق مدرسي لكرة المضرب. راقبتنا المرأة المسنة من حلال 
نظارة مربعة وكبيرة. توجه الشاب المستهتر مع المدرب نحو المدحل» فتراجع 

سأل غوليت بيري بكل جدية: "أين الدكتور مارشال؟" 

أخابت بايجة عة "إن يعاين مريت" 

ترك غوليت باتحاه الرواق الذي قادنا مارشال من لاله قبل ثلاثة أيام. 
فضت بيري من مكاماء ومدّت ذراعيها على عرض الرواق» وكأفا تريد أن تحمي 
منزرها. 

حافظت تلك الشابة على عدائيتهاء لكني لاحظت شيئاً من الخوف في 
صوقا: "لا تستطيع أن تذهب إلى هناك". 

استمرٌ غوليت في تحر که» وتبعناه جميعا. 

تراجعت بيري ف خحطواقاء وأبقت على ذراعيها ممدودتين على طريقة 
النسور» واستمرّت ف مماولتها إعاقة تقدمنا: "إا عيادة يتواحد فيها مرضى". 

أظهر صوت غوليت الصلابة الجنوبية المعروفة: "ابتعدي عن طريقنا يا آنسة» 

شعرت بالانزعاج إلى درجة كدت معها أدفع بيري بنفسي لأحملها على 
التنحي عن طريقنا. أردت أن عثل مارشال أمام الشريف بسرعة» أي قبل أن 
يستطيع الاتصال بشريكه في المكسيك. 
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ظهر الد كتور ي تلك اللحظلة 5 من عيادته» ورأيناه حاملةٌ لسجل بیان 
ف يده: "ما هذه الجلبة» آنسة بيري؟" 

فضت بيري ذراعيهاء لکن حملقتها بنا استمرّت. *مت بالكلام» لکن 
مارشال قاطعها بإشارة من يله. 
اللونء ولاحظت شعره المسرح حيدا. فكرت كيف يستطيع ما ركوس ويلبي أن 
يهدئّ من روع مريض صعب الانقياد: الشريف غوليت. 
كذلت؟" 
يدفع من ما فعله. 

جا عالت غو ن يازا اا الدع اد کور شاو سال هد 5 + عورف 
في هذا المكان. نرغب بالحصول على معلومات تتعلق .عرضى احتفوا تحت ظروف 
مشبوهة" . 

انفر بحت شفتا مارشال عن ابتسامة تختصّ ما الزواحف وحدها. 

"وما شي علاقي بااحتفاء هؤلاء الأشخاص» أيها الشريف؟" 

لم أستطع كبح جماح الكلمات الى نطقت ها: "أنت تعلم بوجود أشياء هنا 

تكلم مارشال مع غوليت: "هل هذا نوع من المزاح. إذا كان الأمر كذلك 
او كد لك ات لذ أستمتع ا 
تيمس بحاي التاق فاه SOE a‏ مع ESN‏ 
سهلة قدر الإمكان لكلينا". 

سألت بيري يصوت مريحف: "اذا يتعين علي أن أفعل؟" 

تجاهل مارشال سؤافاء ولاحظت أن هدوءه الفولاذي يتناقض مع القلق 
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الجنون الذي يجري هنا أيها الشريف؟ أنا طبيب. إن أساعد الفقراء والمرضى. أنا 
لا أقلهم. إنك ثرتكي خط غنا". 

م يتحول غوليت ببصره عن مارشال: "سيدي". 

ناول مارشال السجل البياني لغوليت: "سوف تندم على هذا أيها الشريف". 

صاحت بيري: "قل لي ماذا أفعل!" 

"احتمّي من فضلك بالريض الذي مجلس في غرفة الفحص الثانية يا آنسة 

اتتظرت بيري لحظة: ونقلت بصرها ما بين غولیت» ومارشال» وبيئ. ثم 
مضت بتثاقل بعد ذلك لتختفي من خلال أحد الأبواب. 

أشار غولسيت إلى ماوشال ليتجه إلى غرفة الانتظار: "سنقف بُدوء إلى أن 
يصل التفويض بالتفتيش". | 

ركز مارشال عينيه على عيئ. رأيت فيهما حقدا يصعب إخفاؤه. 

مشى مارشال حلف المساعد الذي قاده ليجلس على أحد كراسي الفينيلء 
واستطعت تنشق رائحة عطره لما بعد الحلاقةء ولاحظت الحرير ذا اللون الأبيض 
المائل إلى الصفرة» والوهج الخفيف لشراريب الجلد. تحوّلت أصابع يدي إلى قبضتين 
من الفضب. شعرت بالصدمة نتيجة غطرسة ذلك السافل» واستهتاره الممتزج 
بالغرور. 

لتعقلات كينا غريا سدع مارشال ی يعن رو عاك كل نے 
ابتلاعها. 
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لا 


اننظ رنا في الخار ج» وارتشفنا القهوة من أكواب بلاستيكية. تَحمّع حش 
صغير من الناس على الرصيف. لاحظ المتجمهرون سيارات الكروزر» وعربة 
كشف مسرح الجرية. وصل المدعي العام الحلي حاملاٌ الإذن بالتفتيش؛ 
فتحركت عربة كشف مسرح الجريعة. وطلب غوليت من رايان» ومنء أن 
خلس هدوع أثناء قيام الفريق بتفتيش العيادة» و كذلك أثناء اممماكه مع مساعده 
باستحواب الموظفين. 

مرت ساعة. تفرق المحتشدون ببطء بعد أن حاب أملهم بظهور أي شخص 
في الخارج. 

عبر غوليت شارع ناسو إلى حيث جلست مع راياك مستندين على 
اليب . 

سألته: "هل وجدتم شيع يؤدي إلى توجيه اقامات؟" 

"حصلت على عدة أشياء أريدك أن تريها". 

قت بغوليت مع رايان إلى العيادة. رأيت بيري حالسة إلى طاولتهاء وتخضع 
للاستجواب. جلس دنيالز على أحد كراسي الفيئيل. بدا الاثنان من رزعجين ما 
يحري. لاحظت أن مارشال حرج ليننظر في سيارته. 

تب ب غوليت: "ماذا لو استخحدم هاتفه الخلوي؟" 

ق الواقع: لا أستطيع معد لكين أستطيع تتبع أية مكالمات يجريها'. 
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قادنا غوليت إلى غرفة معاينة تقع في الطبقة الثانية. بدا المكان 02 
ولاحظنا وحود كرسي» وطاولة للعمل» ومصباح طاولة متحرك بالإضافة إلى 
طاولة فحص مغطاة بالأوراق. 

تفخّصت الخزائن والحدران أتْناء سيرنا فوق الأرضية المشمعة. رأيت الأكواب 
البلاستيكية» وقضبان فحص الفم» والأوراق البيانية لفحص الأعين» وميزاناً لوزن 


الأطفال. 
شال رايا من خلفي: م يجدوا ا ل ف هذا المكان؟" 
أتعبي هذا؟ 


استدرت نحو مصدر الصوت. ورأيت غوليت هذ من النايلون 
الشفاف من ذلك التوع الذي يستخدم لجمع الأدلة. رأيت في داخل الكيس 
أنشوطة هي عبارة عن سلك معدي بسماكة ربع إنش. 

تصوّرت أونيغ مونتاغيو أثناء صعودها إلى طاولة الفحص» وحيدة ومريضة» 
وقد وضعت ثقتها قي ذلك الطبيب الطيب كي يحسن صحتها. تصوّرت أونيغ 
أبضا في ذلك البرميل الصدئ»ء وهي ER‏ لك أبعنا 
الكائنات البحرية أثناء محاولتها الدحول إلى البرميل لتحصل على شيء من جثتها 
المتعفنة. شعرت أن غضبي بدأ يتصاعد. 

سأل رايان: "أين كانت هذه؟" 

"كانت عنبأة في حزانة تحت طاولة العمل" . 

آي ارا ارق التوذرة على ا "سالك اهل عورم عل 
بصمات؟" 

هر غوليت رأسه. 

م أستطع إحفاء الكراهية الى ظهرت في صوق: "لعله استخدم قفازين 
طن ومن المو كد أنه لم يستحدمهما لحماية مرضاه". 

قال غوليت: "اتبعيين". 

لاحظت أن البابين الآخرين ف الطابق العلوي يؤديان إلى غرفة كبيرة واحدة. 
منت أن حدرانا كانت تؤلف غرفة نوم صغيرة وحماماء قد أزيلت لتتشكل هذه 
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وطاولات عمل وحرائن ممائلة لتلك الموجودة قي غرفة الفحص. رأيت عمودا 
للحقن الوريدية ي إحدى الزوايا. ووضعت طاولة للعمليات الممراحية 2 وسط 


رأيت أربعة برادات صغيرة مثل تلك ال تُشترى من مملات وال مارث» 
والىَ تستخدم لتقل الأطعمة أثناء النزهات على الشواطئ. ضعت أوراق 
تعريف دليل لاصقة؛ بألوان حمراء وصفراء. 

قال رايان: "إا غرفة لإجراء عمليات جراحية خاصة". 

أشار غوليت بيده إلى الغرفة: "الغرفة مجهزة بستائر للتعتيم» وأضواء حاصة 
بغرفة العمليات من أحدث طراز". 

انتشرت أكياس جمع الدلائل على الطاولة. اقتربت منها كي أتفخّصها. 

رأيت مشابك حراحية» وعشرين ا على الأقل من مختلف الأنواع. 
ولاحظت أدوات إيقاف النزيف» وقماش جراحي» ومباضع جراحية. لاحظت 
أيضاً وجود مقابض لمباضع جراحية؛ وعلب لوضع الشفرات الي سبق استخدامها. 
شاهدت كذلك قسائم شحن عتمت بكلمات عيّنات بيولوجية من مركز 
التوريد. لفت انتباهي افا وحود أكياس معقمة» وصوان مكدسة تُستخدم لجمع 
العيتات. ۰ ا 

بدأ صدري بالغليان. 

وحدت أنه يصغب على إبقاء الحيادية في صون عندما طرحت سوؤالي: "وماذا 
بشأن ملفات المرضى؟" 

قال غوليت: "عضر بيري كل السجلات المكتبية: كما أننا صادرنا 
الكمبيوثر". 

"هل تصل المعلومات عن مرضى هذه العيادة إلى مسؤولي كنيسة رة الله". 

هر غوليت رأسه: "إن العيادة هي مؤسسة مستقلةء و كل السجلات تبقى هنا 
2 مكافاء لکنها تلف بعد ست سلوات". 

سأل رايان: "ما هي رواية بيري؟" 
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"قالت إا لم تلاحظ أي شيء غير اعتيادي» أما الدكتور مارشال فهو فوق 
مستوى الشبهات بالنسبة طا". 

"وماذا بشأن دنيالر؟" 

"يقول إنه لم يلاحظ أي شيء غير اعتيادي» أما الدكتور مارشال فهو فوق 
مستوى الشبهات بالنسبة إليه". 

"وماذا بشأن الرحل الذي يتولى التنظيف ف العيادة؟" 

"يدعى أوديل تاوري. إنه يأتي في الليالي» وهو متخلف عقلياً بعض 
الشيء. سيتحدث مساعدي مع تاوري في الغد. أشك في أن ذلك سيوصلنا إلى 
أي شيء". 

سألت: "وماذا يحدث ق المكسيك؟" 

"ما إن أعرف شيعا حي أبلغكما به". 

'وماذا بشأن مكتب مارشال؟" 

أدحل غوليت يديه الاثنتين في حيبي بنطاله» لكنهما حرحتا فارغتين» ثم 
ربت على جيب قميصه: "اكتشفت وحدة كشف مسرح الجرعة شيئاً سيعجبك. 
انتظر ي ا 

مشى غوليت بخطوات متاقلةء ثم عاد إلى القاعة. عاد» ودحل إلى غرفة 
العمليات المراحية» وخرج اما د ا لجمع الأدلة: "وجدنا هذا تحت 
رف الأقلام وقي تغرة جحوفة» داحل أحد أدراج مكتبه. استطاعت و حدة كشف 
مسر ح الحرعة أن تسحبه عساعدة آلة شفط". ٍ 

شعرت بابتهاج عا مكان الخد بالاشزان النى شق يقدية اول 

احتوى الكيس على صدفة صغيرة بتيّة اللون. لاحظت أا تشبه الصدفة 
الصغيرة الي وجدًا ثي قبر ويلي هيلمز. 

قال غوليت: أستأذنكم للحظة. يتعين علي إبلاغ هذا الطبيب الطيب أنه 
تحت الاعتقال» وذلك للاشتباه بارتكابه حرعة قتل أونيغ مونتاغيو» وسأرئّب أمر 
اعتقاله وتقله". 
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تناولنا غداء سريعاء توقفت بعده مع رايان في المستشفى. معنا أحبارا طيبة 
أحرى. بدأ يق بالتحدث بصورة طبيعية واستعاد القليل من لونه. وقال اراح 
إن ذلك المفكر الذي جاء من لاتفيا عاق من تمزق قي عضلاته» ومن بعض 
اللزيف في الشرايين» وأنه سيشفى» وأن كل شيء سيعود إلى حالته الطبيعية من 
دون ترك أثر دائم. 

دهشت للشعور بالاحمناق الذي أحسسته 5 حنجري. 

أدر كت أن سأشعر بالارتياح والامتتان لتحسن جالتف كني ا عدى 
عمق العاطفة الي اجتاحتي حيال هذا الأمر. شعرت أن الدموع ستنهمر من عي 
عندما نظرت إلى الأنابيب» والأشرطة اللاصقةء والآلات الى تحيط به. أدركت أن 
الذي بان على وجهه بأنه لاحظ دموعي. 

أبلغقنا إا بأحبار جيدة هي الأخرى. لم يرتفع تعداد خلایا دمهاء لكنها لم 
تتزل أيضا. عدّلت ها الدكتورة رسل نظامها الغذائي» وجرعات أدويتها. أبلغتي 
أا لم تعد تستبعد كل الكعك الحلى. 

طلبنا من إا الاتصال بعالم الرحويات» وأن تسأله إن كان يستطيع فحص 
العينة في ذات اليوم» إذا توحهت ورايان إلى كولومبيا؟ 

استغرقت الرحلة أقل من تسعين دقيقة. استقبلنا رجحل يدعى ليبيدسكي 5 
رواق بناية تبر الولاية. لاحظت أن ليبيدسکي رجحل طويل» ومفتول العضللات» 
ويحميز اراش أصلع ولامع» وأله يضع حلمّة ف إحدى أذ نيه , بدا أند أكثر نظطافة من 
السيد نظيف الذي هو نموذج أستاذ مادة علم الحياة. 

قل لے "شكرا يتك" . 

هر ليبينسكي إحدى كتفيه المكتنزتين: "ليس لدي صفوف تعليمية اليوم» 
كما أن حرم الجامعة قر یب من هنا" , 
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اصطحبنا ليبينسكي إلى مختير صغير تتواحد فيه خزائن تحتوي على عشرات 
الأدراج الطويلة والضيقة. رأيت طاولات طويلة طليت سطوحها بلون أسودء 
ووضعت فوقها صوان للفحص. رأيت أيضا العلب الي تحتوي على القفازات 
و ا 

O E 


أحرحت كيس جع الأدلة. 

أحر ج ليبينسكي الصدفة» ووضعها تحت المجهر. جلس ثم عدّل تر كيز المجهر. 

مرت الثوانِ. مرت دقيقة بأكملها. ومرّت مس دقائق أخرى. 

تبادلت ورايان النظرات من فوق ظهر ليبينسكي المنحئ. رفع رايان حاحبيه 
وراحئ بديه. لماذا هذا التأحر الكثير. هزرزت كتفى. 

انتشرت رائحة المواد المطهرة واللاصقة في المواء الحار والرطب. حرّك راياك» 
الواقف إلى حابي قدميه» ونظر إلى ساعته. 

كاري غنوه بالطررقة فا القن حارف م رالد إن عدم يداك ف ن 
الكنيسة. 

تنحنح رایان» واستدارء ثم تفحص الخزائن. 

قلي سكي الصدةة» وغير مقذار التكبير. 
"هل تحتوي هذه الخزائن على جموعات نموذجية؟" 

قال لبي سكي : ا 

E‏ ا 

م يعدم ليبيدسكي جوابا. 

"لا بد أنه تعب كثيرا لينقلها إلى هنا". 


أغمضت عي وفتحتهما. 
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بدا ليبينسكي حامداً مثل غوليت. تسبّب الضوء الصادر عن اجهر يمعل شعرات 
صدره الملتفة تبدو مثل أسلاك بيضاء : "بلح البحر والرحويات ليسا الشيء ذاته', 

"وماذا أيها الفتيان تعتقدان أن سانتا كلوز سيقدم لكما؟" 

قلت: "ننتظر أن يقدّم لنا حلزونا يعيش في مياه العذبة» ويدعى فيفاباروس 


نفس العائلة. 00 ذلك" . 

أشارت عقارب الساعة إلى ما بعد السادسة عندما بدأنا بسلوك طريق العودة 
إلى تشارلستون . توقفنا قليلا عند متنزه بيغي هوريس. تعتبر آراء موريس 
لیسينجر الجداس محرو اكد ولس مكار ون لاوجل ىرن 

اا ا ل ام اللحمء 
اتح تسيلف a e e‏ 
ليبيدسكي لنا. 

'تنتمي الحلزونات إلى نفس النوع الذي يعيش ف المياه العذبة» مثل تلك الى 
وحدناها مدفونة مع هيلمز'. 

ستبحبين ها سأقوله لك" . 

شان نخد سيت سه ادق ع اك غ ا الي علي 
السعادةء أم على الارتياح؟ 

"أصدر مک تب المدعي العام مذكرة تفتيش ثانية بعد الانتهاء من تفتيش 
الاد اا ر کد در ا رل ارخا راغلی عفن بدو 

ن الطبيب هو رجحل ذو دوق رفيع . وجحدوا أ أن المكان اممك الدير» ٤‏ وهر نظيف إلى 
درحة التعقيم. وماك اك E‏ لكنئ أستطيع أن أقول 
إن مارشال هو هاو تمع المقتنيا 1 
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م يكن هناك من شك بشأن النغمة الى تير صون. جاءت كلماقي عثابة 
الاتتشاء: "الأصداف!" 

"وجدنا مات منهاء وكلها مرقمة ومصفوفة في علب صغيرة وأنيقة". 

”معت ا ي مكان ما. 

وضعينٍ غوليت في وضعية الانتظار: "انتظري قليلا". 

أبلغت راياك بشأن هواية ماوشال في هذا الوقت. 

"أتمتّى أن لا يضع الرحويات وبلح البحر ف الصينية ذاقا". 

حمل لي غوليت؛ عندما استأنف حديئف 56 بحديدة, 

"يتواحد زورق مارشال المسمى باي لايئر قي كي لارحو» فلوريدا". 

"يبدو أننا حصلنا على نتائج سريعة". 

"أرسلت إلى جميع المراكز بطلب الحصول على معلومات عن مكان وصناعة 
هذا الزورق» ورقم تسجيله. شاهد رحال شرطة كي لارجو هذا الرورق منذ 
عشرين دقيقة مضت. قالوا إن اسم الزورق هو فلايت أوف فليمسي . 

"كانت فلايت (رحلة طيران) ا لكنها ليست فليمسي (بسيطة)» لکن 
كيف وصل الزورق إلى "كي"؟" 

"يدعي سيّد يدعى سائدي مان أنه اشترى هذا الزورق في تشارلستون» وقال 
إنه قام برحلة إلى الحنوب يوم الأحد. تأكدنا من صحة تواريخ الرحلة. ويقول 
الشهود إن فلايت أوف فايمسي قد رسى في وقت ما يوم الاثنين". 

"وماذا يقول مان؟" ش 

"إنه في الطريق إلى هنا ليخيرنا". 

"ورودريغر؟" 

"اقتحمت شرطة بويرتو فالارتا منتجع أبريغو في وقت يقارب وقت 
اقتحامنا عيادة مارشال. ووحدت الشرطة هناك نفس التجهيزات الي وجدناها 
هنا تقريباء لكنهم قالوا إلا تبدو أكثر تعقيدا هناك. يبدو أن هذا المنتجع هو 
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4 يجدوه قي المنتجع؛ ولا في منزله» ولا في النادي. قالوا إن إحدى السيارات 
مفقودة. وتقول صديقته إنه رعا ذهب ها إلى أواكساكا لزيارة أصلقائه". 

"أعتقد أنه فر" . 

'"يحتمل هذا كثيرا". 

"لا بد أن مارشال قد أنذره". 

'ستمسك الشرطة المكسيكية به في النهاية» مع فم غير متأكدين من التهم 
الي سيوجهوفا إليه". 

"أقدم الرحل على بيع الأعضاء البشرية الى انتزعها من ضصاياه". 

"أعتقد أن رواية محامي الدكتور رودريغز ستكون عختلفة. فإذا كانت لديه 
سجلات مزيفة عن مصادر الأعضاء الي زرعهاء فسيكون من الصعب جداً الادعاء 
عليه. يتعيّن علينا إذا أن نثبت وجود عملية تسليم عضو التُرع من الضحاياء وأن 
نشبت علمه بما". 

للحي اامعريان 4 تقول نرم + A‏ روف لمعي أن 
يسجن. لا يستحق أي شخص يرتكب جرائم القتل أن يطلق عليه لقب دكتور. 
وينطبق الشيء نفسه على مارشال". 

"لن يستطيع مارشال الذهاب إلى أي مكان» لأن قاضي التحقيق يحتجزه 
بتهمة ارتكاب جريعة من الدرحة الأولى". 

'وماذا قال؟" 

"قال إنه يريد تعيين محام". 

'يعطيه القانون 3 عرض قضيته أمام قاض خلال تمان وأربعين ساعة. 
سيطلق سراح مارشال بسند إقامة كار الجمعة". ١‏ ّْ 

"إذا كان الأمر كذلك فلن نتركه. يقوم مساعدي بتفحص سجلات العيادة 
في هذه الأثناء" 

"هل حصلت على الملف الذي أعددته على الكدي و" 

"اننهيت من التدقيق بالمجموعة الأولى من الأسماء. لم أجد شيئاً. أعتقد أن 
مارشال قد ألغى كل المعطيات عن المرضى الذين قتلهم". 
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'يحنفظ الرحل يلف مونتاغيو' 


أبلغت رايان بآحر التطورات بعدما انتهينا من الاتصال اا یر يت 
بعد ذلك وأغمضت عي . شعرت مزاج جيدء في الواقع حيد ا مع أن كنت 
رف ا 

يق بع مارشال وراء القضبان» ويجري العمل على تجميع الدليل الذي سيدينه 
بجرعة القتل المتعمد. وهم عديدة أخرى لا تحصى. 

لقد أطبقنا على شبكة دولية لتهريب الأعضاء البشرية. وتكونت عندي قناعة 
بأنه سيُقبض على رودريغز ويُحاكم. بالرغم من أنه تمكن من الإفلات من 
الاعتقال في الوقت الراهن. 

شعرت بالارتياح لأنئ وفيت بقسّمي لمساعدة إيهاء ولحذا يستطيع الرجل 
الذي ذفن في دي ٠‏ ويز» والرجل الذي عا بى شجرة» والسيدة الى وضعت في 
الوط أن رقا اا هريما بسلام. 

ينشغل غوليت بالعمل مع شرطة تشارلستون؛ وتكونت عندي قناعة راسخة 
بأنه سيتمٌ الحصول على أمكنة تواحد كل الأشخاص المفقودين في النهايت ومن 
بينهم آیکمان» وتيلء. وفلين. أعتقد ا أن مكتب ا الاتحادي 
سيتدحل» من دون شاث» إذا ما تم حرق القوانين الاتحادية. 


نغلرت إلى الساعة الموحودة على لوحة قيادة اليب عند دحوله باحة منزل 
البحر على امتداد أميال. أشارت الساعة إلى أن الوقت 7:42. رن هاتفي النلوي 
عننما صعلنا الدرج. ضغطت على زر استقبال المكالمات» و تنيت أن يكون 
غوليت هو المتصل ليحمل ا حبر اعتقال رودریغز. 

اتانيه صو ت رجحل لكت يي م أتمكن س د يك صاحبهة: "الد كتورة برينان". 

١ 05 530 2 3 

ضس المتصل بو فضلك؟ 

"أنا الد كتور ليستر مارشال. أحتاج إلى مقابلتك". 

"لشن هناك أي شىء مطلقا.. 1 


3/3 


"على العكس ماما. أعتقد أن أسأت التعبير". صمت مارشال قليلاً قبل أن 
سيف افد عر ای ا فاع ا 
اسك : ذل 
"إن الشاك ما أقوله لك ليس بالأمر الحكيي يا دكتورة برينان. تعالي غدا 


تعرفين أين تحديني". 
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سے ع 
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احئجز مارشال قي مركز الاعتقال الذي بقع في جادة ليدز» شال 
تشارلستون. توجهست ورايان لرؤيته في الصباح التالي. تناقشت مع رايان» قبل 
استسلامنا للنوم» بسلبيات وإيجابيات الذهاب. وقف وراياك إلى جائب عدم 
الذهاب» بينما دافعت عن إيجابيات مقابلة الرحل. وقف غوليت والمدعي العام 
ا حلي إلى جانيء وقالا إنه ليس هناك من شيء نخسره. 

تلق الفضول ف فة "اعرف أن غور ذلك ار جل بعل إلى السا 
لماذا إذاً تنازل واتصل بي؟ عل يريد عقد صفقة؟ لم أحد ذلك أمرا منطقياً» لأن 
المساومة على الاعتراف هي من شأن المدعي العام امخلي. 

وضعت نصب عي هدفا آخر بالإضافة إلى عامل الفضول. سبق لي أن رأيت 
رايان وهو يستجوب مشبوهين. شعرت بوحود فرصة أن يدين ذلك التافه نفسه 
إذا أحذنا غرور مارشال بعين الاعتبار. 

مررت ورايان بالإجراءات الأمنية الموحودة في مركز الاعتقال. صعدت وإياه 
إلى غرفة الاستجواب الي تقع في الطابق الثاني. ووجدنا مارشال وحاميه هناك 
جالسين إلى طاولة معدنية رمادية اللون. ظهر توتر مارشال بوضوح فور رؤيته 
رايان. وم يفف الرحلان عندما دخلنا. 


سأل المحامى: "من هذا؟" 
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5-5 


قلت: "إنه حارسي الشخصي". 

قال الحامی: وله 

هرزت كتفي دلالة على عدم الاكتراث» واستدرت لأنصرف. 

رفع مارشال يده فالتفت امحامي إليى ثم أومأ مارشال بشدو. أشار لنا احامي 
بوجوب أن جلس. 

احترت أن أحلس ورايان على الكرسيين المقابلين للرحلين. عرف المحامى عن 
نفسه بكونه والتر تاكرمان. إنه رجل قصير وأصلع يتمتع يجفنين مثقلين بشرايين 
دقيقة راء اللون. 

تكلم تاكرمان أولا» IY‏ خوي: "يريد الد كتور مارشال الإدلاء صرح 
يمكنك أنتء وفققفط أنت» طرح الأسئلة المتعلقة بذلك التصريح. وإذا حرج أي 
سؤال عن حدود ذلك التصريح فسأعمد إلى إيقاف الاحتماع فورا. هل هذا 
مفهوم آنسة برينان؟” 

قلت بصوت بارد: "أنا د كتورة". 

رصم تاكرمان ابتسامة متملقة على شفتيه: "دكتورة برينان". 

من يكون هذا الرجل بحق الجحيم؟ إن مارشال يضيّع وقي. بقيت في مكاني 
رغم دافع أغران بالمغادرة. 

ربت تاکرمان على كتف موكله: "ابدأ يا ليستر". 

وضع مارشال يديه على الطاولة. بدا أقل أناقة بكثير بثياب السجن الي دل 
لوا على غسلها مرات عديدة. 

'وقعت 5 معصيدة ‏ , 

"عقا" 

أبقى مارشال عينيه مر کرتین على: "ليس هناك من دليل متين يربطي هذه 
ابد رائم". 

"'عتلك المدعي العام الحلي رأيا معاكسا". 

1 م لفق 0 دليل ظرق ج 
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'تعرضت أونيغ مونتاغيو, وويلي هيلمز: ونوبل كرواكشتك للحنق بواسطة 
أنشوطة سلكية. وجدت الشرطة أنشوطة مثلها في عيادتك» كما أنك تر کت 
حزوزا نابّمة عن مبضع جراحي قي عظامهم". 

"يستطيع أي شخص أن يشتري مبضعا جراحيا". 

"إن عيادتك بجهزة بكل تجهيزات غرفة العمليات الجراحية» وهذا أمر غير 
معتاد بالنسبة لۇ سسة توفر حبوب الأسبرين» و ضمادات الحروح الصغيرة , 

"م تكن غرفة عمليات بلمعن المهئ المتعارف عليه لأنهم كانوا يطلبون من 
أحياناً است هال دملة أو القيام عخياطة جراحية بسيطة. و طلبت هيز العيادة 
بإضاءة حيدة" . 

سبق أن تناقشت مع غوليت» والمدعي العام الحلي» بشأن صوابية زيارة 
مارشال. توصلا اح قرار يشضى بضرورة التحدث معه» وحددنا الطريقة ال“ 
سأنتهجها. اقترح المدعي العام امحلي أن أبدو صريحةء وأن أوجد الالطباع بأنى 
أعطيه بعض النصائح» بينما لا أكشف في الحقيقة أي شيء يجهله المنهم. وافق 
رايان على أن هذه الطريقة قد تكون مفيدة. 

"اقتحمت شرطة بويرتو فالارتا منتجع شريكك". 

رسمت بأصابعي علامة بين هلالين على هذه الكلمة الأخيرة: "نعرف أن 
وودريغز قد تدرّب ليصبح جراحاء ونحن تلك إقرارات من مرضى استلموا كلى 

سبق للمدعي العام امحلي أن تحدّث عن هذه المعلومات مع مارشال. 

"معلوماتك ص جرح کا لکن المشهد الذي احتافتة يعتبر ا بالكامل". 

ل ى نكن متأكدين من أن مارشال يعرف شيئا عن الأصداف. سبق أن قررنا 
أن أثير ا ملوضوع معه كي تعرقه رد فعله: "هل تستمتع بعلم الرعويات يا د كتور 
مارشال". 

تجاهل مارشال السؤال. 

537 


"هل تفتقد جموعتك لبعض العينات؟ رعا فيقابا روس إنترتيكستوس؟' 

قال تاكرمان: "يصعب اعتبار السؤال متعلقا بالموضوع". 

"إفئ أتحدث عن صدفة فيقاباروس انترتيكستوس الى وُحدت 007 
هيلمز» وال تمائل صدفة وُحدت على طاولة مكتبك. قن ولي هيل ف دم 
شاطى دي ويز. إن فيفاباروس انترتيكسعوس من الأنواع الى تعيش في المياه 
العذبة" 

ال نفسك يا دكتورة برينان لماذا أحمل الأصداف معي أثناء التخلص من 
حئة؟ أنا متأكد من أنك ستعتبرين كل ذلك جحرد معلومات ملفقة". 

ل شيلمز: وعلى 
طاولتك من أجل أن يلقي بظلال الشك عليك؟" 

الم يفكل ذلك افلا كن يلقن بالك على آنا أقدم :ولك الحض 
علي هذا من أجل تسليط الضر 2 عل عنصر * E ON‏ 
الجحثة أتت من ن منطقة أخرى ى» وذلك قي حال اكتشافها. قرر القاتل توجيه أصابع 
الاتمام نحوي بعد وار تك E A E I‏ . لم أتعوّد 


0 
م 


أخل الأصداف معي إلى العيادة" . 

"ومن عساه يكون هذا القاتا؟" 

"كوري دنيالز . 

"ومن أين حصل دنيالز على هذه الأصداف؟" 

رڌ مارشال ns‏ وناو ا "تعره E‏ امير ل عليه ين أن 
مستنشع. فكري في هذا. إذا أردت توجيه للال الشاث إلى جامع أصداف حقيقي» 
فلماذا تختارين 3 يتوافر في هذه المنطقة كالذباب العادي؟ يستطيع أي شخص 
يتمفع بصق نسبة الذكاء أن عغار نوعا أكثر فرادة. لا يُستغرب هذا الأمر مع 
دنيالزء فالر جل من النوع البليد". 

"اکت شفت رهشا دال تلك الصدفة. إنه رمش أسود اللون» لكن ويلي 
هيلمز حصان رعذ أشقر الشعر. هل استمتعت مسح الفم يا دكتور مارشال؟ 
سيعطينا ذلك الرمش معلومات هامة عن الحمض النووي". 
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gear سردي‎ 


أعرج مارشال تفسا طويلاء وحدق بالسقف. بدا مثل أستاذ انرعج من 
تلسيذه الكسول: "تذ كري؛ حي ولو کان رمشي» بأني عملت مع دنيالز بشكل 


ص 
يوهي . اخ اد الرجل على الدحول بسهولة إلى مكيى: كما أن شعرات الجسم 
تتساقط باستمرار' 
لم أرد على هذا. 


او دعيين أطرح عليك هذا السؤال. هل 

أدركت أن المدعي العام المحلى لم يتحدّث عن هذا الموضوع مع مارشال 
۾ ڪاميه. وم ارقت بتزو ید حامي الدفاع تمعلو ماث عم لا نعرفه. اخ الس 
خولة للتحدّث هذا الموضوع". 

عكست نرت مارشال بوعا من الازدراء الخالص : : "لأنك تعرفين أن اك واب 
هو لاء وإلا كنت سأقم بارتكاب تلك الجرائم . فكري بنقطة ضعف منطقك. هل 
تعتقدين آي متيقظط دا حيث أيه أترك دلگ اجا هع الضحايا ١‏ الآخرين ومع 
ذلك امح ا ی عا ر ا ىقت يلي و و ی الي 

تر کت صدفة أخرى في طاولق؟" 

ذالم ان ديعا من النطابة» وهذا لم أرد عليه. 

فرد مارشال أصابع يذة: "هل أعمتك كراهيتك د فا الح الذي منعك من 
التفكير بأني وقعت في فخ تا 

الل cl ٠‏ هنا 

أتععن كوري دنيالز؟ 

1 ۳ 

0 

سصرزت رای من الدعشة: "لا عتلك ممرض المهارات اللازمة لاستئصال 
أعضاء حية. وأن يفعل ذلك بقربك ومن دون علمك!". 

اكان ن عا فف وعلى الأخص مسر إذا م يكترث المرء عا يحذث 

07 دققي مع دنيالر لأنه عتلك ا : 

"دعي أفهم ما تقوله ا إناك تدعي أن كوري دنيالر اعتاد على قتل 
نيساك اله ود معاي فق طمن ا لسابة 6” 
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أذعيه هو ا وقعت فو ف مصيدة" 8 
أل رایان: اذا عه اف من زورقك؟" 
ارتفعت يد تاكر مان بسرعة الصاروخ. استطعت أن ألاحظ وجود آثار من 


النيكوتين على أصابعه. 
قاطع مارشال تاكرمان قبل أن يتمكن من الاعتراض على مشاركة رايان في 
هذه القابلة. 


"اتمستغرقت: غملية البيع ور عديدة. قدم لي رجحل صيد رياضى يدعى 
الكسندر مان عرضا لشرائه في الخريف الماضي: ثم فشل في الحصول على قرض. 
استعرقه الأمر لغاية الآن ليعيد ترتيب عملية التمويل". 

لم يقل راياك شيئا. سبق لي أن رأيته يتبّع هذه الطريقة عدة مرات. يضطر 
معظم المتهمين لعاو دة الحديث عندما يواحهون بالصمت» وهذا هو فعله مارشال 
الآن. 

"تستطيع التأكد من روايي عندما تتحدّث مع الرجل" 

مررت مع رایان بفترة صمت أخرى. 

وه مارشال طلبا إلى تاكرمات: "أريد قلما 

J)"‏ 5 قا 

حك مارشال يدا بصير نافد. 

تناول تاکرمان قلم حبر حاف ودفتر أور راق رسمية صفراء اللون من حقييتة, 
بدأ ماوشال يكتب يدوي ثم مرق ورقة» وناولي إياها. 

إنه مصرف مان. اتصلي يهم". 

5 ويت الورقة من دون أن أ قول شيئاء ووضعتها في حقيبي الصغير ة: "إن 
الطيار الذي يعسل عندك سير وي لنا قصة مثيرة" : 

بدا مارشال مرتبكا للحظة: "طيار ؟" 

أبقيت نظري مر كرا على مارشال. 

عن أي طيار تتحد تتحدّين؟" 
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م آت إلى داكي ارفاك بفخ» يا دكتور مارشال. أتيت كي أسمع قصتك". 
لكي نين أتيت حصيصا لأوقعه بالفخ؛ 0 الطيار أمامه. أعرف أن 
غوليت لم ينته بعد من تتبع سجلات الطائرات» أو التحري عن الوسيلة المتبعة 
لتهريب الأعضاء إلى المكسيك. 
لعق مارشال شفتيه: "إن ما تقولينه هو سخافة بالكامل؛ لأني لا رظني ا 
أغمض ا عدف ا و لحطف أن هيدا او و ا 
صوق إل تطح عن حت لطر عل 
"الوضع : أوتعي دبالر بالفخ بفضلك. وغوليت ومدعيه العام 
حلي البليد الذي صدق دل ریا بشكل سافر. إن نه أستمتع بحذا. إن هذه 
الاامات الملفقة تسيء إلى "معي كطبيب". 
0 هذا هو أهم شيء يا دكتور؟ الاسم واللقب؟ أم العصي والأحجار»" 
رد كسر العظام» بل أشفيها", 
هززرت ر اسي ع شعرت بار 0 منعيني من الإجابة. 
شبك مارشال أصابع يديه بحددا. 
"أعلم أنك تكرهينئ لأسباب عديدة. حنثت بقسم أبقراط الطبي. وتعاطيت 
المخدرات منذ سنوات عديدة. لكن كل ذلك تغيّر الآن". 
شبك مارشال أصابع يديه بقوة أكبر حين ابيضلّ الحلد الذي يكسوها. 
"قبلت وظيفي الخالية مع كنيسة رحمة الله كي أعوّض عن اهدر الذي أوقعته 
في مهاران وحيان. لا أك في أنك اكتشفت أن أمضيت يعقي ي 
ا التقيت خلال سنوات السجن هذه بأشخخاصي لم أتخدل د 58 ام يعيشون 
على هذه الأرض. شاهدت العنف بأم عين» ورأيت اليس أقسمت عند حرو جي 
من السجن أن أضع مهارانٍ الطبية قي خدمة المعدمين" 
معت حركة قي الكرسي ا إلى جانبي. ف اند ممع . 
"أعلم ا أبدو اا إن مذنب فعا بأشياء عديدة» لكن ليس يذه 
القضية. سأبقى مثلما كنت طبيبا شافيا بالرغم من أحطائي السابقة. أنا لم أقتل 
هؤلاء الناس". 
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مد 7 
الشخص الذي أساء إلي" 


احرج هارشال الحواء من رئتيه. 
E IE‏ ر 5 ٠. 2-2 ٠.‏ 5 1 1 
إن لم يكن دنيالر هو الذي أوقع بي» فلعله شخص آخر . 


قال لي 0 بعدما غادرنا مركر الاعتقال: "أحسنت بالدسبة لموضوع التليار". 
"توقعت أن يُقدم مارشال على زلة لسان". 

'إنه مراوغ كالثعلب". 

"إذا ا هكذاء فلماذا أراد اتتحدث ا 


"إنك أذكى من غوليت» ولرعا طلب المدعي العام المحلي الاعتراف بكل 


i n 0‏ فیا" 


"نعم أعتقد ذلك. وأعتقد أن السراويل القصيرة هي أفضل ما توصلت إليه 


قلت: "أمتلك و ف 
رفع رايان حاحبه على طريقة غروشو: "لو أني رأيت ذلك السروال فرعا 
کک غیرت و2 بسنوات السيعيتيات" . 


'إذا كان مارشال كذا المستوى ستصبحين ممقة بشأن تمضية دنيالز فترة في 


'ماذا تعر ف هذا الشأن". 


#تشيضوق رمدايها E‏ إن سر كن N‏ ل طويلاً. حرجت من 
سيارة الحيب» وسرعان ما لاحظت آديل بيري تصرخ قي الرواق الأمامي. ر 
كلب غوليت ينام تمت صف من الأشجار المخبطة 1 

تلاشت قوة صراخ بيري» والتمع حلدها الأسودء ولاحظت أن باورا 
الحمراء المصنوعة من البوليستر قد تتبعت من العرق. بقي الكلب في مكانه مع أنها 


كانت قريبة حذا منه. 
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توقفت بيري قليلا. ظننت لأول وهلة أنها ستتجئّب المرور بقربناء لكنها 
انطلقت» بدلا من ذلك» كالسهم نحونا مثلما يفعل سباح ماهر في بداية غطسة, 

بدا وجهها النتفخ بالعضلات 10 من الغضب: الماذا تفعلون هذ لماذا 
تحاولون تدمير هذا الرجل العليب؟" 

قلت ها: "أقدم الدكتور مارشال على قتل عدة أشخاص". 

"إن حديث لا معن له", 

"تمتلك الأدلة الدامغة على صحة كلامنا". 

مرّرت بيري راحة يدها على جبهتهاء ثم مسحتها بتنورقا: "أمتع بضغط دم 
عال يڪفي لإطلاق صارو خ. ضاعت وظيفي» لكن الغواتير ستستمر بالظهور. إذا 
e‏ فأنت والشر - طة مسؤولان عن موت". 

"منذ مي وأنت تعملين ف عيادة كنيسة رحة الله؟" 

وضعت بيري راحة يدها الكبيرة على ردفها: "لا تمتلكين حقا بتوجيه أي 
سوال لي". 

"لا. هذا صحيح» لكنئ أجد أنه من المستغرب أنك لا تريدين التحدث عن 
أي شيء يساعد التحقيق". 

يدهت ری غرقها تجدذا: "أعمل فيها منذ خمسة أشهر. لماذا تضايقونين؟ 
ولماذا تضايقون دنيالز. إفم يحشرونه وكأنه شطيرة حبن". 

"تمل أن یکوت دنيالز قد رأى أو ممع شيعا" 

"إنهم لا يتحصلون على أية معلو مات منه". 

"وماذا يعن هذا الكلام". 

"يعئ أنه ما من شيء يقال". 

لقت بنا بيري للمرة الأحيرة قبل أن تسر ع نحو موقف السيارات. 

أمسك رايان بالباب الزحاحي العريض» وقال: "ما زلت أعتقد أنها 
تكرهنا". 

علمنا أن دنيالز ما زال ينتظر ق غرفة الاستجواب» وشاهدنا غوليت وهو 
يراقبه من حلال واحهة شفافة. 
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وصفت لغوليت تفاصيل لقائي مع ملو كال« أعني غوليف نا يديه في 
حيبيه. وانشغل راياتك بتفخّص دنیالز. 

سألته: "أتعتقد أن رواية مارشال عن إيقاعه بالمصيدة فيها شيع من الصحة؟" 

التفت غوليت نحو الواحهة الزحاجية مرة أحرى: "هذا الرحل لم يوقع به. 
يبدو غبيا". 

'وماذا يقول؟" 

كرك [نددولد يضام ادق وسيعينه والااعذالي مسجلا سح لتحق بكلية 

تشارلستون عام تسعين. ای ا ايا يقال إن دنيالر وقع على مصدر مال 

مهم عندما تعرّف على امرأة عادية» لكن الأوزة الذهبية قطعت الال عن ا 
هرب إلى تكساس. التحق ععهد لتعليم التمريض في إل باسوء بينما عملت صديقته 
لتدفع فواتيره المستحقة'. 

"لکن لماذا احتار تكساس بالذات؟" 

"إا موطن صديقته. حصل الرحل على إحازة لممارسة التمريض في عام أربع 
وتسعين» وبدأ بالعمل قى نفس المستشفى الذي تدرب فيه". 

"وأين يقع هذا المستشفى؟" 

'إنه فرع من جامعة تكساس. أستطيع التأكد من ذلك". 

"وكيف انتهى بالعمل هنا؟” 

"ساءت العلاقات لأنه استقبل الكثير من جيرانه. وبّخته صديقته في النهاية» ثم 
حصلت على أمر بمنعه من استقبال الآخرين في اللزل. خالف الرحل القرار» 
وانتهت العلاقة بالشجار حيث انتهت هي أسفل الدرج بعظمة ترقوة مكسورة. 
حكم على دنيالز بالطرد لمدة ست سنوات» ونفذ ثلاث منها. اختفى الرحل عن 
الأنظار لفترة من الزمن كسر يده فيهاء ثم عاد إلى تشارلستون قي عام 2000. بدأ 
العمل قي العيادة في عام 2001. لا يمكتننا الوثوق بقواه العقلية". 

قال رايان: "أو لعله على قدر عال من المهارة". 

حاءت نبرة غوليت ا ا "يا سيدي". 

"لا تقدم مطلقا على استبعاد الأشياء غير امحتملة". 


384 


"ق بكلامي. ما من وجود هنا لمفتاح فاي بيتا كاب في جعبة هذا الرحل". 

قلت: "حصل دنيالز على إحازة لممارسة التمريض. لا يمكن للرحل أن يكون 
EE‏ 

أحرج غوليت أنفاسه من أنفه: "فلينقذي الله من نظريات المؤامرة. إن 
مارشال هو رجل قذرء ويحاول البحث عن كبش فداء". 

"ماذا يقول دنيالز عن مارشال؟" 

"لتقل أنه غير متحمس للتحدث عن رئيسه". 

سال رايات: "إذا لماذا تتم باحتجاذه؟" 

"احتجره لسلوكه المريب» ولأعطيه فترة هدوء كي يتعلم احترام القانون" . 

اها تار وهر عش ا فر قاس فكت عا للب رايا 
إذنا لاستجوابه. 

جاءت نبرة غوليت متحمسة بعض الشيء: "والآن ما الذي يدفعن لأسمح 
لك بذلك يا رجل التحري؟" 

قال رايان: "أعتقد أن اكتشفت أساساً نوعاً من التنسيق بين الرحلين". 

هر غوليت كتفي وأبقى يديه ف حيبيه: "استتخدم آلة التسجيل ا" 
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راقبت رايان مع غوليت أثناء دحوله غرفة الاستجواب. نظر دنيالز إلى 
الأعلىء ثم مد رحلية» واسترحى قي جلسته؛ واضعا إحدى ذراعيه على الطاولة؛ 
بينما وضع الأحرى خحلف الكرسي. 

سأله رايان: "أتذكرئ يا كوري؟" 

"أعرف أنك رجل التحري المستقيم". 

"قتربت كثيراً من الحقيقة". 

"أحتاج لتدحين سيجارة". 

قال رايان: "أعتقد أن الأمر صعب عليك". 

بدا دنيالز مندهشاً للحظة قصيرةء ثم عاد لوضعية الملل. 

وات أفكر أي نوع عن الشسيق يقوم بين الر بعلين؟ 

ال رايان: "هل تانع بتسجيل هذه المقابلة؟" 

"وهل أستطيع أن أعترض؟" 

"إن تسجيل المقابلة هو لمصلحتك» ومصلحى أيضا". 

شكّل رايان آلة التسجيل» واختير عملية التسجيل» ثم أعلن عن اسمه» واسم 
الشاهد» والوقت» والتاريخ. 

بدأ رايان بالكلام: "وقع رئيسك بالكثير من المشاكل". 

"وما دخعلي آنا يهذا؟" 
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"ماذا كانت مسؤولياتك في عيادة كنيسة رحمة الله؟" 

LÎ"‏ رض 

"قل لي ماذا تفعل بالضبط؟" 

'إنني أقوم .كهمة تمريض الناس". 

"إا مهمة يسهل اكتشافها". 

ا 55 5 د 1 

"ماذا؟ أتريدن أن أقترب من النار؟" 

"را سيصيبك شيء من الها 

"ومن قال لك إننا نريد أن نفعل ذلك؟" 

"ألا يحاول مارشال إلقاء المسؤولية على؟" 

"إنه يماول ذلك ف الحقيقة". 

مرّر دنيالز يده في شعره: "تعرضت للمضايقة من قبل. أستطيع أن أتفاوض» 
لكنن أحتاج إلى سيجارة بالفعل". 

'لماذا احترت التمريض ؟" 

"اذ" 

"انظر إلى نفسك! هل يبلغ طولك ستة أقدام ومس بوصات؟ إنك رحل 
صلب. لماذا احترت التمريضر؟" 

"إا تعطي مدخولا جيداء كما أن الطلب كثير عليها". 

"وهل حدّدت معاشك؟" 


الل 


نعم" . 
أشار رايان إلى وشم دنيالز. 
"أين أمضيت عقوبتك؟" 
"أمضيتها في هنتس فيل". 
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"وما هذا الندبة؟" 

أحاب دنيالز مستهجنا: "اعت تلك العاهرة أن صفعتهاء وصدق القاضي 
كل تفاهاها". 

رسم دنيالز شكل مسدس بأصابع يده اليمئ؛ وتظاهر أنه يطلق الرصاص 
على رايان: "لا يستطيع المرء العبث مع التكساسيين" , 
وعتاكب متربصة في شباكهاء وأفاعي ملتفة؛ على ساعدة. إنه وشم رائع. بيدأت 
أتساءل مين سيخيّم الهدوء ثانية عندما وحّه رايان يده باتجاه حزام دنيالز. 

"أرى أنك مثل رحل هاري . 

"ذا" 

"امتلكت ذات مرة درّاحة إليكترا رائعة» موديل خمسة وتسعون. أحببت تلك 
الدراجة أكثر هن والدي". 

تطلع دنيالر عباشرة و وایان للمرة الأولى: "هل تسر م؟" 

"يتكذب الرجحل بعدة أمور. يكذب عن طوله. وقوته مثلاء لكنه لا يكذب 
أبدا يشأن دراجته". 

صفع دنيالر صدرهة بيده: "امتلكت دراحة موديل 2004) إيغل فات بوي قوية" . 

1 لك من رجحل قنوع". 

قال دنيالز ساحرا: "إن الانتقال بالدراجة هو شأن المحثين". 

"ليس هناك من شعور ق العام يعادل الارتحالء والريح تصفع وجهك”". 

نا 4 ع 

سأل رايان وهو يبتسه: "هل كنت تتصيّد ذات مرة» واكتشفت فجأة أن 
اله مان عاذ وم" 


ابتسم دئيالز ابتسامة عر يضة» ووضع ذراعية على الطاولة و حرص على 
وضع راحتّي يديه إلى الأعلى. لاحظت أن أحد معصميه حاط بندبة على شكل 
هلال: "هل فعلت الراهية هذا". 
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هر دنيالز رأسه دلالة على إنكاره: "صدمتي راهبة بسيارة هيونداي. وحدت 
نفسي بعد ذلك قي قسم الطوارئ في المستشفى» ووجدقا تصلي لأحلي. كان 
المشهد في المستشفى أفظع من الحادث نفسه". 

"لم يتوقف الألم منذ الحادث". 

'لى تكف هذه الراهبة عن متابعة حالي» وهي تشعر بذنب كبير. 9 أن 

تنسى الأمر. هذا هو تمن ركوب الدراحة يا صديقي» ا الدراجة 

"هل حصل ضرر دائم لك؟" 

"تركت المرأة هذه العلامة لكن من يهتم؟ ما تزال يدي اليمين قوية". 

هر الرحل رأسه مرة أخرى: "إنما الراهبة". 

أوما رايان دلالة على تفهمه» لأن راكيي الدراجات الزملاء يمارون بأخطاء 
أقدارهم. بادر دنيالز إلى الكلام أولا. 

"مع يا رحل. أنا آسف لموت هؤلاء الأشخاص» لكن لا علاقة لي بذلك". 

"إننا لا نحاول إلصاق التهمة بلك يا كوري. إها بحرد عملية للجمع المعلومات» 
وكل مانريد معرفته هو ما إذا كنت لاحظت مارشال يفعل» أو يقول» شيئا 
غريبا". 

"سأكرر لك ما قلته لذلك الشريف النازي. حرص مارشال حى الهوس على 
شيئين: إبقاء المكان نظيفاء والغياب عن مكتبه". 

"ما هي الغاية من وجود غرفة كبيرة في الطابق العلوي"؟" 

هز دنيالز كتفيه: "لا أعرف. ارا أي شخص يدخلها غير الرجل الموج 

"ألم تحد في ذلك أية غرابة؟" 

"اسمع. إننني أحضر إلى العمل» وأقوم بوظيفي؛ ثم أغادر المكان". 

"هل لاحظت أي شيء غریب يقوم به مارشال؟" 

"كلمت عن هذا الوضوع مره بعد مرة. لا أريد أن أفضح الرحلء لك 
مارشال كان رئيسا مناسبا. هل يرضيك هذا؟" 

"وماذا بشأن هيلين فلين؟" 
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استرحى دنيالز في جلسته مجددا: "اللعنة. لا أدري. كانت أشبه بالراهبة الي 
#لمعلف عدتيا قاني ا و يعدا مع المرضى. حاولت التقرب منهاء 
وكتبت إليها بعض الأسطرء لكن تلك الحسناء صدتي ببرودة. لا أريد التوسل من 
أجل هذا الشيء. أتعرف ماذا أقصد؟" 1 

"هل توافقت هيلين مع مارشال؟" 

انتغل .دال باقر باضه على الطاولة عدا ضرت مزعيها. 

'کوري؟" 

هر دنيالز كتفيه: "لا أعرف. توافقا في البدايةء لكنها أصبحت عصبية فيما 
بعد 00 عند حضور الطبيب. أعتقد أنه كان يتقَرّب منها هو الآخر". 

"هل تعرف لاذا تركت عملها؟" 

"قال مارشال إا استقالت» ثم وظف بيري مكافا". 

استمرٌ دنيالز بالنقر على الطاولة: "أتعلم أن شعاري هو: لا تطرح أسكلة؛ ولا 
و ادا بش 

"هل اعتاد مارشال العمل حي وقت متأ ؟" 

"كان يسمح لي» ولبيري بالمغادرة باكرا". 

مرت حظة. جحد إصبع دنيالز في مكانه. 

أومأ دنيالز بشدة وهو يتكلم: "آه. فهمت ماذا تقصد. يوجد هنا شيء ليس 
على ما يرام» فالرحل يعمل طبيباء أما الاحتجاز فكان من مهمة بيري". 


غادرنا مركز الشريف» وقصدنا المستشفى. وحدنا بيقي في غرفة خاصة موحودة 
في طابق الدرجحة الأولى. انتظر رايان في الردهة بينما صعدت إلى ذلك الطابق. 

وحدت ذلك امثقف القادم من لاتفيا مستيقظاء وعلى شيء من الغرابة. 
ارتدى i‏ أحضر اللون» لكن ممرضته كانت صماء. لاحظت أن و قي عدا 
وبدا أن عحدّيه قد تأئرا بالبرد. ارتحت لتذمره مع أنه كان مزعجا. شعرت يحبور في 
قلبيء لأنه بدأ بالتعاقي. أخيرا اتصلت كاف» واستطعت أن أطمئنها بشأن شفاء 
الفا ال يك 
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اتصلت ليلي برايان ذلك المساء. قالت إا كانت بصحبة أصدقائها في 
مونتريال؛ وأا ترغب برؤيته. وعدها رايان أن يكون هناك يوم الجمعة. أوشكت 
عطلته على الانتهاء وتعيّن عليه أن يعود إلى العمل يوم الاثنين. إن مغادرته قبل 
يومين من انتهاء عطلته يعي أنه سيتمكن من قضاء عطلة فاية الأسبوع مع ابنته. 
أحبرن بهذه التطورات وهو يبتسم. عانقته» واستمرينا بالعناق لفترة طويلة جداء 
وتاهت أفكار كل واحد منا بالآحر. حرحت في النهاية بروج غير متضررء أما هو 
فانتهى مع ابنة وجدها حديثاً. 

قورت ورايان أن نقصي الليل سوية. اتتهى عملي ق نكا لسو وت 
التعرف على هويات المياكل العظمية الحهولة لدى إعاء وبقيت أمام مارشال الكثير 

هن الصعوبات» ولعلها صعوبات أسوأ بكثير. وارتحت لأن حالة بيتي تتحسن 
بسرعة» ولأن ليلي بدأت ف بو و الها كناو لا عا عو لقا و ا نس اللحم 
وسرطانات البحر» في مطعم يقع ي كوين 82. 

دلت ا E‏ أثناء تناولنا للعشاي ور راغا 
المواضيع الحايدةء والتزمنا بالتحدث بصيغة الماضي والحاضر فقط. لم يسألئ رايان 
عن المستقبل؛ وأنا لم أقدّم ضمانات من جهي. لم أستطع تقلع أية ضماتات؛ لأني 
ما زلت مشوشة ومضطربة بشأن قوة استجابى لتواحد بيقي بالقرب ميئء بالإضافة 
إلى مواحهته مع الموت. 

قدمت a‏ وضحكت را وح تبادلت 
E‏ أردت في بعض الأوقات أن أضع يدي راا ا :2 
أفعل. لم أتوقف عن التساؤل عن سبب تردّدي منذ ذلك الوقت. 

غادر رايال بعد تناوله الفطور صييحة يوم الثلاثاء. تبادلت وإياه قبلات 
الودا خ. لوحت له حن احتفت سيارة الحيب عن نظري» ثم عدت إلى منزل آن. 
AS‏ بارعا EEL‏ وااهرة. صمت على البقاء في تشارلستون 
حى يتمكن بيتي من العودة إلى شارلوت. لم أضع خططا أخرى غير هذه. 
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كثيراً للمحافظة على ابتسامي في مكانها. 

sS‏ ا ماي ماعل 
معة, Es‏ 

"مل يدير ديالز حلقة دولية لتجارة الأعضاء البشرية» ويقوم بالإيقاع 
برئيسه؟ أعطيئ لحظة للتفكير في هذا. أنت رأيت الدليل. إن مارشال هو رجحل 
بغيض» وهو بحرم بالتأكيد". 

MH 5 

جاءت سخرية إيها مطابقة لسخرية غوليت: "ماذا؟ ألست مقتنعة؟" 

"بالطبع أنا مقتنعة» لكن هناك أمران ما زالا يقلقاني". 

وھ" 

"م جد في مكتب مارشال أي شيء حاص بهء لکن كيف نفسرء مع ذلك 
وحود تلك الصندفة؟" 

"يوحد مليون سبب لوجودها. أراد أن يأحذها لمنزله؛ لكنه نسي أمرها 
لااحقا, ويحتمل أن تكون قد سقطت من أحد الأو عيةق وغابت عن عيتيه داحل 
طاولة مکتبه» وهكذا لى يعرف بأمر وجودها من الأساس". 

"قتل هيلمز في عام 2001. هل بقيت هذه الصدفة في درج صارشال طيلة هذا 
الوقت؟" 

"إننا لا تتكلم عن صدفات القواقع يا تمب. إنها أشياء غاية قي الصغر". 

هذا صحيح 3 / 

فض بويد على قائمتيه لدی رؤيته سنجابا. وضعت يدي على را حرّك 
شعرات سحأ بحبية باتجاهي» لكنه بقي مكانه. 

مضيت لأشرح وجهة نظري: "لكنّ مارشال رجل ذكي. لماذا يحمل أصدافا 
معه أثناء انشغاله بدفن جثة؟" 
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معد - 


"يحتمل أن تكون الصّدّفة قد وضعت مع جنة هيلمز أثناء لفها بالقماش» و م 
يلاحظ مارشال وجودها" . 

استنتجت من حركة رأس بويد أنه ما زال يتتبّع السنجاب. 

فلك اها غوايت نش مارشال رل دق د !لذ شاسي ا رة 
مع شخصية الرحل". 

"يقع جميع التاس بالأحطاء آغير الأمر". 

ا 

لمست راس بويد وحعلته ينح نحو الأسفل. استمّرء بتردد» بين قدمي. 

أحضرت إيما الشاي المثلج» واكتفينا نحن الاثنتين بالتأرجح فوق مقعدينا 
بصمتا. 

رأيناء حارج السياب رحلا يسير» وامرأة تحر عربة» وصبيين يركبان 
دراجتيهما. معت أصوات الكلب عدة مرات دلالة على اهتمامه المستمر برو كي. 

سالتها: "كيف سيكون تعداد خلايا الدم برأيك؟" 

"ومن يعرف؟" 
تكرت بدن الأقناء الى اعدا ل في ي جار اللتاسوبيا. تل کرت 
بار كر إثريدج» وهارمون بوء ودانيال سنايب» وجيمي راي تيل» ومائيو 
سعرفيلد, ولو آيكمان. 

"هل أستطيع أن أطرح عليك سؤالاً إعا؟" 

'بالتأكيد"'. 

"اذا لم تخبريئ بشأن سوزي روث آيكمان؟" 

بدت إا في حيرة حقيقية: "من؟" 

"أتحدث عن والدة لون آيكمات الى وحدت ميتة داحل سيارتها الأسبوع 
الماضي. ألا تعتبرين ذلك من ضمن الوفيات المشكوك بأمرها؟" 

"وأين عُثر عليها؟" 

"كانت في الطريق السريع رقم 176» إلى الشمال مباشرة من غوز كريك 
(حدول الأوز)". 
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"نها في مقاطعة بير كلي. لا تقع المنطقة من ضمن صلاحياق» لكني أستطيع 
الحصول عن بعض المعلومات عنها". 

أعرف بالطيع أن المنطقة لا تقع ضمن صلاحياتما. شعرت بالغباء لأنئي 
شككت بصديقي. هل سأسأنها أيضا عن حادث السفينة السياحية» الذي تَحدّث 
وينبوركن عنه في مقالته عن آيكمان؟ لعله يتعيّن على نسيان الأمرء لأنه ليس من 
سان 

بدأت إيما بالشحوب عند الساعة الرابعة والنصف. دخلنا إلى النزل» 
وتناولت بعض السباغي من ثلاجتهاء وحضّرقها مع الصلصة. ول بويد في أنحاء 

تذكرت حديئي الماتفي مع شقيقة إيهاء عندما رأيتها تعيد ترتيب بعض 
فشكو جرلا تالاسر اف اول OS AD‏ اسار ف عرد ين اقطان 
قي غضون الأيام القليلة القادمة. ووعدتها أن أحاول الاتصال با ثانية. أصرّت إيما 
كي أترك الأمر عند هذا الحد. 

توجّهت برفقة بويد إلى المنزل عند الساعة السادسة. يمول الكلب ق المقعد 
الخلفي عدة مرات؛ متنقلاً بين نافذة وأحرى» لكنه توقف بين حين وآخر ليلعق 
عدي الأعن» وأذن اليمن. ١‏ 

انعطفت بالسيارة لأدحل إلى طريق البحر على امتداد أميال: و كان بويد في 
منتصف دورته. توقف الكلب فجأة)» وصدرت رثحرة حافتة من حنجرته. 

أسرعت للتطلع بعيىٌ في مرآة السيارة الخلفية. فرأيت عربة رباعية الدفع تكاد 
تاح مؤحرة سيارني. 
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ناولبي غوليت» ومن دون أن يتفوّه بكلمة واحدة نسخة من صحيفة بوست 
آند كورييه. تفخّصت صفحتها الأولل. 

ضرب وينبورن ضربته محدداً. لاحظت أن تقريره هذه الرة لم حشر من ضمن 
الأخبار انحلية. ظهرت في الصفحة الأول أسماء كروكشتك» وهيلمز وأخبار الاطباق 
علي العادفة اقش ضر مارا أرقت المقالة مع صورة للقس أوبري هيروت» 
رافعا قبضته نحو السماء» وهى طريقته المميزة للدعاء. تضمنت المقالة إشارات حول 
أدلة محتملة» والعدد النهائي لضع والخطر الذي يحيق بالجمهور. 

شعرت بالتشوش لفترة قصيرة؛ ثم تحوّلت مشاعري لتصبح غضباً خالصا. 

"يا للدودة الحقيرة!" 

اقيق ا و عي سم مثل قاثيل باتري. أدركت ما يحدثت 

"أعتقد أنك لا تظن؛ حدياء أن أبلغت وينبورن". 

حملق غوليت بي: "أنت قلت لي إنك تعرفينه". 

حملقت فيه بدوري: "وأنت ت قلت لي إنه غير مذ . 

"لا أحب أن يصبح التحقيق الذي أقوم به مثل حلقة من حلقات تلفزيون 
الواقع الرحيصة. غضب هيروك وأصبحت وسائل الإعلام أكثر حدق كما أن 
هواتفنا لا تنكف عن الرئين» مثل أجراس الكنائس ف أيام الآحاد". 
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"لاذا لا تفتش في فنائك الخلفي". 
"هل تقولين إن التسريب جاء من دائرق؟" 

قلت لم واا أطوئ 'السححيقة رادقا اهاه "لا أعر ف ماذا اقول تكد من 
أن قصة التعرف على جثة كر وكشنك لم تأت مين. لأن وينبورن كان يتحرّى عن 
احتفاء كر وكشنك قبل أشهر. م أقل له إننا متلك جنة كروكشنك". 

"'عتلك هيروك أصدقاء نافذين". 

"إنه عتلك أصدقاء بالطبع» لأنه على علاقة حيدة مع.... 

"يقدر ذلك الرجل على جعل الحياة لا ُحثمل بالنسبة لموظف رسمى منتخحب 
ليا عا في ذلك شريف المقاطعة» سواء كان على علاقة جيدة مع... أم ّ 

احترق نباح بويد المكتوم أصواتنا المرتفعة. مشيت نحو سيارق وفتحت بابما. 
انطلق بويد منها وراح فكل عاق اعدو اعرف دور كن كيرا القار عات 
رجع بعد ذلك ليدعل أنفه بين رحلي غوليت. 

أردت أن أحبي ذلك الكلب. 

صفع غوليت أذني الكلب. 

بدأ الكلب بلعق يد غوليت. 

فكرت في نفسيء أيها ا خائن؛ و حولت حلقي نحو الكلب. 

قلت: "امتلك وينبورن معلومات عن الضحايا والاعتقالات» لكنه لا يعرف 
شياً عن الدوافع". 

طوى غوليت الصحيفة ودفعها نحو راحة يده: "أوافق معك؛ فلو كان يعرف أي 
شيء عن رودريغزء أو سرقة الأعضاء البشريةء لكان أورد هذه المعلومات في مقالته". 

"ماهي كمي لمعلومات الى يحتمل أن وينبورن قد حصل عليها على 
افتراض أنه تنصّت على المكالمات اللاسلكية للشرطة؟" 

تفخّص غوليت وجهي لفترة وخيزة: 'يُحتمل أنه حصل على بعض 
المعلومات؛ لكن ليس كل هذه. لن يقول له راديو حركة الشرطة بأنتا حدّدنا هوية 
الرجل العلنئ علتى الشجرة على أنه کرو كشنك. أعتقد أنه حصل على هذه 
المعلومة من و ار 
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قن ااا أن إفضاء ويرت لقصة كرو كعد كك حل بن ا اة 

تلش ر المكاكات ا ق سكنت ال ف ا وقلع فبك کن 
صباح يوم الجمعة. تلك باري لوناريتي حانة تقع في شارع كينغ تدعى ليتل لونا. 
قرأ مالك الحانة: أي لوناريتي» اسم كروكشدك الوارد في مقالة وينبورن؛» فتذكره 
على الفور. تحركت ذاكرة الرجل بعد مرور ساعات. بحث الرحل في قسم 
الأغراض المفقودة» والموحودة في حانته. وجد لوناريقي هتاك سترة تحمل حفظة 
تعود إلى نوبل كروكشتك. 

بدأت بشحذ ذاكريّ بدوري عندما اتصل بي غوليت. 

ا ل دعيت حانة ليتل لونا ذات مرة باسم دبل أل؟" 

"أعتقد أن هذا صحيح". 

"إنما الحانة الوحيدة الي تذكرها بينكني. أعتقد أن كروكشنك حمل معه 
بحدرة یکی و اعفد أيظا أن بينكني نحي للق 
الليلة وأصيب بصداع نتيجة الإفراط بالشرب ف الصباح التالي. نسي الرجحل 
كل شيء عن ٹیابه» ور کز على محفظته. هل يتذكر لوناريتي مي فر كت السترة 
فق حانته؟" 

"يقول إن ذلك حصل منذ عدة أشهر". 

لم أعتبر أن هذه المعلومات مهمة بشكل خاصء فيما عدا إرضاء فضولي» 
ا كن تن دی اقا العامة اعدا ي أن قرو كسك كان عا مد 
بضعة أشهر خلت. 

عامل a‏ أرق عر سبع اهم E‏ اقافية الراردة إلى 
منزل مارشال» وإلى عيادة كنيسة رحمة الله. 

تاوت االات الواروة أمورا فوع تيل احاديق عن إصبلاح سيارةة 
وعن تسريّعات للشعر» ومواعيد مع طبيب أسنان". 

"ييدو أنه رجل يتمع بشعبية". 

"أعتقد مع ذلك أننا نعاني من مشكلة في تلك العيادة". 

لم أقاطعه. 
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"ب تطلب الأمر الكثير من الحهد لتفحص كل الأرقام لكتنا وجدنا نمطا 
اضحاً فيها. تبيّن لتا أن أحداً لم صل بالعيادة: أو منهاء حارج الدوام الرسمي لما. 
نطف ] الأنوار في العيادة ما بين الرابعة والنصف» والخامسة". سمعت هنا أنفاس 
غوليت في سماعة اهاتف: "مع ذلك لاحظت مكالمة غريبة. أحريت مكالمة مع 
مزل نوبل كر وكشنك في الرابع والعشرين من شهر آذار» وبالتحديد عند 
الساعة السابعة ودقيقتين من يعد الظهر". 

"لا! هل مارشال هو الذي أجراها؟" 

اهيف لاقو كي 

"لذا ما هي المشكلة؟" 

"تواحد مارشال في الرابع والعشرين من شهر آذار مع حملة تبرعات لمكافحة 
الضمور الع ضلي؛ قي سمرفيل. أكد الشهود حضوره هناك من الساعة السادسة 
والنصف وحي العاشرة". 

إذا من قصل بكرو كشك با 

SS EEE مإ انمد‎ 

قرىئ ها فكر ي تى السليلة وتسايل إن أن ترضالفة ار 
للمكالمة الحاتفية» ثم إلى موت كرو كشنك. 

ف "ديل كل ار رات غك أن ار اذا اوی کی ار وفاة 
كروكشنك. لم يقبض الرجل الشيك الذي أرسله إليه فلين في آحر شهر شباط 
(فبراير). وانتهت حر كة بطاقة الاعتماد المالية العائدة له في ذلك الوقت. إننا نعلم 
أن وينسبورن رأى كروكشنك في التاسع عشر من شهر آذار (مارس). أعتقد أن 
كرو شك ات قل ات تكسن امل ده قر مدقن وروا لكات حاون 
استرجاع حفظته. ويُحتمل أنه قتل في نفس الليلة ال تلاقى فيها مع بينكني في 
حانة ليتل لونا. نعرف أيضا أن بينكي قم بلاغا إلى الشرطة. هل تستطيع سحب 
هذا التقرير؟" 

"سأحصل عليه قريا". 

و 


ا = 
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ر ر 


کے و 


آذار (مارس). وأضاف أن محفظته سرقت ف الليلة السابقة". 
من آذار و(مارس). يحتمل إذا أن يكون كر وكشنك قد توفي في الخامس 
والعشرين. لا يمكن أن يكون كل ذلك جرد مصادفة". 

"إذا من هو الشخص الذي أحرى المكالمة؟ هل هو مخبر؟ أم أنه الشخحص 
الذي يقوم بالتنظيف؟" 

"ماذا لو كان مارشال صادقا؟ وماذا لو كان أحد الأشخاص يحاول الإيقاع به؟" 

"يفني دنيالز؟" 

بدا غوليت وكأنئ قلت له إن ميلوسوفيتش مرشح لنيل جائزة نوبل للسلام. 
تتبعناهاء لكن هناك صحة في بعض ما يقوله. أعلم أننا أمام عيادة بجهزة لإجراء 
عمليات حراحية» ولدينا الأنشوطة المعدنية: والضحايا الذين كانوا ف عداد 
المرضى. أعتقد أن كل هذه دلائل ظرفية. ونعرف أن دنيالز يعمل قي تلك العيادة 
أيضا. ماذا تعرف عنه؟" 

ٍ "إن وجود دنیالز لا يفسّر لنا روابط مارشال مع رودريغزء ولا يفسّر لنا لماذا 

تخلص مارشال من زورقه. نعرف أيضا أن مارشال هو من كان يقوم بجمع 
الأصداف ونعرف أن صلفة منها وحدت مع حثة ويلي هيلمز. دعينا لا نضيّع 
وقتنا. أعتقد أن مارشال متورط وأن ذلك الرمش سيقيت ذلك. أعتقد من الجيد 
أن نفكر ببلاغ بيتكني هذاء لكن علي مواجهة حيش من الصحافيين الذين 
يعسكرون حارج مكتبي". 
"هل من أخبار حديدة حول رودريغز؟" 
الي" 
"هل وجلات أي علاقة له مع طيار» أو طائرة ما" 
"لا. إنها مسألة تَخص المدعى العام الحلى» أما بالنسبة إليك فأعتقد أن مهمتك 


قد انتهت . 


نت 
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تر کی غوليت أنصت إلى فراغ. 

مدل يستر هارشال» ووالتر تاكرمان أمام القاضي. جادل تاكرمان أن 
قن كان حر ل وعضو خترم في امجتمع. جادل الادعاء بدوره في احتمال 
هرو به. محر القاضى مارشال بتسليم حواز سقرة) وبدفع كفالة مشدارها مليون 
دولار. بدأ تاكرمان بترتيب أمر الكفالة» وهكذا سيطلق سراح مارشال قبل حلول 
الليل. 


اكتشفت أن غوليت على حق. انتهت مهم عند هذا الحد. لم يتبق لي 
من شأن مساعدي الشريف»؛ والمختبر الجنائي» والمدعي العام المحلى. تبقى أمور 
تشقررها عوامل كثيرة من بينها سجلات المكالمات اطاتفية) وسجلات ا مرض» 
وأقراص الحاسوب الصلبةع والتسلسل الرمى لادذحدات» ومخططلات رحلاات 
الطائرات وإفادات الشهود؛ والأشرطة التلفزيونية الى تظهر تقدّم التحقيق المثير 
الذي تحريه الشرطةء وكل المظاهر البراقة» وأجحهزة التقنية العالية. لا أرى الأمر على 
هذا النحوء لأن القضايا القوية لبي نتيجة ساعات وساعات من التفكير العميق 
الذي يرهق الدماغ. ويتعيّن على احقق أن يتبع كل زاوية من زوايا القضيةء وأن 
يغربل أكوام المعطيات» وأن لا يُغفل شيئا. 

دمت مساهي الخاصة لي ومع ذلك لا أستطيع أن أترك الأمور عند هذا 
الحد. بقيت نفس الفكرة تحول في ذهئئ: ماذا لو كان مارشال مستقيما؟ وماذا لو 
أننا سك برحل بريء؟ 

كان الأجدر بي أن أكون سعيدة لتوقيف المحرمين» وأن أشعر باسترخاء أكبر 
ما شعرت به منذ أسابيع. وجدت نفسي ا بدلا ا متو تر ة هثلما يشعر مد من 
بعد تناوله لكمية كبيرة من المخدر. عجرت عن القراعة والنوم» أو حي عن 
اللو سا كه وام ت تقس لجرك بارا رة على ده فة بعد عر هاذا لو 
كان مارشال يقول الصدق؟ هل ما زال القاتل طليقاء ويخطط لقضاء عطلة مضاجعة 
قي المكسيك؟ 
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أحذت بويد في نزهة على الشاطىئ؛ ثم استحممت. حضرت شطيرة 
وتناولت طبقاً من شنكي مونكي. شاهدت الأخبار على جهاز التلفاز» وأصغيت 
إلى مذيع الأخبار وهو يذيع التقرير عن حلسة إطلاق سراح مارشال بكفالة. 

شعرت بالتوتر فأطفأت الجهاز» ورميت جهاز التحكم عن بعد على الأريكة. 
يا الله القدير! ماذا لو أنين ارتكبت حطاً ما؟ 

شعرت بالاحباط عند الساعة الواحدة. تناولت مفاتيحي» وخحرجت من 
الفزل بعد أن حصت جددا عنوان ذثيالز ف الصفحات البيضاء, لم تتكوّن 
عندي فكرة عن المعلومات الجديدة الي يمكن أن أحصل عليها. أعكني أن أعلم 
شيعا عن سلوكه؛ أو شيئا عن تعابيره؟ 

م أحد دنيالز على الشاطئ؛ أو بين الأمواج. تقع شقته في بجمّع ملعب 
للغولف الذي يضم أشحاراً حضراء حسنة التشذيب» وملاعب كرة المضرب» 
وحيرة صغيرة؛ وبركة ماء. بدا أن كل شقة من هذه الشاطئ قد قطع سقفها طولا 
ربق التبئق الاق يشر غو الما بذا لي التصميم المحكر راشا 

يعيش دنيالز قي الشقة رقم 4-8. تر كت سيارق» ووضعت نظارن الشمسية) 
وقبعة واقية من الشمس. هل يإمكانكم الآن تذكر حلقات مسلسل كولوميو؟ 

تقدمت لأقرأ أرقام عدة شقق» تبيّن لي بعدها أنه يجدر بي التوجه نحو يجموعة 
من الفيلات الموجودة إلى يساري. تلتوي الممرات حول جموعات من أشجار 
الصنوبر» وال ررعت تحتها أجمات الآس والكرنب المحملية الألوانء وهي الى 
سعصبح أشجاراً ذات يوم. لاحظت أن رذاذ الماء ينطلق من صتابير (حنفيات) 
عن اسك اموا اسم و متدرا کر ف 

RS نا زات ادن‎ aE دورو انراها‎ E 
حديتة من السيارات رباعية الدفع» وجميعها مر كونة أمام شقق أصحايما. رأيت‎ 
الأج ساد المسمرة المدهونة بالزيت» على مقاعد البحر التنائرة على جانب بركة‎ 
السباحة. ابتعد دثيالز إذا عن الأماكن السكنية الرخيصة؛ واغتراي نفس الشعور‎ 
الذي الخدت به عندما وجدت عنوان دنيالر برو کس ي دليل الحاتف. كيف‎ 
مرض يعمل في عيادة للفقراء من السكن في هذه الشقق الفحمة؟‎ 00 
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لم أضع حطة كي أشعهاء لكني قرّرت أنه حالما أحد شقة دنيالز فسأتصرف 
ين وا الوا 

اعسصيه كمون E‏ قن النات د ران ذلك يتماشى مع طريقة 
کولومبو. 

ما من حواب. 

E SN E E E EEE 
الي تتوازى مع البا‎ 

يبدو أن دنيالز يحب اللون الأبيض؛ فالجدران بيضايء وإطار الأغصان الذي 
يحيط بالرآة أبيضض اللون» والمقاعد الطويلة بيضاء اللون. وعحزائن المطبخ وأسطح 
اتويات کا بيطا الارة ريك درج ای او اب ودي إل الطاب 


استدرت فور “ماعى هذا الصوت. 


نظرت ر ا حمراء اللول» وقبعة من قش» eT‏ 5 (برمودا)) 
ييا ذُرر عليها شعار حدمة البريد الأميركية. 

"لم أقصد إحافتك سيدق" 

استعاد قلي هدوءه» وقلت للرحل: "لا. أعين نعم. هل كوري موجود هنا؟" 

'إنه رجحل من النو ع الدي يسهل تخمين تحر كاتف فعندما لا يعمل ترینه يخرج 
لعبيد السمك". ابتسم رجل البريد قي وجهي» ولاحظت أنه يضع إحدى يديه في 
حيبه» بينما مساك مخلة بالأخرى 

E‏ نف سف كرو 

تحت عاذ الله زا قال عدر دك 
اکر چو كوو رف كتير 

'يتعي على الرجل أل يتعد ق بعض الأحيان. إنه عالم شمّر» أليس كدلك؟ 
بحدين ر ا 26 مثله يعمل ا يما ير سلون المتيات الصغيرات للقتال ف 


العراق". 
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يدأ عقلي يعمل على هذه العلومات الحديدة. إذا تلك دنيالز زورقاً! أحبت 
موافقة )ا إن عام ار طعا" 

صعد رجل البريد ثلاث درجات: ورأيته يمسك بامحلة الملفوفة: "هل أضعها 
في الصندوق؟" 

'بالتأكيد". 

"طاب يومكڭ سيدق ". 

انتظرت لبعض الوقت حو ابتعد ساعي البريد ثم عبرت السقيفة؛ وتو حهت 
نحو الصندوق» ورحت أفتش في بريد دنيالز. وحدت جلة بوتينغ؛ وباور بوت. 
احتوت باقي الموجودات على ظروف ومنشورات» وجميعها مرسلة إلى كوري آر. 
دنيالز. لاحظت أن ظرفا واحدا فقط حمل عنوان المرسل إليه كوري رايتولدس 
دنيالر. 

أسقطت رزمة البريد قي الصندوق» وعدت إلى سياري. 

إن أقرب مكان من شقة دليالز ترسو فيه الزوارق موجود في بوهيكيت 
ماريناء أي بعد مدعل جزيرة سى بروك. يبدو هذا الكان مناسباً حداً للانطلاق. 

وصلت إلى المكان بعد دقائق قليلة. تحدّنت مع امرأة جعلتها كثرة التعرض 
للشمس شديدة السمرة» وترتدي بذلة سباحة ضيقة وشديدة الصغر؛ فأرشدتئ إلى 
زورق مخصّص لرياضة صيد السماك عند الرصيف رقم أربعة. 

شاهدت الحبال المربوطة بصواري القارب أثناء سيري نحو رصيف الرسو. هل 
أن ما أشاهده هي 
شديدة فعلية. 

لا يعذ قارب دنيالز من بين الأكبر» فلعل طوله لا يزيد عن مسة وثلاثين 
قدماً. يتميّر هذا القارب عقدمة حادة وبسياج معدن يصل إلى منتصفه: أما لوحة 


شراشف؟ ومن عساه يضح شراشف بوجه الريح؟ وقعت يخيرة 


قيادته المر كزية فمغطاة: وهو مزود مهنصة حارج مؤحرته. لاحظت أن القمرة رعا 
تتسع لمنامة أربعة أشخاص. رحت أتفحص كل التفاصيل في الزورق بعينين 
مركزتين. شاهدت الكراسي الثابتة» والأذرع المعدنية الممتدة» وحاملات قصبات 


اة او كع عمل اا ا اة اا هة ا كدت تمن أن قار قب هر 
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لصيد الأ«ماك, لكنه لم يكن كذلك في هذا اليوم بالذات. بدا كل شيء في مكائف 
لكنين لم أشاهد أي أثْر لدنيالز. 

قدّرت أن ا يساوي نصف مليون دولارء ولعل القارب يساوي ثلامئة 
ألف دولار أحرى. كيف استطاع الحصول على هذا المبلغ؟ لا بد أن الرحل 
يتعاطى أعمالا قذرة. 

يرى الإنسان أحيانا مشهدا معيناء وأحياناً يشم رائحة معينة» ويسمع في 
أحيان أحرى كلمة منطوقة» وغالباً لا يكون هناك حافز معين. يلتمع شيء ما في 
ذهنك فجأة: وتتذكر أشياء لم تكن لتخطر على بالك. 


بوينع/ 
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لذ بد أن أ حل الإ اء يدفع الفاتورة . ٌ 

يعيش ابن أخي هنا وهو جلك قاربا رائعا. 

كوري راينولدس دنيالز. 

تزو حت هني من أحد أفراد عائلة راينولدس. عاد حك أبناء شميق زوججها إلى 
تشارلستون. تر كت هله المرأة القارب لابن شقيقها. 

تعيش هي في جزيرة دي ويز. 

ذفن ويلي هيلمز ف جزيرة دي ويز. 

إن كوري دنيالز هو ابن شقيق زوج هني يونغ بلود. يعرف كوري هذا 
عرو دق ارين عيداء 

هل مارشال محق؟ هل قبضنا على الرحل الخطأ؟ وهل يمتلك دنيالز القسوة 
والذاكاء ليكون الرحل الرئيسي وراء عدهة القضية؟ 

هل أتصّل بغوليت؟ 

لا. أريد الحصول على المزيد من المعلومات. 

أزيتن الذهاب إلى ميناج آخر. ات ورات المقود واتمهت إلى بحزيرة 
النخيل. 
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احتاحت آجي غراي لعشر اروا كو رک كياج بغري و 
جزيرة دي ويز عشرين دقيقة أخرى. بدا هذا الوقت دهراً بالنسبة لي 

وقف الحظ إلى جاني هذه المرة. وجدت عربة غولف متروكة عند رصيف 
الرسو. أسرعت لركوقاء واتمهت نحو المركز الإداري للجزيرة. 

وحدت آنسة هي في متحف الطبيعة» و رأيتها منشغلة بتنظيف حوض 
للمخحلوقات البحرية في حوض الغسيل. لاحظت أنما تحمل صندو قا فوق مرفقها 
يختري على أصداف بحجم قبضة اليد. 

"آنسة هَني. أنا سعيدة لأ حظيت بك". 

و وغل فكك ادي ی أ مكان آخخر من بلاد الله الواسعة؟" 

"أنا.. 

لاحت بعض أيدي السرطانات هناء وهناك تستكشف العام الخارحي 
بحذر. أومات هَن نحو الصندوق: "إن ESA a‏ 

تباطأت حر كة أيدي السرطانات المليعة بالعقد» لكنها استمرّت ملامسة 
الصندوق. حاءت مقاطع كلمات المرأة الرباعية مشدّدة وهي تقول: "هل تعررض 
كوري لحادث حديد؟" 

"إننا نبحث ببعض المسائل المتعلقة بالعناية بالمرضى الذين يتردّدون على 
عيادات كنيسة رة الله وكيفية استحدام الموظفين, إلى ما هتاك من أمو 
مهتمة بالتدريب الذي تلقاه 000 

تردّدت المرأة قليلا: "إن كلمة ممرض لا تشمل الرحال إلا قليلاً» اليس 
كذلك؟". 


0 


"طبعاء إن هذه التعابير الشائعة هي محيرة فعلا' 

اهمكت هني بالتنظيف بكل قوتّا إلى درجة أن مفاصل يديها كانت ترتدٌ مع 
حركتها. 

0 ال يصبح طبيبا: لكنهة أتبع بع هواه بد لا من ذلك. أعتقّد أن 

0 يتدرب 2 ق نکسا ؟" 
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"أحل» لقد تدرب هتاك". 
"أ" 

"تدرب في جامعة تكساس. اعتاد أن يسميها ۴۴ 01. هل هذا اسم جامعة؟ 
يبدو اما يلائم توعا من رذاذ معالحة فطريات القدمين". 

ملأت هني حوض الأسماك بالماء. 

سألتها: "لاذا عاد إلى تشارلستون؟" 

'وقع ف بعض المتاعب» وفقد وظيفتفى تأَذّى قليلاٌ وا ر فال , 

رفت ا اة راا وها القت عام شان أل رعا عرسا 
مثيل له. 

"كنت أتوقع أن يصبح ابن شقيقي طبيباً بارعا". 

"أنا متأكدة من ذلك. ما هي اختصاصات التمريض الي تدرب عليها؟" 

"تدرب ف البداية على أعمال قسم الطوارئ؛ ثم على الجهاز العصبي بعد ذلك 
وعمل قبل عودته في غرفة العا أن عمل قي التمريض الجراحي لمدة سنتين. إنه 
عمل معقد بالنسبة لي» لكنك لا تستطيعين إقناعي أن عمل الذين يعملون بالتفصيل 
والخياطة أسهل. نعم. أبلى كوري حسنا بالنسبة للأموال الي أنفقتها عليه". 

بالكاد أصغيت لا قالته» لأن حقيقتين متباينتين حطرتا على بالي. 

تزايد قلقي من أن نكون قد أمسكنا بالرحل الخطأ. يقترب القاتل الآن من 
أوصاف دثيالز. 

ودنيالز حر طلي 

شعرت .کو جحة برد تخترق. 

يتعيّن على الآن الاتصال بغوليت هاتفيا. لا. يتعيّن على التحدث مع غوليت. 
اقتربت الآن من تصديق رواية ماوشال القائلة إن دنيالز جاول الإيقاع يف وذلك 
عكس كل الدلائل. إن إقناع الشريف بالتبصر في هذه الفكر با رن ميا 
وجها لوجه. 

امتاأت الطرقات في مساء الجمعة هذا بسيارات الوافدين لقضاء عطلة فاية 
الأسبوع. استغرقتين القيادة باتماه شمال تشارلستون حوالى ثلاثة أرباع الساعة. 
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وجدت غوليت ق مکتبه. بدا متو ترا كالعادة. 

تناولت كرسياء وجلست قبالة مكتب الشريف مباشرة وقلت له: "أريدك 
أن امول مرا هاما بىا" 

نظر الشريف قي ساعته؛ ثم زفر دلالة على امتعاضه. أتت رسالته واضحة: من 
الأفضل أن د يكون هذا الأمر مهماء وأن يكون قصيراً. 

'يدّعي مارشال أن دتيالز أوقع به ". 

تفحّصئ غوليت: "أصيحت مستهذفاً من الجميع ابتداء من الحاكم ونزولاً. 
هل تقولين الآن إن سجنت الإنسان الخطأ؟" 

"إن أقول إن هناك احتمالاً قويا بذلك". 

"يتعيّن علينا أن نشوي هارشال ثلاث مرات وأكثر". 

"يقول مارشال إن دليلنا ضده دليل ظري". 

بدأ غوليت بالاعتراض على کلامي» لككنئ تابعت حديثي. 

'إنه محسق إلى حدٌ ماء لأن الدليل الذي معناه إلى الآن يبرهن أن عدداً من 
المرضى قد قُتلوا في تلك العيادة. يتمكن أي شخص من إخفاء أنشوطة سلكية؛ 
وهناك احتمال أن يقوم أي شخص بإخفاء الصدفة في طاولة مكتب مارشال. 
تعرف أن هذا هو الذي سيستند عليه الدفاع". 

"إن الأمور الي سيجادل فيها الدفاع: والأمور الي سيعتقدها الحلفون» شما 
أمران مختلفان جدا". 

مضيت ممجادلي: "قلت بنفسك إن هناك مشكلة في سجلات المكالمات 
الماتفية. اتصل أحدهم بنوبل كو و كشنك من مكتب مارشال في الليلة ال كان 
مارشال غائبا فيها عن مكبه". 

"انشغل كر و كشنك بتحقيق خاص؛ وأي شخص يعككه الاتصال به بطريقة 
غير قانونية". 

أيقنت أن غوليت لا يريد أن يقتنع. قبض غوليت على رحل» وعلى طبيب 
بوجه حاص. يريد أن تكون قضيته حكمة» وأنا دفعته في ذلك الاتجاه بنفسي. 
وافق المدعي العام الحلي» وها أنا أغيّر موقفي. 
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"إن اسم دنيالز الكامل هو كوري راينولدس دنيالز» لكني أعتقد أنك 
تعرف ذلك سلفاء لكن الذي لا تعرفه هو أن BE‏ 
دي ويز. أعطته زوجة عمّه هذه قاربا". 

"إن امتلاكه قارب صيذء ومعرفته بجزيرة دي ویز لا جعلانه قاتادً". 

"شغل دنيالز وظيفة في مستشفى لمدة ثلاث سئوات بعد اتنهائه من معهد 
التمريض. يعمل الرجل قي عيادة عامة على الدوام". 

صدر صوت من المقعد الجلدي عندما استرحى غوليت عليه: "لا يعد ذلك 
دليلا كافيا". 

"عمل الرجل كممرض جراحي» كما نظف الكثير من الحروح» وراقب 
الا ی وانطلف القرصة ليتعلم طريقة انحن الى الات 

NS نه‎ Ê EES 

"لا يستدعي هذ العمل الات ا كنا اند و لت ها للضي على 
قيد الحياة. لا يتطلب الأمر سوى معرفة كيفية انتزاع الأعضاء البشرية وحفظها 
جحیدا, 

فكر بالتوقبت. عاد دنيالز إلى تشارلستون في عام 2000 وبداً العمل في العيادة 
في عام 2001. احتفى ويلي هيلمز في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2001". 

رأيت أوّل ظلال الشك قي عيني غوليت» فمضيت في آحر محاولة لي لترسيخ 
فكرق. 

انشغل كرو كشنك بتحميل المقالات الى تتحدّث عن قريب الأعضاء 
a E E E‏ عندما كنت أتفخّص القرص 
الصلب في الحاسوبء لكنين م ألاحظ أهمية مقال معيّن منها إلا في هذه 
اللحظة. 

قتل عدد يقدر بأربعمئة امرأة وفتاة منذ عام 999 کویداد شواريز وشي 
EEE‏ سيفن O‏ ع قد تم 
الإبلاغ عن اختفائهم. تتترّع مهن الأشخاص الذين احتفوا» فمنهم الطلاب» 
وموظفون في المتاجرء وعاملون في مصانع التجميع؛ وبعض هؤلاء صغار في السن 
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ولا تتعدى أعمارهم عشر سنوات. وحدت بعض الحثث مدفونة في قبور ضصلة 
ف الصحراف وبعضها وُجد في مواقع بناء وباحات السكك الحديدية المنتشرة لي 
أنماء المدينة. 

"تولى مكتب المدعي العام المكسيكي في عام 2003 عدة قضايا منها. ويقول 
الحققون الاتحاديون إفم يمتلكرن دليلاً على أن بعض الضحايا لقوا حتفهم على يد 
انه كولية النيويب E E TET‏ وكالة الأو عوك 
برس وال اكتشفها كر و كشتك» عن شاهد عيان تعرّف على رجل أميركي عضو 
قى هذه الشبكة". ١‏ 

و هت نظرة ضاغطة أخرى بابحاه غوليت. 

"تدرب دنيالز وعمل ف إل باسو» تكساس. وتقع كويداد شواريز على 
دافا يود من لامع 

"أتقولين إن دنيالز قد تورّط في أعمال هذه الشبكة؟" 

"أقول فقط بوجود احتمال تورطه. تواجد الرحل في إل باسوى إذا فح ولو 
لم يتورطء فلا بد أنه مع عن قنل أشخاص ف المنطقة. ويُحتمل أن يكون الرحل 
أحرى بعض الاتصالات مع بعض الأشخاصء أو رعا التقط الرجل الفكرة وجاء 
إلى هنا كي يقيم وكالته الخاصة". 

مرّر غوليت يدا من فوق فکه. 

"يعيش دنيالز في سي بروكء وهو بتلك قارباً نمينا جدا". 

"أتقولين إنه ينتمي إلى عائلة راينولدز؟' 

"إن هأمر قد يحمل أو لا يبحمل أهمية معينة. أعرف أنه إذا نظرنا إلى هذه 
NTE EE‏ رة انكلم عن حقائق ل رة خزيرة دی 
يز» وامتلاك قارب» وامتلاك إمكانية الوصول إلى عيادة كنيسة رحمة الله والمرضى 
الذين يترددون عليهاء والتدرب الخراحيء» والتواحد في إل باسوء ومستوى الحياة 
المكلف. وكذلك ذلك الاتصال الغامض الذي جاء من هاتف مارشال. لكنء إذا 
جمعنا کل فنع العا ا 

م أعبر بالكلمات عن الاستدلال الذي أردت أن يفهمه غوليت. 


410 


كسر اطاتف نطاق الصمت برنينه. معت رلّة ثم ما ليشت أن أصبحت أربع 
رئّات» لکن غوليت تجاهلها. 

تترك بعض اللحظات بصماقا الدائمة فى الذاكرة. أدركت أن هذه اللحظة 
هي منها. 

تذ کرت ا رابك مريعا عومض باللون الأحمر على جهاز الحاتف. سمعت 
صوت أحدهم في الممر ينادي شخصا يدعى آل. تراقصت ذرات الغبار في 
أضواء الشمس التسللة عبر الستائر. لاحظت طرف عين غوليت اليمئ يتحرك 
فجأة. 

مرت ثوان. مرّت دقيقة. أدحلت امرأة رأسها من خلال الباب» وهي ذات 
المرأة الى أرسلها غوليت لتهدثة أقربائه من أسرة هايبرليس المتخخاصمين. 

"اعتقدت أتك تريد أن تعرفف. أظلق سراح فار شان وقد عن و را 
صحفي قبل قليل» لكنّ امخامي هو الذي تولى الكلام. حرص مارشال على لعب 
أفضل دور للمتهم البريء من دون أن ينطق بكلمة واحدة". 

اونا عو ليح ا ی 

"يعتقد تايي أنه أوشك على العثور على الطيار الذي نبحث عنه". 

"أحبريه أن سأوافيه بعد قليل". 

نظرت إلى ساع. يحتمل أن يكون دنيالز على وشك مغادرة البلدة» ولرعا 
أصيح على بعد مئات الأميال من تشارلستون. احترقتى رعشة من الخوف 
لاحتمال تمكنه من الهرب. 

سألت: "هل ستفكر بإلقاء القبض على دنيالز؟" 

"بأية م" 

"لأنه ضرب كلبه» أو لأنه بصق على الرصيف»ء أو لأنه تبوّل من على مقدمة 
قاربه. لا يهمينء طلما تحضره إلى وسط المدينة» وتصدر مذكرات تفتيش من 
المحكمة. أريدك أيضاً أن تفتش منزله» وسیارته» وأن تراجع سجل مکالاته 
الحاتفية» مثلما فعلت مع مارشال. يحتمل أن تصل إلى شيء هام". 
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وضع غوليت إحدى يديه على الهاتف: "تلاحقي وسائل الإعلام مثلما 
يلاحق الذئب أشلاء الجيف» كما أن هيرون غاضب جدا من انتشار أخبار كنيسة 
رحمة الله ف وسائل الإعلام. أمضيت صباحي بتلقي اللوم من رئيس البلدية ومن 
الحاكم. إن آخر حي و إلقاء قبض آحر مشكوك بأمره". 

"استصدر إذا مذ کرات سق سد وقاربه". 

"وإلى ماذا ستستند هذه المذكرات؟ هل أقول إنئ أصدرها لأنى أشك بوجود 
شيء لم ننتبه إليه؟ إذا فعلت ذلك» سأصبح حديث الصحافة" 

'بمكنك القول إنه مساعد, وحرض ممتمل للمصابةء أو أنه متآمر معها. 
يعكنك استخدام نفس التهم ال بررت با مذكرات التفتيش الي صدرت بحق 
مارشال. اسم أعرف أنه يصعب على المرء التفكير بمارشال سوى أنه ذلك الرحل 
النذل» والحشم الذي قتل أشخاصا مرضى وضعفاء لا حول هم". 

داشت بدا عن عذة الق هل تذافيق الان عن هذا الر خا 

العا بريكي: "إن ا اقرا جو آي ر 
متأكدة. أعتقد أنه من الواجب أن تقوم بالتحقق من احتمال كون دنيالز هو 
القاتل. يتعيّن عليك اعتقاله إذا ترف لديك أدن شك في تورطه بالجرائم" 

"إني غير معتاد على كل هذه الأمور القانونية الدقيقة الى تستخدمينها في 
نيدل ا کو لها لس الطيعة الو كر رر جنار اا 
ا ل ا كما أنئ لا أمتلك مثل هذه الشكوك. 
أنت تمتلكين الشكوك بشأن دثيالزء لک كني أعتقد أن مارشال مذنب بالتأكيد". 

كانت هذه أول مرة e E‏ هذه الحدة, 

تلبت غذة اكير غا قفدت اق اذاه" إذا عل ذال طلقا داكا أن 
يقتل هرة أخرى". 

ان تفخت عضلات فكي غوليت, ثم ما ليشت أن استرحت: "يقتل مَن؟ لن 
تُجرى أية عمليات جراحية في تلك العيادة بعد الآن" 

"كنت أفكر بمارشال. إنه طليق» لكن إذا أقدم دنيالز على قتل مارشال 
فسينتهي التحقيق. سيفترض الناس أن صديق» الضحايا أو أحد أقربائهم هو الذي 
أقدم على قتله» ويبقى دنيالز ف في هذه الحالة", 
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لم معد غوليت ببصره عي» لكنه ضغط على زر في الهاتف. سمعت صوتا 
الكترونا يتساب عبر مماعة اهاتف. 
"زام زاو". 
"همل غادر مارشال مبئ المحكمة؟" 
'غادر منذ اران دقيقة' , 
"وماذا يفعل؟" 
"رافئقه رجحل يرتدي بذلة. توقف أمام متب ف شار ع برود. بقي الرجل» 
مارشال توجّه جنوبا باتحاه الحادة السابعة عشرة". 
"أعتقد أنه يتو جه و ول 
اق ف اة 
"هل يتعين علي تتبعه في الفا" 
"لا. دعه يعلم أنك تتبعه". 
ضغط غوليت على الزر» وما لبث ححط الاتصال أن انقطع. 
تابعت ضغطي على غوليت: "يتعيّن علينا بالفعل إلقاء القبض على دنيالز". 
"أنت على حق بأمر واحد. إن معظم الدلائل ضد مارشال هي ظرفية» لكن 
الأشياء الى أعطيتي إياها بشأن دنيالز ليست أفضل بكثير". وقف غوليت هنا: 
"دعي أرى بنفسي الأشياء الى توصل إليها تايي". 
الثان» ورأينا ررم الأوراق المطبوعة تنتشر حول لوحة مفاتيح الجهاز الذي يعمل 
عليه. 

سأل غوليت ما إن دحلنا الغرفة: "ماذا لديك؟" 

القت تاي ونا وبدااو هة أكير تركيرا تحت أضواء الفلوراست نما 

'"وبحدت أن تسسحياثات المكالمات اطاتفية لكر مارشال 1 تعطنا أية 
اتصالاته؟ هل يجريها من هاتف بالأجرة؟ ومن أي واحد من هذه ال هواتف؟" 
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وض عتايي كيدا على جبهته: "استخرجت تسجيلات المكالمات في 
ناساوء وتفخّصت المكالمات الصادرة القريبة زمنيا من تاريخ آحر مكالمة أحريت 
مع آخر شخص مفقود". 

سألت: "أتعن جيمى راي تيل؟" 
اللائحة؛ وتفخصت الأرقام مقابل الأسماء, اكتشنت» سن الحظ أن کا 
اا ی أكر کت خی ا وجنات طروا ا اميت 
تفخّص نصف القائمة". 

"اتصل أحدهم اتف خلوي عتلكه جاسبر دونالد شورترء وذلك قي 
السادس من شهر أيار عند الساعة التاسعة والدقيقة السابعة والثلاثين ا 

ع 3 
استغرقت المكالمة أربع دقائق. أجريت مكالة مع نفس رقم الماتف في التاسع من 
شهر أيارء عند الساغة السادسة والأريع دقائق مساء. استغرقت المكالمة سبعا 
و انين ثانية". 
. 37 ع 75 

قال غوليت: "أحريت المكالمة الأولى قبل يومين من آخر اتصال أحراه تيل. 
14 
وألحريت المكالة الثانبة بعد مصي يوم واحد على إجخراء ذلك الاتصال. هل 
تست مكالمات شر 

قلب تاييي بعض أوراقه المطبوعة: "ستعجبك هذه الواقعة. عتلك شورتر 
الخدمة بعد اكتشاف تخدرات داحل رزمة كان يزمع إرسالها من دانانغ (في 
فييتنام)؛ إلى الولايات المتحدة. أعرف أن إعفاء ضابط من الخدمة يعادل الطرد غير 
المشرّف لرحل محتّد. يجعل هذا الأمر من إيجاد وظيفة أحرى قي المستقبل أمرا عسيرا 


جدا , 
استحرج تاييي ورقة من أوراقه المطبوعة. 
تفخصت مع غوليت عتويات هذه الورقة. وجدنا أن هذه الوثيقة هي عبارة 
عن نسخة مصورة عن سجل شورتر العسكري. 
عمل جاسبر دونالد شورتر طياراً في فيبتنام. 
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قال غر "إذا كان شور طبار" 

تناول تاييي ورقة أحرى: "وما زال طيارا. إنه تلك طائرة سيسنا 2207 
ورقم تسجيل ذيلها هو 72133782". 

قال غوليت: "إفا الطائرة المفضلة لدى مهرب المحدرات". 

وافقه تايسي: "أجل سيدي. إنها طائرة ممحرك واحدء وتستطيع الطيران على 
ارتفاع منخحفضء كما أنها تستطيع ابوط في أي حقل. إن طائرة 207 هي حيار 
سيئ تي ما يتعلق برحلات التهريب الطويلة. لا تستطيع هذه الطائرة الطيرات من 
هن إلى بويرتو فالارتا من دون إعادة الترود بالوقود. وهناك مشكلة أحرى لأن 
كل طائرة تطير في الولايات المتحدة يجب أن تكون مسجلة رسمياء وهكذا يصبح 
رقم الك سجيل مرتبطا يصاحيها مباشرة. اعتاد مهربو المحدرات على سرقة 
الطائرات» أو شرائها من مالكيها السابقين؛ ثم يعمدون إلى طلاء رقم تسجيلها 
ليكتبوا رقما مزيفا فوقه". 

"جد الطائرة» وإذا عرفت مكان شورترء ابق معه واتصّل بي". 

00 تيلا : 

استدار غوليت لينصرف» لكن تبقى عندي سؤال أخير لتاييي. 

"أين يعيش شورتو". 

"انه يسكن في سي بروك". 
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شعرت عوجة من الدهشة: "أين يسكن بالتحديد في سي بروك؟" 

نقر تاييي بعض المفائيح على لوحة حاسوبه» فظهرت لائحة على شاشة 
لكايو شنا 

"ائه يسكن فی فيلات بيليكان غروف". 

تحولت الموجة إلى إعصار. 

استدرت مندفعة نحو غوليت. 

'يسكن دنيالز في فيلات بیلیکان غروف أيضا". 

توكتك غر ھک ابض بالا فداه فيصن لانت 

"أتقولين إن الرحلين يسكتان في نفس المخمع؟" 

"نعم! نعم! لا يمكن هذا أن يكون بحرد مصادفة. أعتقد أن مارشال يقول 
الحقيقة: ولا بد أن يكون القاتل هو دثيالز نفسه!" 

تغيّر شيء في ملامح غوليت. أومأ بطريقة موحية: "سأقبض عليه". 

قلت له: "أريد أن أرافقك". 

تفحصي غوليت بتعابير صارمة: "سأعلمك فور القبض عليه". 

غادر الرحل بعد أن تفوّه يذه الكلمات. 


لم يتبقّ أمامي أي شيء أفعله فيما عدا الذعاب إلى اللزلء والانتظار. 

أحذت بويد في نرهة» ثم تناولت وجبة غداء مثلجة» وانصرفت لمشاهدة 
الأعبار. شاهدت مذيعة أخبار قلقة تذيع تقريراً عن حريق نشب في إحدى 
المجمعات السكنية. تحوّل قلقها ليصبح نوعا من الصدمة المادئة» عتدما بدأت بتغطية 
أحبار مارشال. أظهرت الصور عيادة» ثم ظهر مارشال عندما كان أصغر سناء 
وظهر مقطع مصور يظهر هيروت يترأس المصلين في ملعب فسيح. أظهر الشريط 
كذلك مارشال وتاكرمان يغادران مبئ امحكمة. 

ركو کر على ان کی را ن ر 
عرفتها» وداومت على التطلع إلى ساعي. اكتشفت ق كل مرة أنه : تمض سوق 
دقائق معدودة. 
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هل دنيالز هو القاتل فعلا؟ لا بد أن يكون القاتل دنيالز؟ هل عثر غوليت 
عليه؟ ولماذا كل هذا التأخير؟ 

سقيت جموعة الصبار الى تحتفظ ها آنء وجمعت كومة ثياب لغسلهاء ثم 
أفرغت غسالة الأطباق. 
شکور فق مه ولكي أ E‏ للاحتمالات ما بين ديالز ومارشال. 
جت للتحدث مع راياك لكي اح على وا کک بالاتصان ا 
لک تي قررت تر كه لكي يركز عا لی ابتته ليلي. انشغل ببردي بضفدعة. بدا بويد 
ا لك كان خا یا 


| 


اتصل بيقي قرابة الساعة ة السادسة والنصف. وبدا أنه متعب ومتوتر. احبر ته 
أني سأحضير إلى المستشفى كي أو جر له أحداث الأربعة أيام الماضية. 

وحدت بيني متهمكا بشراءة عدد يوم الجمعة من صحيفة بوست آند 
كورييه. أسر 2 ع إلى طى الصحيفة عندما رأن؛ واشتكى من الطعام: ومن 
الضماد ات الى تثير الحكة» ومن ا الى يجريها. 

فا حبية ببي» وقلت له: "السا 3 أسود من الاحتياحات؟" 

"يدعى هذا التنفيس عن المصاعب, لكنك لم تصغي إلي فعلا". 

اعترفت: "لا" 


f‏ ع" 
1 


تحبريئ هاذا حد 

a‏ کل شي ء. احبر ته عن غرفة العمليات الخراحية المؤقتة) وعن سرقة 
الأعضاء البشرية؛ والأنشوطة السلكية؛ والصدفتون» وأونيغ مونتاغيوء وويلي 
هيلمز والأشخاص المفقودين؛ ورودريغز. ومنتحع أبريغو آيلادو دي لوس 
سانتوس المو جود فق بويرتو فالارتا. 

أ برت بيت أن رودريغز ومارشال كانا زميلتين قي المعهد الطبي» وأنغما قد 
أن نعم شرا EEE Ra‏ اواو فرشل فارفف 
بسبب اعتداءات جنسية أقدم عليهاء وأن مارشال قد أمضى مدة قصيرة في الحبس 
الفعلي. أضفت قائلة إن مارشال قد باع قاريهء وذلك بعد أن اننهيت ورايان من 
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إستجوابة ق العيادة ٤‏ ایت جحد بی مره بإعطاء و سقف لعملية اتا چ ل مارشال: 
وإطلاق سراحه بكفالة بعد ذلك يوقت قصير. 
ا وی شلك انك تحور ا 


3 


بدا عات للاقتتاع ذه الوقائع. لک ن ل أيه بك أن يكون دنيالر هو 


صفعت معصم يقي اا ع ف نجل ت إلى ساعئ. 
قال بتي: ال 

"للك على حي لک ضغعلت عليه كثير ا» ويعان غو ليت کنا الآن نتيجة 
لذلك". 


لا يستطيع أحد إقناع غوليت بشيء". 


رحت أحلك إهامي الأمن بأسفل إكامي الأيسر: "إنه يعان من الصحافةء 
ومن هروك ومن أصدقاء القس 000 مادا لو كنا مخطئين؟ سيتعين على 
غوليت تقدم الكثير ن التفسير أت في أ لانتحابات القادمة". 

"يبدو الدليل عضا دا بالنسبة لي" . 

"إنه دليل ظري بكامله", 

"لكر الدليل الظرفي الكاقي يصبح ا عا فيه الكفاية بالنسبة للمحلفين إذا 


صدقوة . 
اقترب بيت مي ۾ خض[ ما بين يدي المتشابكتين تطلحف إلى سا ا 
غوليت بق الجحيه؟ 


1 
5 


سأل بيت : ذا م يكن مارشال مذنباء فمن ترشحين غيري؟" 

تلوت على ست اتوه المعلومات إل“ بن جمعتهاأ عن كورري دنيالر. 

ا عن القأرس» وعن ععرفته الوثيقة جزيرة دي ويزء وعن عمله كمساعد 
ممرض ف العمليات الحراحية. أحبرته أيضا عن تواحده ثل إل باسو خلال فترة 


كثرت فيها الجرائم المريعة» وال يرتبط بعضها بتهريب الأعضاء البشرية. أحرته 
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كذلك عن المكالمات الى ا من مكتب مارشال أثناء غيايه عن العيادة» وعن 
سكنه في نفس بجممّع الفيلات الذي يسكنه طيار ذو سمعة ملطخة. قلت له إنه نفس 
الطيار الذي تلقى اتصالات قبل احتفاء جيمي راي تيل وبعد الاختفاء مباشرة؛ 
وقلت له إن هذه الاتصالات E‏ من هاتف عمومي يبعد ياردات قليلة عن 
العيادة. 

قال بيت بعد أن انتهيت: "ألا يُعقل أن يكون مارشال ودنيالز يعملان معا". 

"إنه احتمال وارد» لكي لا أنفك عن التفكير بحديثي مع مارشال. إن أكره 
الرحل؛ لكن بعض النقاط ال يعرضها تبدو معقولة. إن ترك الأصداف مبعثرة في 
مكتبه لا يتناسب مع شخصيته. نعرف أيضاً أنه كان في الخارج عندما تلقى هاتف 
كروك شنك المنزل المكالمة من العيادة. يسهل علينا تفحص سجل عملية بيع 
القارب. وإذا كان الرجلان يعملان معاء فلماذا تتو أصابع الاتهام إلى دنيالزء إلا 
إذا كان مارشال يحاول أن يسبق شريكه بعقد صفقة اعترافه مع المدعي العام 
المحلي؟" 

"هل كدس مارشال أو دنيالر الأموال؟" 

"يقول غوليت إنه ما من دليل على هذاء مع أنه من السهل إحفاء الأموال 
التقدية. ويعيش دنيالز بمستوى يفوق كثيرا مستوى معيشة الممرض". 

وصفت بيت ما رأيته في هوين تشايلد» وفيلا سي بروك وشرحت له 
ارتباطات دنيالز العائلية. 

"تتحدئين عن آل راينولدس الذين يعملون بتجارة الألومينيوم". 

ا ی 

نظرت بطرف عين إلى ساعى. مرت فس دقائق مند أن نظرت فيها آخخر 
هرة. 

بدت منطقة أسفل إهامي بلون أحمر قان: "تطلب الأمر بعض الإقناع» 
ديق كرلنك تكة اعخرا EST‏ لكر لايل عد قال E‏ 
هي الأخرى. آمل أن تؤدي عمليات البحث» وبعض التسجيلات الماتفية إلى 


شيع مهم . 
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"'وماذا بشأن الرمة ؟" 
"يستغرق تحليل الحمض النووي بعض الوقت". 
"وهل عاد ذلك النقيب المضحاك (رايات) إلى منطقة التندرا؟" 


ا لل 


"وهل تشتاقين إليه؟" 

لعم'. 

استنشقت أثرا من عطر راياك في وسادنٍ ذلك الصباح» وشعرت حينها 
و هة ا ما توقعته. شعرت بفراغ. هل هذا إحساس بقرب انتهاء علاقي 
م ؟ 

أعاد بيي فصل يدي ددا وظل ا بواحدة E‏ 

: هاتفي الخلوي بعد مضي 0 دقائق. ومضص وريه هاتف غوليت على 

7 ند 0 ق ف a‏ ۾ جانا القارب 2 مكان رسوه 
المعتاد؛ لكي أرسلت نشرة لجميع المراكر بأوصاف سيارته". 

ا حدث تقلدّم بالنسبة ل 

"ددن ألا العو الطائرة عر حون إل كدر عاض ا 
فيري. إل العليران څدود جحلا هناك ولا عتلكون برج مراقبة لكنهم ينيعو ل 
المحروقات. يقول الحارس إن شووتر ينقل ججموعة من رجال الأعمال بطائرته إلى 
شارلوت صباح كل فار أحد. أضاف أنه اعتاد في أمسيات أيام الجمعة على القيام 
بأعمال صيائة دورية. سيكون تايى بانتظاره عندما يظهر هتاك". 

"ماذا يفعل مارشال؟" 

مرت فترة سكون. استطعت أن أسمع على الطرف الآخر من الخط أصواتا 
صادرة عن جهاز الراديو الذي يستخدمه غوليت. 

"أضاء ع زام زاو أثره". 

م أصدّق: "أضاع أثره؟ كيف أضاع أثره؟" 
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نقيت فا ات قا عفر وا + ا يعن کر فخ مر کرد 
فأمرته أن يذهب للمكان؛ لأن الشاحنة صدمت سيار تين" 

"يا ابت" 

"إنه تا زر مۇقت. علمت أن تاكرمان دعا الور صحفي عتك العاشرة من 
صباح الغد. سيتظاهر مارشال بالوداعة أمام الجمهور» وسنستأنف تتبعه بعد عمد 
لوقام 

نظرت نحو المريض بعد انتهاء الاتصال. ووجدته نائما خسن الحظ 

نفلرت ثانية کک و هاتفي الخلوي: فللا حقلت إشارة eT‏ 
صوتية في وضعية الانتظار. استمعت إلى الرسالة الصوتية 

أتت الرسالة من إيهاء وجاء فيها: "اتصلي بي. امل أخباراً لك". 

عل عجرت أنيي نسيت أثناء حديثي مع تاييسي حقيبن الشخصية قي مكتب 
غوليت. لا بد أن إيما هاتفتئ في ذلك الوقت. 

نقرت زر ٤‏ على لوحة الاتصالات السريعة. أحابتي الآلة امحيبة لإا بعد 


أربع رئات. 

"'اللعنة!" 

أي صوت إا الي مقاطماً صو شا المسجل ق اللحظة الى كنت أعتزم فيها 
قطع الإاتصال. 


"انتظري على الخط 


انتهت الرسالة» و معت صوت بيب طويل. معت صوت نشرة) ثم تغيرت 


سألتئ إها: "أين أنت الآن؟" 

ل 2 المستشفى" 

"إذا ضبطك الموظفون وأنت تتحدثين في هاتفك الخلوي» فسيسيبون لك 
المتاعب. كيف حال بيتي". 

بو ٠‏ أعلى ليد من 00 'إنه 0 
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"إيماء أحشى أن نكون قد ارتكبنا حطأ". 
202 
مضت» وأقفلت الباب» ثم أسمعت إيما نسخة موجزة عن الأمور الي أغميرتا 
لبيي. أصغت إلي من دون أن تقاطعن. 
"لا أعرف ما إذا كانت أععباري ستحسم ينا حصلت على نتائج 
فحوصات الحمض النووي اليوم. إنه رمش مارشال". 
"أنت عقة. ستفبت النتيحة شيئا في الحالتين» وهي ستضيّق محال الاحثمالات. 
EE‏ إن اناتيكون مارشال قل قا آله «شار ي لسلس 
منهاء أو أن أحدا قد أوقع به حين في وقت دفن الحثة. لكن لماذا الإيقاع به في ذلك 
الوقت؟ يبدو لي أن ذلك النوع من التخطيط الطارئ» هو نوع من الذهاب عدا 
ف الافتراضات. وهل تحدث عملية الإيقاع عن طريق رمش مق الله؟ يشبه هذا 
E‏ شويرق Eg E AN AE‏ مات 


الآأمر 
واسعة من الأراضي. وما ھی فرص إيخاد رمش ق هذه الحالة؟" 

"ومن ترشحين ليكون ابحرم؟" 

"أرشّح دنيالز. إنه بطيء عا يكفي ليعتقد أن شيعا من هذا الو ع يمكن له أن 

"إن أر شحه أيضا. دعين أعرف التطورات". 

"سأفعل" 

وضعت هاتفى الخلوي في وضعية التذبذب. مرّت الدقائق ببطء. عدت 
للعيت عنطفة أسفل إهامى: وما لبث الجهاز أن ترك 0 

إنه غوليت. 

اا ري لايل د مرق ا وتار ن زح ما 
دي ويز". 

"هل ذهب لرؤية زوحة عمه؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا ذهب؟ ولاذا م 
يستتخحدم قار به الخاص؟" 

تجاهل غوليت أسئليّ. وجدت أنه على حق» لأن لا علاقة ها بالموضوع. 
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"إنئ أجري اتصالاتي مع دي وير لأعرف ما إذا كان دنيالز هناك. عينت 
مساعدين لي يلازمرا شقته» وآحرین ليكونوا في بوهيكيت. سنقبض عليه'". 

"اتصل بي من فضلك عندما تقبض عليه. يشعرني هذا الرحل بالتوتر". 

لاحظت أن بيقي يشخر. حان الوفت كي أذهب. 

جارك أن لا احدت دحا أثناء ركف للف عن سرير يبي ».وق تفن 
ارقت وق ف غناي غل صوزة مرغلة بالأسرد والاايض: ويظهر فيها أوبري 
هيرون. أظهيرت ار ميرو ف وضع تضرع وبدا رأسه مما افيا 
فكانتا مغمضتين» ولاحظت أن إحدى ذراعيه قد ارتفعت فوق رأسه. 

إا ذراعه اليسرى. 

ضربتن فكرة مثل أمواج التسونامي (أمواج الحيط الزلزالية). إا فكرة حاءت 
بطريقة عفوية» و م أتوقعهاء لكنها صدمتئي 

شبكت أصابعي يأساء ورحت 0 اللعنة. اللعنة". 

بدأت الصحيفة تر 4 يدي بينما راحت حت الرؤى تصرخ قي عقلي. 

تذكرت ثلاث ضحايا مع ا من جهة اليسار. 

تذ كرت الأنشوطة السلكية ذات الحلقات الي بن استخدام قوة ثميتة. 

تصوّرت كوري دنيالز وراء زحاج يمكن من الرؤية باتجاه واحد. تصوّرت 
يدأ ترتفع مسن خصلال شعر الرأس. وتصوّرت إصبعا ينقر على لوحة مفاتيح 
E E‏ معدل كاي ESE‏ مول مسيم 

تصوّرت ليستر مارشال وهو يقلّب صفحات سحل مريضء ثم وهو يكتب 
كلمات على أوراق رسمية. 

توضّحت عندي فجأة كل هذه التصورات المتنوعة. 

تحدّث دليالر عن ضرر دائم تعرض له نتيجة حادث دراحة نارية. تنحصر قرة 
يديه في يده اليمئ فقط. 

تلتكدرت الك انسار قال كانم دعاس نلق م فار ينيط ا وا 
كتب بيده اليسرى أيضاً. 

کان دنیالز اَن بينما کان مارشال أيسر. 
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تذكرت أيضا أن أحدهم قد استخدم القوة على الحهة اليسرى لرقاب كل 
من مونتاغيو: هيلمز. وكر و كشنك. شنق الثلاثة من الحهة اليسرى للعنق. 

أعلم أن دفعت غوليت ليقبض على دنيالز. 

أعلم أيضاء الآن» أن القاتل لا يمكن أن يكون دنيالز. 
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تركت الصحيفة تسقط هن يدي» ثم تناولت هاتفي الخلوي» وطلبت 

لا حواب. 

اللعبة/ 

اتصلت عر كز اتصالات دائرة الشريف. أخبرتي الموظفة أنه من غير الممكن 
الاتصال بغوليت. 

"'يتعين علي أن أتصل به. الآن". 

"هل تتصلين للابلاغ عن حدوث جرية؟” 

"إن غوليت هو ف طريقه للقبض على رجل يدعى كوري دنيالز. اتصلي به 
واطلبي منه أن يتُصل ببرينان قبل المضي قَدُما بأي شيء". 

تناهى إلي صوقا المميء بالحذر: "هل أنت مراسلة صحفية". 

"لا أناتمبرنس برينان. ف مكتب الحققة الحنائية. إن أمتلك 
معلومات مهمة للشريف. إن الاتصال به هو أمرٌ شديد الأعمية". 

هرت 00 من التردد. 

"ما هو رقم هاتفك؟" 

أعطيتها إياه: "كيف لي أن صل بالمساعد تاييبي؟" 

"لا أستطيع أن أعطيك رقمه". 
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اطلي منه أن يتصل بي على نفس الرقم» وأبلغيه تفس الرسالة". 

أنميت المكالمة بعد أن شعرت بإحباط كبير. 

نظرت إلى بيتي. لاحظت من حركة عينيه أنه لم يصل بعد إلى مرحلة النوم 
العميق. فكّرت بالمغادرةء لكنين قرّرت الانتظار قليلاً. ماذا لو اتصّل غوليت أو 
تايي أئناء نزولي بالمصعد» حيث لا تستطيع الإشارات اهاتفية أن تصل؟ 

بدأت أذر ع الغرفة جيئة ا وعدت لعالجحة أسفل إهامي بأسناني. 

ليتص ل أحلحماء اللعنة! 

يصدر الهاتف أية حر كة. 

ليتص ل أحدثما/ 

كيف أمكني أن أكون هذا الغباء؟ وكيف وصلت إلى هذا المستوى من 
السذاجة؟ راوغ مارشال مثلما تفعل السمكة؛ في وقت كان من الأحدر بي أن 
أجمع قطع اللغز المتناثرة. 

اهدئي قليلا 4 برينان. م يضع سا أي شىء وما زال مارشال صتهماء وهر 
سيخضع للمحاكمة. لستطيع إطلاق سراح دنبالز إذا كان برا . 

تجاهلت نصيحيى لنفسي فخلا تعوادت أن أفعل ا ملأن القلق والغضب 
بسبب غبائي. بدت منطقة أسفل إكامي مثل قطعة لحم مسلوحة. 

يمنلك غوليت أسبابا للفبض على دنيالرء لكنه يستطيع أن یطلق سراحه إذا 
ظهرت حقائق جديدة. إذا حدث ذلك: فلن يموت أحد. 

الموت؟ 

معنت دو عقان بعد أن سيطرت علي سلسلة متنوعة من التصورات الي 
تؤدي بدورها إلى إدراك حقائق مرعبة. 

إن مارشال هر القاتل» ومع ذلك فالدلائل المستخدمة ضده ظرفية. من 


أعتقد أنه العليار. 
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إذا كان شورتر هو فعلاً أداة النقل الى استخدمها مارشال» فإن مارشال 
الآن هو حر طليق. وإذا تحدّث المدعي العام الحلى مع شورترء فرعا سيعمد هذا 
الأحير إلى التفاوض. وإذا انقلب شورتر فإن شهادته قد تؤدّي إلى إعدام مارشال 
ورودريغز. 

يتميّر مارشال بالقسوة؛ وأعلم أن مارشال استطاع أن يتمص من زام زاوء 
وهو الآن حر طليق. أعرف أيضا أن مارشال سوف يتفهّم المخاطرة الي عثّلها 
شورتر بالسبة إليه. سيحاول الرجل التخلص من هذه المخاطرة» وإذا مح في 
مسعاه هذاء فرعا سيستطيع التملص من الإدانة 

رحت أنقر لوحة مفاتيح هاتفي الخلوي» لكن ممرضة فتحت الباب في هذه 
الأثناء. زمت شفتيهاء وأشارت إلى يدي وهرّت رأسها دلالة على معارضتها 
استخدام الهاتف. 

وضعت الحاتف في جيبيء وخحرجحت مسرعة من الغرفة لأنزل إلى قاعات 
E‏ عل لشدان إل أن اميد نجه هود : 

هيا ! 

انفتح الباب. أسرعت بالدحول» وانطلقت بين الموجودين داخل المصعد قبل 
أن يستطيعوا التراجع. بدأ المصعد بالنزول. اتصرفت أنظار الجميع للتطلع بشرود 
في أرقام الطوابق» والى توالت على الوميض ف اللوحة الداحلية للمصعد. 

هيا/ 

لاحظت أن الردهة خالية من الناس. حرحت من المصعد؛ واتصلت بغوليت. 

لا جواب. 

اللعة/ 

ماذا يحدث ف ميناء الرسو؟ وماذا يحدث في حزيرة دي ويز؟ أو في منزل 
دنیالز؟ أو في بوهيكيت؟ 

وماذا كان يجري قي المدرج القريب من طريق كليمنتس فيري؟ 

aE‏ على تاي الذي م تكن لديه أدى فكرة ة عن الخطر 
الحدق بشورتر. وأعرف أن شورتر لن يتوقع هجوما من مارشال. وسيخسر ذلك 
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الطبيب القليل إذا ما تخلّص من الطيّار الذي استخدمف لكنه سيربح الكثير. ولا 
يعلم مارشال أن دنيالز ملاحق» وهو رعا يخطط لمعل جرعة قتل شووتر تبدو من 
عمل دنيالز. هل يستطيع مارشال إطلاق الرصاص؟ هل هو من أطلق النار على 
بيتي؟ أعلم أن دائرة شرطة جزيرة النخيل لم تستطع معرفة أي شيء بشأن حادثة 
إطلاق النار» وكذلك لم تسفر عملية تفتيش مكتب مارشال» ومنزله» عن 
اكتشاف وجود مسدس فيهما. 

ركبت سيارتي بأنفاس متقطعة. أدرت مفتاح التشغيل. تردّدت قليلاً. 

هل أتوجه إلى جزيرة الدخيل؟ أم هل يجدر بي أن أقصد غوليت؟ 

هل من الأفضل لي أن أتوجّه إلى طريق كليمنتس فيري؟ أم إلى حيث يقبع 
تايي؟ 

أعرف أن تاي الآن في حطر شديد. 

كم عدد الأشخاص الذين قتلهم مارشال؟ وإذا أحطأ تاييي بإلقاء القبض 
على شورتر فان فد شار شال اة واحدة بقتله هو الآخر. أعرف أن تاييي 
وا کر ا للوقو ع ضحية المفاحأة» لأنه من السهل غندا )ا ا ما 
الكروزر الي يستخدمهاء ولن يكون تاييي e‏ لرد اعتداء عليه. 

اتصلت بدائرة الشريف بأصابع مرتعشة. ردّت علي نفس الموظفة كما ق 
المرة الأولى. أعطيتها اسمي. بدأت الموظفة بالكلام. أوقفتها قبل أن تكمل عبارقاء 
وطلبت منها أن تخبر غوليت وتاييبي أن اتصاهما بي هو أمر ضروري حدا. 

"لا نستطيع الاتصال بالشريف غوليت» وبالمساعد تاييي في الوقت الحاضر". 

"اتصلي به باللاسلكي» أو بالهاتف» أو عن طريق الحمام الزاحل. أريدك أن 
توصلي رسال تي إليهما بأية طريقة تشائين". 

”ممعت 5 ا 

"يحتمل أن يتعرض المساعد تايبي لخطر شديد". 

قطعت الاتصال. 

ماذا يمكنن أن أفعل أكثر من ذلك؟ كان غوليت جازما بشأن عدم تواحدي 
ناء عملية اعتتقال دنيالر» وحى أنه لم يُعلمى عن مكان وحوده. أعرف أن تاي 
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سيكون عند المدرج في هذا الوقتء لكنين لا أعرف مكان وحود هذا المدرج. لم يتبق 
أمامي سوى الانتظار في الللزل. أنا متأكدة من أن أحد الرحلين سيتصل بي قريبا. 


نسيت ترك أحد المصابيح الكهربائية معنا في المنزل. وجدت أن الظلام 
يلف منزل البحر على امعداد أميال» بالرغم من أن قمرا غير مكتمل قد أضفى 
وهجاً حاقتا على الحدران الخارجية» وبدا وكأنه صادر عن مصباح ياهت. 
نبح بويد ما إن أدرت المفتاح» ثم أحذ يثب في دوائر حولي. وضعت حقييي 
الشخصية على الأرض» وتوجّهت مباشرة نحو هاتف المنزل. ل ترد أية رسائل. 
ذا لكان عي غاب عنه بيقي» ورايان. هناك الكثير من الغرف» والكثير من 
الهدوء الذي جيم على شخص وحيد. شكرت الله على وجود الكلب والهر. 
مدت لوان كل قور 
شغلت التلفاز» وشاهدت برنامج الأخبار الرئيسية هيد لاير نيوز لفترة 
قصيرة: لكنيئ لم أستطع التركيز ذهنياً على هذا البرنامج. لماذا لم يتصل غوليت 
وتاييسي؟ قلقت لوجود مارشال ودنيالز طليقين» وأيضاً لأن مساعدي الشريف 
يدون في أثر الرحل الخاطئع. ويحتمل أن يكون القاتل يجهّز نفسه 556 يخدداء 
وهنا يكمن مدى الإلحاح قي هذه المسألة. 
هل هناك فعلا إلحاح في الموضوع؟ 
وجّهت الاقامات ضا مارشال» واستدعي للعحقيق» ثم أطلق بكفالة (أو 
بسند إقامة). أعرف أن ظهور دليل إضاق ضده لن يتسبّب بتوقيفه محددا. يبقى 
الإالماح بإلغاء عملية اعتقال دنيالر. تساءلت عمًا سيحصل إذا ما حاول القرار» 
جرح في عاولته هذه؟ وما هي الفائدة الي سيجنيها مخامي مارشال» في المؤتمر 
في» من عملية توقيف دنيالر؟ 
ليتص ل أحدثما. اللعنة. ليتصل أحدها الآن/ 
شعرت بقلق عميق» فتناولت هاتفي الخلوي» وزحاحة كوك للحميق ثم 
مشيت صوب الشاطى. عبّر بويد عن سخطه لآنى أقفلت الباب بوجهه» فانطلق 
يخدشه بغضبء لكنئ لم أرغب بفقدان أثره في العتمة المحيّمة. 
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OES‏ يوي هذ لوده حيلف كور جاتو اكاك رجانه واد 
المحيط. لم أشاهد مشاة يسيرون بثاقل فوق الزبد الأبيض للأمواج لى هذا الوقت 
المتأحر من المساء. تناولت كرسي بحر من الغرفة القريبة من البحرء وحملته إلى حافة 
2 

استرحيت في جلسئي: ووضعت أصابع قدمي قي الرمال» وبدأت بارتشاف 
مشرويء ثم قبعت أنتظر وصول الاتصال. شاهدت انعكاس ضوء القمر يتراقص 
فوق الأمواج مشکلا أغاطا متنوعة. أبعدت الرياح المياه عن حدودها. بدا الجر 
مسكنا ومهدئا. بدأت بالاسترحاع أو كدت ارک 

د کرت بي وزايات) ورايان وبيي. لماذا هذا التناقض الذي يفرض نفسه 
ينهما؟ بدأت تطفو داخلي مشاعر حلت أن نسيتهاء مسبية القلق قي نفسي. إنه 
مر غريب ومفاجى» لكنه م يستد ع أي إجراء من جائي. هل[ سير القلق 
بالسيطرة على؟ سأنتظر وأرى. 

اققرب من جهة اليسار رحل يسير وحده. نظرت نحوه بطريقة عفوية. 
لاحفلت أن الرحل يرتدي بلوزة ذات قبعة. إنه أمر غريب ف هذه الليلة الباردة. 
لفتي جسده المفتول العضلات. انحرف الرحل كي يمر ما بين الكرسي الذي أجلس 
عليه والرمال. 

شعرت بالاعتناق فجأة. تطاير من بين يدي جهاز الماتف» وعلبة الكوك. 

فنُدمت للسرعة الي ترك الرجحل هاء وبقوته الجسدية أيضا. 

أمسكت بعنقي. رحت ألحثء وبالكاد استطعت الكلام. 

حارف كلم الريه إل الفعن المي 

هسهس صوت سمعته من قبل: "متعي بالنظر أيتها المغرورة؛ والعاهرة 
المتطفلة. إنه آخحر مشهد سترينه قي حياتك . 

ا رحت أحدش لحمي بيدي. 

"حاول فلين وكروكشتك الإيقاع بي فعالحت أمرهماء لكتك تطفلت على 
أمور لا تخحصتك ودمئرت عملي. إن أقدم خدمة قيمة. إنئ آخذ ا 
REDE‏ عيذ تايا e ALN‏ 
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يعرفون كيف يستخدموفا بطريقة أفضل. إن آسف لأنئ لا أستطيع انتزاع 

تزايدت قوة ذلك الشيء الللتف حول عنقي عجرت عن التنفس. عجزت 
عن الصراخ» وسيطرت غشاوة على بصري. 

"تسببت لي بأذى كبير. حان وقت الانتقام يا د كتورة برينان. قولي ودا 

ا كلماته بصعوبة في ذهئ المعذب. شعرت أن رئيٌ تحترقان» وراحت 
كل خلية من خلايا حسمي تصرخ طلبا للهواء. بدأ العالم بالتلاشي بالنسبة لي. 

كافحي! 

اندفعت بكل ما تبقى لي من قوة إلى الأعلى والخلف. أصاب رأسي المندفع 
أسفل ذقنه» وتسبّبت حركيّ هذه بدفعه إلى الوراء. استرحت قبضته عن عنقي. 

اندفعت نحو المياه» وحاولت الغطس في الأمواج. أمسك الرجل بخصلة كثيفة 
من شعري فأرجعين إلى الخلف. ْ 

فققدت توازن E‏ وامتدت رحلاي إلى الأمام. لم أتمكن من 
التقلب إلى أية جهة لأن اليد الى أمسكت شعري دفعتي إلى الأسفل بقوة 
فضت دقن على صدري تو هت اليد الأحرى نحو رقبى. 

تر كتين اليدان لسبب غامض. جهدت لأقف لكن ر کی ا اوی حلت 
الضغط على رقب ثم ما لبنت أن “معت صوتا ثاتا. تة ل جعت هذا 
ال ا 

"أوقع بي بسبب هذه» أيها اللقيط المحنون". 

عطق الدماء في أذن أم أنه صوت الموج يا ترى؟ 

رفعت رأسي هما يكفي لأشاهد كوري دنيالزء ولاحظت يده اليسرى المائلة 
فى التفافها حول عنق مارشال» وشاهدت ذراعه اليمى تمسك بذراع مارشال 
يإحكام حلف ظهره. تلوّى وجه مارشال من الألم. 

وشعرت بالسرور لهذا الوضع 
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انكسرت الحرارة الي تميّزت يما ليلة السبت» وبدأ يوم آحر من صباحات أيام 
الآحاد الرائعة الي تتميّز ما هذه المناطق المنحفضة. حلست وبيقي في الغرفة القريبة 
من البحرء وانصرفنا لتقليب صفحات الحرائد الى استطعت شراءها من متجر هذه 
الخزيرة الذي يدعى الأحمر والأبيض. 

غ بطيء الحر كة صفحة الرياضة في جريدة شارلوت أوبزرفر أثناء 
تركيزي عليها. تطلعت نحو السماء فرأيت فوق رأسي مجموعة من طيور البجع 
تنساب ف المواء على شكل حرف /1. 

كيد كرا أحر من وعاء القهرة العازل للحرارة» ووضعت قدمي فوق 
السياج» ورحت أستطلع المنطقة المحيطة بي. شاهدت مياه الأمواج تتراحع أمام 
الرمال» فأفسحت الجال مع تراحع كل موجة لمساحات حديدة تضاف إلى 
الشاطئ. تراقصت طائرات ورقية صغيرة في سماء الجانب الحنوبي الغربي من أفق 
حزيرة سوليفان. وصدحت الطيور بأصوات تغريدها الصباحية» فوق الأشجار 
الكثيفة المخيطة بالطريق الواسعة. 

أحبرني بيتي في مساء اليوم الفائت» أي عندما كتا في طريق عودتتا من 
مستشفى 2841150 أن أحد شركائه في مكتب الحاماة سيأنٍ يوم الاثنين ليأحذه 
ENE‏ نيوك فلن و امقفاءو اقل بوصو E‏ 
أحل متابعة التدقيق في حسابات أوبري هيرون. وصل بيقيء قبل إصابته؛ إلى 
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شكوك فى أن تكون كئيسة رحمة الله مدر أموال المتبرعين. 

م ادل بشأن حطة بيقي. سررت لأن ذلك المثقف القادم من لاتفيا يتعاق 
بسرعة. أعلم أنه متلهف للعودة إل زبائنه. 

ا ا مع تيم لارالي» وهو الطبيب المعتمد في مقاطعة ماكلينبيرغ» 
ومع بيار لأمانش» وهو رئيس قسم الطب الشرعي في مونتريال. علمت منهما أن 
مر كز شارلوت استلم جمجمة وطفلين رضيعين محنطين. علمت أيضا أن هيكلين 
عظميين غير كاملين قد وصلا إلى مختبرات .1.5111 أكد لي الطبيبان أنه بالإمكان 
تأحيل القضيتين» وسمحا لي بالبقاء في تشارلستون كي أكون إلى حانب إيما. 

ولكي أبحر مهمة أحيرة. 

أو شكت على فتح صحيفة أتلانتا جورنال - كونستتيوشنء عندما سمعت» 
وشعرت» بوقع خخطوات فوق الممر الخشبي. استدرت لأرى غوليت يتجه نحونا. 
وضع الرجل نظارة راي - بانزء وارتدى سروالاً كاكياء وقميص جينز من 
دون أن درز عليها الاسم. افترضت أن هذه هي الملابس المدنية الى احتارها 
الشريف لهذا اليوم. 

أومأ غوليت باتماه بيتي؛ ثم باتجاهي: 'صباح الخير". 

أحبته وبيقي في وقت واحد: "صياح الخير". 

من وف ی وا شيط ا كا 


نقر بيقي على وعاء القهوة العازل للحرارة: "إن أتحسّن فعلا. أتريد قهوة؟" 

"شكرا لك. ا 

مذ غوليت قدميه إلى اا ذراعيه المفتولتين بالعضلاات فرق فيم 
الضخمتين: "أجريت ® دوبري. يبدو أن ديكي واا 
يتمتع بطموح ح كبير لک كن بقدرة عقلية محدودة. 0 
استدار غوليت نحوي وقال: "قرأ ديکي نسححته من التقرير الذي أر سلته إلى عالم 
آثار الولاية) ST‏ شان لاینيارد تفسير ملا حظات ر يسه بشأن سلخ 
حلدك. إن أكرّر هنا التعبير الذي استخدمه الرجل". 
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لاينيارد أن على شخص ما أن يطلق النار علي؟" 

"ليس إطلاق النار عليك بالتحديد» بل مضايقتك. اعترف لاينيارة بإلقاء 
زحاجحة شراب الشعير على صندوق النفايات» وبإطلاق النار على المنزل. يقول 
بيت : "دخلت أنت إلى المطيخ في توقيت غير مناسب" . 

سألته: "ألم يتورّط ديكي شخصيا في هذا العمل؟" 

"لحرن جنوك دوبري عندما أطلقت سراح لاینیارد. ظننت لوهلة ع مسأ شيك 
حريعة أحرى ف المكان". أحذ غوليت فسا عميقاء ثم أحرجه: "إن أصدقه. 
يتعدى الرجل حدود اللياقة بين وقت وآخره لكنه ليس ججرما". 

[ يبد بيقي أي اهتمام بشأن لاینیارد» بل سأل: "وماذا حدث مع مارشال؟" 

"توصل المدعي العام إلى عقد صفقة معه. يقوم مارشال بإعطاء اسم كل 
ضحية مهن م ايان وموقع وجودهاء وتوافق الولاية ق المقايل على عدم 
إعدامة . 

فلت و وساخرة: 'يتعيّن على الولاية أن تنتزع منه كلية» ورثق 
ا على الأقل". 

نحت ما يشبه شبح ابتسامة على شفتئّي غوليت: "سأمرر اقتراحك هذا. أتوقع 
أن يقبل المسؤولون هذا الاقتراح» لكنن أشك في أن يأحذوا به". 

ا بيقي: "هل بدا بالكلاء؟" 

"إنه يتكلم مثلما يتحدّث مراهق في هاتفه الخلوي". 

سبق لي أن علمت .عا حدث» لأن غوليت اتصل بي بعد تسليم مارشال إلى 
وذلك عندما فكرت في الحزرة الى ارتكبها هذا الرحل. 

ارتكب مارشال جركته الأولى في صيف عام 22001 وكانت ضحيته مومسا 
تدعى كوكي غودين. قتل ويلي ويليامز ف شهر أيلول (سبتمبر) من ذلك العام. 
ذفنت الحتتان في جحريرة دي ويزء لكن من دون الكلى والكبدين. 
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عرف مارشال بسجّل كوري دنیالز» فوظفه بعد ارتكابه لجرعته الأولى هذا 
السبب. حطّط مارشال منذ البداية لزرع بعض الدلائل ال تحرف الشكوك باتجاه 
دنيالز. وذلك تحسبا لتورّط كنيسة رحمة الله قي يوم من الأيام. تبيّن له أن حفر 
القبور هو عمل حسدي شاق» كما اكتشف أنه ذه اكتسب مارشال حرأة 
أكبر حين لم يلاحظ أحد احتفاء غودين وهيلمزء فغيّر طريقته بالتخلص من 
الحثث؛ من دفتها في قبر ضحل إلى دفنها في البحر. 

قتل مارشال روز ماري مون وإثريدج باركر في عام ۰2002 وقتل روي آن 
واتلي تي عام 2003, ثم قتل دانيال سنايب ولون آيكمان في عام 2004 أما آخر 
ضحتين له فكانا أونيغ مونتاغيو» وجيمي راي تيل. وجد المدعي العام أنه من 
الصعب أن تأت الصدف بعاصفةء مثل الى حلبت البرميل الذي ضم مونتاغيو نحو 
الممر المائي للأحوين مولتري» وتؤدّي إلى الكشف عن بقايا ضحايا آخرين. 

اكتتشفت أنني على حق في ما يتعلق بميلين فلين ونوبل كروكشتك. بدأت 
فلين العمل في كنيسة رحمة الله في عام 2003. وتأكدنا أن الشكوك الي أبدتها 
حيال الأمور المالية هي الى أثارت عدم ثقتها في جحريات أمور العمل. لم تدرك 
هيلين أن كبيسة رحمة الله لا تقدم إلا أدن حدّ من التمويل للعيادة» ولذلك 
انرعجت من التناقض ما بين حالة العيادة في ناسوء وبين مستوى معيشة 
مارشال. أرادت هيلين التأكد من شكو كهاء وهكذا بدأت بالتطفل على الحياة 
الشخصية للطبيب. لم تستطع هيلين الحصول على دليل يو كد إساءة استخدام 
الأموال؛ لذلك اشتكت لوالدها وهيروت. 

اكتشف مارشال أن هيلين تراقبه» فخنقها لأنه حشي أن تتوصل إلى الحقيقة) 
ثم رمى جفتها في مياه الحيط. أرسل مارشال مفتاح شقتها مع قيمة الإيجار إلى 
صاحبة الشقةء ثم لفق قصة انتقاها إلى كاليفورنيا. وشاءت سخرية الأقدار أن لا 
تعرف هيلين أبدا بالجرائم الى اقترفها مارشال» أو سرقة الأعضاء البشرية ال أقدم 

تون اماس ن كرو فك ا كه كان عمف خا ووا 
ا كما أن بوك فلين زبونه. توب ا وضع حطة أكثر اک أن هناك 
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العا ES‏ نيك كرو تساف تاتسار «الجره إن 
حدعة الشنق» لك آلياتما بدت صعبة. 

ا !اس اف لأ قرو کت :ارك ی که كاذ قري عا 
يكف كف فك مارشال بن لالب عا 

"بع مارشال کرو كشك حي ماغنوليا مائور» وبدأ مملاحقته عند خرو جه 
في المساء. اكتشف مارشال أن كروكشك يحب احتساء الشراب» وأن حانة ليل 
لونا هي إحدى أماكنه المفضلة. 

لاحظ مارشال عندما تواجد في إحدى الليالي في حانة ليتل لونا أن 
كروكشىك أفرط في الشرب. توجّه مارشال إلى هاتف عمومي يتواجد قرب 
مدخل الحانةء واتصل بما. أعطى مارشال أوصاف كروكشنك لموظف الحانة الذي 
NTE‏ نان ودود واندانة: 

استدعى موظف الحانة كروكشك كي يتحدّث في المهاتف. عرف مارشال 
عن نفسه باعتباره دنيالز» وقال إنه يمتلك معلومات مهمة عن هيلين فلين» وعن 
العيادة. وافق مارشال على لقاء كرو كشانك قي ماغنوليا مانور. 

وجحد كرو كشتك نفسه في عجلة من أمره ليصل إلى مكان اللقاء بحيث إنه 
تناول سترة غير سترته في طريق خروجه. 

هذا ما حدث بالضبط» وكان حمل مفاتيح سيارته ف جيب سرواله» وهكذا 
لم يلاحظ أن السترة ليست له. قاد كروكشئك سيارته بعصبية كبيرة بحيث نحشي 
مارشال أنه سيتعرض لحادث قبل وصوله إلى منزله. لم يخدم الحظ كرو كشك 
في هذا الوقت. 

وحد كروكشنك صعوبة في إيحاد مكان لإيقاف سيارته» وهكذا توفر 
لمارشال وقت كاف ليستطلع المكان جد كوه عن نيه واعتاد مارشال 
مل أنشوطته ادو عله ات وليك عد افرط كيد ا 
لارتكاب جرعة. 

تعفر كروكشتك في محاولته إقفال أبواب سيارته. لم يلحظ مارشال وجود 
أي شخص ف الحوار» بالإضافة إلى أن الشارع كان معتما. قفز مارشال إلى لف 
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كر و كشنك مباشرة» ووضع الأنشوطة حول رأسه قبل أن يتمكن من الإحساس 
بالخطر". 

الك كيف کو س لحضار انه إل حمية الغا" 

"أسدل مارشال إحدى ذراعي كرواكشتك حول رقبته» ووضع ذراعه هو حول 
خصر كرو كشنلك. بدا منظرهما وكأن أحدتما ي رفيقه السكير إلى منزله؛ وذلك 
قي حال رآهما أحد الأشخاص. تمكن مارشال بعد ذلك من المناورة بإدحال الحثة إلى 
المقعد الأمامى لسيارته: ثم قاد السيارة بعيدا. مر مارشال مموقف سيارات معتم تايع 
للكنيسةق وهكذا أوقف سيار ته هناك ونقل المثة إلى الصندوق. 
فرانسيس ماريون. أوقف مارشال السيارة في نفس المكان الذي وحدت الحثة فيه. 
نقل مارشال كروكشنلك من صندوق السيارة» وجره أرضا إلى الغابة. وصل الحرم 
الشجرة» م رفع اة حي ار تفعت قذماه عن الأرض. أحضر مارشال سلما قابللا 
للطي وحور الحثة علي ثم استخدم هذا السلم كي يبت حبلا ثانيا حول رقبة 
كرو کشنك ويربطه حول فرح الشجرة. عمد مارشال بعد ذلك إلى قطع الحبل 
المربوط حول اذ غ» م سحب السلى وغادر الكان". 

'وماذا حدث لسيارة كر وكشنك؟" 

"أذ مارشال مفاتيح سيارة كرو كشنك بعدما انتهى من خنقه. أعتقد أن 
مارشال دهش كثيرا عندما وحد محفظة تحمل اسم رحل آحرء لكنه قرر أخخيرا أنه 
عثر على الرحل المطلوب» لكن السترة ليست سترة ذلك الرحل. نظر الحرم إلى 
هذ الأمر وكأنه فأل حسن. قاد مارشال سيارة كر وكشنك إلى المطار في اليوم 
التالي لتقف وأوقفها ق المكان المخصص لايقاف السيارات لفترات طويلة. وضع 
مارشال لوحات تسجيل السيارة الى انتزعها قي حقيبة يد. استأجر سيارة أحرة من 
المطار ليعود إلى المدينة, ونقلت الشرطة السيارة» بعد مرور شهر علي إيقافهاء إلى 
موقف قصص للسيارات الى تخلى عنها أصحايا. أعتقّد أن مارشال اعتير نفس 
فى ذلك الوقت» الرجل الذي لا يقهر". 
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سأل بيتي: "و ماذا حصل ليلة الجمعة؟" 

أشار غوليت إلى طريق بعيد نسبياً عن اللنزل: "وصل مارشال إلى امحيط 
باستخدام ذلك الطريق العام A‏ إلى منزلك من الشاطئ. تستطيع أن 
تتصوّر سروره عنذما رأى الد كتورة برينان حالسة فوق الرمال". 

ارتفعت يدي بصورة لا شعورية نحو عنقي» وتفخّصت الندبة الى أساها بي 
قلادتي الطبيعية : 'لماذا کان دنيالز يلاحق مارشال؟" 

"لم تكن تحارب دنيالز مع القوى الأمنية بالمرضية بالنسبة إليه. إنه يشلك 
برجال الشرطة على الدوام» كما أنه شاك في أن مارشال يحاول الإيقاع به ولذلك 
قير أن يجمع الأدلة بنفسه. صمّم الرحل على ملاحقة مارشال حي يجد برهانا 
قاطعا يدل على قذارة الرحل". 

"اذا لم يستخخدم ذليالز سيارته؟” 

'"قصوّر أن مارشال سيتعردذف عليها. تحتفظ الآنسة هني بسيارة لي بر 
الجزيرة؛ وهكذا استخدم دنالز سيارقاء وترك سيارته عند رصيف الرسو" 

م يفارقئ الشعور بفظاعة الحادث: "ألم يشاك دنيالز بشيء قبل القبض على 
مارشال» وقبل حضوعه للاستجواب؟" 

"سبق أن قلت لك إن الرحل يتمتع معدل ذكاء محدود. سواء أكان مر ضا 
مسجلا في النقابةء أم لا". 

ناذا ان انا نهدا عند إجراء المقابلة معد؟" 

هر غوليت كتفيه: "إنه يكره رجال الشرطة . 

"وماذا بشأن هيروت وأصحابه في كنيسة رحمة اللن؟" 

هر غوليت رأسه: "يتمبّع مارشال باستقلالية كاملة بإدارة العيادة طالما يتقيد 
بالموازنة الحصصة له. يبدو أن العاملين في العيادة لم يعرفوا شيقاً عن الأشياء الي 
يقوم كا زميلهم الطبيب". 

سيق لي أن علمت أن طائرة السيسنا كانت قد اختفت عندما وصل تاييي 
ليلة الجمعة إلى ذلك المدرج لذلك سألت غوليت: "وهل سعتم شيئا عن 
شورتر؟” 
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كلت دائرة شرطة لوبوك من إلقاء القبض عليه عند الساعة العاشرة 
والأربعين دقيقة مرح مساءع البارحة. وقدمت إلى هنا لأخبرك : 
ا س 8 ب - 0 

سألت: "هل طار شووتر إلى تکساس؟' 

"تعيش صديقتة السابقة ق لوبوك". 

سال بيتي: "وهل يتعاون مع التحقيق؟" 

هر غوليت راحَيٍ يديه علامة على لا بأس: "يدعي شورتر أنه يشعّل رحلات 
عارضة ومستأجرة بصورة قانونية. يعترف الرجحل أنه يقوم بنقل حمولة لصالح 
مارشال» لكنه ينكر أية معرفة له بطبيعة هذه الحمولات. أضاف أن مارشال اعتاد 
أن صل قبل يوم أو يوهين» بشكل مسبق» ثم یحضر برادا إلى المطار ٤‏ وقت 
ي تفقان عليه. اعتاد شورتر أن يطير إلى المكسيك؛ وط بالطائرة في صحراء تقع 
حارج بويرتو فالارت» حيث يسلم البراد إلى رحل مكسيكي يدعى خورخي. 
اعتاد مارشال أن يدفع مبلغ عشرة آلاف دولار نقدا مقابل كل رحلة. ويقول 
شورتر إند م يعتد على طرح الأسعلة". 

"ولماذا هروبه يوم النميس؟" 

"يقول شورتر إن إلقاء القبض على مارشال قد أحافه» وخصوصا يسيب 
مشكلاته القانونية السابقة الى علق بما". 

بقينا صامتين للحظة من الوقت بسبب تأملنا .عا قيل. بادرت إلى الكلام. 

"إذا أحذنا سحل شورتر بعين الاعتبار» أعتقد أن شورتر كان ينقل الأعضاء 
البشرية من تشارلستون إلى المكسيك» ثم يعود بالمحدرات إلى الولايات المتحدة". 

"إن شرطة لوبوك تستعرض هذا الاحتمال» وهذا فإفا تسق مع السلطات 
الاتحادية. تقوع السلطات الآن بتفتيش الطائرة. أعتقد أنه لو أقدم شورتر على إزالة 
وصلة واحدة من طرف أي جناح, فإنه سيتعرّض للإدانة. وأعتقد أيضا أن روايته 
ضعيفة, و حدت السلطات دليلا على أن ذيل الطائرة قل أغيد طللاوٌه عدة مرات» 
عمليات غير شرعية. ولا تحتلك السلطات المكسيكية أي سجلات تدل على دول 
الطائرة للمجال الجوي المكسيكى ". 
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سال بيتي: "هل أعطى مارشال معلومات حول ماذا كان يجري على الجهة 
الأحرى؟" 

"اعناد مارشال على الاتصال برودريغز عندما يحد مريضا يتردّد على العيادةء 
وف نفس الوقت يناسب متطلبات أحد زبائن رودريغز. كانت الضحية شخصاً 
متشرداً على الدوام؛ أو شخصاً لا يلاحظ أحد اختفاءه”. 

"'عندها يسارع وودريغز الموجود عند الطرف المكسيكي إلى الاتصال 
بالشحص المتلقي» والذي يستقل طائرة إلى بويرتو فالارتا. ينفذ مارشال ضربته في 
تشارلستون» ويقوم شورتر بنقل العضو المنتزع ليلا باتجاه الجنوب". 
20 قال بیتي: "وكيف استطاع مارشال ضمان تعاون شورتر معه؟" 

"يعيش شورتر في نفس المجمّع السك الذي يعيش فيه دنيالز. اعتاد الرجلان 
على شرب شراب الشعير معاء وتبادل أخبارهما. ويبدو أن دنيالز روى لمارشال 
شيا عن ماضي شورترء أو أن مارشال قد مع دنيالز وهو يتحدّث عن طيار له 
سوابق. بدا شورتر»ء على أية حال» مرشحا مناسبا ليعاونه على تنفيذ مشروع 
حديد له. يبدو أن مارشال بحث عن الرحل» وألقى الطعم بوجهه؛ وهكذا وقع 
شورتر في الفخ الذي تُصب له". 

"أل يعلم دنيالز أن جاره ينقل شحنات لصاح رئيسه؟" 

"لى يمتلك الرحل أية فكرة عن هذا الموضوع". 

سألت: "ما هي الأشياء الي يعلمها شورتر بالفعل برأيك؟" 

وان رواب ما شال كديرا مع زعم شورتر بأنه كان جرد ساع. ويقول 
الرحل إن شورتر لم يسأل أبدا عن محتويات الأوعية المبردة". 

قلف "سار ذا لم يشلك ذلك الطيار الشريف أنه ينقل بايا و 

هر غوليت كتفيه: "'يشتري مبلغ عشرة آلاف دولار الكثير من عدم الاكتراث". 

"وماذا بشأن رودريغز؟ هل كان من ضمن حلقة الحصول على الأعضاء 
البشرية الى يديرها مارشال؟" 

"أدار ا اة عاذ ا يقول هارشال إفما اشتركا بالتخطيط 1 
عام خمسة وتسعين". 
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"تفرّج رودريغز ومارشال من المعهد الطبي ف عام واحد وثمانين. كيف 
احتمعا ثانية؟" 

"حافظ الرحلان على الاتصال فيما بينهما. علم مارشال بعد خروجه من 
المستشفى في عام واحد وتسعين؛ أن زميله القدم أصبح طبيباً غير مرموق في مهنته 
هو الآخر. اتصّل مارشال بالطبيب غير الشريف الوحيد الذي يعرفه؛ ثم توحّه إلى 
المكسيك. مضت عدة سنين على عمل رودريغز في ذلك المنتجع الرياضي» كما 
أنه أدار إلى جانب عمله عيادة صغيرة ف خخاصة به. تعاون الرحلان على إجاز 85 
e‏ عليهما الكثير من الأرباح من دون مخاطرة 
كبيرة ee N‏ سنة .متبرعين لا يلاحظ غياهم 
06 وأن يتقاضيا مبلغا يتراوح ما بين مئة ألف؛ ومئيٍ ألف دولار عن العضو 
البشري الواحدء وأن يبقيا في الظل بقية الأوقات". 

"يقني اتال الوكين عن مكان عار سه ماوشال الجر المتملى بيد مرق 
الشروع. حاء حل هذه المعضلة عندما فتحت كنيسة رة الله عيادتا في 
تشارلستون. لم تتشدد الكئيسة في مستوى المؤهلات الي طلبتها بالنظر إلى الراتب 
الضثيل الذي تعرضه. استطاع مارشال إبراز وثائق مزورة» وحصل على إجازة 
لمزاولة مهنة الطب تي كارولاينا الحنوبية. بدأ رودريغز ف هذا الوقت بشراء 
نانك ظية U‏ عمدو TG‏ ال عل لو اتات سيا 
بغضون سنوات قليلة". 

سألت: "هل تم تحديد مكان وجود رودريغز؟" 

"ليس بعد. لك الشرطة الانحادية ستنال منه". 

"وعاذا ستتهمه؟" 

اقول البدافلنات بكسي كه شكر اها الأ" 

سيّبكر رودريغز معرفته بأمر الجرائم؛ وسيدّعي أنه تلقى تأكيدات بأن عملية 

راعلى هذه الأغضاء كانت فاتولية عام 

0-00 مارشال إن رودريغز هو الذي حطّط للعملية بكاملها. ويدّعي أيضاً 

أنه ليس المورّد الوحيد لرودريغز'. 
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قلت: "اعترف مارشال بارتكابه إحدى عشرة جرعة. كيف يمكننا التأكد م 
عدم وجود ضحايا آخرين؟” 

وحّه غوليت نظارة الراي بانز نحوي: "هناك شيء ما في أعماقي يوحي لي 
بوجود ضححيا آحرين. أعتقد أن مارشال أعطانا أسماء الضحايا الي نعرفهاء 
وأضاف اسم قردين ليت متسيداقيعة الدينا". 

بقي أمران یار تلق 1 

'يشبر مارشال حيطف i‏ بشكل صارم. فكيف يمكن أن يكون بهذا 
الإعمال بشأن تلك الصدفتين؟" 
ش ارصع مااع اسان على 2 شفتي غوليت هذه المرة: "أعتقد أنه سيتأمّل في 
هذه المسألة تک را 1 5-8 التالية. يقول مارشال إنه اشترى حقيبة ملأى 
بالأصداف في اليوم الذي قتل فيه ويلي هيلمز. أضاف أنه يمى أن يجد شيعا ذا 
قيمة بين الحموعة. وقال الرحل إن أفضل تفسير يمكن له التفكير فيه هو أن تكون 
إحدى الأصداف قد وجحدت طريقها إلى ردن قميصه أو إلى جيبه. أضاف أنه 
e‏ يكون ذلك قد حدث في السوة ق» أو رعا قي طريق عودته إلى العيادة. 
اوت تلك اد أخيرا مع يلي و ا سكي اوا کت 
ا جير ثم تركها قي ذُرْجٍ طاولته لوقت قصير. وأضاف أن أحد الأشخاص لا بد 
وأن يكون قد مرّق العلبة الي تحتوي على الأصداف". 

"وهكذا سقعلت صّدّفة من تياب مارشال على حثة عليز وتسللت صّدّفة 
أخرى فى إحدى تحاويف طاولة مكتبه . م يلحظ مارشال ا الف ك 

أومأ غوليت: أظهر مارشال صدمته أكثر من أي شخص آخر عند ظهور 

ه الكائنات الصغيرة. تعين عليه إجراء تفكير سريع كي ل افجام 

الصسدفتين في المشهد الذي احتلقه» والمتعلق بإيقاع کوري دنيالز به". 

قال بيقي: "لکن وجود الخار (نوع من الم ر أفشل هذا اأخماط ". 

عبرت عن لمسألة الثانية الي ين تشغل بالي: "من هو الشخص الذي اتصل 
بكر وكشنئك من عيادة مارشال؟" 

"أوديل تاوري". 
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أومأ غوليت: ' إن تاوري هو رجل بطيء الفهې» لكنه استطاع تذکر هذه 
الواقعة لأا حصلت خار ج دوام عمله الرسمي. يقول الرجل إن مارشال قل أمره 
باستخدام هاتف عيادته في وقت محدد. أضاف أنه يتوقع وصول مكالمة إلى عيادته, 
لكنه لن يستطيع ا ف ذلك الوقت. أمره مارشال أنه إذا لم يرد أحد 
فإن عليه أن يقطع الخط, ثم يسلم الورقة الي تحتوي على الرقم إلى مارشال في 
اليوم التالي. ويمتلك مارشال دليلا على أنه كان في مكان آحر حارج عيادته ف 
ذلك الوقت. وإذا ثارت ظلال الشكء؛ فإن أقل ما ستفيد به تلك المكالمة هو إلقاء 
الغموض على صورة ما حدث» وتوجيه الشكوك نمو دنيالز في أفضل الحالات". 

مرت فترة صمت, 

عض غوليت نظره نحو يديه: "علمت أن الآنسة روسو مريضة جدا". 

شعرت بدوامة في رأسي» وقلت: "إا كذلك". 

علمت أن إها تعان من الحمى عندما زرتما يوم الخميس. وصلت درجة 
حرارقا في ذلك اليوم إلى 102 (فهرفهايت)؛ وعانت أيضا من تعرّق شديد» ومن 
غثيان قوي. ۰ 

أمرت الدقوزة وسل بادغال إا إل امكف لأف شكت بزجر د التهاباك 
عندها. اتصلت بسارة بيرفيس يوم السبت صباحا. غادرت سارة على الفور إلى 
تشارلستون» بالرغم من أا كانت قد وصلت للتو من رحلة ها إلى إيطاليا. 

استطعت وإيها إحراء أحاديث مطولة قبل وصول شقيقتها. رويت لها كل 
الأمور الي حدئت منذ يوم الخميس. أبلغتين إا أن المحقق الجنائي في مقاطعة 
بير كلي قد جرم أن وفاة سوزي روث آيكمان كانت طبيعية» وأنها نحمت عن 
أزمة قلبية حادة. 

أخخيرتي إعا بعد ذلك بقصة حادثة السفينة السياحية. 

توفي افر أا وجرد السغينة ق عرض ابر درمت المتفينة ف اء 
تشارلستون» وأعطت أرملة الرحل الإذن حرق جثته» ووقعت المستندات المطلوبةء 
ثم غادرت بصحبة جرة الرماد. ظهرت بعد ذلك امرأة أحرى في مكتب إبما 
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وادّعت أنما زوحة الرجل المتوق» وطالبت بجثته. أظهرت الوثائق أن السيدة الثانية 
هي زوجة الرحل بالفعل. أضافت إيما أن دعاوى قضائية قد رفعت بخصوص 
ترتيبات التخلص من رماد الرحل. 

بلعت إبما ريقهاء ولاحظت أها تتعب من التحدث بسرعة: "ترك هذا 
المنحادع وراءه امرأتين تتنازعان على بقاياه يا تهب. إنئ أعتبر أن هذا الرحل هو 
من القلائل الممظوظين" . 

N A انا نواه‎ AS aaa 
O و فود مس‎ ۰ 
ف حياق. سيتذكرن بعضهى ولعلهم سيشتاقون إلي. أجهز مارشال کک‎ 
على المشردين في هذا المجتمع. أجهزا على الذين يقبعون في الحضيض» وعلى الذ‎ 
لا مزن عليهم أحد. لم يبلغ أحد عن احتفاء كوكي غودين» وكذلك الأمر مع‎ 
هيلمز ومونتاغيو» وبفضلك أنت يا تمب ثم التعرّف على جنتيهما".‎ 

عجرت عن الكلام تك شعر إياء وتقطعت أنفاسي» و كدت أنفجر 

تابع غوليت الكلام بعد فترة من تفكيره الحالم: "لا يبدو هذا عدلا". 

فل موافقة؛ “ل لا يبدو هذا عاذلة". 

"إا امرأة رائعة وتتمتّع بمهنية حقيقية". 

وقف غوليت. ووقفت بدوري. 

"أعتقد أنه من الأفضل أن لا تتساءل؛ وأن لا نشكك بالقدّر الذي يفرضه الله 

م أحد حواباً متاسبا لهذا الكلا فامتنعت عن الرد. 

االو ا لطي الو اق وح مضه سن الشف عه ام كسس ع 

مد و بده فو حشت» لكني صافحته. 

أبلغت غوليث باحر جزء بجهول من اللغز. 

"لم يصدر التسرب من مكتبك أيها الشريف. عملت لي آن ميلر في المشر 
التابعة لمستشفى 18€ 50. تبيّن أن المخبر الذي أفشى الخبر e‏ ا 
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يعمل في المشرحةء وقي ستته الدراسية الثانية". سبق لإا أن أبلغتئ هذه المعلومات 
يوم السبت. 

بدأغوليت بالكلا لكي قاطعته. إن لا أريد اعتذارا منه إذا كان الرحل 
يريد تقديعه لي لأنه اهم بعرقلة التحقيق. 

قلت مؤكذة: "كان الرحل يعمل هناك لأن ذلك السيد عاطل عن العمل 
عا 

فكر غوليت برهة طويلة؛ ثم التفت نحو بيتي. 

"أتمتى لك كل خير يا سيدي. هل تريد أن تبقى على اطلاع بالنسبة للتهم 
الموجهة ضد لانيارد؟ أتوقع أن يقدّم الر حل ااا العفو ع 

"الأمر متروك لك أيها الشريف. إني أقبل ما تقبله أنت والمدعي العام. 
تستطيع أن تبلغ بالنتيجة عندما ينتهي كل ذلك هذا إذا لم يكن لديك مانع". 

أومأ غوليث: "سأفعل". 

انّجه نحوى وقال: اميف الساغة الساينة ساسا يوم الثلاثاء؟" 

قلت: "سأكون جاهرة". 
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فم 


خاتمه 


تساقط رذاذ حفيف مع انبلاج الفجرء واستمرٌ ذلك خلال الصباح. وتحول 
لون السماء من الأسود القاتم إلى الرمادي» ثم إلى اللون الرمادي الممتزج باللون 
الأززق» لكن الشمس,يقيث فرضا يلون ايض مل 

وصلنا إلى جزيرة دي ويز عند الساعة ھک خرية تبعد حمس 
ياردات عن الشاطيع الذي يغمره المد. ر - حت النسائم تعصف بأوراق الأشجار 
الملتمعة الرطبة. تساقطت قطرات الماء على u‏ البلاستيكي حينما عرّضته للعراء 
بواسطلة الال الذي حملته بيدي. قرقع حذاء ميلر التقيل أثناء دورانها لتلقط صوراً 
هذا المنظر الحزين بواسطة كاميرا "النيكون" الي تمتلكها. 

وقف غوليت فوقي تماما ولاحظت أن وجهه علا من كل انفعال. تلاعبت 
النسائم الشاردة بسترته المصنوعة من النايلون. راقب مارشال هذا المشهد من عربة 
الغولف» ولاحظت أنه وضع يديه المصفدتين بشكل متصالب» بينما وقق مساعد 
تي الشرطة إلى ججائيه. 

خیم جو مناسب من السكون المطبق على ١‏ مادء هذا إذا استئتينا المعلر 
والرياح والكاميرا. إنه جو من المهابة والكابة. 
منت وهيلو» من تحرير جنا کر کی كودين بر اا انو عرش لول 
الظهيرة, تصاعدت رائحة كريية 5 اکان وتراحعت حشرات أم أربعة وأربعين 
إلى الظلمة عدما رفعنا تلك الحرمة الكثيبة؛ ثم عندما نقلناها إلى غربة ا 
المغفلة الي كانت بالانتظار. 


رایت مارشال» يطرف عي ؛ وهو يرفع يده ليغعلي أنفه وفمه. 


خضت صباك ح يوم الجسعة» وارتديت تنورة بلون أزرق داكن» وبلوزة بيضاءء 
ثم قدت سيار نحو كنيسة مايكل الشبعدية. ET‏ السيارات» 
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ومشيت نحو سوق الدينة القديغة. رمعت لكيه يقتري ا 

ا داحل الكئيسة فاق العدد الذي توقعته. رأيت شقيقة 
إعاء سارة برفيسء ا وضصامتة. وقف زوج سارة والأو لاد إلى جاتبها. رایت 
وليك مدنا عي حوفي واب كذلك لي ان لر والوظانين الذين عملوا مع 
إعا في مكتب المحقق الجنائي. تواجد أيضاً عشرات الناس الذين لا أعرفهم. 

راقبت المشار كين في المأتم طيلة مراسم الصلاة» لكت لم أشارك في الترتيل» أو 
في الصلوات. لم أفعل؛ لأنين أدرك أنئ سأستغرق في البكاء إذا فتحت فمي. 

وقفت في مكان يبعد قليلاً عن موقع القبر قي اللحبانة: و شاهدت التابوت عند 
إنزاله» تم رحت أراقب الحاضرين وشم يسيرون واد جيف الاح لإلقاء حفنة 
E‏ کک الحشد. 

شعرت أن e‏ تخترق صدري؛ وقلت: "أن هنا 0 أيتها الصديقة 
العزيزة. تعرفين أئنا سنفتقدك E‏ 

اق بأيد مر تعشة) باقة الأزهار, وتلوت دعواي؛ فوق تابوت إبها. 


حم ا ی کروی کی ا 
وغسري الزن والأسف لرحيل إيها. سيأ الغد. وسأصطحب بيردي وبويد إلى 
شارلوت. سأشعر بحرن لأني سأغادر هذه المناطق المنخفضة. أعرف أن سأشتاق 
لرائحة الصنوبر» ورائحة الأعشاب البحرية» والملح. سأشتاق إلى تعاقب أضواء 
الشمس والقمر على صفحة المياه. 

أريد أن أساعد بيقٍ على التعاقي فور عودت إلى شارلوت. لم أستطع فعل 
ذلك مع إيماء وعجزت عن تحفيز حلاياها السليمة على طرد عناقيد الخلايا من 
جسدهاء وهي الخلايا الي أودت بحياتها ف فاية الأمر. سأظل أفكر بعدم 
إحلاص زوجيء ولن يفارقين تعلقي به» والذي أعجز عن فهمه. سأحاول أن 
أفصل ما بين هذه المشاعر وبين مشاعر الحنان الي أحدثتها ابنتنا الى هي جزء 
منفع سلما هي جزء مين. 


448 


ستمصى عدة أسابيع قبل أن أو ضب حقائى» وأقود سارن إلى المطارء م 
أستقل رحلي المتوجهة إلى كندا. سأعير عبر جمارك موتتريال؛ ثم أستقل سيارة 
أحرة إلى شقي في وسط المدينة. وسأتوجه إلى مكان عملى في المعتبرات في اليوم 
عنه. من يدري ماذا سيحصل؟ 

أعرف شيعا واحدا على وحه التأكيد» وهو أن إيما كانت محقة. قالت ل إا 
إنه بغض النظر عمًا سيحصل في النهاية: فإنئ سأعتبر نفسي من بين المحظوظين» 
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59 


من الملفات العدلية 
للدكتورة كاتي رايكس 


أشعر أا حيرة كبيرة, لأن الحقل الذي أعمل فيه نال نصيبه من الشهرة 
بعد مرور سنوات من التحاهل. 

اكتشفت عندما اميت دراسات الي يي خصصت فيهاء أن هناك القلائل من 
رحال الشرطة أو المحققين, الذين سمعوا ll‏ العدليةء أو علم 
الاإانساك العددليء وأن عا أقل من هؤلاع يطبقوتة. علمت يفا أن المهنيين 
الحتصين بتطبيق القانون والنظام لا يعرفون إلا القليل عن هذا العلم» أما عامة 
الناس فلا يعرفون شيا عنه. 

تزايدت المعرفة بهذا العلم واستخداماته مع هرور السنين» لكن عدد الممارسين 
المحازين هذا العلم» ف أمير كا الشمالية» يبقى قليلا جدا. يقَدّم هؤلاء استشارات 
للقفوى الأمنية الب تطبّق القانون» وقضاة التحقيق؛ والأطباء الشرعيين» كما أن 
اليش و 57 5 

أصابتنا الشهرة» مع ذلك» بشكل مفاحئ. كثرت في البداية روايات الأدب 
الشعبي الي كتبها مؤلفون مثل» حيفيري ديفرء وباتريشيا كورنويل: وكارين 
سلاوترء وبالطبع كاثي رايكس. وأتت المسلسلات التلفزيونية بعد ذلك» وأصبح 
علم الإنسان العدلي على كل شفة ولسان بعد مسلسلات مثل 057 الذي 
الجتذب ملايين المشاهدين. و اتتشرت أيضا مسلسلات مثل كولد كايس (قضية 
باردة)» ومن دون أثر. وسبق أن ظهر في السبعينيات من القرن الماضي مسلسل 
كوسي» لكف الأشرون لوحا تالضت الآن مع مسلسلات مثل عبور الأردن. 
استجواب دافضنشي» وتشريح. وينشغل عشرات العلماء في القنوات الفضائية الآن 
بالتطلع في المجاهر؛ وبامحاكاةء وبحل الألغاز. وبرز أحيرا مسلسل بون أو عظام 
(الذي يعرض ف هذه الأيام على قناة 4 عط الفضائية). 
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بعر مسلسل بونز أحدث مسلسل تلفزيون جنائي» كما اشتهرت 
الشحصية البارزة في السلسل تمبرنس برينان» وهي عالمة الأنثروبولوجيا الخيالية ال 
ابتكرقا في كتابي الأول ديجا ديد منذ عشر سنوات. تظهر تحب في الحلقات الأولى 
من هذا المسلسل» في بداية مسيرقا المهنية» وتعمل لدى معهد حيفرسون؛ بالإضافة 
إلى العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولا يبتعد هذا الوضع عن واقع هذا 
المككتب الذي كان من بين أوائل المؤسسات الى اعترفت بقيمة الأنثرو بولوجيا 
العدلية» وهو المكتب الذي استعان بالعلماء في المتحف السميثون للمساعدة على 

حل الألغاز المتعلقة بالعظام» في وقت مبكر يعود إلى بداية القرن العشرين. 

ظهرت الأمور مشوشة» وغير منظمة» في ذلك الحين. تغيّرت الأمور الآن مع 
اكتساب الأتتروبولوجيا العدلية الاعتراف الرسمي يما في عام 1972 أي حين 
أنشأت أكاديمية العلوم العدلية كلية الأنشروبولوجيا الفيزيائية. أنشئ بعد ذلك 
بوقت قصير مجلس الأنشروبولوجيا العدلية. 

وسّع العاملون في جال الأنشروبولوجيا العدلية نشاطاتهم لتشمل التحقيق 
بانتهاكات حقوق الإنسان. تأسّست مختبرات» وليشت القابر الجماعية في 
الأرجنتين وغواتيمالاء وحرى نفس الأمر بعدها في روانداء وكوسوفوء وف أماكن 
أعرى. تزايد كذلك الدور الذي يلعبه هذا العلم في الات الإنقاذ أوقات 
الكوارث العامة. عملنا أيضاً في جالات تَحطّم الطائرات» والفيضانات الى اجتاحت 
المقابرء والتفجيرات» وني موقع مركز التجارة العالمي» و كان آحر هذه الجالات 
الكوارث الي بحمت عن أمواج الحيط الزلزالية (التسونامي) وإعصار كاترينا. 

تحرلنا إلى بجوم بعد سنوات من العمل في النفاء؛ لكنّ الحمهور بقي مشوشا 
بشأن التسميات المحددة لأعمالنا. تساءل كثيرون؛ من هو الباثولوجي (عالم 
التشريح)؟ وما هو الأنشروبولوحي؟ وماذا تعن عبارة عدلي؟ 

إن علماء التشريح الباثولوجيين هم علماء متخصصون بالعمل في يمال 
الأنسجة اللينة. أما الأنشروبولوجيون فهم الذين يعملون في محال العظام. يختص 
الباثولوجي ا فن تدكا الان كيك متهم سليقة ليا أما الأنثروبولوحي 
فهو يختص في حالات المياكل العظمية الي تُنبش من المقابر الضحلة؛ أو جئة 
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متفحمة تي برميل» أو في حالة وجود عظام في صناديق حشبية» أو طفل محتط ف 
صندوق مورد في غرفة علوية. يعمل الأنشروبولوجي العدلي على حل مسائل 
تحديد هوية الضحاياء وزمن وطريقة الوفاة. مستخدما المؤشرات العظمية وتشريح 
الحثث بعد حدوث الوفاة. وتعي كلمة علي تطبيق النتائج العلمية على المسائل 
القانونية. 

لا يعمل أي شخص وحده» لكنٌ العمل البوليسي الحقيقي يشمل مشاركة 
الكسثيرين؛ بالرغم من جيد التلفزيون للبطولات الفردية لعالم» أو مخبر» يعمل 
وحده. يستطيع البائولوجي تحليل الأعضاء والدماغ البشريين» 3 رت عالم 
الحشرات (الحشراي) على تحليل الحشرات» أما عالم طب الأسنان العدلي فهر 
يهتمّ بسجلات الأسنانء أما البيولوجي (الأحيائي) الجزيئي فهو يهم بالحمض 
النووي؛ وينصرف الباليسق إلى الاهتمام بالرصاصات وغلاقاتاء بينما يهتم 
الأنشروبولوجي العدلي بفحص العظام. ويشترك كثير من اللاعبين ججمع قطع اللغز 
مع بعضها حي تظهر صورة واضحة لما حدث. 

درست في البداية علم الآثار» و تخصصت ف البيولوجيا العظمية. شققت 
طريقي نحو الأنثروبولوجيا العدلية عندما تلقيت طلبا للمساعدة في التحقيقات الي 
بحرت چ مقتل أحد الأطقال. عند ذلك فكنت من كشف هوية صاحب 
العظام. تي RAS‏ ير بور عا محا ا ملي دك 
5 ا في غابة قريبة من شارلوت الواقعة في ولاية كارو لاينا الشمالية. م 
يُكتشف القاتل أبداء لكن الظلم والوحشية اللذين ميّرا هذه القضية غيّرا بحرى 
حياتي. حزنت عند معرفي أن حياة فتاة صغيرة قد امُصرت باستهتار يتميّز 
بالوحشية. تحوّلت نحو التحقيقات العدليةء 0 أشعر بالأسف لأني ت ركت الاهتمام 
بالعظام القدمة لأعمل في قضايا الأشخاص الذين ماتوا حديثاً. 

أميل إلى التفكير بأن رواياتٍ لعبت دوراً صغيراً في لفت الأنظار إلى 
الأكروبولوجيا العدلية. إن أقدّم للقراء نظرة حاطفة عن تخاربي» والقضايا الى 
أعمل عليها في مهني» وذلك عن طريق الشخصية الخيالية الي ابتكرقاء وهي 
تمهبرنس برينان. تستند رواية ديجا ديد على أو ل تحقيقات أجريتها عن جرعة 
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تسلسلية. وتستمدٌ رواية ديث دوجور أحدائها من العمل الذي قمت به للكنيسة 
الكاثوليكية: ومن عملي الانتحار الجماعي الي حدثت بين أفراد طائفة معبد 
الشمس. وتستوحي رواية قرارات ميته من عدة عظام أرسلتها هيلز آنجلز في 
كيبيك. واستندت رواية رحلة ميته على الأعمال الى قمت ا قي جال عمليات 
الإنقاذ من الكوارث. واستوحيت أحداث رواية أسرار القبور من مشار كي 
نبش مقبرة جماعية ف غواتيمالا. ورأت رواية عظام عارية النور بفضل عظام 7 
قمت بقفحصها لصاح مجموعة من خبراء الحياة البرية. وتشكّلت رواية مرنداي 
Sg‏ ى كر معي إدرا. 
0 تختلف طريقة معالحة أحداث رواية رفقاً بالعظام قليلاً عن طريقة معابحي 
المعتادة للروايات السابقةء لأا لا تستند على قضية أو قضيتين: لكنها تستند على 
قضايا وتحارب مهنية متباينة. استندت في رواييي هذه على مواقع دفن تعود إلى 
أزمنة غابرة» وكنت عملت فيها في بداية عملي المهئ. أدحلت أيضا قصة صف 
دراسة آثار ميدان كنت علمته ق جامعة كارولاينا الشمالية في شارلوت, 
لي ا ل د 
عظمياً فى ن النايلون :قةت أيظا ن عاذمات حزوز كنت قد أجريت 5 
eT‏ ميق قي جریا ومن کسور لي فقرات عنقية حدثت لأحد 
المشاة عندما تعض لخادت وفر الجاني في حينها. رقف ا مشاهداق لضحية 
وحدت معلقة على شجرة» و لم يتبق | من الحثة إلا الميكل العظمي. 

تستفيد هذه الرواية» وهي الأحدث الي كتبتهاء من عملي الشخصي في 
المتفرات الي غلل عناصر اللمريمة» وفي مواقع وقوع الجرائم» وهو الشيء الذي 
يصدق على كيني الأحر عب أضفت له من غلم الارن وأسطورة أو اثنتين من 
مشاهد الحياة في المدن. أدحلت في هذه الرواية كذلك تقارير وسائل الإعلام حول 
الأع ضاء البشرية المسروقة» وأضفت عليها نكهة من أوقات عطلاي الى قضيتها 
على شاطئع جزيرة النخيل. i‏ هذه هي رواية وفقا بالعظام. 
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حول المؤلفة 


كائي رايكس هي عالمة أنشروبولوجيا عدلية تعمل في مختبرات العلوم القضائية 
والطب الشرعي في مقاطعة كيبيك» وهي مثل الشخصية الخيالية ال ابتكركًا. 
وتشغل المؤلفة منصب نائب رئيس الاتحاد الأميركي للعلوم العدلية» كما تشغل 
مقعدا في المجلس الاستشاري الكندي الوطني لخدمات الشرطة. وتُعتبر كاني 
الأشروبولوحيا العدليين المجازين من امجلس الأميركي للأنثروبولوجيا العدلية. 
تعمل الكاتبة أيضا بصفتها أستاذةٌ لمادة الأتثروبولوحيا في جامعة كارولاينا 
الشمالية في شارلوت» وهى من مواطئ شيكاغو؛ حيث تسلّمت شهادة دكتوراة 
في الفلسفة من جامعة نورث ويسترن. تقسّم الكاتبة وقتها هذه الأيام ها بين 
مديتتى شارلوت وموتتريال. ويُذكر أن رواية ديجا ديد عى الى أوصلتها إلى 
الشهرة» وذلك ع لما أصبحت ضمن قائمة الكتب الأأكثر 58 5 صعححيقة 
نيويورك قايمز. فازت هذه الرواية أيضا بجائزة إلبس لأفضل أول رواية لعام 1997 
احتلت الروايات التالية الى كتبتها المؤلفة مكانا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا فى 
صحيفة نيويورك تاعزء ومنها ديث دو جورء قرارات ميتة. رحلة ميتة. أسوار 
القبور» عظام عارية: مونداي مورننع» وكروس بوننز. ورواية رفقا بالعظام هي 
الرواية التاسعة الى يرز فيها الكاتبة شخصية تمبرنس بريئان. موقع الكاتبة على 
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«إنها رواية رائعة تنسج على منوال أفضل القصص البوليسية الجنوبية! وأي متعة تفوق مشاهدة. تمب برينان وهي 
تعود لوظدفتها مجدداً, لكنها تعود هذه الحرة إلى بيئة كارولاينا الجتوبية الواقعية. إن حمكة رايكس التي لا نظير لهاء 
والتي تجمع مشاه علمية نفسية. هذا عدا الخ القاصقة: فجعل عن فزاع رو مه نمز اند امرا روزا 
- جيفيري ديفر. مؤلف روايثّي للقمر اليارد. والبطاقة الثائية عشرة 

تعالج كاتي رايكس موضوعاً آخر يستحوزذ على انقياه العالم. وذلك في ررايتها الجديدة لقز العظام: بهد التجاح الباهر الذي حقفته 
رواية 8065 دوه:6. ضع هذه القضية عالة الأتثرويولوجيا العدلية, تمبرنس بريثان وسط المعمعة المرعبة لمشروع يحمل أبعاداً 
كولية. 
تجد تمب نفسها عالقة بتدريس طلبة صف آثار غير متحمسين» يعملون ميدانياً على نيش مقابر تقع على شاطى من شواطىئ 

تشارلستون؛ وتعود للأميركيين الأصايين؛ تعثر تمب وسط العظام القديمة, EG‏ ف ص SO‏ - وتسد 
صديقتها الحميمةء إيما روسو وهي المحققة الجنائية المحلية إلى إقناعها بالبقاء لتساعد بالتحقيقات. : أ 
تسارح تمب للموافقة على البقاء ومساعدة صديقتها على حل هذه القضية. وذاك يعد أن كشفت لها سراً 
عقلقاً من أسرارها. 
يبدأ عدد الضحايا بالتصاعد. وُجد رجل مجهول الهوية مطقاً على شجرة في عمق الغابات. وظهرت جثة 
أخرى داخل برميل. تكتشف تمب كسوراً غامضة على عظام عدة جدث. بالإضافة إلى دلالات على عمليات 
نق : تتبع تمب آثار الجرم لتصل إلى عيادة مجاتية قي أحد الشوارع, ٠‏ والتي تضمم موظقين عداثيين, 
وطبيباً مشكوكاً بأمره: وواعظاً من خلال محطات التلقزيون. وتتكائر الدلائل في أماكن تبدو عادية في : 
الظاهيء ثم تسرع تسب إلى استخدام معارفها الفريدة لتعزز القضية الموكلة بها. حتى ولو لل الشريف 
المحلي متشككا. ولو تعرضت حياتها للتهديد. 
تكتشف تمب أن حياتها العاطقية أصبحت معقدة يعض الشيء هي الأخرى. جاه رأيان: وهى صديقها الحاليء من موتتريال 
لزيارتها: أما زوجها السايق بيتي. فحضر كي يحقق باختفاء سواطنة. سكن زوجها السايق معها في منزل صديقة لهما يقع على 
شاطئ البحر. يتنافس رايان.وبيتي على اجتذاب اثثياهها. . تجد تعب نفسها منشغلة بمشاعرها بالرجلين معا ونضورة أعمق معأ 


توشعنه . 
«لغز العظام» هي رواية مثيرة وأنيقة. إتها ترز نوع الجرائم الكبيرة التي تتصدر عخاوين الأخيار كل أسبوم. يُذكر أن مسلسل 
5 مستوحى من هذه الرواية» وهو المسلسل الذي تعرضه محطة تلفزيون «فوكس». تستمر الكاتبة بأسلوبها الراثمء ولم تكن 


تمي أكثر [ثارة فيما سيق من الروايات. 

كاتي رايكس. هي عالة آنثروبولى جيا عدلية تعمل في مختبرات العلوم القضاشة والطب الشرعي ل مقاطعة كيبيك: آي 
أنها مثل الشخصية الغيالية التي ابتكرتها. وتشفل الولفة منصب ناشب رئيس الاتحاد الأميركي للطوم العدئية, كما 
تشغل مقعداً في المجلس الاستشازي الكندي الوملئي لخدمات الشرطة. وتُعتير تبر كاثي رايس واحدة من عجموعة قلياة لا 
يتعدي عديها ستة وخمسين عالماً من علماء الأنكروبولوجيا العدليئ المجازين من المجئس الأميركي للأتثرربولوجيا 
العدلية. تعمل الكاثبة أيضداً بصفتها أستائة لمادة 'الأثثروبولوجيا في جامعة كارولاينا الشمالية في شارلوت. ويُذكر أن 
روأية «دحجا ديدء قد أوصلتها إلى الشهرة. وذلك عئدما أصيحت ضمن قائمة الكتبٍ الأكثر مبيعاً في صحيفة نيديورك 
تان فازت منم الرواية أيضاً بجائزة «إيليسء لأفضل أول رواية لعام 1997. احتلت الروايات التي كتيتها المؤلفة 
مكانها في قائمة:الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة نيويورك تايمز. ومنها رواية «الإثنين الأسوده التي صبرت بالعربية عن 
الدار العريية للطوم ناشرون. بالإضافة إلى Death du Jour: Deadly Decislons, Fatal Voyage. Gr8y@ Serè‏ 
Bare Bones‏ ؛ Cross Bones,‏ موقم المؤلفة على شبكة الإنترنت 0018 Wye, ketîye h5.‏ . 
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